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البريد الالكتزوني 
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قواعد النشر في مجلة الدراسات العقدية 

تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية: 

١‏ أن لا تكون منشورة ولا مقدمة للنشر في جهة أخرى. 

؟ أن تكون خاصة بالمجلة. 

”أن تكون أصيلة من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 

- أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجيته. 

5 أن تكون في مجال تخصص الجمعية. 

5 أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة قد تمّ نشرها للباحث» 
ولا أجزاء من رسالته العلمية في (الدكتوراه) أو (الماجستير). 

- أن تكون مطبوعة على قرص حاسب آلي. 

4 أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائة صفحة للإصدار الواحدء 
ولاتيقل عق عشر. مفحانكة: وطيكة: رين المعلة: الاستاء “عدد 
الضرورة. 

9 -أن تصدّر بنبذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف بها. 

٠‏ أن يرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها تبيّن عمله وعنوانه وأهم 
أعماله العلمية. 


١-أن‏ يُقدّم صاحبها مس نسخ منها. 


7- تقدم المادة العلمية مطبوعة وفق المواصفات الفنية التالية: 

أ- البرنامج الوورد 37 أو ما ياثله. 

ب- نوع الحرف: ©117101(117 1011/5 

ج- نوع حرف الآيات القرآنية على النحو التالي: © اليَوْمَ أَكَمَلَتُ 
لَكْم دِيتَكُم 1 المائدة: *] 

د- مقاس الصفحة الكلى: ١7‏ سم <ا ٠١‏ سم - ( إعداد الصفحة: 
#أعلى» 4.5 أسفلء 5.5 أيسر وأيمن) 

مدد ف المة 5 ار يوه 

و- حرف الحواشي السفلى: ١١7‏ غير مسود 

وكتزاسخ الصتههة: ١ ١‏ أسؤاد 

ح- العنوان الرئيسبي: 1 أسود 

ط- العنوان الجانبي: ١‏ أسود. 
- أن يقدم البحث في صورته النهائية في ثلاث نسخ, منها نسختان 

قرصان مستقلان» ونسخة على ورق. 

١‏ - لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابهاء نشرت أم لم تنشر. 
65- يعطى الباحث ثلاث نسخ من العدد المنشور فيه بحثه ١6+‏ مستلة 
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محتويات العدد 


ال موضوع الصفحة 


الصضَّفات الإلهيّة الفعليّة بين النفى والإثبات دراسة عقديّة. 


© بدع غيلان القدري وموقف السلف منه. 


د. إبراهيم بن عبد الله المعثم تدس و مويق لطاق 1 اليه افو ل و09 
المؤثرات الغيبية فى النفس الإنسانية بين الدين والفلسفة. 


د.فوز بنت عبداللطيف كردي امن ساو ولام وا 
حديث انم يُؤْكَذ برِجَالٍ مِنْ أَضْحَابِي ذدَاتَ الْيمِينِ ...» دراسة تحليلية 

عفدي 

د. سامية بنت ياسين البدري ---ت- 1 101 1111111110111 


الأسس العقدية الواردة في غزوة الحديبية من خلال صحيح الإمام 


البخاريء دراسة دعوية. 

د. حامد بن معاوض بن عطية الله الحجيلي 00 
© التربية الإيمانية وأثرها في تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري. 

د. عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الم 1 
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الصفات الالهية الفعلية بين 
النفي والإثبات 


دراسة عقدية 
د. أحلام محمد حسين حكمي 


أستاذ مشارك بقسم الثقافتّ الإسلاميت بجامعنّ جازان 


الصفات الإلهيت الفعلينّ بين النفي والإثبات» دراسي عقدييّ 


ملخص البحث 

اختلف السَّلفٌ وَالْخَلّفَ في صَمَاتَ الله المَعليّ؛ بين مُثبتٍ 
اه 
عَن النََّصٍ إلا وهو مُتّصِفٌ به وَمُتََّهُ عن الانّصاف بضِدَه ويرون: : أنّهِ قَدُ 
يُوصَفتٌ غَيْرٌ الله من البَشَرِ بالصّفَاتٍ التي يُوصَفَ الله بها؛ 00 المرّح 
والعْضَبٍ والرّضًا ونحوهاء ولكنّ هذا الا: شتراك في الاسم لا يُوجِبٌ مُمَائَلة 
المكلواقية شاؤينا دلت عل ذه الأبعاف لأن كل اها اك ساد عي 
وك ا ا او لورلا بان لحي يد لاني 
ل ال ل 
ويُوصّف بها 0 إِنّما يُوصَف الله بها وَضْمًا يَِيْقٌ بِدَاتهِ تَعَالَىءوَيُوْصَفٌ بِهَا 
الك وها ينام َع جم وَضَخْفِهم فالا شيَرَاك نّم هو فِي مَفْهُوم 
الاشم الكل كك إذا اخ الامية تطلتا غير قطناقنإذا أفنيت مياد 
مخضا لأ نف الشركة هذا مر قت المَلفامى الصفاتة الفغلية. 


ا 
0 


أمّا موقفٌ الْخَلَفِ مِنْ هَذِه الصَّفَاتِ فهو الإنْكَارٌ لَهَا وَعَدَمُ إِنَْاتِهَا لله 
تعالى. والدَافُِلهُمْ إلى القَوْلٍِ بذلك: نهم َصَوٌُو انان 
وَضْفَ الله بهَذِه الصَّمَاتِ يَكَرنّبُ عَلَيّْهِ مُشابَهتُهِ ِخَلْقِ وَمْمَائَلنَهُلَهُمْ وَهَذْهِ 
مور يِب تَنْريهُ الوحَنْهها. 

والذي أَوْقَعَهُمْ في هَدَا النَصَوّرِ الخاطى: أَنَهُمْ خاضوا فِي معرفة كُنْهِهَذْه 
الصَّمَاتِ ومِنْ 0 إلى تأويل لضن - التي تثبتها لله تعالى -تأويلاً 


يخرججها عن معناها الحقيقي التي سِيّقَتَ من أجله. مُخالفين بذلك منهج 


1 مجلتّ الدراسات العقديت 


السّلفٍ الذي يتلخصٌ في إثباتٍ الصَّفَاتِ الفعليّة لله دون الحَوْض في معرفة 
و 
حقيقتهاء فمعناها و و كيفيتها الشين هى عليها يدير 1 والإيمان 
7 ' و 3 
يشوتها واج والسّوال عت كيفيتها بذغة. 
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الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقدية 
المْعَدَمَةُ 

الحمدٌ لله ربٌ العالمين» الذي أَنْرَلَ القرآنَ لِيكُونَ ُستورًا لناء وَمِنْهَاججا 
َسيرُ عليه في دُرُوبٍ حَيَاتناه مَنْ إهْتَدَى بِهَذْيهِ فَارَ في دياه وسَعِدَ في أَْرَاكُ 
ومَنْ حَادَ عَنْ تَفْجهِ ضَلَ في ديا وَشَقِي في أَُرَاكُ ومَنْ كال في هَذِه أعْمَى 
فهو في الآخرَةٍ أعمى وأضل سبيلاء وأشهد أن لا إلة إلا الله وخحدّه لاشريكٌ 
لقو لك فبابحة لد ولا ولك لهو وله الك رول نه لها لدى عر كما الت 
على نفسه وفوق ما يُنْيِي عليه أحدٌ من جميع بريّاته. 

وأشهد أنَّ يحكذ| هده ووسلاله» و امه على وحنه وكير مه بر تاقد 
وسفيره بِيّنهِ وبين عباده» وحجّته على خلقه؛ أزسلّه بالهدى ودين الحق بين 
يدي الكاعتو وتنا اجوداعكا إن ال رلته وس لاسي فقيل الله 
وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرّفنا بالله. وهدانا ليه 
وش سلا كيرا 


عي بره بير 
ا : 


مَابَعَدَ 

قَقَدْ اختلفَ السَّلفٌ وَالْخَلَفَ في صِمَاتِ الله الفعليّة؛ بين فق ونا 
فأفِك الكل لله كل نات الكمال» بحيث لايكون ماك كمال مجر ة عن 
النَقْصٍ إلا وهو مَُصِفٌ به وَمُتَرَّه عن الاتصافٍ بِضِدَهه ويرون: أنه قل 
يُوصَفُْ غَيِرٌ الله مَن البَشّرٍ بالصَّفَاتِ التي يُوضصَفُ الله يها مثل: الفَرّح 
وَالعَضَبٍ والرّضًا ونحوهاء ولكنّ هذا الاشتراكَ في الاسم لابُوجبٌ مُمَائَلة 
افقاو جز لين للك عازه ونه اينات لأ نيعالا 


1 مجلي الدراسات العقديت 


> 


و وه تيا مِنْ تَلْقِه ولايُمائْلُُ شي فَصِمَائَهُ التي 
ار عر ب تار حار ران مما اكور مرا 
ويُوصَفٌ بها البَشَّرُ إِنّما يُوصَفٌ الله بها وَصْفًا يَلِيْقٌ بدَاتَهِ تَعَالَى؛ وَيُوْضَفٌ 
بها الب َصفًَايتناسَبٌ مع عَجِْهِمْ وَصَحْفهمْ الراك إنّمامُو فِي 
مَفْهُوم الاشم الكت وذلك إذا أَخِدٌَّ الاسمٌ مُطلقًا غيرٌ مُضَافِء فإذا أضيف 
صَارَمخْتضًا لايقبلٌ الشّركة. فا يل: رحمة الل أو را اله أو حك الل 
أو عَضَبُ الله ونحو ذلك مِنْ صِمَاتٍ الْأَفْعَالِء كانَ الْمُرَادُ: صِمْتَه الْخَاصَّةَ به 
والتي تليق بجلاله 
وكات رسول الله ولا كذ ومنت النيانة درل إل السماء الدتيا ويد 


2 


ا ام ع 1 كن 
00" 000003 
الصّمَاتِء لأنْ حقائِقَهَا الله يلك غيرٌ حقائقها بالنّبةِ للمَخَلُوقين» فَحُبة 

لَيْسَ كُحُبَّهُمْ ورضاه ليس كرضاهم؛ أن الا شتراكٌ في الأسماءٍ لا يقتتضي 
انل التسستتاف و وه موث الكلف مع الشنات الفغاية: كا مرف 
الْخَلَّفٍِ مِنْ مَذْه الصّمَاتِ فهو الإنْكَارُ لَه وَعَدَمإِنْبَاتِا لل تعالى: وَالدَافِعُ 
َهُمْ إلى القَوَلٍ بذلك: أَنَهُمْ نَم شك زان تقد واخاطنا دان تقش ايه 
الصّفَاتِ يتنب عله مُشابقةه ِحلقِو وَممَائله له وَهَذِهِ أثود يَجِبْ تنه 
الله عَنْهًا. والذي أو قى َحَهُمْ في هذا النَصَوّرِ الخاطى: أنَّهُمْ خاضُوا فِي معرفة كُنْهٍ 
هَذِه الصََّاتِء ومِنْ نّم لجؤوا إلى تأويل النُصُوص - التي تثبتها لله تعالى - 
تأويلا يخرججها عن معناها الحقيقي التي سِيّقَتْ من أجله. مُخالفين بذلك 


الصفات الإلهيت الفعلين بين النفي والإثبات» دراسي عقدييّ 


منهج السّلفِ الذي يتلخَّصٌ في إثباتٍ الصَّمَّاتٍ الفعليّة لله دون الحَوْضٍ في 
معرفةٍ حقيقتهاء فمعناها مُعروفٌ» وكيفيتها التي هي عليها مجهولةٌ 
والإيمان بشبوتِهًا لله واجبٌء والسّوالُ عن كيفيتها بدْعةٌ. وفي هذا البحثِ 
الذي سَمَيْته: «الصَّفَّاتٌ الإلّهيّة 5 الْفِعْليةُ بَيْدَ بن الف وَالإِنْبَاتِ» تناولت: رأيّ 
أَمْل اسن 3 في الصَّمَاتِء وَأَقْسَامَ الصَّمَاتَ الإلْهيّقَ كما تناولت أَوِلَهَ السَّلَّفِ 
عَلَى إِنْبَاتِ الصَّفَاتِ الإلَهيّة لله تعالى: وَشْبْهَاتٍ الْمُدكِرِينَلِتِلْكَ الصَّفَاتِ 
بين ما استندُوا إليه» ومُوضّحةٌ ضَعْفَ هَذِه الشّبْهَاتِ؛ وأنّهَا لاتَْقَى إلى 
مقا الاسْتِدَلالٍ. والله أسأل أن يؤتينا الحكمة» ويجعلنا من الذين يفقهون 


كتاب ربهم» ويهتدون بهديه. إِنَّهِ وين ذلك والقادرٌ عليه. 


أهميّنَ الموضوع وأسبابُ اختياره: 

إذا كانث قِيمةٌ السَّيءِ رهينةَ بمقدار نفْعهء فإنَّ البْتٌ في الصَّفاتِ الإلهيّة 
دعا - أَْيَمُ ما يمكن أن يتناولّه باجث بِبِحْثْ؛ من حيث كان البحث فيها 
أنفعَ شيءِ للعبادء الذين تلد الله تعالى غاية ني إِيَاهم بعبادتهم إيَّاه 
ومعرفة المعبود شرْط في صحكّة العبادة» وفي قوّة العبادة كذلك» فمعرفة 
الفات الإلهية عرز وسيلة لحيوعاية. نضلا عن كر نهدا الرجو في وراسة 
الصفات الإلهية وجهًا جديدًا رائدّاء وجهًا يكشف عن العلاقة ة الحقّة بين 
الخالق والمخلوقاتء تلك العلاقة ة تتمثّل في الإظهارٍ والاقتضاءء فكلٌ ما 
خلق الله له تعالى مُظهرٌ لأسمائه وصفاته. وأسماؤه وصفاته مقتضية لآثار» هي 
الخلق كلهةافعتى ومافف بالا تسماء والطقفاف الؤليكة تو قدق الأشتياء 
والمعاني على الحال التي هي عليها. 
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أهم الدّراسات السابقت: 

- كتاب «الصَّفَاتٌ الإلَهيّة الْفِعْلِيَةٌ بَيْنَ النّقي وَالإِنْبَاتِ لأحمد 
عبد الرحمن الشريف. د. ن القاهرة 7١٠7م,‏ ولم أقف عليه. 

- الصّفْاتٌ الفعلية لله - سبحانه - عرض ودراسة. للباحث عبد الله 
القحطاني» رسالة دكتوراه جامعة الإمام» ولم يتيسّر لي الوقوف عليها. 


منهج الدراستز: 

سأَتبِعٌ بإذن الله تعالى خلال هذه الدراسة المنهج الاستقرائي» الذي 
يتضمّن التحليلٌَ والتركيب؛ إذ كان المصدرٌ الذي أعتمد عليه القرآنَ والسّنة 
وما استٌّقي منهماء وشأن كل ما كان راجمًا إلى النصوص في البخث أن يكون 
منهج التحليلٌ والتركيب» وسأحاول عرض الآراء دون وقفي على مذهب 
بعينه أو عالم دون غيره؛ بيد أنّي سأركّز اهتمامي بعرض آراءٍ عُلماءٍ أهل 


خطت البحث: 
2 وو ع ووه رس 00 
الْمَبْحَتُ الأَوّل: رَأيّ أَمْل السّنَّدَ في الصّمَاتِ 


يز لي 


لهم 5 0 2 3 0 
الْمَبْحَث الثاني: أَقِسَامٌ الصّفاتٍ الوِلهيَة. 
ا و 4 و 0 43 566 000 و 5 
الْمَبْحَث الثايث: النوع الثاني مِنْ أَقِسَام الصّفاتٍ الشوتية. 


و 


24 لْمَبْحَتُ الرَّابعٌ: شبَهُ الْمُدكِريْنَ لِلِصَّمَاتٍ الْفعْلِيّة وَالرّد عَلَيْهِمْ. 
8 0 م ع 0 -/ 2[ سرجبة سل 0 
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وماهة شاور 


المبحث الأول 
أي آَهلٍ السنّة في الصمّات 


قبل الحديث عَنْ رأي أهل السّنَّة وَالجَماعَةٍ في الصَّمَاتِء وبيانٍ طَرِيقَتِهِمْ 
ومَنْمَجِهِمْ في تَوحيدٍ الصّفَاتِ يلزمنا التَعرّفٌ على معنى توحيدٍ الصَّفِاتٍ. 

- تَوْحِيْدٌ الصَّفَاتِ: «هو اعتقادٌ انفراد الله تعالّى بالكمّالٍ الْمُطْلَقٍ من 
جميع الؤُجُوو واتصافه بِصِمَاتٍ الجَلالٍ والعَظَمَةَء وذلك بإثباتٍ ما أثبته 
لنفسهء أو أثبته له روث يكِِ من صفاتٍ الكَمَالٍ الوَاردَة في كتاب الله وسَبَ 
نسوالة ككل وثفن رضأ تقاة عنك تسن أو فتاه خدة زدو له علا سن امونفانك 
التَقَصٍء من غير تكييفٍ ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل)”". 

ويعرضٌ ابن تيمية رأيّ أهل السَّنةٍ والجماعَة في الصَّفَاتٍ فيقولٌ: 
د«فَمَذْهَبٌ السََلَّفِ رشان الرعتية -إِنْبَاتٌ الصَّفَاتٍِ وَإِجْرَاؤُمَا عَلَى 
ظَاهِرِهَا وَتَفْيْ الْكبِْيّةِ عَنْهَاهِ لنَ الْكَلامَ فِي الصَّفَّاتِ فَرْعٌ عَنْ الْكَلام في 
الْذَاكَه وكات انذات راث تخودولا إثنات كننية فَكِدلك إنناث 


2100 


و 
0ت ا 2 ل تيلو ا 8 9 
الصَّمَاتٍ وَعَلَى هَذَا مَضَى السّلَف كلَهُمي”". 
كه كاه 8 - 4 ا ل الم 7 5 ِ 34 
ويتحدث في موضع آخرء مَبينَا مذهبّ السَّلفِ في الصفات فيقول: 
0 لم 6 . ا 0 ل ع ا 21 1 جن عمل و 5 
«فالأصل فى هذا البّاب أن يَوصَف الله ما وَصَفَ به نَفسَهء وَبِمَا وَصَفتهُ به 


عير .6 
ل د وا مدو 


و الو اسان وناك هف" ق ‏ #ورعو مه دزف عقون ب 5 
: 0 6 000 : 
رسله: نفيا وَإِنْبّاتا؛ فيثبت لله مَا أثبته لنفسه وَيَنَفِي عنه ما نفاه عن سِو). ثم 


.)١79 /1١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
.)7/1/5( (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
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يقول يمَدَآَهُ: «وَقَدْ عُلِمَ أن طَرِيقَة سَلَفِ الأَمَةِ وَأتِمَيهَا إِنْبَاثُ مَا أَْيْنَهُ مِنْ 
جور ا د ناخس الخارك 
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ولا ور ايَاته» 

كَمَاقَالٌ تَعَالَى: مويله دا لاما للرى فامعوة يها ودرا لذن ملجذو رت ف 

أَسْمَبْهو سَبْجَرونَ مَكَانوايعَمَنُونَ 4 [الأعراف: .]16١‏ وَقَالٌ تَحَالَّى: +( إِنَّالدبنَ 
0 18 ع 


يلْحِدُونَ "دنا لا يعون علينا أَهْنْيْلْقَ فٍ لتر حَيْرآم مَنْيَأَ سيوم الْفيكمَةٍ أعْمَوأ 
َلك نم يم تار يل نات 5]. 


يك و 


يق أهل الشدةوالجماعة تفنمن إنناك الاأسماء ءِوَالصَّفَاتِ مَعْ تفي 
شق مخلرقات اشاب تي ويابلا تغط كما قلتت و 
3 1 للتميعٌ التي 4 الشورى: 1]. فَفِيقَوْلِهِ : اليس رو 
تبه وَالتَمئِيِلء وَقَوْلُة: وَهوَ سحي الْبصِاير يم # رد لِلإِلْحَادٍ 
وَالتخطيل»”"". 
وَيُبِيّنُ ابن القيم 3 مَل القَوَادِحَ التي تقدحٌ في توحيدٍ الصّفَاتِ فيقول: «إن 
منها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدَّسُ من التّقائّص كقولٍ أخبث اليهود: إِنَّ الله 
فقيرٌء وقولهم: نه استراح بعد أن خلق خلقه. وقولهم : قا لت الود يد للد 
مَعُْوةَ #. ومن هذه القوادح: تشبيه صفاته بصفات خلقه. تعالى الله عمًّا يقول 


الففيون علوًا ا 


الخحد 


.)5 23” /9( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)١ا/06‎ »١59/1١( بدائع الفوائد‎ )( 
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طَرِيعَنَ السنلف فِي توحيد الصّفات: 

يقومٌ هذا النّوعُ من التّوحيدٍ على عِدَةٍ أُمُس: 

الأسناش الأول أن اسسعناء اه عا وعقاف كايناتر قف لأيهر إطلاق 
شيءٍ منها على الله في الإثباتٍ أو النّفي إلا بإذن من الشَّرع» فلا تبت لله 
تعالى من الأسماءٍ والصّفَاتٍ إلا ما أثبته هو لنفسه أو أثبته له رسوله َكَل ولا 
دنفي عنه كذلك من الأسماء والصّفاتٍ إلا ما نفاه هو عن نفسه أو نفاه عنه 
رسول الله يِه وما لم يُصرّح الشَّرعٌ بإثباته ولا بنفيه يجبٌ الوق فيه حتى 
يعلم ما يراد به» فإنْ أريدَ به معنى صحيحٌ موافقٌ لِمَاجاء به النّصّ قبل وإلا 
وجب رَدُهُ؛ وذلك لأنَّ الإيمانَ بصفاته وأسمائه من الإيمانٍ بالغيبء ولا 
يُمكنُ معرفةٌ الغيب إلاعن طريقٍ الرّسُل الذين يُلّمُونَ وحي الله ولا سبيلٌ 
إل5إوزلقها بالك وسده و نا كن وطظة الفتردق ذلك أذ نمه ميته 
الختوم قو فناق اهارا ارم 3 

وإذا كان معلومًا: أنَّ الله كك أعلم بنفسه من خلقه. وأصدق قيلاً وأهدى 
سياد وأنّ رسؤله المبلغ عنه أغلم به كذلك؛ وأخرصهم على هداية الخلق 
لمقلا يز التعويل' هذا النات عاق غين الكفاب والقذة رحدهماة فإن 
الله كك لم يكلنا في معرفة شيء من أسمائه وصفاته إلى شيء وراء ما دلّ عليه 
ظاهرٌ الكتاب والسنة» فمَنْ عوّل في شيءٍ من ذلك على قضيةٍ عقل أو 
استحسانٍ برأي أو دعوة إلهام أو كشف أو غير ذلك؛ فقد قال على الله بغير 
علم وضل عن سواء السبيل. 


ص 


الأسان القاق: أن إثبات الصفات ل يكن على وج التفضيل» أمَا التق 
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وإلرركوة ضاق نوبفة الفعنان: والثراة بالنتضيل + التدين والخصيص» 
الك ادك لخادتت لاسي 6 كلجا لاون لبها نكا ردن 
وا و د و : 3 هو امه ألَرهالآإله 
هر الماك لد وش أَلسَّلم ألم المَرون الكمتيوق العرية العياد بتكي 
شبن لَه عَم فرحكوت () هو الله الْحلقٌ البارع المصرر لد السماة 
لْحَسَىَ * [الحشر: "4-77 7]. 

وَالْمُمبّعٌ لِصِفَاتِ النَّمّي الني وردث في الكتّاب وَالسُّنَةِ يدها مُجملةً في 
أغلب أحوالهاء لا يقصدٌ بها إلا نفي الِْثْلٍ والشّيْهِ عنه سبحانه» كقوله تعالى 
جه لتَحلملَهسَييا # [مريم: 50]؛ أي: معام سناف اولظ سس من انعمة: 
وكقوله تعالى ا عمثله ود تبه ء # [الشورى: »]1١‏ وكقوله تعالى لم 
جَيِدولَم يُولَد 2 وَلَمْ كفرًا أُحَد 4 [الإخلاص: *-:]. 


5 


ل 
مجهول الكيفيّة. سيْلَ الإمامُ مالك عن قول اله تعالى ٍالحْعََلَ 
احرف لزنم ]كيف استوى؟ قال: الاستواءً معلومٌ والكيفٌ مجهول؛ 
والإيمانٌ به واجبٌء والسّوالُ عنه بدعةٌ. فبيّن أن الاستواء معلومٌ المعنى» 
مجهولٌ الكيفيّة» وهكذا بقيةٌ الصّفَاتٍء يُقَالُ فيها ما قِيْلَ في الاستواء. 

الأساسٌ الرّابع: أن 00 فقا سال امنا فم فوت 
بصفات الكَمَالٍ التي لاغاية وراءهاء برئٌ من صفاتٍ التّقص والاحتياج 
والجدذوكة والراجت أن يبت له سبحانه أقصى ما يُمكنْ مِنْ الأكملية' 
بحيثٌ لا يكونُ هناك كمال عار عن النّقص إلا وهو ثابثٌ له يستحقّه بكمالٍ 


الصفات الإلهيت الفعلينّ بين النفي والإثبات» دراسي عقدييّ 


ذَاتِه» ويتئرّهُ عن الاتّصافٍ بِضِدٌَهِ. 

وضابطٌ ذلك: أنَّ كُلّ كمال ثبت للمخلوقٍ وأمكنّ أنْ يتَصِف به الخالقٌ 
كان الخالنٌ أوْلَى به. وكُلّ نقص تنزَّهَ عنه المخلوقٌ, فالخالقٌ أَوْلَى بالتئزه 
عنه. ولكن ينبغي أنْ يُعلّمَ أن الكمَال لا يكوث إلا أمرًا وجوديّاء أما الأمودٌ 
السَّليةُ أو العدميّةُ فلا تكونٌ كمالاً إلا إذا تضمّنت أمرًا وجوديا؛ فإنّ العَدَمَ 
الْمَخْضَ ليس بشيءٍ أصلاً فضلاً عن أنْ يكونَ كمالآ» ولهذا لم يرد في 
الكتاب ولا في السَّئَةِ صفةٌ سلب إلا وهي مُتضمُّنةٌ إثبات ما يُضَادُها من 
الكمال. فنفئ العَجْرْ في قوله تعالى #إوما كات اله لبِحْحِرَهْمِنشَىَءِ في لسوت 
واف لاض آفاطر: 144 مُتضمنٌ لإثباتٍ كمال قَدْرَتِه. 


7 رعيرلو 01 حو 


ونفيئ السَّنَةِ والنّوْم في قوله تعالى: :لَاتأَحَذهء سمه وَلَاهوُمُ 6[البقرة: ه10] 
مَضمُنٌ لإثباتٍ كمال حباتِه وقيوميّه. وتفئٌ الشَّرِيكِ والصَّاحبَةِ والولدٍ 
مُتضمنٌ لإثبات غِناه وعظوته. 

الأساسٌ الخامسٌ: أنَّ كُلّ ما يغبت لله من الصفات لايمائل شيئًا من 
خلقدرولة ترا ننه كل قزل كبا يلكت فاك امال الف ووو كينا 
النصوصٌ الصَّريْحَةُ من الكتابٍ والسُنَِّ فهو مُختصٌ به؛ لا يُشاركه فيه أحدٌ 
ل 0 00 , 
يُسمّى به غيره» فقد يكون الاسم مُشتركا بينه وبين غيره» أو بين صفته وصفة 
غيره» ولكنّ هذا الاشتراكَ في الاسم لا يُوجِبٌ مُمائلة المخلوقين له فيما 
داكا هانه لبها شدي قال ع لكا وتيف لعن عالقا ١‏ ا 
مُمائلة عِلْم الله لعلم العبيء وكذا تسميته مُرِيدًا وحيّا وسميعًا وبصيرًا 
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ومُتكلّمًا إلى غير ذلك من الأسماء التي قد تطلقُ على المخلوقين لا يُوجِبُ 
أن تكون إرادتهم كإرادته ولا حياتهم كحياته» ولا سمعهم كسمعه... الخ. 

وكا لذن ا رطنت زه عه وتو وضقة. زه لعياة | بدا ضيفت الله ماعل 
مايليق به؛ ويُوصفتٌ العبا د على ما يليقٌ بهم» فالاشترالك إنّما هو في مفهوم 
الاسم الكلّت» وذلك إذا مرضي ماكر عات فإذا ضيف صار 
مُختصًا لا يقبل الشّركة. فإذا قيل: عِلّْمُ الله» وقدرةٌ الله» وإرادة الله ونحو 
ذلكء كان الّمُرَادُ: صفته الخاصة به التي لا يُشاركه فيها المخلوق. 

وإذا قبل: عِلّمُ العَبّدِ وقدرته وإرادته» ونحو ذلكء كان الْمُرادُ: صفته 
الخاصة به التي يتنزَّه عنها الخالقٌ جلّ جلاله. وإذا فُهِمَ هذا الأساسٌ 
الضافي على هذا الوّجْهِ لم يَكْنْ هناك مُوجبٌ أصلاً لنفي بعض الصَّفَاتٍ 
لتب بالكتاب والسنَةه يحَجةٍ أن إباتها يُوِمٌ المْمائلة بين الله وبين خلقه؛ 
وذلك لأنّها إن أطلقث على الله تعالى حُوِلَتْ على ما يليقُ به» ما لا يُمائلٌ 
صفةً المخلوق» وإذا أطلقث على المخلوقٍ حولت على الذي يليقٌ به ما 
لايُمائل الخالقٌ» وحيتئذٍ لا نحتاجٌ إلى التّسّفِ في تأويل هذه النُصُوصء 
وصرفها عن مّعانيها الْمُتبادرة منها. 

فإذا كان الله وصف نفسه مثلا بالاستواءء على العرش» وبالمجيء يوم 
القرامة نيان له وين مولاوة اوساو ورانه تح ويرقين وركر ةا ويجخط 
ويرحمٌ ويغضبٌ. وإذا كان قد وصفه رسوله يك أنه ينزل إلى السّماء الدنياء 
ويدنو من الحجاج عشية عرفة, وبأنّه يضحك ويعجب وغير ذلك مّما 
عامكية ١‏ سوفن لعي د قات الذاك وفنات القدام تحيية أن 
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يحمل ذلك كله على حقيقته دون أن يفهم منه التماثل بين الله وبين خلقه في 
شيء من هذه الصفات: فإنَّ حقائقها بالنسبة لله َك غير حقائقها بالنسبة 
للمخلوقين» فالاستواء ليس كاستوائهمء ولا مجيئه كمجيتهم؛ ولايده 
كيدهم ولاحبه ورضاه كحبهم ورضاهم. فَإِنَّ الاشتراك في الأسماء لا 
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الم َ َمْبْحَثُ الثاني 
د د 


59 سس .اع هو 5 5 5 5 7 54 
تنقسم الصفات الإلهية إلى قسمين: صفات سلبية» وصفات تبونية: 


كلك 


١-الصَّفَاتٌ‏ السَّلبِيَه: حصرٌ الأشاعرة الصَّفَاتٍ السلبيّة في خمس صِمَاتِ 
هي: الْقدَمُ والبقاة والْمُخالفة والحَوادِتُ» والوحدانيّة والقيام اسن الذق 
يعدون به الاستغناء عن المخصّص والمحلٌ'". قبا السناك ق 
عندهم هي الصّفة التي ل تدلٌ بدلالةٍالمُطابقةٍ على معنى وُجودٍ أصلة وإنّما 
تدل على المعنى السَلبِي غير التُوتي. فَالقَدمْ: يدل على عَدَمٍ سبق الحَدَم. 
والبقاء :يد على عدم أحوقي الفناء . والمخالفة للحوادث: دل على الْعمائلة 
والوحدانيّة: تدل على التُعدّد. د. والقيام بالتّمس : بد على الغتى الْمُطْلَق. 

وعرّفها بعضهم: «بأثهاهي الت عدل عن سلت نآ لاايليق باللؤعن اللو . 
وهذا التَعرِيفٌ قريبٌ من التّعرِيفِ السَّابِقِ. 

وهناك صِفاتٌ سلييّةٌ أخرى غيرٌ الصَّفَاتٍ السَّلبية التي اصطلح عليها 
الأشاعرةٌ؛ وهي الصَّفاتٌ التي تدخلٌ عليها أداةٌ النّمَيء مثل «لا» ودماء 
اليش نامر لسارت على اقزر ايت يلقي 


هه 


لتفيتة كمال تند الصفة المية لمنشفشة فَكُل نفي يأني في صغات اللو تعالى في 


.م 


)١(‏ ينظر: مجموعة المتون - أم البراهين في العقائد (ص7)» ومنهج ودراسات لآيات 
الأسماء والصفات» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ضمن كتاب القواعد الطيبات في 
الأسماء والصفات (ص 267).؛ و كبرى اليقينيات الكونية (ص 48-57). 

(7) ينظر: مجموعة المتون-أم البراهين في العقائد (ص”7)» وأضواء البيان» للشنقيطي (؟7/ .)71٠١‏ 
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سح 


الكتاب اد لجنا هولششوت كمال ضدَّه كقوله تعالى وإوَلايظيم ريك 


2 6 [الكهف:44] لكمال عدله. وقوله تعالى: ليها سا ين درن 6ق: 
لكمال قوته. وقوله تعالى: «ِ«إلاتأَحْذَهء كه ولا هوم 1#البقرة: 6 لكمال 
حياته وقيوميته. وقوله تعالى « لَاُدَركُوالا بصَدرٌ #[الأنعام :8 ]الكفال 
جلالة وعظمته وكبريائه. وإلا فَالتَمَي الصَّرفٌ لامدح فيه. ولهذايأتي 
الإثباتُ للصٌّفَاتٍِ في كتاب الله مُفصَّلاً والنّفَئْ مُجملاً عكس طريقةٍ أهل 
الكلام المذموم. فإِنّهم يأتون بالنفي المْمْضَّلٍ والإثباتٍ الْمُجمل؛ قر تون 
ليس بجسي ولا شبح ولا جد ولا صُورة ولالَحْم ولاق ولا شسخْصٍ ولا 
جوهر ولاعَرَة ض؛ إلى آخر تلك الشّلوبٍ الكثيرة» التي تمجّها الأسماعٌ 
وتأنفُ مِنْ ذكرها النَمُوسٌء والتي تتناقى مع تقدير الله تعالى حقٌّ قَدرهء وهذه 
الشّلوبُ نقلها أبو الحسن الأشعري يَِمَدلنَهُ عن المعتزلة»وهي لا تخلو من 
الحقٌء ولكنّ فيها من الباطل الشيء الكثيرٌ ويظهرٌ ذلك لِمَنْ يعرفٌ أسلوبّ 
الكتاب والشو هنا الباب: وهو التَّمصيلٌ في الإثباتٍ والإجمالٍ في التّمَي 

إن كي للدت قري لامو مه مد ايعاء المع الاسيفاه 
نت لو قلت للسَّلطان: أنت لست بزبالٍ ولا تْسَاحٍ ولا حجامٍ ولا حائاك؛ 
لأدّبك على هذا الوَّضْفيء وإنْ كُنْتَ صادقاء وإِنّما تكون مَادحا إذا أجملتٌ 
الثنيففلت: أنت لشت مدل أحد من :رغيدك» أتت أعلم متهم وأشرف 
0 فإذا أجملتٌ في التفيء أجملتٌ في الأدب. والتَّعبيرٌ عن الحقّ 
بالألفاظ الشَّرعيّة التَويَة الإلهيّه هو سبيلٌ أهل لقابو الع 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» (ص7١٠-8١1)‏ بتصرف. 
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"-الصَّفاتٌ الشوتيّةٌ : وهي ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله وَكِِةٍ من 
صفات الكمال وهي نوعان: 

الول ناث انذاكة وح تكن لذزثد امال عاد د 
ةلالا نفك عه اقيق العياة والمدرة والعل والشكحة والبدو :واليفه 


اسك ا الس ل ل 
007 ا 00 7 

- مثل: صفة اليد: وقد ورد إثبات اليدين في عدة مواضع من كتاب الله 
وشنة وسولة علاك : لمي الراك جام قوله تعلق تزز مجرت عَانِ 4[المائدة: 


4 وفي قوله تعالى: يِأِمَامَحَكَ أن شََجَدَ لِمَا حَلَقَتُِسَدَقٌ #4 [ص: 0/]. 


وأمّا في السنة فقد عقد البخاري في صحيحه باب: قوله تعالى «لما خلقت 
بيدي» ضمن كتاب التوحيدء أوردَ فيه ججملة من الأحاديث الصَّحيحةَ كلها 
تلك صق البزيه كنال منها ديت أبس ا 
السَّفاعةٍ العُظمىء وفيه: «يَجِْعٌ الله الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَيَقَولُونَ لَوْ 
هَل رحن بريحنا من مكلا هذا ينك :امأ 
0 وَأَسَيْحَدَ لَك فلائكتة وَعَلّمَكَ أشسماء كل 


م 


و نت وك رم ا 0 
شم'ء» اشفع لنا عند 0000 . وحديث اب* رَواتدُعَنهَاء فنه: ان ل 
دنى 2 اسفع لا عمسا رد وحديت ابن عمر روايله 2 رسو 


.074٠١ أخرجه البخاري» كتاب: التوحيد» باب: قوله تعالى: (لما خلقت بيدي )(ح:‎ )١( 
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لله يكِةٍ قال: «إنَّ الله يقبضٌ يوم القيامةٍ الأرضٌء وتكون السّماوات بيمينه ثُمَ 
يقولٌ: أنا الملك»”"2. فهذه النصوصٌ ذالَةٌ على إثبات اليدين لله تعالى» وهي 
لا تحتملٌ التَويلَ بحالء ولا يُمكنٌ حَمْلَ اليدين إلا على الحقيقة» ومَنْلَمْ 
216 على الحقيقة 0 لتلك الصّفات. 


- ومثل: صفة الوجه: أثبت الله لذاته المقدسة صفة الوجه في أربع عشرة 
آية من آي ذكر الحكيم. قال تعالى: «( وَبْفَوَجَهرَيْكَ ذو لَلَكلِ وَالْإكارِ * 
[الرحمن: 77]. وقال تعالى: ا ل ل راتت لد شمر 
يِه صفة الوجه في أحاديث كثيرة منها: حديث أبي موسى الأشعري وََإيَعَنَهُ 


- ل يعس عه و يم 
مرفوعاء وفيه: «إنَ الله كك لا ينامٌ ولا ينبغي له أنْ ينام؛ يخفض القِشط” 


ويرفعة» يرفع إليه عمل الليلٍ قبل عَمَلٍِ النههارٍ وعمل النهارٍ قبل عمل اللْيلٍ» 
حِجَابَه ' النورٌ». وفي رواية: «لو كشفه لأحرقت سبحات”'' وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه». وصحّ عنه يك أنّهِ استعاذ بوجه الله. فقد روى البخاري 


رس صرح ل 


5 مر 5 21 ٠‏ 2-0 2 ا 

في صحيحه عن جابر ييَوَزَنََعَنَهُ قال: لمَّا نزلت هذه الآية 1 قل هو القَادِر ع أن 

.)7517 أخرجه البخاري» كتاب: التوحيد» باب: (إن الله يقبض يوم القيامة الأرض )(ح:‎ )١( 

(0) القسط: الميزان» ويسمى قسطّاء لأن القسط: العدلء وبالميزان يقع العدل. ينظر: 
الصحاح, للجوهري (5/ 789)» ولسان العرب (1/ /ا/ا"7) مادة (قسط). 

() الحجاب في اللغة: المنع والستر» والمراد هنا: المانع من رؤيته» وسمى ذلك المانع نورًا 
أو نارًا لأممما يمنعان من الإدراك في العادة. ينظر: الصحاحء للجوهري (7/ 157)) 
ولسان العرب )759//١(‏ مادة (حجب). 

(5) السّبّحاتٌ: بضم السين والباء: جمع سبحة؛ ومعنى سبحات: نوره وجلاله وبهاؤه. ينظر: 
لسان العرب (5؟/ )57١‏ مادة (سبح). 


ف مجلي الدراسات العقديت 


يَبَعَكَ عليَكُم عَدَابايَنقَوقكُمَ ‏ [الأنعام: ]:٠‏ قال التي يللَِ: «أَعْودُ بَوَجْهِكٌَ». 
فقال أذ من حت أجل * فقال النبي كَلا: وال ياك قال : دأو 
م شيعا 4 فقال النَبِيٌ يَكِِ: «هذا أيسرٌ»”". وكان من ذُعَاءٍ النَت علهِ: 
«أسألّكَ لذَّةَ التٌطر إلى وَجْهِكَ» والشَّوقٌ إلى لقائك»7". 

- ومثل: صفة الأصابع: ب: يبثُ أهل اسن الأصابع لله تعالى على ما يليق 
بالله بلا كيفي ولا حدٌ: فالأصابعٌ من الصَّفَاتٍ الذَايّةِ الخبرية التي انفردت 
بإثباتها السئّةٌ دُونَ الكتاب» وقد ذكر غيرٌ واحدٍ من عَلماءٍ الحديث صِفَة 
الأصابع في كُتْبِهِمْء ومن الأحاديث التي ذكرت في هذه الصفة ما رواه مسلم 
في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَدَئهَء:» ولفظه: «إنَّ قلوبت 

0 وه 0 5 4 و 
بني ادم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحدٍ يصرفها حيث 
يشاءٌ ثم قال: يا مُصِرَّفَ القلوبٍ صَرِّفْ قُلوبنا إلى طاعَتاكَ)””". 5-0 
ماجة عن النواس بن سمعان الكلابي وَدَليَدْعَنَهُ قال: تكييت وأسدو ل الله نه 
يقول: «الميزانُ بيد الرّحمِنٍ يرفعٌ أقوامًا ويخفض آخرين؛ وما مِنْ قلب إلا 
بين إصبعين من أصابع الرّحمن إِنْ شاءً أقامَةُ وإِنْ شاءً أرَاعَم0) 

- ومثل: صفة العين: ب: ينبت أهل السَّنةٍ لله كَِكَ صِفَةَ العينٍ على وجهٍ يليقٌ 


ب ب ا : قول الله كبك :جثلُ سَيْء مَالِكُ لَاوَمَهَةُ هئ -: ك١ة/7).‏ 
0 القدرء باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء؛ رقم (57955). 
(5) رواه ابن ماجه في المقدمة حديث :)١919(‏ وأحمد في المسند (5/ .)١187‏ وقال الألبانيٍ 


في صحيح ابن ماجة :)85/1١(‏ (صحيح). 
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به سبحانه» وهي من الصَّفَاتٍ الخبريّةٍ الذَائِّةِ التَابةٍ بالكتاب والسِّنةِ. وقد 
جاء ذِكُرٌ العين في القَرآنٍ على حالتين: 

١‏ ذَكِرَثْ العينُ مُضافة إلى الضَّميرٍ الْمُفْرِ مئل قوله تعالى: لإوَلِنْصَكَمَ 
مو 1 

"ذَكِرَتْ العينُ بصيغة الجمع تُضافة إلى ضمير الجمع؛ مثل قوله 
تعالئ: 0 ًا 4 [القمر: 15]. وَذِكرٌ العين مُفردة لأ يدل علئ أنها عير" 
وعد فققليالا لقره اليا ف يراد به أكثرٌَ من واحدٍ. مثل قوله تعالى: 
«إوَإن تكَحْدُوأ يعَمَت أله الامخصوهآ 4 [إبراهيم: 5*] و[التحل: 18]» َالْمُرادُ نِعَمُ | لله 
ا وقوله تعالى: يم آَكُمْ 

لصسيَا رفت فتإِلَ فسَآيَكُمُ #[البقرة :117 فالمراد بها جميع ليالي رمضان. 3 
اا لت الاي الامو 
أحدٍ مكّن سمع هذا الكلام أنَّ هذا القائل ليست له إلا عين واحدة. هذا ما لا 
مقطريال د او" ْ 

قال الإمام ابن القيم'": إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهراً 
ومضمراً؛ فالأحسنٌ جمعها مُشاكلةً للفظ» كقوله تعالى: نِإ تر ينا 
[القمر: .]١5‏ ول وَأصمَع لمك ًا 1هود ]ا وهذا نظيد الْمُشاكلة في لفظ 
اليد الْمُضافةٍ إلى الْمُفْردِ؛ - تعالى: مِإبيَدِ لمك 4“ [الملك: »]١‏ ويك 
ألْخَيرَ # [آل عمران: 15]. ون ُضيفتْ إلى جمع جمُعت كقوله تعالى 2 


وم َك 


حل 


.)7١7ص( ينظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة» لمحمد بن أمان الجامي‎ )١( 
.)7"9 /١( (؟) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ 
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عَيِلَتَ ينآ نكما #ايس: .]7١‏ 

وقد نطقثٌ السّنة بإضافةٍ العينٍ إلى الله مثناةه كما قال عطاء: عن أبي 
هريرة» عن النبي يَكِ: «إنَّ العبدّ إذا قامَ في الصَّلاة قام بين عيني الرحمن, 
فإذا التفت قال له ربّه: إلى مَنْ تلتفث؟ إلى خير لك مني)”". 

وقد ذَُكِرَتْ العينٌ في السّنةِ في قِصَّةٍ الْمَسِيْح الدَّجَّالٍ في حديث عبد الله بن 
عمر وَعإَعَها الذي يقول فيه رسول الله يكِ: «إنَّ لله لا يخفى عليكم. إِنَّ لله 
ليس بأعورء وأشار بيده إلى عينيه: وأنَّ المسيح الدّجّال أعورٌ العين اليمنى. 
كأنّها عِتَبةٌ طافيةٌ”". فقول النبي يَكِِ: «إنّ ركم ليس بأعور» صريمٌ بأنَّه 
ليس الْمُرادُ إثباتَ عينٍ واحدةٍ فإنَّ ذلك عَوّ زَ ظاهرٌء تعالى الله عنه. وهل 
يفهم من قول الدّاعي: «اللهمّ احرسنا بعينك التي لا تنام أنّها عينٌ واحدةٌ 
لسن إلاء ]لا ذهر أفلفية .قلت أغلف؟ 07 

وآمّا إشارته عليه الصلاة والسلام بيده إلى عينيه - وهو يُخبر عن عَوَرِ 
المسيح الدّجَالِ- رامنا الس لحري القن لوا يال بان 
قبالى و قتي مني أذ عي الله كاغينا بل له لكان ران طب تحفي ف لين 
بعظمتِهِ وجلاله. 

- ومثل: صفة القدم: هذه الصَّفَةُ من الصّفاتٍِ الخبريّة التي يُثبتها السَّلفٌ 
لله تعالى» والتي تَضمَّنها حديث رسول الله وَل الذي يقول فيه: «لا يزال 


(١)أخرجه‏ بهذا اللفظ: ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (08 0)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة .)١75/(‏ 
(؟) أخرجه البخاري باب ذكر الدجال حديث »)71١7777‏ ومسلم, باب: في الدجال حديث (1919). 


() مختصر الصواعق المرسلة .)*8/١(‏ 
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يلقى فيها ‏ يعني: انار وتقول: هل مِنْ مزيدٍ؟ حتىّ يضعٌَ فيها رَبَّ العالمين 
َدّمَهُ فينزوي بعضّها إلى بعض. وتقول: قط قط قط ''' بعزتك وكرمك)”". 

شيم كا لقاو د حل لاعن شرن تمت اشيت ا لسا ول 
اكلام ترنتفقك السلطاة مساك[ ورحاتو اشاس ملد بخد اغر ل رذ 
النّضّ التَسويٌ قولايُخَالفٌ قولَ المعصوم. فيفسّرٌ الحديتٌ كما يُرِيدُ 
مه وز عل أن هتقان الإناك رتافد اننا رواسا 
عن الله على مَرادٍ الله. وآمنا برسول الله» ويما جاء عن رسول الله على مراد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام»» وفي هذه الصفة «القَدّم» قد صحّ عنه 
الحديث السَّابِقٌ آنف الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. فما علينا إلا 
التَسِلِيِمُ لرسوله عليه الصلاة والسلام. 

وموقفٌ السّلفٍِ من معنى الحديثٍ هو أن الحديتٌ من أحاديثٍ 
الصّفاتِ وأنَّ القَدَمَ صِمَةُ من الصّفَاتٍِ الخبريّة التي تمد كما جاءت دون 
تأويلٍ أو تحريفف في انض ودون تشبيه أو تمثيل لصفات الله بصفات خلقه. 
فلا با سٌ قَدَمُهُ بأقدام تلق ولا ِجْلةُ بأرجُل مخلوقاته بل يُكتفى بالمعنى 
الوضعيّ للكلمة» دُونَ مُحاولةٍ لإدراكِ حقيقة قَدَمِهه وقد عجزنا عن إدراك 
ل ا 


)١(‏ قط: فيها ثلاث لغات: سكون الطاءء وكسر الطاء بتنوين» وكسرها بلا تنوين» والمعنى: 
حسبي حسبي؛ أي: يكفيني هذا. ينظر: لسان العرب (7/ “47 "7) مادة (قدد). 

(0) أخرجه البخاريء كتاب: التوحيدء باب: قوله تعالى: ظوَهْوَالْمَرِيِرُ َلْحَكيِمْ 4 (ح: 
49 » ومسلمء كتاب: الجنة وصفة نعمهاء باب: النار يدخلها الجبارون» والجنة 
يدخلها الضعفاء (ح: 5855). 
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ا 
النّوُ لان مز أشماء الصّمّات التّبُوِيّة 
الصَّفَّاتُ الْفعْلِنّةُ: وهي الصّقَاتُ الْمتعلَقَةُ بمشيئةٍ الله تعالىءإنْ شاءً 
فَعَلَهَاهوَإِنَ شاءَ لم يفعلها على وفقٍ عِلَْمِهِ وَحِكُمَيتِهِ. ومن هذه الصّمّاتِ: 
١-الاسْيوَاء”'‏ عَلَى الْعَرْشٍ: يِتُ أهل السّنةٍ استواء الله على عَرْشِه؛ 
وعُلُوَّهُ على حَلْقِهِ على مايليقٌ بجلالِهِ وعظمَتِه دلَّثْ على ذلك الأدلّةٌ 
روطان كا م ا الع اميا روم 
ياتِ: منها قوله تعالى: لإإرك ري لَه ألرِى حَلَقَ لسوت وَالْدرْصَ في 
بياج و أستقا ل 4 الاعراف: 5]. وقوله تعالى 35 هركم 
سمو ت عير عمد تروتها تأسْتَو علالْمرْشٍ #الرعد: ؟]. وقوله تعالى : #الرحن 
لْعَرْشٍ أسَنَوْ © [طه: ه]. 
وكذلك جاءت الأخاديث النْويّةُ الصَّحِيِحَةٌ الذّالةٌ على صِفَةَ الاستواء 


ومن تلك الأحاديث مارواه أبو هِرَّيْرَةَ وََزنَدَعَنَهُ قال: قال وَسُولُ له يك" 


غدنة 
عدة ا 
- 
- 
0 
5 


ينع 


كه 
3 امي و 


«لَمَا قَضَى الله الكَلْقّ كنب عِنْدَهُ قَوْقّ عَرْشْهِ شِه أن رَحْمَتِيَ سَبَقَتْ غَضَبِي)”"' 
و و ه- 2 7 
ات الترول إلى السَّماء الذنياء يبت أهل السّنةوالجباعة نزول 


)١(‏ معنى الاستواء ني لغة العرب: الارتفاع والعلو. قال ابن عباس: استوى إلى السماء: 
ارتفع» وقال مجاهد: علا على العرش. ينظر: فتح الباري (170/ "07 5)» وتفسير ابن جرير 
)2151١/1(‏ وتفسير ابن أبي حاتم .)٠١ 54 /١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب التوحيدء باب: قوله تعالى: :9 وَلْمَدَسَبِعَتَكمئْنا لباو آلمْرَسَِينَ * 
(ح: 407 007. 


الصفات الإلهيت الفعلينّ بين النفي والإثبات» دراسيّ عقدينّ 


المت تميق ل لبن إلى الشجاء الانسنا سن عدر نقحية لهب رول 
المخلوقين» ومن غيرٍ تأويل ولا تكييفٍ. ِتَوَاتِرِ الأخبار به» فقذ رَواه ثمانية 


ات 
7 ا 3 


0 .روى الببخاري ومسلم وغيرهما عَنْ أبي هرّبْرَة يدنه 
سول الله يَكِِ كَالَ: يِل اباك وَتَعلَى كُلَّ لب إلى السّمَاءِ ال 0 
تق للك الل الا برل مَنْ يَدْعُونِي تََسْتَحِيبَ لَهُ م مَنْ يسني َأعْطِية 
مَنْ يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِرَ لم ' 0 
قال أبوعثمان الصّابوني: «فلمًا صم خبرٌ الَثُرولٍ عن التَِيَ كل أقرّ به 
أهل السّنةِ وقَبنُوا الحديتٌ» وأثبُوا النزولٌ على ما قاله رسول الله وك ولم 
يعتقدوا تشبيه] له بنزول تََلْقِهِ؛وعلموا وعرفواء واعتقدوا وتحقّقوا أن 
صفاتٍ الرَّبٌ تعالى لا تَشْبِهُ صِفَاتَ الروكو ا اح دزا 
الخلق: تشبلةوة اق غم تقول المشبهة وَالْمعْطلة علوًا كبير]ة 7 


واختلف أهلّ السّنة: هل يقال ينزل بذاته أو لا؟ 


2 


ل 


القول الأول: أنه ينل بدا وهذا قولّ طائفةٍ أهل الحديثء والصُّوفيّ 
والجيكا "ابوفاه حون نان إلى اللتوك بان ركرل بناجو هنا روفن 


حديث مرفوع: «إذا أراد الله أَنْ ينزلٌ عن عرشِه نَرَلَ بِدَّاتهِ». 


؛)١١55( أخرجه البخاريء كتاب التهجدء باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل حديث‎ )١( 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في الدعاء حديث 560 وابن‎ 
.)711//1( وابن أبي عاصم في السنة‎ »)575 /١( ماجه‎ 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص١65).‏ 


(9) فتتطير الصواغق المرسلة (صن 8 4): 


يان مجلن الدراسات العقديي 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ضَعّفَ أَبُو الْقَايِم إِسْمَاعِيلٌ التَمِيْمِيُ 
وَغَيْرُ مِنْ الْحُمَاظٍ هَذَا اللَفْظَ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيٌ في «الْمَوْضْوعَات 
َل أ قايس التّمي: يَنِْلُ» مَعْنَاهُ صَحِيحٌ أن أَوِرٌ به لَكِنْ لم ينبْتْ مَرْفُوعَا 
إِلَى التي يل وه فَدْيَكُونُ الْمَعْنَى صَحِيحَاء وَإِنْ كَانَ اللّمْظُ تَفْسَّهُلَيْسَ 
ِمَأنُور؛ كَمَا لو قِيلَ: إِنَّالله هُوَ بتَفْسِهِ وَبِدَاتِهِ حَلَقّ السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَعُوٌ 
سه وَذَاهِ كلم مُوسَى تَكلِيمًا و هُوَّ بِتقْسِهِ وَدَاِهِ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ؛ وَنَحْوَ 
ذَلِكَ بن أَفْعَالِهِ اتِي فعَلَهَا هُوَّتَْيِهِوَهُوَّتَفْسْه فَعَلَهَا ل فَعَلَها فَالْمَعْنَ صَحِيحٌ؛ 
4 كايبو تطتى لفن حيبت ين الَظِيهُوهُ ين قرا 
0 

القول الثاني: أنَّهِ ينزل» لكن لا يُقال: بذاته ولا غير ذاته» بل تُطلق اللّفظ 
ها أطلقه لوسرل علاو وت هاعم سكت عن" ".ونيد الرون يانه يدانه 
لم يكن معروفًا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وإِنَّما أطلقه الأئمة - 
رحمهم الله لمواجهة المبتدعة من الجهمية ونحوهم مِمَّن يقولٌ: إِنَّ الله في 
كلمكان أززيقرل: إن التازل 01 و2 خمثة وتدو ذلك ولا رازم عدن فول 
عن قال: إن ابلهاتعالى يفول بذاويه أن قوق كنا لآن كن فال ذللف يهول: 
إِنَّهِ ينزل بذاته كيف شاء سبحانه نزولاً حقيقيًا يليق بجلاله وعظمته. ولا يُشبه 
نُرُولَ المخلوقين. 

صِفَةُالمَعِيَّةوَالقُرْبٍ: آمنّ سَلَفُ الْأَمّةِ وأئميُها مِمّن يُعتدُ بقولهم: بأنَّ 


.)795 /0( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


(") مختصر الصواعق المرسلة.» لابن جوزية (ص"2: 5). 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراسي عقدييّ 


الله سبحانه مع عباده عمومًا بعلمه» ومع أنبيائه وأوليائه بالنَصر وَالتَأييدٍ 
والكناق كبا لاجر الا مجان قر بين عاد الع له" و 
جميعٌ ما جاء في الكتابٌ والشنةٍ من نُصوص تنبت ذلك من غير تحريف 
لتلك النصوص. د 1 2 5 : ما 
4 ُورث من وق تك إلا وهر وكا خنسَةٍ إلا هْوسَاد سه وك دق من ملك ول 
هوم مكنا 0 2 فم بمَا ملوأ يوم امه إنَّ أله وكل كن َء عَلِيمٌ ‏ [المجادلة: 
لام واب ااي اك المرقرا جر 
تعالى ا 0 حَبَلِ الْوَريد * 
لق:15]» وقوه تعالى عن ره أ ليك ولككن لاون © [الراقعة: .]0٠‏ ولو 
رم سات مو جاه عا ل لل لمع فنيها 

)١‏ الْمَعِةُ العامّة: وهي تكون لجميع البشر؛ أي: أنَّ الله سبحانه مع جميع 
حَلْقَِ لاتخفى علية خافية في الأرضن ولا في السّماءة يعلمٌ خائنة الأعين وما 
تُخفي الصّدُورِء ونه قد أحاط بِكُلّ شيءٍ علمًا. ومن النصوص التي بت 
كلك لكيه لقان قر له سال : شومح أَْنَمَشمُمَ 6 [الحديد: 4]. 

؟) الْمَعِيُّ الخَاصَّةُ: وهي تكون لخواصٌ عِبَادِو الذين اتصفوا بالتّقوى 
ا مح را ار لما ونين الصو صن الي 

تثبت هذا النوع من المعية: قوله تعالى: :7 بيه 


2 حت #[النحل وقوله تعالى: ِل إِنَ أله مَعَألصَّيرِينَ 6[البقرة 0 1] 
ومن أمثلة هذا النوع من المعية تلك التي أخير بها رسول الله ول صاحبه أبا 


.)77١ /0( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
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بكر الصديق وََإْيَدْعَنَهُ وهما في الغار ليدخل إلى قلبه الاطمئنان حيث قال- 
كما حكي لنا القرآن العظيم :ِ«لَاخَحَرَّنَ إن ألَّهَ معكا #[التوبة: .]5٠‏ 
نما مَعِيَة خاصّة حيث كان الله معهما بنصره وتأييده وحفظه. والدّفاع عنهما 
في هذا الموقفي العَصِيبٍء وهو مع من تركوهم وراء ظهورهم في مكة 
بالحفظ والرّعاية. 
2 0 550000000 وام ا و0 3 

الله سْبَحَانه وَتَعَال يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» وهذا أت بآيات من 
القرآنٍ الكريم» وبأحاديتٌ نبويّةٍ صحيحة تلقّاها عُلماءٌ السَّلفٍ بِالمَبُول» 
ونقلوها إلى مَنْ بعدهم كما فهموهاء وآمن بها مَّنْ جاء بعدهم, وأقرّوها كما 
تلقوها وكما فهموهاء وهم خيرٌ مَنْ يسأل عن فهمهم للنصوصء وكيف 
عملوا بهاء ليقتدى بهم. 

وكا تومن به أهل الشنة والخماعة: أن الفا حلت من مزهنا 
يشا وما يُحدثّه قبيلَ قِيّام السّاعَةٍ: أنّ يأمرٌ السَّمسّ أنْ تطلعَ مِنْ الْمَغْرِبٍ 
إِعْلان] لنهاية هذه الحياقء وحينئذٍ يغلق باب التوبة» ولا ينفمٌ نفسًا إيمانُها لم 
تكن آمنت مِنْ قبلء ثم إذا جمع الله الأولين والآخرين يأتي يوم القيامة 
ليحاسب عباده: « من يَعَمَلْ مِتَقََالَ دَرَوٍَ حَيْرا ير( وَمَن يَعَمَل 


مِتْقَالَ دَروْشَرا بره 6 [الزلزلة: .]8-١‏ 


١ #8‏ سم و ١‏ 
ولقد وردث في كتاب الله وك آيات كثيرةٌ تخبرنا عن مجيء الله يوم 
القيامة» لِيفصّلٌ بين عباده» ويحكم بينهم؛ ومن تلك الآيات: قوله تعالى 


وه و 


:9 وجا رَيّكَ والْمَلكُ صَفَاصَفَا# [الفجر: ]0 وقوله تعالى: 5« هَلْ يرود | 


2 


الصفات الإلهيت الفعلينّ بين النفي والإثبات» دراسي عقدييّ 


َ 


سو 000 ره شثئير 
ينهم نَمف ظلَلٍ ونال َعسَمَامِ 6[البقرة: .]7٠١‏ وقوله تعالى: :«هَلْ ينظرون إ لا أن 
0 0 دي م فَبَعَض َايْتٍ رَيِكَ 6 [الأنعام 4ها]. 


هه 0 


وفي الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري وََإيَعَنه يُيرّنُ رسولٌ الله يكللة: 
أنَّ المؤمنين حين يرون ربّهم يوم القيامة فإِنَّهم يسجدون له سجود تعظيم 
وشكرء أمّا المنافقون الْمُرَاوونَ الذين كانوا يسجدون رياءً» وسْمْعة فإنّهُمِ لا 
يستطيعون السُّجُودَ إِذْ تصبحٌ ظهورهم طبق واحداً» فلا يستطيعون الهبوط 
للسجود. فلقد جاء في هذا الحديث: «فبُقَالٌ لهم: ما يحبسشكم وقد ذهب 
النَّاسُ؟ فيقولون: : فارقناهم ونحن أحوجٌ ه َ نا إليهم اليوم ونا سمعنا نادي 
يُنادي: لبلحق كل قوم يما كانوا يعبدون ونم نتظر رَبنَاه. قال: «فيأتيهم 
الَجَبَارُ على غير الصُورة'" التي رَأَوْهُ فيها أَوَلَ مرّةٍ فيقولٌ: أَنَا رَبكُمْ فيقولون: 
أنتَ رَيُنَا. فلا يُكلّمُه إلا الأنبياءً فيقولٌ: هل بينكم وبينه آبةٌ تعرفونه بها؟ 
فيقولون: «السَّاقّ» فيكشففُ عن ساقِهء فيسجدٌ له كُلَّ ُؤمنء ويبقى مَنْ كَانَ 


يسجد لله رياءً وشمعة فيذهبٌ كيما اه طبقا واحداً ثم 
ب جسر فَيُجعلٌ بين ظهراني جهنم...) 
نوك ادي لصّحيحٌ يُثبت - بما لا يدع مجالاً للد 2 


لقا لقيامة» ليفصل بين عباده. ويحكم بينهم. 


ع 
5 


وم 
: 
7 
م 
ع2 
احدكه 


)١(‏ أي: يتجلى لهم بصفات غير الصفات التي تجلى لهم بها أول مَرَّةِ. ينظر: تأويل مختلف 
الحديث. لابن قتيبة (ص .)757١-57١1/‏ 

(1) رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب: قوله تعالى: 2[ مُجُموس آضة(1])8رتاظرة)4) فتح 
الباري (ج )١7‏ حديث (017/179. 
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ع ل ام قال تعالى : انهه“ 0 
يعَدِتَلُو رتفي سَمِلهِ دن : نَِْنُمَرَضُوصٌٌ #[الصف: 4]» وقال تعالى نيديا 
ري اباي ارام 2ف 0001 وقال تعالى: صوق 
يق اكد يعوو حي وجوه ل 4 وقال تعالى : 3 قل إن كنس تحبوه لله اعون 
حب وي وير لد لوي عور يسع 4 [آل عمران: 1]. 

ووووتك كد تن الأحادين الصبيد ل اي ايد 
قال وَكِِ: ذا أَحبٌ الل عَبْدًانَادَى جِبْرِيلَ إنَّ اللهيُحِبٌ فُلانَاء دَأَحِبَهُ كَبْحِنُهُ 


عون ا ضجيز في آخل سبد إنَّ الله بْحِبٌُ فُلانَاء فَأَحِبُوه فَبْحِنّةُ 
فل نسحا يوضع هلول يأل لأزضي٠".‏ رقال ل لاه 


هعس 


نحت أن قؤتئ زخضبة» كما كفن أن توق عزانم ” ". وقال وكلِنةِ: «إنَّ الله 
تعالق يحب أن يري أثر تعحقه على عبنهي77. 


و 


وأكااود لتر وات لفناددامن اساتهرا ولاه عو قم ينافال ازنه 
كالم باه عالق توف من قاء وى عاد فيؤهله لهذه المحبة. ويخذل من 
شاء ولا يوفقه لينالهاء فنعمه وإكرامه وإحسانه وعطاؤه لمن شاءً مِنْ عباده 


))75/5( أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب: كلام الرَّبّ مع جبريل» حديث‎ )١( 
))577/17/( ومسلمء كتاب البر والصلة» باب: إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده. حديث‎ 
.)181" ومالك في الموطأء كتاب الشعرء باب: ما جاء في المتحابين في الله (؟/‎ 

(0) رواه أحمد في المسند (7/ »23١8‏ والبيهقي في سننه (/ )3٠٠١‏ رقم (0515). 

(؟) رواه أحمد (7/ 187). والترمذي .)١77/5(‏ 


الصفات الإلهيت الفعليتّ بين النفي والإثبات» دراسي عقدييّ 


ثمرة من ثمرات محبته. 


عله 


وعذف لقن بنحد هرق الحية اللي يتن ونيو تذفاقدى احير اند 


070 >« 50-01 و 70 د 4 


ياد عاد ويخي ونه حت يقرل وواعاقة كرتيل الل 22,4 
[المائدة: ؛هءومَحَبّةُ العيْد ريه هي الطَّاقةٌ َه الْمُحرّكة إلى فعل كُل خير واجتناب 
كل 1 نر فسلوكُ اعد وعلاقته بر وعلاقته بمخلوقات نابعة من تلك الطّاقة 
«المحَبِّا التي م مَوَرَهَا الل كوه غدل العند وصياتة وسح وما هك ذه 
و كان 'ق أذ اواك الشاداك الااثمر: دن رات يتح زر به وسخرضا مه 
على التّقرَّبٍ إليه. وهل دفع المُنفقين أموالهم في وجوه الخير إلا حُبّهِم 
رهم وتقديم هذا الشْبّ على حُبهم لأموالهم. ولو قيل لمسلم يلتزم بشوع 
الله ويُودّي حقوقٌ العبادٍ: «إنَّ الله تعالى لا يُحّكَ» لاعتبر ذلك دعاءٌ عليه 
وأنهمظروة فق وشمة الله. 

5 ددا 0 يبت أهل السِّنةِ لله تعالى صِفَةَ العَصَبء » فهي من الأفعالٍ 
ال تداق يها المجيدة رع انه لاكساب ولا ع اا 


3( د م ومو 0 


ومن الآيات القرآنية التي تثبتٌ هذه الصَّفَةَ قوله تعالى :3# إن الزن اتخذوا 
لعِجَلَسَينَاشْمَ 9 ملكو وي روفراد ركه لِك كر ى الْمَفَئَرنَ [الأعسراف: 
1 ]: وقوله تعالى: #ومَن لعَهْأَمَّهوَعَضِسب عَلَيّهِ # [المائدة: عاك وقوله تعالى: 


سرست ور 


وباءو يِعْصَبو فِنَآللهِ 6 البقرة: ]. 
_ ا ا ا ل 0 2 
السَّفَاعةٍ الطويل لوي ا اا ار 
للنّاس عندما يتقدَّمون إليهم لطلب الشَّفَاعةَ منهم» يُخبر اللي يلل 3: «أنَّ كل 
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واحدٍ منهم يقول: «إِنَّ ري غَضِبَ اليوم غضب لم يغضب قبله مثله. ولن 
يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري»” '. وقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «مَنْ 
لم يسأل الله تنعت علي . اوارافظي كياد حيدم الور الله تعالى 
يقولٌ لأهل الجنّة: يا أهلّ الجنَّةٍ فيقولون: لبيك رَبََا وسعديك والخيرٌ في 
يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون : وملا لانوضى يا ربٌ! وقد أأعطينا 
باك لاسرا لكام » فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟! ! 
فيقولون: يا رب وأيّ شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: أجل ملكو روان 
فلا أسخط عليكم بعده أبداً»” 0 


»- الرّضًا: صِفَةُ الرّضَا من صفات الأفعالٍء وهي ثابتة بالكتاب والسَّنةٍ 
وإجماع العلماءِ الذين يُعتدَ بإجماعهم من الأثمة الأربعةٍ وغيرهم مِمَّنَهُمْ 
نعي ان رسنس بن لذ به سر تسيو انلق المالك: 

وقد وردت الأدلة من القرآن والسنة التي تتحدّث عن رضارَبٌّ العالمين 
الذين أخلصوا في عبادته وأقبلوا على طاعته. كما أخبر الله سبحانه في كتابه 
عن رضا عباده المؤمنين ا و 
ليه در ومن هذه الأدلة: قوله تعالى: :مإ له 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب: قول الله كك ( لَقَدْ أَرْسَلَْا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ) حديث رقم 
(3770)» ومسلم, كتاب الإيمان» باب: أدني أهب الجنة ومنزلة فيهاء حديث رقم(95١).‏ 

.)7775( أخرجه أحمد وصححه الألباني(7/ 57 5). ينظر: المشكاة المصابيح‎ )١( 

() أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب: صفة الجنة والناره حديث رقم (5059). ومسلمء 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة» حديث (75879). 


الصفات الإلهيت الفعلين بين النفي والإثبات» دراسيّ عقدينّ 


أَيَّدَ ل ّّ لايَرَصَئْعَنِ الْمَوَ ِاَلََْسِقي 6 [التوبة: الاق وقوله تعالى : «لَقَدَ وَضِص أنه لَه 
ع نِالْمُؤْمِنيإِد يبايعوئلف التسرة وَ #[الفتح 8 1]. وقوله عمال 8 رض ِ ضىآلهُ 


2ج يواج سالا ره 00 2 


عَنْهم ورضوأعنه ذلك لِمَنْحَسْىَ ريه [البينة: 4]. 
ومن الأدعية المأثورة عن الرسول صلوات الله عليه وسلامه. قوله وَكاه: 
2 0 م ا 2 ا 3 د اع اب م 
«اللهمَ ني أعودُ بِرِضَاكَ من سَحَطِكَ وبِمَعَانَاتِكَ مِنْ عُقوبِكَ وأعودُ بكَ 
900 


8-الرَّحْمَةُ: هذه الصّفَةٌ من صِمَاتٍ الأفعال وذلك على الرَّأي الرّاجِحء 
إن كان بعضّهم يعذّها من صفات الذَاتِ ويم بُجُحْ كوّها من صفاتٍ 
الأفعال: نه سبحانه يَرحمٌ مَنْيَسَا ويُعَذّبُ مَنْ يَشَاكُ فحيثٌ تتعلّقُ بها 
مَشْيَةٌ الله فهي من صفات الأفعال» ويُمكنٌ عَدَّها من صفات الذَّاتِء باعتبار 
أنَّ الله تعالى لم يزلُ مُنَصفا بالرّحمةِء فالرّحمةٌ العانّةٌ مُلازمةٌ لذَّاتِهِ تعالى: 

وصِفَة الرّحمةٍ ثابنةٌ بالكتاب والسَّنةٍ وإجماع السّلفِ. ولقدْ تحدَّتٌ القرآن 
الكريم عن الرّحمةٍ في أكثرٌ مِنْ آية» قال 0 : اممو وو لور 6[ الأعراف: 
. وقال تعالى : ورب كالمو ذو تَحَمَةَ #[الأنعام: 1]. وقال تعالى: 
داليم حَنن َل الْفُرْءَانَ [الرحمن: .]7-١‏ وقال تعالى: 9# كْبَعَقَ نَفْسِ د أَليَحْمَةَ * 


[الأنعام: 17]. وقال تعالى: نمت لَه قَرِبُ م أَلْمُحَسِِنِينَ #[الأعراف: 151]. 


5 52 2 لل 5000 3 5 
وتحدثت السنة عن رحمة الله بخلقه» ومن الأحاديث التى تناولت ذلك: 


.)585( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود. حديث رقم‎ )١( 
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قوله يك «رَحِمَ الله امرأ صَلَّى قبلَ الْعَضْرٍ أَرْبحَاا0". وقوله يَكِ: درحم الله 
رجلاً سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى)"". وقوله وَكِةِ: «إنَّ اللّحين 
خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إِنَّ رحمتي تغلب غضبي”". فالسّلفٌ 
يُثبتون لله كيْكُ صفة الرحمة» ويقفون عند فهم المعنى العام دون الخوض في 
محاولة لإدراك الكَنْهِ والكيفئة؛ لآنَّ إدراك كيفية صفات الله َك فوق مستوى 
العلم البشري» «إوَما أُوتِسمينَ ال إلَاقِلا 6 [الإسراء: 5ه]. 

9- الضَّحِكُ: المَحكُ صِفَةُ من صِفاتٍ الأفعالٍ التي يتّصفُ بها الله 
تعالى إِتّصافًا يلِيقُ بجلاله» ولم يرد ذِكُرُها في القرآن الكريم؛ وإنّما انفردث 
بها السَّةُ الصّحيحةٌ والذي تَبَتَ بالسّنةٍ الصَّحيِحةٍ كالذي تَبَتَ بالقّرآنء لأنَّ 
القرآنَ يأمرٌ الله فيه عِبّادَهُ بالأخذٍ بالسَّنةٍ دُوْنَ تفريقٍ بين الأحكام والعقيدة. 

-١‏ رَوَى البخاري عن أبن هريرة وَعَليَهَعَنَهُ عن رسول الله كلل «ِيَضْحِكٌ 
لله سْبَحَاوَيََالَ إلى رجلين يقتلٌ أحدّهما الآخر فيدخُلان الجنَّد يُقاتلٌ هذا 
فيْقئل فيتوث على القاتلٍ فِيِسْلِم فيستشهد)20. 


اع 5 َ 8 د ه 
١‏ حديث أبى موسى الأشعري: «يتجلى رَينا ضاحكا يوم القيامة)20. 


.)١975( رواه أبو داود حديث‎ )١( 

(0) رواه البخاري» باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع» حديث(1/5١7).‏ 

(9) رواه الترمذيء. باب: رحمة الله غلبت غضبه حديث (/720717)) وابن ماجة» باب: ما يرجى 
من رحمة الله يوم القيامة» حديث (57905). 

(5) متفق عليه» واللفظ للبخاري»؛ كتاب الجهاد» باب: الكافر يقتل المسلم؛ حديث رقم (508575)) 
ومسلمء كتاب: الإمارة» باب: بيان رجلين يقتل أحدهما الآخرء حديث رقم (1840) 

(5) أورد السيوطي في الجامع الصغير» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (71/5). 
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وحديث أبي زرين العقيلي: قال: 2 1 سْبْحَانهُ و15 ؟ 
فقال: ١نَحَم))‏ فقال: لن تُعدمٌ من رَبّ يضحكٌ خيرًا»” 3 

ويتيحدث ابن القيم عن هذه الصَفَةٍ فيقول: «ومن هذا «ضحكه)» سبحانه 
من عبده حيث يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبّه فيضحك سبحانه فرح) 
ورضاء كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه ومُضاجعة حبيبه إلى 
خدمته» يتلو آياته ويتملّقه. ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو 
فأقنا لويم رباع ستول لقنا تحر حعى فل ال حجه رياه 
ويضحك إلى مركي لمر ع اجا اال الرمور كم جديا 
فتخلّف بأعقاءهم وأعطاه سراً حيتٌ لا يراه إلا الله الذي أعطاه. فهذا 
الضحك إليه حب له وفرحا به. وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة؛ 
فيضحك إليه فرحا به وبقدومه عليه)”". 

ولأنْ الضحك في موضعه المناسب له صفةٌ مدح وكمالء وعدمٌ 

تدر دمن الشفاف الفساكه الناينة لدان فؤنة قتي ان 
تعالى وصف نفسه بها ووصفه بها رسوله وبي وهي مِنْ الصَّفَاتٍ التي 
عاق شعو ] ردس اوضق اللدنين ودر على د مَحبَةِ الو للفعل الذي 
جور كدل التجكو ؤينق انعلة ةلك قله كلا ويسعت وثك مو كناك نينت 


)١(‏ أخرجه أحمد(5/١١701701١).ءوابن‏ ن ماجة في المقدمة »)255/1١(‏ باب : ما أنكرت 
الجهمية» وقال الألبانٍ في صحيح ابن ماجة :)7/8/١(‏ «حسن). 
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١ 2‏ .4 صَنَإا لل 4 ا 0 75 5 5 
لهدصبوة” 1 وقوله وَيِاة: «عَجب رَبَكَ من قوم يُقادُون إلى الجنة 


: ا 
بالسّلاسل)” لوا 


وإذا كان منشأ النَّعَجْبٍ في حقٌّ الإنسان غرابة الفِعْل بحيث تثيرٌ هذ 
الغرابة في نفس الإنسان العَجَبَء إذا كان هذاهومَفَارَ لعجب عند 
الفخلر داقن اللة تفال 3 عرو هن المعاق لآد قوز ولت القجل الذي 
مركي اللعم تيمو غنينا | #القول قي (اللع ين معدرة المعيى جنول 
الكيفيّة والكنُْ مجهونٌ لناء والإيمانٌ والتّسلِيمُ به واجبٌ والتّممُقُ والتّشَكُكُ 
فيه بلعَة. وقد يدل التّعجِبُ على بُخِض الله لفل الذي مُو محل النََّجْبِء 
وقد ساق القرآن الكريمٌ أمئلة هذا النّوعَ: ا لوبو 
ا ال ل .]٠‏ وقوله سبحانه: 38 مَل 
عَحِبتٌ وَيسَحَرونَ '#[الصافات: 1٠١:‏ ]بضم م التاء «(عجبت) وهي قراءة سبعية صحيحة 
قرأ بها حمزة وخلف والكسائي وأهل الكوفة ”©. 


وقوله تعالى :7 كَيْفَ مَكفْرُو نت بِأنَهوَكُنحُم أ مون كأحْينَحكُمْ #[البقرة: 14]. 
وقوله تعالى: َكيف تأَحْدُوئه وَكَدُ َفْيَك إِلَّ بَعَضٍِ #[النساء: ركاه 
وقوله: :كبك تَكفْرونَ ونم تت عَلِيَكُمْ اين الله وذ فيكم رَسُولَةُ #[آل عمران: ١‏ 0]. 


»)555/١( رواه أحمد وأبو يعلي بسند حسن عن عقبة بن عامر. ينظر: كشف الخفاء‎ )١( 
والصبوة هي: الميل والشوق إلى الشيء.‎ 

(؟) رواه البخاري؛ باب: الأسارى في السلاسل حديث .)7051١(‏ 

(”) المراد: أسرى الكفار يؤتى مهم المسلمين» فيسلمون ويدخلون الجنة. 

(5) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري .)5757/١٠١(‏ 
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قال ابن القيم يَمَداوَا'»: «وقد يدل التَعَجبُ على امتناع الحّكُمٍ وعدم 
خُسَيهة: وذلك كمافي قولهتعالى و 0 1 
عِنْدَ أله وَعِنْدَرَسُوَلد * [التوبة: 10]. 

وقد يدل على حُسْنِ المع منه. وأنَّه لا يليقٌ به مثله. كما في قوله تعالى: 
:9 كيِفَ يَهَدى الله هوم كدر ترك آل عمران: 187]. 

١١‏ الْفَرَحٌ: صف مرح من الصّفَاتٍ الفعليةٍ الاب الس الصَّحِيحقٍ, 
هذه العاذا ددر تعلق برحمة اللقيعيا د كرك تر نل اشرق والإتانة اليد 
فإذا تابوا تقبّل توبتَهُم وفرح بتوبتهم. ويثبت لنا صلوات الله عليه وسلامه 
فرح الله بتوبة عبده في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلمء 
فيقول: «لهُ أشدٌ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض قلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأَيسَ منها فأتى 
عر نامظحع ل للها قد انس :فين راحلفف فينينا هر ذلك إذ هنونيها 
قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربّكء أخطأ من شدَّةٍ الفرح)”) 

وأهل السَّنةَ * يُثبتون صفة افرح ح التي تضمّنها هذا الحديث الصحيح إثبانا 
حتيقتادوة أن هيهو صغات الارضتات عله وهم يفولون: لمن 


الفرح مَعلومٌ» وكيفية صدوره عن الله مجهولة لناء ولا يبحثون عن الكيفية؛ 


.2٠١ /5( بدائع الفوائد‎ )١( 
رواه البخاري» كتاب الدعوات.باب: التوبة» حديث رقم (4 ١ك ومسلمءكتا‎ )( 
.)71/517( التوبة» باب: في الحض على التوبة والفرح بهاء حديث رقم‎ 
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٠. 7 4‏ 8 327 ا 000 50 
لآن البحث عن ذلك بدعة» ويؤمئون بأنه يجبٌ وَصَف الله بتلك الصفة. 


7 الكلام: صِفَةٌ ذاتيّة قائمة بذاته تعالي باعتبار نوع الكلام» فهو 
سبحانه لم يزل مُتكلّم وهي صفةٌ فعل تتعلّقُ بها مشيئة الله تعالى باعتبار 
آحاد الكلام؛ فهو سبحانه يتكلّم متى شاء بما شاء. 


5 
- 
ع 

.م 


وأهل المّنةِ * يثبتون لله تعالى كلامًا حق خن | سحي للم و نا 
الُرآَ الذي نقرأه بألسنتناء ونحفظه في صُدورنا كلام الله حقيقة» لأنَ وَضْفتَ 
اله بلتَلّم يُعدُ من أوصاف الكمَالِء وضِدَه ْ من أوصاف التّقص. 007 
القرآن الكريم كثيرًا من الآيات التي تدل على أنَّ لله يتكلّم حقيقة ومن 
أقوى هذه الأدلة» قوله تعالى وكلم لله مُوسى تَحَكَلِيمًا #لالنساء: 174]. 
011 الكلامَ بالمصدر اميت للحقيقة النّافي اكع المنعادي 7 
وهو أسلوبٌ معروفٌ عند أهل الله من قال: «قتلثُ العدوً قاد لاييفهم 
من كلامه إلا القتلّ الحقيقيٌ الذي هو إزهاقٌ الرُوح؛ بعلان ماكر فال: 
التلنث العدق اعت ف اند الفسل لسعب ورد العترك 
الشديد الْمُؤْلِم د 

ومن الأدلة القرآنية قوله تعالى: :3 ددن يترون عه دِأللَّهِوَأَيَمَنَ ثَمنا 
للا ويلك لَاحَكَقَ هن الآيحْرَة وَلَايكلِمُهُم اله وَلاِيَنظر لتم [آل عمران: 
0 فلله وك أهانهم وعاقبهم بترك تكليمهم تكليم إكرامء ولكنّه يُكلمُهم 
تحني إغاتر ومرنيع؛ فيقولٌ لهم : 3١‏ فالخو حاولا كلمن © [المؤمنون: 


لظ الستوافق الموسلة 57 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراسي عقدييّ 


4 ومن الأدلة القرآنبة أيضًاقوله تعالى : #وَإِن أَحَدصن المشركيرت 
”9 تمجاه وآ عدت ا لل 46 [التوبة: 1 


ومن الأحاديث التي تثبثُ تتبث لله صفة الكّلام ما واه التشاوئ فاسعفيي 
عن أبي هريرة وَزْيةَعَنَهُ قال: ال رسول ل و «إنَّ الله تبارك وتعالى إِذَا 


- 
َع مو + 


بدا نَادَى جِبْرِيلَ إنَّ لله بُحِبٌُ فُلانّا فَأَحِبّكُ تَبْحِبه ريل َيْنَادِى 


كب انهه 


04 


و 


جِبرلٌ ف أل السَمَاء نان ب د كأي؛ كي َبْحِبهُ أَهُلٌ السَّمَاكِ ثُمَّ 
به 1 

ضَع له البولُ في أَهلٍ الأرْض . وروى البخاري عن أبي هريرة أيضًا 

نا فيه: : «لُمَ يعْرُحُ |[ د ل ترات مسن وَهُوَأعلَمبِهِمْ تَيُِولُ: 
ارق م لقره تَركْتَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُون» اهم وَهُمْ 
صر . وروى أيضًا عن أبي هريرة حديثًا فيه: ديقولٌ الله عك: الصومٌ لي 
وأنا أَجْرِي به يَدَعٌ شَهُوَتَكُ وأكله. وشربه من أجلي». وهذه الأحاديتُ 
5 2 : 2 
وأخرى كثيرة في صحيح البخاري» وصحيح مسلم وعند أصحاب السَّننٍ 
تبت لله 5ك الكلامَ اللفظيَ الحقيقت”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد. باب: كلام الرب مع جبريل» رقم 
(7/586). 
(0) ينظر: فتح الباري .)508/١17(‏ 
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الْمَبْحَثُ الرابع 
شبهُ المكرينَ لصفت الفطية ارهن 


لقد سبق أن ذكرنا بعض الأدلة النقلية والعقلية المُثبتة لبعض الصفات 
الإلهية الفعلية «الاستواء» والنزولء والمعية والقربء والمحبة... الخ). 
واستثماراً للمقام سأذكر بعض الشبه لبعض المنكرين لبعض الصفات 
الإلهية الفعلية التي لم ترد معنا في المبحث الثالث حتى يمكن البحث من 
الحديث عن أكبر عدد ممكن من الصفات الإلهية الفعلية» ولآن هذه 
الصفات التي سأذكرها في هذا المبحث أكثر عرضة لشبه المنكرين من 
غيرها في ظني؛ لذا آثرت التحدث عنها دون غيرها. 

ومِمَّنْ أنكرٌ صفات الله الفعليّة الأشاعرة» فلم يُثبتوالله إلا صِمَاتٍ أزليَّة 
لافة افيه و ع ددوها بحن ون اواستي :الول بوالمادرة باورا 
ولواح رس وجو بر لاوا لاير رشتها 
صفات الفِعْلٍ الاختيار يه فمنها: ما جعلوه تعلَّاتٍ للقّدرةٍ؛ كالخَلقٍِ والرّزقٍ 
والإحياء والإماتّة ونحوها من الأفعال الممكنة» وزعموا: أنَّ الفعل فيها عينٌ 
ل ل و ل 
والكراهية ونحوها''". وَمِمَّن أنكر الصفات الفعلية المعتزلة» وسبقهم إلى 
لون لق ا سمي 


)١(‏ ينظر: تلبيس الجهمية لابن تيمية »)١179/١(‏ وفقه التوحيد لعبد الرحمن العك 
(ص/38-77). 


(؟) الملل والنحل .)577/1١(‏ 
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)١‏ المنكرُونَ لصفت الاستواء عَلَى العّرش 

خالف في إثباتٍ هذه الصفة: الجهميّة والَمُعتزْلَةُ والخوارجح ومَنْ وافقهم من 
الأكتعزية .ؤفال كدر متهن : إن معني اليتتوىة اننتواق :لوقه ذلك أنه 
يلزم على القول به: التَّشبيه والتّجِسيم والحاجة إلى العرش. وقالت 
المعتزلة”'': الاستواء هو القيام والاتتصاب» وهذا من صفات الأجسام. 

الرّدُ عليهم: أنَّ تأويل الاستواء بالاستيلاء تحريف للقول عن حقيقته. 
وقد أبان العلماء الصَّواب في ذلك. وَرَدَّ ابن تيمية تأويلهم هذا من اثني عشر 
وجهّاء وأبطله ابن القيم من اثنين وأربعين وجهًا'". وذكر ابن القيم: أنَّ لفظ 
الاستواء في كلام العرب ‏ الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامه ‏ 
«نوعان» مطلق ومقيد. فالمطلق: ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله: يولم 
َم سدم وأَسْتَوَ 4 [القصص: 15]. يُقَالُ: استوى الات واستوى الطعام. وهذا 
معناه: كَمْلَ وَتَمَّ. أما الْمُقيدُ فثلاثة أَضرّبٍ: 

أحدها: مُقيّدٌ بإلى كقوله: ثم أسْتَوَيإِلَألسَمَءٍ #البقرة: 14]» وهذا بمعنى 
لعلو والارتفاع بإجماع السَّلفٍِء كقولك: استوى فلانٌ إلى السّطح وإلى 
0( 

الشاني: مُقيِّدٌ بعلى كقوله تعالى: (١‏ لِتَسبَوا عل ظُهورد»ء # [الزخرف: 18]. 
وقوله: :ِإوَأسَيَوَتٌ عَلَ أَلوْوِيَ 4 [هود: 4:]» وهذا أيض] معناه العُلُوٌّ والارتفاعٌ 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة, للقاضي عبد الجبار (ص7؟77). 


(1) لمعرفة هذه الأوجه. يرجع إلى مجموع الفتاوىء لابن تيمية (6/ »))١ 59-١55‏ ومختصر 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم (ص507-٠7"17).‏ 
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والاعتدالٌ بإجماع أهل اللَغةِ. 


الثالث: المقرون بواو «مع» التي تعدي الفعل إلى المفعول معه؛ نحو 
استوى الماء والخشبة» بمعنى ساواها. وهذه معاني الاستواء المعقولة في 
كلامهم, ليس فيها معنى استولى البَََّه ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد 
قولهم» وإنَّما قاله متأخرو النّحاةٍ مِمّنْ سلك طريق المعتزلة والجهمية"". 

ورد ابداطيد الببربقولله؛ «وأمًا ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في 
تأويل استوى استولى فلا معنى له؛ لله غيرٌ ظاهر في الل ومعنى الاستيلاء 
في اللّةِ الْمُغَالبَكُ والة لايُغالِيُُ ولا يعلُوه أحدٌء وهو الواحدٌ الصَّمِدُ ومن 
حنٌّ الكَلام أن يُحْمَلَ على حقيقته حنَّى ته امه أنه ريد به الْمَجَارُ ذلا 
سبيل إلى اتباع ما أَنلَ إلينا مِنْ رَيْنَا إلا على ذلك. وإِنَّما يُوجّه كلامٌ الله وك 
إلى الأشهر والأظهر من وُجُوجِوء ما لم يمن من ذلك ما يجب له اليم 
ولو ساعً اذّاءُ الَمجَازِ لِكُلْ مدع ما تَبَتَ شيء من العبَارَاتِ وجل الله يك عَنْ 
أن يُخَاطِبَ إلا ما تفهمه العربُ في مَعْهُودِ مُخاطباتِها مِمَّا يصحٌ معناه عند 


١ 4 
: السَّامعين»”‎ 


مدل علق أن امعرق لقايان ومع انقولن الول الشتاعو 
فأوردتهم ماء بفيفاء قفرةً وقد حلّق النّجم اليماني فاستوى 
وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحدٌ استولى؛ لأنْ النجم لا يستولى» ثم ذ 


.)0© مختصر الصواعق المرسلة (ص‎ )١( 
,07 5 ١7194 /9( التمهيد‎ )9( 
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قف ندل هلان أن ا لالرشواء سكن نى العلؤ وهى ما ذكر التفبرابق شميل؛ 
وكان ثقة ثقة مأمونًا جليلا في علم الديانة واللغة» قال: حدّئني الخليل؛ وكر لك 
بالخليل؟؛ » قال: الت ارو الأعراني وكاناين اعلم كن ربتعا نإ امير 
على سطح فسلّمناء فردٌ علينا السلا وقال لنا : استوواء فبقينا م: مُتحيّرين ولم 
ندر ما قال قال : فقال لنا أعراب بىّ إلى جنبه: أنه أمركم أنْ ترتفعوا .قال 
الخليا: حوبا قر ا ره مَأموفقَالَ لَأَلسَمَةِ وى دَحَانُ 1[نصات: ]1١‏ 
ةا ال 

ونع أشتووها اسكدل و اذل العام لانم اذ قير ل الشامده 

قداستوى بشرٌعلى العِرَاقٍ مِنْغير سَيْفوَممهُرَاقِ 

وهذا البيت ترِدُ عليه عِدَّةٌ اعتراضات أهمها ما يلي: 

١‏ د راغي فعر وف فى اللغة سُعِلَ ابن ن الأعرابي - وهو من أكابر أئمة 
االنذ يهل يفم اشيكرة اتوي ع البرك امعان اعرف العترت 
ذلك. 

ا أنَّ هذا البيت غير معروف قائله. ولا هو موجودٌ في دواوين العرب؛ 
واقرر ستيه ساني لني فكيف يحتجُون ببيتٍ مصنوع لا 
يُعرفُ له قائلٌ ؟ 

مك فرعن سكم ننه تحرت دو لماهوهكذا: 

بشر قداستولى على العراق 


.)* 5٠ /8( التمهيد‎ )١( 
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ري سي ال ل را كه 
حُجَّةٌعليهم» وهو على حقيقة الاستواء» فإِنَّ بشراً هذا كان أخا عبد 
الملك بن مروان وكان أميراً على العراق فاستوى على سريرها كما هي عادة 
الملوك وثوانا أن يجلسوا فوق سرير الملك مُستوية عليه وهذاهمو 
المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة ' '؛ كقوله تعالى: «( موأ عل هورد. 4 
[الزخرف: 1]» وقوله لوآسْمَوت عل لوي © [هود. 45]. قم إن ابر وى 
باستولى مع ما فيه من مُخالفة اشع واللّةٍ وإجماع السَّلفِه وما فيه من 
تحرين لمعاني النصوصي فإنَّه يلزم عليه لوازم فاسدة من ذلك: أن يكون لله 
تعالى مغالبًا على العرش قبل خلق السماوات والأرض»ء ثم استولى عليه 
بعد ذلك. ومن ذلك أنَّهِ يلزم من نفي الاستواء الحقيقي على العرش أنه ليس 
فوق السماوات رب ولا على العرش إلا العدم المحضء وليس هناك من 
ترفع إليه الأيدي. ويلزم من ذلك: أنَّ الله حال في كل مكانء تعالى الله عن 
قولهم علرًا كبير. 

ومن حججهم التي احتجُّوا بها: قولهم: إِنَّ الدليل العقلي دلّ على 
استحالة تلك الظاهرة وهي ظاهرة الاستواء» فلو اعتقدناها كان ذلك مكابرة 
للعقل» وإن أنكرناها كان ذلك تكذيبًا بالشرع فوجب -إزالة للتعارض - 
تأويلها بما يوافق حكم العقل» وما دامت اللغة العربية قد وردت بالحقيقة 
والمجاز. واستحال حمل هذه الظاهرة على معانيها الحقيقية عند العقل 
وت صرفها إلى معان أختر يُطريق المجاز. 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (ص94ه”). 
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والرَّدُ عليهم: أن دعوى حكم العقل باستحالة هذه الظاهرة إِنَّما بنوه على 
استلزامها للمُمائلة» لأنّهم لا يفهمون من هذه الظاهرة عند إطلاقها على الله كك 
إلاامايفهم منها عند إطلاقها على المخلوقء وهذا خطأ؛ لآن ظاهر لفظ 
الاستواء إذا أضيف إلى الله يفهم منه معنى غير ما يفهم منه إذا أضيف إلى غيره. 

ودعوى المجاز لا يمكن أن تسمع؛ فإن اللفظ المستعمل في معنى بطريق 
الحقيقة لا يجوز صرفه عن معناه إلى معنى آخر بطريق المجاز إلا إذا اجتمع 
له أرئعة أششاء؛ 

الأول: أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يصمح أن يراد من اللفظء بأن 
يكون اللفظ مُستعملاً في لغة العرب, وإلا لأمكن أحد أن يفسر أيّ لفظ بأيٌّ 

00 9 

معنى» وإن لم يكن له أصل في اللغة. 

الثاني: أن يكون مع اللفظ قرينة وف اوافقلية ترح رط عر ديقت 
إلى مجاز. 

الثالث: أن لا يكون هناك معارض لتلك القرينة يقتضي إرادة الحقيقة 
وإلا وجب إرادتها من اللّفظٍ وامتنع تركها. 

الرابع: أن المتكلم بكلام يريد خلاف ظاهر لا بَدَ أن يُبِيْنَ ذلك» ولاسيما 
في الخطابات العلمية التي يُرادُ بها الاعتقاد» ويتأكَدٌ ذلك إذا كان المتكلم هو 
أفصح الخلق وأقدرهم على البيان» وأحرصهم على إفادة الح والنصح 
للخَلْقِ ولا يجوز أبدًا أن يلقي القول على عَوَاهِنِهِ دون أن يُبِيّنَ للنّاسِ ما 
عَنَاهُ به وإلا كان ذلك قصورًا في البيان يجب أن يتنزه عنه أفصح الكلام ”© . 


)١(‏ فقه التوحيد (ص«”7-١71)‏ بتصرف. 


| مه ) مجلتّ الدراسات العقديتّ 


وقال الْمُتكرون للاستواء: إِنَّهِ يلزمُ على القول بالاستواء القول 
بالتكييف؛ لأنَ عأْوهُ على العَرْشٍ ار اا 
تيمية عايهم بقوله: دإنَّ اللازم مسف فيه فينتفي الملزوم, فإذا لم يثبت يثبت الملازمة 
الميكق لور ديل عن الي 

وو كا قي انسلج جل لني بترلة ار اك اكوم سوا عا نان 
إلا مقرونًا بالتُكييف» قيل: قد يكون الاستواءٌ واجبّاءوالتكييفٌ مُرتفعَاء 
وليس رفع التكييف يُوجبٌ رفم الاستواء» ولو لزم هذا لزم التكييف في 
الأزل لأنّه لا يكون كائرة مر كان إلا مقرونًا بالتكبيق: وقد عفلنا وأذركنا 
بحواسنا: أنَّ لنا أرواحا في أبدانناء ولا نعلم كيفية ذلك؛ وليس جهلنا بكيفيته 
على عرشه يوجب أنَّهِ ليس على عرشه”". 

ثم روى بسنده عن مالك أنه سئل عن قوله تعالى: :#الرَحمَنْعلَالْمَرْشٍ 
أَسَتَوَئْ * [طه: ه] كيف استوى؟ فقتال'بالك #اسعواف معقوله وكفينه 
مجهولة» وسؤالك عن هذا بدعة. وأراك رجلّ سُوءِ». وذكر أنَّهِ ورد عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل قول مالك”". وبعض مَنْ فَسِّرَ الاستواء بغيرٍ 
ظاهره استدلٌ بما ورد عن ابن عباس يمنا في قوله تعالى: «اليَحنْعَلَ 
ألْعَرشٍ] َسَْتَوَ * قال: «على جميع بريته فلا يخلو منه مكان». 

ولكن هذا الأثر غيرٌ صحيحء فقد ذكر ابن عبد البر: «إنَّ هذا حديثٌ مُتكرٌ 
)١(‏ مجموع الفتاوىء لابن تيمية (5/ 75865). 


(5) التمهيد (”/ 50 ”07). 
(؟) التمهيد (9// 57 7). 


الصفات الإلهيت الفعلينّ بين النفي والإثبات» دراسي عقدييّ 


عن ابن عباس وَتَقَلَنُهُ مجهولون ضُعْفَاءُ فأمّا عبد الله بن داود الواسطيء 
وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان» وإبراهيم بن عبد الصمد مجهولٌ لا 
عرد الياترك روا المشدععة السعداين كيلا الأنوب لا قلوة 
أخبار الآحاد العدول» فكيف يُسوَّعٌ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث» 


لو عقلوا أو أنصفوا»”". 
”) المنكرُون لِتُرُولٍ الله إلى السماء الدنيا 
المقصوةٌ بصفةٍ الْوُولٍ هو: إثبا ثباثُ أنَ لله سبحانه ينزل كُلَّ ليلةٍ ليل إلى 


الكتهاء لديا او عون سقو 113 ماق د جلي د 
يستغفرني فأغفر له؟ كما ورد في ذلك الأحاديث الصحيحة؛ فالواجب إثبات 
ذلك على حقيقته من غير تحريفٍ ولا تكييي. وقد أَوّل بعض الْمُخالفين 
من الْمُعتزلةٍ وغيرهم ماجاء في الآباتٍ والأحاديث من ازول وغيره؛ 
كالمجيء والإتيان» ونحو ذلك مِمّا خالف ظاهرهاء فقالوا في النزول: ينزلٌ 
نك الروعة نه اواك سر الماككة عجرا لشو يان الساول ام ووس 
صَرْفٌ للفظ عن حقيقته» وهو تأويلٌ باطل من وجوه 

الأوّلُ: أن يقال إن تّزُولَ أمرو ورحمتِهِ ليس قا صرًاعلى ُلْتِ الل 
الكغير مكتييعة رق لا وسم يرته ذال سيجانة ذا |ر نانك فإنمايقول له 


)١(‏ ينظر: ميزان الاعتدال» للذهبي (7/ 2515-515» وتقريب التهذيبء لابن حجر 
4١" /1(‏ ). 

(؟) التمهيد ("/ 51 "7). 

(") شرح الأصول الخمسة (ص9 7١5‏ 770)» وأساس التقديسء للرازي (ص57١-55١).‏ 


| مجلتّ الدراسات العقديتّ 
كُنْ فيكون في أي وقتٍ كان. 

الثازن: آن قال لب ننه إن الأدك وا تع ]ان تراكيها أعيان قافية 
بنفسِهًا كالملائكة» وإمّا أن يُرادَ بها صفاتٌ وأعراضٌ. فإِنْ أريد الأول 
فالملائكة : تنزلٌ إلى الأرض في كُلّ وقت, وأنعم خصصتم النزول بجوف 
الل وجعلتم مُنتهاه سماء الدّنياء والملائكة لا يختصٌ نزولهم لا بهذا 
الزنان »ولا بيدا المكان: وإ يد صفاتٌ وأعراضٌ مثل ما يحصل في قُلوب 
العابدين في وقتٍ السَحرِ من الرقّة اضوع وحلاوة العبائة ونحو ذلك؛ 
فهذا عاضل ف الأرضي فق منتهاه السَماءَ الدّنيا. 

التَالك أيضاة فإنّه قال ريفر ل إلى السماء الذنناء فيقول تفن ذا الذي 
يدعوني فأستجيبٌ له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني 
فأغفر له؟ حتى يَطْلَّمَ الفجر». ومعلومٌأنّه لايجيبُ الدعاءَ ويغفرٌ الذنوبَ 
ويُعطي كل سائل سُؤْلَهُ إلا الله» وأمرّه ورحمنّةُ لا تفعل شيئًا من ذلك. 

الرَابُ: ومايدلٌ على أن النَازلَ والْممَكلّمَ هو الله تعالى» لامَلَاكُ من 
ا ل اندي فخ لزلا 
أَسألُ عَنْ عبادي أحدًا غيريء””" . وهذا لفظ صريحٌ لاايحتمل المجار ولا 

عق ين جو “.را عاءه 

التَأويلَ: إن الْمَلَكَ لا يقولٌ: دلا أسألٌ عَنْ عِبَادى أحدًا غيري». 

العامةر ف وافلا إن التارك إلى التتماءا لديا مو صمت رامو لم 
يعد ذلك شيئاة إِذْ جخلنا غايتهما السّماء ادناه ومعلوة: أن الأمرّوالبّحمة 


.)١5/5(دمحأ رواه‎ )١( 


الصفات الإلهيت الفعلين بين النفي والإثبات» دراسي عقدييّ 


إذا لم تنزل على أهل الأرض لم ينتفعُوا من ذلك بشيء”" 

حيث آمنا بالله إيمانَ تسليم دُونَ بحث عَنْ كُنْهِ ذاتِهِ سبحانه» فيجبُ 
ا 0 
محمدٌ يك وصِمَةُ النولٍ إلى سماء الدُنيا من الصّفَاتٍ التي أَخْبَرَعنها 
لرّسُولَ و إلا أنَ العقل الصَّريحَ والفِطْرَة السَليمة لايرفضان ما تَبَتَ 
حرسي رح سويد كما يزعمٌ بعض الراعمين؛ لأنَّ العقَلّ 
يشهدٌ أنَ الذي يفعلّ مايشاءً إذا شاء أَنْ يفعل مِفْلَ الول والاستواء 
والمجيء مثلاًء والقَادِرُ على كُلّ شيء أكملٌ مِنْ الذي لا يفعلٌ كُلّ ما يُرِيدُ 
فَعلة ؛ لأنّهه3 ماما بريد [البروج: 5 

هكذا يجتمعٌ العقل والتَّقَلُ على الدَّلالةٍ على صِمَّاتٍ الأفعالٍ بم في ذلك 
رول الرّبّ سبحانه إلى السّماءِ الدّنيا كيف يَشَاء. 

آمَا سَؤالهم: هل إذا نزل يخلو عنه العرش أم لا؟ فيَجِيبٌ الإمامٌ ابن تيمية 
عزن هبد انقو لون العنوات العا نز عن قلات الانة راطيا أن اه اسيههات: 
لايزالٌ فوق العَرْششِ ولايخلو منه العرش مع ذُنُوٌَه ونُرُولِهِ إلى السّماءِ 
الدّنياء ولا يكونٌ العَرْشٌ فوقه؛ وليس تُرونُهُ كنزولٍ أجسام بني آدم من 
الح إلى الأرضس» بحيثُ يبقى السّقَفُ فوقهم؛ بل الله مره عن ذلك»!”. 
فعلينا أنْ تت المعنى العام للتزول» دون الخوضي في معرفة كيفيّة الترول. 


0 ة» تحقيق: محمد عبد الرحمن الخميس 
(ص ”2708777 ومختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (ص5 575-57). 


(0) شرح حديث النزول» لابن تيمية» تحقيق: محمد عبد الرحمن ن الخميس (ص3577). 


,1 مجلن الدراسات العقديي 


") المنكرون لِصفَت امَعِيَِ والقرب 
حَاطتًا ‏ أنَ نمه صُعوبةَ بين استوائه على عَرْشِهِ وكَوْنِهِ معهم حيثما كانوا. 
وقد بيّنا: أنّ التصوص ثبت -يِمًا لا يدعٌ مجالاً للك أن الله سبحانه مع 

ورم 


ِ و 5 وال 6 بي 2 
عباده حيثما كانواء وأينما وجدواء ولا تخفى عليه خافية» وأنه قد اأحصى كل 
0 و 


2 0 0-0 ل امه 5007 2 ل‎ ١ 
مَعِيّةَ اللو تعالى» وقَرْبَهُ من عِبَادِى مُتصورين  تصَورًا‎ '" 


شَبْهَتَهْ: نهم عدون أن الل ووو ني لنت إل الام عفدل 
على الْمُمازْجَةٍ والْمُخالَطَةِ الذَئيِّ وذلك لاعتقادهم أنَّ المعيّة تقتضي أن 
يكون الله بذاته في كُلّ مكانٍء وهذا مُستحيلٌ على الله» وإذا كان ذلك كذلك 
فإثات الله تفيل . 

الرَدعْليهِو أن المعيّة بتوغيها لا تطييد :كما يوعميون + المسارجة 
والمخالطة الذاتية لا شرعًا ولا لغة. أمًا نمه فإنَ لفظ «مع» لا تدل إلا على 
مطلق المصاحبة والمقارنة» وهذه المقارنة أو المصاحبة أعمٌ من أن تكون 
بالذات أو بمعاقٍ أخر. ون الشيَاقٌ والقرائن الي تحيط بالمقام هي التي 
اكت توم تلاك جط سا ركان لح مالو كاله رودلاام قرز اللي 
أنت الصَّاحِبٌُ في السّفْرٍ والخليفة في الأهل»فهو سبحانه مع المسافر في 
رايع القله لوطع لازا هن هذا أن تكو ذاه متدلمة بذ وجي 
كما قال تعالى: «ِإحَحَتَدُولُأَهوَالنَ َه أشِدَكع لكك رِرْحَ يبُح #الفعم: 
5 أي: معه على الإيمان, لا أن ذاتهم في ذاته» بل هم مُصاحبون له. 


.)75117 /0( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


الصفات الإلهيت الفعلين بين النفي والإثبات» دراسيّ عقدينّ 


فإذاوردت نصوص القرآن الكريم وأحاديث الرسول الصادق 
المصدوق تصفُ الله سبحانه بالمعيّةِ فعلينا أن تُْمِنَ بأنَّ هذه المعيّة التي 
يتَصفٌ بها اله ويك وهي معيّةُ علم وإطّلاع إن كانت عامة» وتزيد عليها معنى 
الحفظ والقغويوالنأيين إن كانت خامي رولا معن إن كني كينا تشقن 
من المعاني التي لا تليق بالله تعالى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَالنَهُ: 0 مَنَ قال: 5 الله بذاته في كُلّ 
مكانٍء فهو مُخالفتٌ للكتاب والسَّنةٍ وإجماع سَلَفِ هذه الأمّةِ وأئمتهاء مع 
مُخَالمَيِهِ لِمَا فَطَرّ الله عليه عبادّة» ولِصّرِيح 00 للد 

5 المنكرُون لِمَجِيء الله يَومَ ايام 

يذهبٌ التماة لِصِمَاتٍِ الله الفعليّة إلى إنكارٍ مجيء الله تعالى ويُفسَرُونَ 


الشطية جرد تقول اللاانكالى :3ق ريك الماك صناصنا »مره 


2 


9 22 7 
نيا 


ءو الم ذكور في قوله تعالى: فا هَل يرون إلا أن يَتهُمْ مني ظُكَلٍ ين 
آلْعَسمَاِ 16 البقرة: ]٠‏ يفسرونه بمجيء أمر الله سبحانه. 

ويردٌ عليهم: بأنّهُم إِنْ قَسَّرُوا المجيء الوارد في هاتين الآيتين بهذا 
التفسير وهربوا من الحقيقة» فماذا يصنعون بقوله تعالى: :«هَلْ يظَرُونَ إل أن 
يهم الْمَلهَكهُ يق ربك أَوَيَأْقبعْسُ ءاي رَيَْكَ ‏ [الأنعام:108]. فلقد اتَفْقّ 
الْمُفسَّرُونَ الذين ينهجون منهج السّلفِ كابن جرير» والشّوكاني فيما نقله عن 
قال وابن مسعود يَوَهقعئا في تفسيره على أنَّ معنى الآبة: إلا أن تأتيهم 


() مجموع الفتاوى. لابن تيمية (0/ .)77١‏ 


| 4< | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


الملاككة بالموت» فتقبض أرواحهم. أو أن يأتيهم ربّك «يا محمد» يوم 
القيامة بين خلقه.أو أن يأتيهم بعض آيات ربّك؛ ومن أظهرها طلوع الشمس 
ف مكريا"'ونهذا زتعت الاين لد ناوسنو اك بالتية لوذه الأنلة إذ 
لويق هغاقامن ينون إلبه المج ##الآن الله ذكرت مجر الناايكة 
لقبض الأرواح» ثم ذكرت مجيء الرّبٌ سْبْحَلَهُوَتَدَقَ للحساب والقضاىء ثم 
ذكرت بغوة أن الله بأمرو سبحانه. 

وقد يُحاولون تعزيز موقفهم في إنكارهم لمجيء الرَّبّ بقولهم: إذا قلتم 
مجيء الرّبّ يوم القيامة» فهل معنى ذلك: أن هذا المجيء مجيءٌ انتقال؟ 
وهل يخلو منه العرش عند عندئل؟ 

والرَّدُ عليهم: أنَّ محاولة معرفة المجيء هو محاولة للإحاطة بالله علمّاء 
وذلك مُستحيلٌ شرعًا وعقلا إِنَّما الواقع أنَّ لله تعالى هو الذي يحيط علمه 
بخلقه. أمّا هو سبحانه يعلم ولايُحاط بهعلمًا ولا طون ءِ من علو 
َِّاِمَائََهَ #لالبقرة: 0ه؟]. فلا يحيطون بذاثه ولا صفاتت ولا بأفعاله علما. 
والمجيء من أفعال ربناء فيقف علمنا في المجيء عند معرفة المعنى العام 
دون الخوض في معرفة كنه المجيء وكيفيته. 


5 ) المنكرون يصيفت المحَبّت 


: 0 5 5 4 
يذهب الجهميّة وغيرهم من - المعتزلة والكلابية والأشاعرة - إلى 
ع 376 0 0 4 بل 2 7 2 4 5 ع 4 0 ل 
إنكار صِفَةٍ المَحَبَةَء فاللة لا يَحِبٌ ولا يَحَبّء ويعللون رأيهم: بأن المَحبَة 


.)577/5( جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لابن جرير(7/ /7”17)» وفتح القدير» للشوكاني‎ )١( 


الصفات الإلهيت الفعلينّ بين النفي والإثبات» دراسي عقدييّ 


انفعالٌ نفسيئٌ» وتغيِّرٌ من حال إلى حال» وذلك من صفاتٍ المحدثين» 
فاتصافٌ الله بها بها يُؤْدّي إلى تشبيه الخال بالمخلوق» وذلك مُحال» وما يودي 
إلى المُحالِ فهو مُحالٌ» فوصفه تعالى بأل بحب مُحانٌ. ويلجاًالجهميّة إلى 
تأويلٍ النصُوص ل المصرّحة ة بِمَحَبََّ الله لخلقه. ومحبة الحَلَقٍ لِرَبِهِمْ. فيقولون: 
إِنَّ الْعَرادَ بمحمة الله لخلقه: إحسانهُ إليهم» َإابتّهُمْ على أعمالهم القنالسة 
وربّما أَولُوها: بثنائه عليهم» ومدحه لهم. وثارة يُووَلوها: بنفس الإرادة؛ أي: 
إرادة الإحسان والعطاء. 

ويقولونٌ: الإرادةٌ إِنْ تعلّقثْ بتخصيص العبدٍ بالأحوالٍ والمقامات العَلِية 
ا وَإن تغلقت بالمقوبة والانتقام سمت «عَضَبًا». ومن جعلّ 
جر احير و وار لا يي كدر اراس قا لني 
صِفَة ة الإِرَادَة 0 00 ازاك ا 0 ومن انان 
بذلك: راق لتب إليهه واتظيم هه ومسي عبائيه وطاطيه. 0 0 
المحبّهٌ إرادةٌ والإرادَةٌ لا تتعلّقٌ إلا بالمحدّث المقدورء والقديمٌ يستحيلٌ أن 
يراد ونا على ذلك أنكروا م مَحبَّة الِبادٍ والملائكة والأنبياء والرّسْلٍ لها ' . 

ولو أعملوا عقولهم» الأذركر أده وتوف التف انح ف 10 ارقا 
وامتثالٍ لأمره هي من ثمرات تلك المحبّةٍ التي أنكروها؛ وأنّهم بإنكارهم 
للمحبة قد أنكروا خاصة الخلق والأمرء والغاية التي وُجِدُوا لأجلهاء فإنَّ 
الخلقٌ والأمرّ والثوابَ والعِقَابَ إِنَّما نشأ عن المحبة ولأجلها. وليس لديهم 


.)57 /7( مدارج السالكين‎ )١( 


5 مجلدّ الدراسات العقديي 


من الأدلة العقلية أو النقليّة ما يستندون إليه في تأويلهم للنصوص وإنكارهم 
لصفة المحبة» بل لا تؤيّدهم حتى الفِطُرَةٌ السَّليمَةٌ فيما ذهبوا إليه. فلو سألتٌ 
لقان وهن ايز ال مل طرفي نعل تبعت ذه الا تلهد ني تدز الف 
وأجابك على الفور: كيف لا أحبّه وأنا مسلمٌ. ولو قلت له: إِنَ الله لا يُحبّك 
لأصناتة ادش زاعقين تك تدعو علو تفيره بان لاقو هه ركنا 
نضح لنا أنَّ: ب ع اللو ا الو 
ا 0 
النتيجة أحد أمرين: 

ل 0 

معآء فيسلم لهم | يمانهم وعقيدتهم 

الثاني: وإِمًا أن ينفوا الإرادة» ويلزمهم هذه الحالة نفي الإرادة والصفات 
الممائلة لهاء مثل القدرة والعلم مثلا لأن «ما ثبت لأحدٍ المثلين ثبت 
للآخر» سلب وإيجاباً»ء ولا محالة وهذا الموقف لا يجتمع» والإيمان 
الصحي وقد ساو لوف إنجاه كر لإنكان النستةفقرلوة: إن المحية 
توجبٌ لِلْمُحِبٌ بدركِ محبوبه فرحا ولذَّةَ وسروراً» فلو أثبتناها لله أدّى هذا 
إلى بيه الشالق لمارف 

ودوك هدهو ايت ل ا 
لصفة الخالق إذ لا مناسبة بينهما ولقوله تعالى الى اي ك5 يو شو 2 
وهو أَلسَحِيعٌ الْبصيِر * [الشورى: 1]. 


الصفات الإلهيت الفعلين بين النفي والإثبات» دراسي عقدينّ 


*) المنكرُونٌ لصفت العَضّب 

يُنكرٌ المعتزلة والأشاعرة ومّن سار على نبجهم صفة الغضب. 
ويزعمون: أنَّ المراد بالغضب المذكور في النصوص القرآنية والنبوية هو 
لازم الغضبء وهو إرادة الانتقام. وعلّلُوا لما ذهبوا إليه بقولهم: إِنَّ أصل 
الغضب غليان دم القلب عند إرادة الانتقام» وذلك مستحيلٌ على الله تعالى» 
انهو سر 0 موه المع سوس ان عيذ ان فرعت نا 
فالا اند ات على ا تماق ولاك تساك الحلسم نالك يحم ري أن 1 
عن ذلك. 

والرّدُ عليهم: أنَّ لوازم صفة الغضب_ التي يتَّصفتُ بها المخلوق من 
الانفعال وغليان القلب» ونحوها لا تلزم صفة الخالق؛ إِذْ لا مناسبة بين 
عنات العتالق وصفات المكلوق حى نظا عليياء والقلك نعو مده 
الصفة لله كد ويبقونها على ظاهرها الذي يليق بالله تعالى إيمانًا منهم: بأن 
النصوص لا تدلٌ بظاهرها إلا على ما يليق بالله. وهم حينما يثبتونها لله تعالى 
الابصل يم الانات :الل الشيه أ اليل ”2 

ويردٌ عليهم أيضًا: بأنّهم كما أثبتوا ذات الله تعالى دون تفكير في لوازم 
ذوات المخلوقين» يلزمهم إثبات صفاته سواء أكانت ذاتية أو فعلية» دون 
تفكير في لوازم صفات المخلوقين؛ لآن الكلام في بعض الصفات كالكلام في 
البعض الآخر؛ وبالتالي فإن الكلام في الصفات عامة كالكلام في الذات 


)١(‏ ينظر: الإبانة» لابن بطة :.)١58-1717/7(‏ وشرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين 
ورلا الا؟). 


| 8 | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


سلبًا وإيجابًا” '. 
٠‏ المنكِرُونَ يصفات الرضا: 
رضا الله وك هو مطلبُ كل مُسلم؛ وهو الغاية التي يسعى إليها السّاعون 
من طاعتهم لربّهم» وعبادتهم له. ومن الأدعية المأثورة التي يدعو بها ما 
يطلبون رضا الله «اللهمَ إن نَسأَلْكَ رضَاكَ وَالجنَّة وتَحُودُ بك مِنْ سَخَطِكَ 
وَالئّارِ». فرضا الله عنهم» وعدم سخطه عليهم مطلبٌ لا يدنو منه أيُّ مطلبء 


٠ 
2 


وغاية لا تزاحمهاأيٌ غاية. وقد تضافرت كثيرٌ من الآيات القرآنية: 
والأحاديث النبوية التي تتحدث عن رضا الله وَبِقَ عن عبادة المؤمنين الذين 
عه عبادتهم» وخَلْصتْ انهم وانّجهوا بعبادتهم إلى ربّهم دون سواه. 

كما أخبرت الآيات القرآنية عن رضا عباد الله المؤمنين عن ربهم» حين 
ند عابي لانو تم ويندا عفديس وضيو الف رلك المالنين 
لمنهج السلف أنكروا صفة «الرضاء» ودفعهم هذا الإنكار إلى تأويل 
النصوص التي ثثبتها. 

وشبهتهم التي ارتكزوا عليها أنّهم يدّعون: أنَّ «الرضاء انفعالٌ نفس 
وتغيرٌ من حالٍ إلى حال» وذلك من صفات المحدثين التي لا تليق بالله 
تعالى. وانّصافه بها يُؤْدّي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق» وذلك مُحالٌء وما 
يودي إلى المتحال فهى التحال. ويقولوة؟ إن المرادةبالرضاء لازمه أو إرادة 
لازمه؛ أي: أنَّ المراد «بالرضاء ما يلزمه؛ ويترنّبُ عليه من إسباغ إنعام الله 


.)77/1-11/٠١ /١( ينظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين‎ )١( 


الصفات الإلهيت الفعلينّ بين النفي والإثبات» دراسي عقدييّ 


لهمء وإكرامهم بالتُواب الجزيل لأنّ من لوازم رضا الله عن عباده: أن يُثيبهم 
ويجزل لهم العطاء. أو أنَّ المراد: إرادةٌ ثوابهم وإنعامهم. 

والرّدُ عليهم: أنَّ لوازم صفة «الرضاء ‏ التي ينَصفُ بها المخلوق لا تلزم 
صفة «الرضا» التي ينَّصففُ بها الخالق جلَّثْ قُدرته فصفة «الرضاء التي أثبتها 
السَّلفٌ لله تعالى صفةٌ تليق بجلالٍ الله وعظمته. أمَّا رضا العبد فهي صفةٌ 
تتناسبٌ مع ضعفه وعجزه؛ ولذلك تتأثر الانفعالاتُ» وتتغير الأحوانٌ”". 
ون أرادوا أرادة الرضا فسوف يرد عليهم في صفة «الإرادة» التي أثبتوها 
وفسّروا بها الرّضا ما أوردوه على غيرهم في صفة الرضاء وذلك لأنَّ الإرادة 
لا تكون إلا لمناسبة بين الَمُرِيدِ والمْرادٍِ وذلك يقتضي الحاجة» وهو نقصٌ 
وتعال سل الث فال 1 

6) المتكرون لصفت الرحم:: 

لقد بّنا سلف أن صفة الرّحمةٍ ثابدةٌ لله بالكتاب والسَّنةِ وإجماع سلف 
الأمة» قال تعالى: يإوَرحَمَتٍ وَسِعَتَ كل شَيْو 6 [الأعراف: 151]» وقال تعالى: 
0 وَرَبلك لد سدق #6[الأنعام: 117 وقال تعالى : 3 كَنَبَ عَلَ تََيبِهِ َ 
َليَحَمَةَ * [الأنعام: 17]» وقال رسول الله وَكاةِ: ال م ب 
على نفسه: إِنَّ رحمتي تغلب غضبي» ”"» بل إِنَّ إثبات أنَّالله رحيمٌ» وهو 
أرحم الراحمين» هذا الإثبات أمرٌ فطريٌ» وموقفٌ السَّلفٍ من صفة 
)١(‏ ينظر: مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (64/ 59-54). 


(5) ينظر: الرسالة التدمرية مع شرحها التحفة المهدية (51-57/1). 
(9) رواه الترمذيء باب رحمة الله غلبت غضبه؛ حديث رقم (/051؟). 
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«الرحمة» التي انُصف بها الخالق يق هو الوقوف عند فهم المعنى العام فقط 
دون الخوض في إدراك الكَنْهِ والكيفيّة * الحو إلى التأويل عند العجز 
عن إدراك الحقيقة. وأمَّا الخلف فلا يسعهم عار بل شرج ولق 
والمناقشات المتطرّفة» فهاك مناقشتهم بإيجاز: 

أمّا الخلف: فإنّهم خاضوافي إدراك حقيقة الصفة» ومعرفة كيفيتها 
ودفعهم هذا الخوض إلى القبول بالقول: بأنّ صفة الرحمة لا يجوز إثباتها لله 
تعالى على ظاهرهاء لأنّ الرحمة ره تعتّري القلبء أو رِثَةٌ تكون في الرّاحِم؛ 
وهي من الكيفيات النفسية» فهمي ضعفٌ وخدورٌ في الطبيعة» وتألم على 
المرحوم» وهذه المعاني ونقصٌ»: وماكان كذئك مستحيل في حقّه تعالى 
فإثبات «الرحمة الله تعالى مي : فاعا المراد لازمه أو إرادة ا 
ا متتل 

الرّدُ عليهم: أنَّ ما ذكروه من أنَّ حقيقة الرحمة: رقّة في القلب» وهو 
ضعفٌ وخورٌء إِنّما هو من لوازم صفات المخلوق التي نعرف حقيقة ذاته. 
وأمّا بالنسبة لصفات الله تعالى فهذه اللوازم غير لازمة لصفاته؛ لأنَّ الله ليس 
كمثله شيء فقياس صفاته على صفات المخلوق قياس فاسد. ولقد قال أهل 
العلم دإنَّ الكلامَ في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذَّاتِ يحتذى حُذوه. فإذا 
كان موعي اسان فد باد الخال سهان على الجر 11 
تعالى؛ فكذلك الأمر في الصفات» فغيرٌ جائز قياسٌ صفاته على 


.)"5١ص( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)757١/1( ينظر: الإنصافء. للباقلاني (ص57). ولوامع الآنوار‎ )1( 


الصفات الإلهيت الفعلينّ بين النفي والإثبات» دراسي عقدينّ 


صفات الميخلوقة , 

وهذه الرّقَةُ التي تعتري قلب الإنسان» ويحسٌ بها تجاه مخلوقٍ مثله في 
ااا 
بها المخلوق, وتُحيط به علما ذانًا وصفة» وأمّا بالنسبة للخالق ككَ الذي آمنا 
به إيمانًا لا يتطرَّقٌ إليه أدنى شكٌ. فلا ينبغي أن نحاول معرفة حقيقة رحمته 
لوعف كل 1 

ولفبب المتكرزة الحية ب«الإرادة» لا يخرجهم من الإشكال» وذلك للآتي: 

-١‏ يرد على هذا التفسير نّمم فسَروا الصّفةٌ بِصِفَة أخرى؛ وهو تفسية 
مرقوطن) لذن «الإرادة» ضَِنَهُ فيشقلة ذافن طسبي كنا أن «الرحمة» كذلك 
قيية قافن ييا وكُلها صفاتٌ ثابتةٌ بالكتاب والسُّنة. 

'- ولو سلّمنا-جدلا بهذا التفسير فسوف يُرَدٌ عليهم في صفة «الإرادة» 
التي أثبتوها وفسّروا بها الرحمة. ما أوردوه على غيرهم في صفة الرحمة. 
وذلك لأنَّ الإرادة لا تكون إلا لمناسبة بين المريد والمراد» وذلك تفتضي 
الحاجة. وإلا فما لا يحتاج إليه الحي لا ينتفع به ولا يريده» وهو معنى لا 
تلن بالله. فإذاً إثبات الإرادة يودي إلى إثبات الحاجة» وهو «نقص» سال 
عل اشاقال هويا لق ذى إل الميجان فيو محال نااك الارادة فغال: 


: ا ب 6-0 ١‏ 
وهذا ما يُؤدّي نفي جميع الصَّمَاتٍ' 0" 


.)7571/-777 /5( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


(؟) الصواعق المرسلة .)١5١7/5(‏ 
)١(‏ بدائع الفوائد (7/ 77)» وشرح العقيدة الواسطية .)5851//١(‏ 
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4) المنكرون لصفي الضحك 


أت أهلى الشّنةٍ «المّسحكٌَ» لله تعالى» دون أن يخوضوا في كيفية ذلك؛ 
اغتمادًا على الأحاديث النبوية الصحيحة التي تم تثبت هذه الصفة لله تعالى» ومنها 
ماروى أبو هريرة وََوَزَتَدَعَدهُ مرفوع]: «ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد» ويبقى 
وال فقيل جوضية على القان :ا إلن أن قول: «فقولة أئروث ل اكوق اقنتة 
فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة)”©. 


أمّا الجهميّة فقد أنكروا إثبات صفة «الضحك لله تعالى» والذي أوقعهم 
في هذا النّخبّطٍ عدم اعتمادهم على الأدلَّةِ النقليّةِ التي جاءت يها السَّنةُ 
الصَّحيحةٌ واعتمادهم على عقولهم القاصرة. فزعموا: أنَّ إثبات الضَّحَكِ لله 
تعالى يودي إلى مُشاببة الله لخلقه؛ ولو شَابَهة خلقه لكان جسماء ولو كان 
حا لكاو سد" وذلك تحال على اشقالى وقد اذلو فتك اه 
الذي أثبتنه الأحاديث النبوية «بالرضا»» متعدين بذلك عن منهج أهيل 
الحديث والسنة الذي درج عليه سلف هذه الأ ة. قالوا "إن امهل عد 
ارح وذلك يكون عند تَجِدّدِ ما يَسُرٌ واندفاع ما يَضرٌ. وعدا كان القدة 
هع ]ذا قومعقه العاف قحال 


:ح/777١‎ /5( أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قوله تعالى «وجوه يوممذٍ ناضرة»‎ )١( 
.)187 :حر/١57‎ /١( ومسلم في كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية‎ »)0/ 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة (ص١9١).‏ 

)١(‏ ذكر مثل ذلك الرازي. ينظر: أساس التقديس (ص »)١١1-١١١‏ ومشكل الحديث, لابن 
فورك (ص”5/ا5-/1/ا5). 


الصفات الإلهيت الفعلينّ بين النفي والإثبات» دراسي عقدينّ 


ويردٌ عليهم: بأن الضَحِكَ الذي يتحدّثون عنه هو ضَحِكهم وضحجك 
أمثالهم من المخلوقات التي تضحك إذا حدث لها أمرٌ تسر له فتضحك 
فرحًا وطربًا. 

أعا الضعك الى تين الضالة كقافيع معيوك لأ نورك الكذية 
حقيقته ولا تعرف كيفيّته لأنَّ الخلائقٌ لم تُدركُ الخالق فكيف درك حقيقة 
ضحكه «( لَاْدَركهالْأَبصدرُ #6[الأنعام: ٠‏ والكلامٌ في الصَّفَاتٍِ فرعٌ من 
الكّلام في الذَّاتِ. وإثباتٌ «الضَّحكء لله تعالى هو إثباتٌ يلين بذاتِه وجَلالِهِ 


١ 0-2‏ 
ع 46 [الشؤرى: 1011 3 


هوم و 


٠‏ )المنكرون لصفت التّعَجُب 

الْمُخَالِفُونَ لمنهج السَّلفِ من الْمُنكرين للصَّفاتِ؛ كالجهمية والمعتزلة» 
الذين أنكروا وصفت الله تعالى بالتَعجبٍء وشَّبِهِتُهُمْ التي ارتكزوا عليها: أنّهِم 
قالوا: إِنْ التَعَجّبَ استعظام للمتعجب منه. 

الرَّدُ عليهم: أمّا قولهم: التعجب استعظامٌ للمُتعجّبٍ منه. فيقال: نعم 
وقد يكون مقرونا بالجهل بسبب التعجبء وقد يكون لما خرج عن نظائره؛ 
والله بكل شيءٍ عليم» فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه. بل 
يتعجب لخر وجه عن نظائره؛ تعظيما له. والله تعالى يعظم ما هو عظيم. 


-الا/١ ونقض الإمام أبي سعيد الدارمي (؟/‎ ))177-١71١ /57( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)5 05-501 وقد أطال من يُؤول الربٌ جل وعلاء والأسماء والصفات. للبيهقي (؟/‎ » 
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إِمّا لعظمة سببه» أو لعظمته. فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم» فقال 


تعالى: رب الْصرَ شالْعَظِي #4 1التوبة: 9؟1]» [المؤمنون: 87]. 
وقال تعالى: 38 وَلَقَدَءَائسَكَ سَبْعَامنَآلْمَنَانٍ وَلْفرََا نَالْعظم 6 [الحجر: امآ 
ووصف بعض الشر بأنه عظيم: فقال تعالى: «إت لَك لَظْلٌ عَظِي2ٌ 4 
دك هر ل 00 ا 00 


[لقمان: 1]» وقال تعالى: ولو أ مََلوأمابوْحَظُودَيو- لَكَانَ حَيرًا طحم ود 
تيتا 6[النساء: 75-/11]. 


ولهذا قال تعالى: :3 بل عَحِبِتُ وَيَسَحَرْوِنَ # [الصافات: ؟1] على قراءة 
الضم' '. فهنا عجبٌ من كفرهم مع وضوح الأدلة. وقال النبي وَكلِةٍ للذي 
آثار هو وامرأته ضيفهما «لقد عجب الله»» وفي لفظ الصحيح «لقد ضحك الله 
الليلة من ضيفكما البارحة» ”2. وقال: «إنَّ الربّ ليعجب من عبده إذا قال: 
ربّ اغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول علم عبدي أنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنا» ”". 


وغيرها من النصوص القرآنيّة» والأحاديث النبوية الصحيحة التى أثبتت 
انّصاف الله بالنّعَجِّبِء وإذااكان ذلك كذلكء فيجبٌ علينا التََسليجُ بما أثبتنه 


هذه النتصوصٌ دون اللّجِوءِ إلى تأويلهاء والقولُ على الله بغير علم؛ لأنَّ 


.) أي: ضم التاء في قوله تعالى: ( عجبتٌ‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاريء باب: قول الله: «وَيؤْْرُو ع1 نشي وَل وام حَصَاصَةُ 4. رقم الحديث 
(931/4؟) (5885) 

() رواه الإمام أحمد في مسنده (91//1» 178115 )» والترمذيء باب: ما يقول العبد إذا 


مرض (5/ 5917) حديث رقم (557 07 وقال: حسن صحيح. 


الصفات الإلهيت الفعلين بين النفي والإثبات» دراسي عقدينّ 


لتَأَويلَ ليس بالأمر اليقينيئ» بل هو أمرٌ مظنو والقولُ بالظَّنٌ في صفات الله 
تعالى غيرٌ جائزء فربّما أَوّانا النَسَّ على غير مُراد الله تعالى» فتقعٌ في الزّيغ 
الذي وصف الله به المؤولين في قوله تعالى :ِإكَأَمَاالَدبنَ و ل ا 
ميته بتعا الْفنََةِ ينول ومَايَفْكم نويل إِلَاللَهُ 4 [العمران: 7]. ولهذا 
لم يخض السَّلفٌ في معرفة كُنْهِ «التَعجّب» وحقيقته. وكان منهجهم: القول: 
أن التَعجتَ معلوم المعنى» وكيفيّنُهُ مجهولة لناء والإيمان بذلك واجبٌ”". 


١١‏ المنكرُونَ نِصفَنّ الفرح 

الْمُخَالِفُونَ لمنهج السََّلفٍ كوو باع صف ,الفرع ساى, 
وشبهتهم التي ارتكزوا عليها: أنَّ حقيقة «الفرح» حَمَّةٌ وانفعالٌ وتَعْيّدٌ من 
حالٍ إلى حالء وذلك لا يليقٌ بالله تعالى؛ لأنّهِ يُؤْدّي إلى الْمُمائلةٍ بين الله 
وخاقه: وذلك مُستحيل على ال فإثباث القَرَح له تستحيل. رفك الها 
النْصوصٌ التي تبث صِقَة «الفرح» لله تعالى بأنّه لمُرادُمنها أثُها ولازئها 
وهو بول التو والقّوات الجزيل 0. 

الرّدُ عليهم: قد ثبت في الصّحاح من غير وجه عن النبي َكَِ أنه قال: «إنَّ 
لله يفرح بتوبة التائب أشدّ من فرح مَنْ قَقَدَ راحلته بأرض دويةٍ مهلكةٍ ثم 
وجدها بعد اليأس»'" إن صفة افرح التي يثبتها السَافُ له تعالى لاسائل 
صفة الفرح التي 4؛ توتوكنا تلفي لآن ق[ مسا قث عالق دو اضفاة 
(1) مجموعة الرسائل والمسائل (59/6ل/): 


(؟) النبؤات» لابخ تيمية (ض /0): 
)١(‏ أخرجه الترمذي (504/5/ح: 57948). 


” )| مجلت الدراسات العقديت 


ص 


الكمال ال وود با التصوصن من القرآن بوالسة هئ ” ختصة به لا يشاركه 
فيها أحدٌ من حَلَقِهِ. وإطلاقٌ صِفْةٍ «المَرّح» على الله تعالى» وعلى خلقه هو 
السوالة اق الاعم هذ الانساراة ف الاوت لازخت ناته السخدر ين 
مواد مه انما توفف ان بالطو روص ان 
بُوجبٌ مُمائلة فرحه لفرح خلقه؛ لأنَّ صفة «الفرح؛ إذا أطلقتْ على الله 
تعالى خُوِلَتْ على ما يليق به مِمًا لا يُمائلُ صِفَةَ المخلوق» وإذا أطلقثْ على 
المخلوق حولت على ما يلق به يما لاثطائل صف الخالق: فالاستراك في 
الأسماءٍ لا يقتضي تَمَائْلَ الْمُسمِّياتِ. وإذا كان ذلك كذلك: فلا نحتاج إلى 
التّعسّْفِ في تأويل هذه النُصوص وصَّرْفِها عن معانيها الْمُتبادرةِ منها. بل 
سن نا أذ عير زاك على سمت دون أن لفية اتناك .مون ويه 
خلقه فإنَّ حقيقتها بِالنّسبة لله تعالى غيرٌ حقيقتها بالنّسبةِ للمخلوقين”". 

١7‏ المنكرُونَ صفح الكلام 

أنكر الأشاعرةٌ والمعتزلةٌ كلام الله الحقيقي اللّفْظي الذي يسمعه 
الْمُخَاطبٌُ والذي من جمُّلته القرآن الكريم» وزعموا أنَّ هذا القرآن ليس 
بكلام الله حقيقة وإنّما هو دا على كلام الله الحقيقي النّمسِي الذي ليس 


إمقاضة 


3 


بحرفٍ ولااصوت 


.)4 5 ينظر: الصواعق المرسلة (؟/ 55 "7)» وشرح العقيدة الواسطية» لمحمد خليل هراس (ص‎ )١( 

() ينظر: تحفة المريد على جوهرة التوحيد (ص١2)»‏ وشرح العقائد النسفية (ص55))» 
وشرح الفقه الأكبر (ص٠*4)‏ 

(0) ينظر: شرح الآصول الخمسة (ص078). 


الصفات الإلهيت الفعلين بين النفي والإثبات» دراسي عقدينّ 


وقالوا ال اك عم ارت اك 
التََشْبِيةُ وا > 0 أنه ابد له حينئذٍ من مخارج الْحُرُوفِ من اللّسانِ 
والشفتين وغيرهما. والله مُنرّهٌ عن ذلك. 

وقد ثبت في القرآنٍ الكريم أن بعضّ أعضاء بني آدم تتكلم يوم القيامة 

5 و 
ذون أميكون لها سان وكنان: 

قال تعالى: و« الوم كيم عَلَ وهم وَدُكَلْصَآ يديم وَكَشْبَدُ أَرَجُلْهُم يما 
كَانأْيَسِيُونَ # [فصلت: .]1١‏ 

كما تََتَ في السَّنَةٍ كلام بعض الجمادات» كتسبيح الحصاء وتسبيح 
الّعام بين يديّ رسولٍ الله يك وسلام الحَجَرِ عليه» ونحن تُوْمِنُ بكلام هذه 
الأشياء تصديق لخبر الله وخبر رسوله وَكَِدِه فلنؤمن بكلام الله الذي أنطقهاء 
دون أن نُحاولٌ إدراكَ كيفيّة تكلّمه. ويقول القاضي عبد الجبار: «إِنْ القرآنَ 
مس وقد تمسّك في قوله هذا بقوله 
تعالى : آنه خلاق شَيْء #6 [الرعد: قائلك: ل قد تعر عا ادر 
الي ل ال اي 
فيجبٌ دُخوله فيه '". 

قال لهم: إن تمسّككم بهذه الآية على زعم أنْ القرآنَ شيءٌ فيكون داخلاً في 
عموم كل» فيكون مخلوقاً لمن أعجب العجب!» وذلك أن أفعال العَِادٍ كلها 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص١7١).‏ 


.)45 /( المغني في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 


)| مجلي الدراسات العقديت 


عندكم غيرٌ مخلوقة لله تعالى؛ وإِنَّما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله. 
فأخرجتموها من عموم «كل»» وأدخلتم كلام الله في عمومهاء مع أنَّهِ صِمَةٌ من 
صفاته» به تكون الأشياءً المخلوقة: إِذْ بأمره تكوّنت المخلوقات. قال تعالى: 
والخمين والفمر اليو 1 مُسَغَان بأمر ألا له للق ولد [الأعراف: 4 0]. 

ففرَّقَ بين الخلق والأمر» فلو كان الأمرٌ مخلوق]َ للزم أن يكون مخلوق] 
بأمر آخرء والآخر بآخر إلى ما لا باية له» فيلزم التُّسلسلء وهو باطل.... 
وطرد باطلكم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة» كالعلم والقدرة 
وغيريهنناة وذلك :صبرت الكقن فإن علسة قتي © وقوه فى فيل 
ذلك في عموم كُلّ» فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن تعالى الله عمًّا تقولون 
لو كا 

وأيض] كيف يصحٌ أن يكون الله مُتكلّم بكلام يقوم بغيره» ولو صحّ 
ذلك» للزم أن يكونها اخدنه من الكلام فق الصباداسعلامة» وكذلك أيضاً 
ما خلقه في الحيوانات؛ وألا يفرق بين تَطَقّ وَأَنْطَقّ. ..؛ وإِنّما قالت الجلوة: 
طم أ [فصلت: ١؟].‏ ولم تقل: نطق الله بل يلزم أن يكون مُتكلّم) بكل 
كلام خلقه في غيره زوراً كان أو كذباء تعالى الله عن ذلك؛ ولو صم أن 
زفت اج رع فاتفو يد رم ات 1ن اللاي جوع انكس 
ولصحّ أن يُوصَفَ تعالى بالصَّفاتٍ التي خلقها في غيره من الألوان وغيرها. 

أمّا تمسُككم بِعُمُوم كُلّ فإنَّ عمومها في كُلّ موضع بِحَسَيهِء ألاترى قوله 


ع 


تعالى: « مُدَمرَعلَ َو مر يها فض أ لامعإ لَا سكم * [الأحقاف: 10]» 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراسي عقدينّ 


رساك في ارام تفل وسموم در شي وسرقه الزرم | وذلك لأن 
ا كُلّ شيءِ يقب التَّدميرٌ بالرِّيح عادة» وما يستحقٌ التَّدمِيرَ وكذلك 
قوله تعالى حكاية عن بلقيس: #وَأويدتَ من كل ميو 4 [النمل: 77]» والمراد 
من كل شيءٍ يحتاج إليه الملوك» وهذا القيد يُفهمٌ من قرائِنٍ الكلام... 


وعلى هذا فالمرادُ من قوله تعالى: مِلأمَححَِكلْعَىٍَ 4 الرعد: 15؛ أي: كل 

ودر و2 وجو وري الت كارن ارق و هل المي اقفن 
موف رار واس ولقين ماوعا رصنت الماك وبر 
المَوَصوف بصفات الكمَال ماله 1 لذاته المقددة لاي في فصا 
صفاته عنه' ".... وبما أن القرآن كلام الله» وكلامه تعالى صفة من صفاته» إذن 
القرآن ليس داخلاً في عموم الآية» فهو ليس مخلوقاء وبذلك يبطل استدلالكم 
جل لكيه ومن أذلتهم الى )اسقدلرا نياقول الالخطل: 

ِنَّ الكلامَ لَفِي المُوادٍ وما جُيِلَ اللَّسَانُعَلَى القُوَادٍ دليلا 

فالاغدلال .نذا البيك استدلال فاسد لعِدَّة أوجه منها: 

أولا: أن امُستدين بهذا البييتٍ قد رَدُواء أو من أصوِلِهمْ أَنْيَردُوا 
أحاديتٌ نبويةمَهْمَا بلغث من الصّحَةِء وتلقاها أهل العلم بِالقَبُولِ وعملوا 
بهاما لم تبلغ حدً الوا بدعوى أنه أخبار آحادء فكيف يستدُون بهذا ابييت 
الذي يختلف أهل العلم في تثُبوته. وقد قيل إنَّه مصنوعٌ ومنسوبٌ إلى 
الأخطلء وليس هو في ديوانه» وقيل: إِنَّما قال: «إنَّ البيانَ لِفِي القُوَادِه وهذا 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص١177-171١)‏ بتصرف. 


|[ مم ) مجليّ الدراسات العقديتّ 


ع 


أقربٌ إلى الصَّحَوٍ' '. 

ثانينا: إنهم يدون بهذا البييت التُصراني + أن يعوا أن الكلام هو 
«المعنى القائم بالتفس». 

وهذا مردودٌ بالأحاديث الصَّحِيحةَ التَّالِيةَ: 

١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيءٌ من 
كلام التأفن»”. 

؟- قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله تجاوز لأمتي عمًّا حدَّئْتْ به 
نفسهاء ما لم تتكلّمْ به أو تعمل به)"". 

*- قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله يُحدثُ من أمرو ما يَشَاءُ وإنَّ هما 
أحدث أن لا يتكلّموا في الصّلاق)". 

وقد استدلٌ أهلٌ العلم ببذه النُصُوصء واتّفقوا على أنَّ الْمُصَلّي إذا تكلّم 
في الصَّلاةِ عامداً لغير مصلحتها بطلت صلاته؛ واتفقوا على أن ما يقومٌ 


.)١85ص( المرجع السابق‎ )١( 

() رواه مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم. كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم 
الكلام في الصلاة» حديث رقم(0517), وأخرجه الألباني عند تحقيقه لشرح الطحاوية 
(ص186). 

(*) أخرجه البخاري» كتاب: العتق» باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق» رقم (/707). 

)١(‏ أخرجه أحمد )577/١(‏ رقم (7075))» وأبو داود» كتتاب: الصلاة» باب: رد السلام في 
الصلاة» رقم الحديث (475)» وقال الشيخ الألبانيٍ في صحيح أبي داود /١(‏ /756): 


(احسرح صحيح). 
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بالقلب من حديث التَّمَسِ لا يطل الصَّلاك فَعُلِمَ باتّاقٍ العُلماءِ الذين يُعتَدٌ 
باََاتِهِمْ على أن حديتَ النَّسِ ليس بكلام. وفق 3 قعبلواث الل عليه 
وسلامه بين حديث النَّسٍ وبين الكلام» وأخبر أنَّ الإنسانً لا يُؤاخد إلا بما 
يتكلّم ب أي: ماابتط :هه لجال فلقد رُوِىَ أن معاذ بن جبل صَعنَة قال: يا 
بعرلان! ل النواع رن وما تكلم هل تومل يك القاض الى الار على 
مناخِرِهِم إلا حصائَدٌ ألسنتهم)”" . فبيّنَ أن الكلامَ إنّما هو بِاللَسانِء أمَا 
حديث التّسِ فليس بكلام لَغةَ وشّرْعًا والشَارِعٌ إنّما خاطبنا بلّغةٍ العرب. 

وَمِنْ شْبّهِ المعتزلة في القول بخلق القرآن: قوله تعالى: (١‏ إِنَاجَعَلَنَهُ ءا 
عَرَييّا #[الزخرف: *] يُوجِبُ حُدوثه؛ لأنَّ الجعل والفعل سواء في الحقيقة.. 
فدل ذلك على حدوث القرآن”. ويقول الزمخشري: 90 إِنَاجَعَلبَهُهرْنَا 
عَرَبِيّا #؛ أي: خلقناه عربي غير عجمي إرادة أن تعقله العرب, ولئلا يقولوا 
لول فيلت اا 

ارد عن هذه الشّبهةٍ: إنَّ استدلال المعتزلةٍ بهذه الآية باطلٌ من وجو 
منها: 

اولك ان معن كو يمد تحزن إذا عدت ]ل مفهول واس زد 
تعالى: 35 وَجَعَرا وَجَعََالظ اميا لبور #[الأنعام: »]١‏ وقوله تعالى: وحَعَْمَايِنَ الْمَآءِ هل 
شَيَِحَيَّ أفلا يوبن 4 [الأنياء: .]"٠‏ ما إذا تعدّت إلى مفعولين لم تكن بمعنى 
)١(‏ رواه الترمذي وغيره بسند فيه انقطاع» تحقيق: الألباني على شرح الطحاوية (ص .)١185‏ 


(0) المغني في أبواب العدل والتوحيد» للقاضي عبد الجبار بن أحمد (1/ 454). 
)١(‏ الكشافء للزمخشري (7/ .)5١١‏ 
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سح # رح ور و م 


خلقء قال تعالى: «#إوَلا فصوا الْديمَنَبَسَدَ تحير ها وقد جَعلسم أله 
0 #[النحل: 1 وتحنان جتاى : 9 وَلَا حَمَلُوأ أله لد عرصي 
ْؤَيمَيْحَكُمْ * [البقرة: 174]. والآية التي استدلُوا يها : «جعل» فيها قد تعدّت إلى 
لاسي 

ناكا أن سكين ونه ٠‏ ينها لتر فا فتكون انعفر |13 ااي فقا مدو 
لّعْةٍ إلى لّعَةٍ؛ِ أي: صرفه الله إلى اللغة العربية» وذلك أنَّ كلام الله مُتعدّدُ 
ومُتنوّع وهو سبحانه محيطٌ بجميع اللّغاتِء فهو إن شاء الله جعل كلامه 
عبريّاء وإن شاء جعله عربيًا. يقول الطبري عند تفسيره هذه الآية: 9 إِنَاجَعَلَئَهُ 
فيتاعرَيي 4 أ نزلناه بلسان عرفو : فإذا كانت «جعل» ليست بمعنى 
خلق. بل بمعنى صرف بطل استدلال المعتزلة مبذه الآية. 


ومن شبههم: ما يرويه فخر الدين الرازي من استدلال المعتزلة بقوله تعالى: 
دك ون ديل يلوا لأسف فِالْفعَةَالْمرِكَةٍ مِنَالشَّجَرَةَ أنيمُوسإِفْت أنَالنَهُ 

ا لصلويست 4# القصص: ]. حيث يقول: ا 0 
لله تعالى تكلّم بكلام يخلقهُ في جسم بقوله تعالى: ٠إ.‏ تحن 4 فإن 
اا 0 
النداء هو الله سَبَحَانَهُوتع] ل وهو تعالى مُنرَّة أنيكون في جسم «أي: داخل 
الشجرة»» فثبت أنه تعالى إِنَّما يتكلّم بخلق الكلام في جسه»(2© 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص174١)‏ بتصرف. 


(؟) مختصر تفسير الطبري (771/7). 
)١‏ التفسير الكبير» للرازي /١7(‏ 50 ؟). 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراسي عقدييّ 


الرد عن هذه الشبهة: يقال لهم: إِنَّ استدلالكم ببذه الآية على أنَّ الكلام 
حلقة هقان ق الكعمرق سيط موت عنها ياظل .وليل ذلك اول الأ 
وآخرها. 

فأمّا أولها: فقوله تعالى: (١‏ فَلمَأَتَْهَافوْدِص من شط الوا دالديمْنِ #الآية. 
والنّداءُ: هو الكلام من بُعدِء فسمع موسى عَكدالمَكة التَّداءَ من حافّةٍ الوّادِي. 
ثم قال: «ِفِالْفَموَلْمرحَكَة مِنَلشَّجَرَوَ 4 أي: أنَّ النّداءَ كان في البُقعدٍ 
المباركة من عند الشجرة» كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت» يكون من 
البيت ابتداء الغاية» لا أنَّ البيت هو المتكلّم ومثل ذلك قوله تعالى: #..-مِنَ 
لشَّجَرَوَ #الآية» لابتداء الغاية لا أنَّ السَّجرَةَ هي المتكلمة. 
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وأمّا آخر الآية فيقول تعالى: 7... يْموسإِفت أنا لَه تٌالمحكييت 4 
نه لو كان الكلام مخلوقا في الشَّجِرةِء لكانت هي القائلةٌ لهذا الكلام وهو 
باطلٌ» وما يؤدي إلى الباطل مثله» ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان 
قول فرعون: 5 14]. صدقًا؛ إِذْكُلُ 00 الكلاميق 0 
عِنْدَكمْ - مَخْلُوقٌ قَد قَالَهُ غَيْرُ اللووَقَدْ فَرّقنم بَيْنَ الْكَلامَيْنِ عَلَى أُصُولِكمُ 
الْمَاسِدَةِ فزعمتم: أَنَّ داك كَلامٌ حَلَقَّهُالله فِي السََجَرَة وَهَدَا كَلامٌ حَلَقَهُ 
رعَوْنَ! ! فرتم وَبَدَلََم وَاعْتَقَدٌتم حَالًِا غَيْرَ للو". 


وبذلك تبطل هذه الشبهة. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص”7١١-5١223.‏ وينظر: الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام 
أحمد (ص7١-5١).‏ 


|[ “م | مجلتّ الدراسات العقديتّ 
1 قم م 9 
الَْاتمَة وآهم النتائج 
الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى... وبعد 
فإِنْ البحتٌ في الصفات الإلهية على درجة عالية من الأهميّة والثراءء 
ويتضمّن عددًا من النتائج المهمّة» التي نرصّدها في النقاط التالية: 
١ك‏ أن هع نالعال واحة شرق رمك وعدا ين أن لها طراتق مذ 
الفوين و لبك ويعى أن ملق ولك ف ذانة ادال على ملحل التعرفة قن 
تحقيق الإيمان وتعميقه من جهة؛ ودال من جهة أخرى على قيمة الطَّرّق 
التي توصل إلى ذلك. 
حآن الله تقال تعر فت إلى عناده بأسماته الحم فاته الشف فائل 


8 


في الكتاب والسّنة منها ما ب 2 حتق ذلك زاووها سباق التوحيده وهو دلبل 
غؤن لا تمان ماين اس العقياه وه روات در كوييل تدر الدرامنة 
والكورفة: 
؟- أن العقل وسيلةً لإثبات صفات الله تعالى» وذلك يكون مما ورّد به 
الشرع من الأدلّة العقلية: أو مما ظاهَرٌ ُه من الأدلّة العقلية المتوصّل إليها 
باحر وير قا 11 دوكر مسرت را يد زمار 
كد إن الله العري ةا واد سع أصيل في فم الصفات الإلهية؛ من حيث 
كانت ألفاظًا شرعية» والشارع حكيمٌ في اختيار اللفظ الأدقٌء فينبغي اتخاذٌ 
اللّغة وسيلة أولى لمَهُم هذه الألفاظ المَهُمَ اللائق بواضعها تعالى. 


الصفات الإلهيت الفعلين بين النفي والإثبات» دراسي عقدييّ 


ه- أن نّمّة دلالةَ فارقة بين الاسم الإلهي والصّفة الإلهية؛ من حيتٌ كان 
الاسم مُعيّنَا للذات» وكانتٍ الصفة أمرًا قائمًا بهاء ونَّمّة دلالة مشتركة بينهما؛ 
من حَيتٌ كان الاسم مشتعًا من الصفة لفظًا ومعتى» وعدد لقح الدّلالة 
الفارقة يُعتبر التفريق» وعند لمح الدلالة المشتركة لا يُعتبر؛ ولذلك عيّر 
العلماء بالاسم عن الصفة في شروح الأسماء وغيرها. 

أن متائؤ مق يالل تاق هيا وتوف ةالشرع فوقة اماد 
والعثاف والاغاره والأسماء أخص من الصفاتء والصفاتٌ أخصٌ من 
الأختزاوة وعاده يا مب عار عون قزل لالت لايق باقعالن. 

- أنّ صفات الله تعالى توقيفية» فلا ينبغي لأحدٍ أن يصمّه بغير ما ورد في 
مصاذر الشرع من كتاب وشنة وهذا آم مُراعى وجوباء لأنّ إطلاق لفظ لي 
يردي الشترع قذ يحتمئل دلالة لأ تليق بالله تعالى» وأنَ التوقيف في التفسير 
كما هو في الإطلاق. 

- أن التكليف الشرعي في الصفات الإلهية ورد بحفظ الأسماء نوعَين 
ين الحفظ: امس ينه ل الا و بر لقال لبج جا 
والدّعاء بهاء وكل ذلك مع عدم البخث عن كيفية الصّفة. 

٠‏ أن الكمالٌ الإلهي صفةٌ من الصفات جامعة؛ وثبوت الكمال 
الأغاى ال سال دل عليداكل طريق» السمع والشعل والنظرةة وان الاسماء 
والصفات جاءت مجيء التفصيل لهذا الكمال» ومن خصائصها الدالة على 
ذلك: الكثرة والثبات» وجريانها على مقتضى الحكمة؛ وتضمّن بعضها 
لبعضء واقترانها وفاعليتها. 


| م )| مجلتّ الدراسات العقديتّ 


-١‏ أن الله تعالى يختصٌ ببعضي الأسماء والصفات دون خلّقه. كصفة 
الألوهيّة والربوبيّة» واسم «الرحمن»». و«ملك الملوك»» وكذلك يختص 
بإطلاق الأسماء مُعرّفة بلام التعريفء فلا يجوز إطلاقٌ اسم كالقوي أو 
اتوي سياة دغرى اجو لالغلن سمل الوسفةه 1 مسا" 

1ك أنوخ الأسماء والصقات ما كر إظلاقه على الل تعال اكمالة 
وزظ فاق اتاج فقا ود اكفيهة ال وجاك ال وان 
منها العكس؛ أي: هي في حل الله تعالى نقصٌ يتنزه عنه» بينما هي في حقٌ 
الخلق كمال» كصفة الطعام والشراب والعافية. 

#ارأع ان ما يمد رمد اورجه مضي اليناف العامة سس 2 
حقٌّ الله تعالى بالوجه الأكمل» كصفة الإرادة» فهي تفسّر بإرادة الخير التام؛ 
أن من الإزادة إوادة القن والله شاك لا قرية اله وإنْ كان يقاو فلدكمة: 
وإرادته تعذيبَ أهل النار هي إرادةٌ للعدل؛ وإرادة العدل خيرء ويُّقاس على 
ذلك مان ها شاب 


ع 


-١‏ أن الصفة المشتركة مما يُفيد الكمالٌ تكون دَلالتها على الكمال في 
عل ةقر اناد لك اشيطلة كبال ان لمعا نكن ان 
النتقص بوجه من الوجوه. 

0 أن وت الكمال لله تعالى يقتضي تنزيهّه عن مشابهة الخلّق؛ 
ويقنضي نف اتصافه بالنقُص المضادٌ له» كما أنَّ نفي النقص عنه يُثبت له 
ا لا 


7 أنَّ ثبوتٌ الكمال الإلهي يق: يقتضي التعظيمَ مع المحبّة وهذا هو 


الصفات الإلهيت الفعلينّ بين النفي والإثبات» دراسي عقدييّ 


الفارق بين المدح والحمد, فالحمدٌ تعتبّر المحبّة شرطًا فيه. 

- أنَّ صفات الله تعالى متفاضلةٌ في الدّلالة» فبعضها أعظمٌ من بعض» 
وفي كل عظّمة. 

إن العلقات الأدهة عدي ناتاس عله الأكل» اللخ العرية 
والتاسكن بهذاالاقسا وى نحعيث كانك التجبلة القدل يق على لدان 
الفاعل أثرًا مفعولاً» وكانتٍ الصفات الإلهية مصوغةً على اسم الفاعل 
أساسّاء أو على ما عمل عملّه دَالا دلالتّه» وزائدًا عليهاء كصيغ المبالغة: 
والضفة المضية 

5ت أن أنناق لفتفاك الاليبة الندة تاق و الصوصن الشرعية يق 
القرآن والحديثء وتأتي بالتصريح بلفظ الأنّره وتقدير لفظه. وؤكر الأثّر على 
أنه آية» ونِسْبة الأثر لله تعالى مِلكّاء ونسبته له اختصاصًاء ونسبته له علا 
ونفي زسبة التأثير للخلق وإثباته لله. وذكر الأثر مجملاً ومفضَّلا وربطه 
بالصّفة التي اقتضتّه. 

-٠١‏ أن اآثار ثابتة لله تعالى بالعقل؛ كا وسو طب لاو ان 
إلا بآثارهاء وكذلك فَإنَ الله تعالى متّصف بصفات الكمال» وهو يحب 
انه بويت 131 عه لعفاف ويحب تَخَلَّقَ العباد بمعاني صفاته. 
وين كك وي أن شوو عياف لقداوما ع يسان ليب قحلي يمنا ينا 
فجعّل سبحانه الكونٌ والإنسان آثارًا لها دلائل عليها. 

امي الي لاك الوه لوده تو كنا لاينبغي الاتصافٌ 
به من صفات الله تعالى التي انفرد بباء يكونُ على نحو ضديء كإظهارٍ العبد 


1/1 مجل الدراسات العقديي 


الفقر؛ تخلقًا أمامَ اسمه تعالى الغني» وهو يقتضي التوكلّ على الله تعالى: 
واللجوء إليه» ودعاءه في الحاجات والشدائد» أو على تأويل كالتخلق تامنينة 
الجبار» أو في حال تغلب فيها المصلحةً» كالتكيّر في الحروب على الأعداء. 
ودرا خق اطع بيات بسي وم جد 
العبد بالصبر أثرّا لاسمه الصبورء وبالرحمة أَثرّا لاسمه الرحيم» وعلى ذلك 
ما كان مِن نحوه. 

5 أنه لا يتصوّر صفة مِن غير أثر يُظهرهاء كما لا يُنصوّر أثرٌ من غير 
صفة تقتضيه» وهذا الوجوبٌُ لا يعني المقارنة» وإنما هو يعني أنَّ الصفة لا 
يذ أن كوة لها 2 يصنر عق جا هوه الاراد ا و الحكمة مون ونان زمكانه: 


5 د 7 5 5 43 ع و 5 5 
فالصفة قديمة» والآثر حادث, ولا بد له أن يحدث, وهذا معنى وجويه. 


الصفات الإلهيت الفعلين بين النفي والإثبات» دراسي عقدينّ 
سور 

)١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. للإمام 
أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق: رضا بن 
نعسان معطيء ط: الأولى» 516١ه/‏ 1145١م.‏ دار الراية للنشر والتوزيع» 
الميلكة العريية السعودية: 

") أساس التقديس» لمحمد بن عمر الرازي» تحقيق: د: أحمد حجازي 
السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» 555١ه.‏ 

*') الأسماء والصفات» لأحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان. 

5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي» 
عالم الكتب» بيروت. 

5) الإنصافء. لأبي بكر الباقلاني» تحقيق: عماد الدين حيدر, ط: 
الأولى» 51١1ه/‏ 1987م عالم الكتبء بيروت» لبنان. 

5) بدائع الفوائد» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزي. 
مكتبة القاهرة» ط: الثانية» 195١اه.‏ 

)1٠‏ تاج العروسء لمحمد مرتضى الزبيديء دار مكتبة الحياة» بيروت. 

6) تأويل مختلف الحديث,. لابن قتيبة» تحقيق: محمد زهري النجار» 
دار الجيل» بيروت» ١197‏ ه/ 115ام. 

4) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيدء لإبراهيم بن محمد البيجوري. 
ط: الأولى» 7٠5١ه‏ دار الكتب العربية» بيروتء لبنان. 


4 مجلت الدراسات العقدييّ 


٠‏ التفسير الكبير» للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازيء دار الفكر 
للطباعة والنشرء 5١65‏ ١ه/‏ 195١م.‏ 

)١١‏ تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. دار الفكرء بيروت. 

5) تفسير القرآن العظيم مسندًا عن الرسول والصحابة والتابعين» 
للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيء مكتبة دار المدينة المنورة» ط: 
الأولى 5٠/8‏ ١ه.‏ 

3١‏ ) تقريب التهذيبء للحافظ أحمد بن علي العسقلاني» تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة» بيروت» ط: الثانية ١7960‏ ه. 

5) تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لأحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» تصحيح وتعليق: محمد بن عبد الرحمن قاسم» مؤسسة قرطبة. 

65 التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والمسانيد» للإمام الحافظ 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي» تحقيق: محمد عبد 
القادر عظاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» 51١9‏ 1ه/ 1944م. 

5) جامع البيان في تأويل آي القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبريء. تحقيق: د: بشار عواد وعصام الخرساني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط: الأولى 6١5١ه/‏ 1945م. 

) الجامع الصغير في فيض القديرء للحافظ جلال الدين السيوطي» 
دار الحديثء القاهرة. 

الرسالة التدمرية مع شرحهاء لابن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة 
السعويء ط: الثانية» 4 4١‏ ١ه/‏ 445١م‏ مكتبة العبيكان» الرياضء المملكة 


الصفات الإلهيت الفعلين بين النفي والإثبات» دراسي عقدييّ 


العربية السعودية. 

4 الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد, تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة» دار اللواء» الرياض. 

)٠١‏ سئن ابن ماجه. لمحمد بن يزيد القزويني» تعليق محمد فؤاد عبد 
الباقى. دار الفكرء العربى» بيروت. 
الأزدي» تحقيق : عبيد الدعاس» وعادل السكنة دار ابن حزم بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» 514 1ه1991م. 

5) سنن البيهقي الكبرى». لاأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي 
بكو البيهةي: تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 
464ه/1155ام. 

73) سئن الترمذئ» لمحمد بن عيسى' بن سوزة» تحقيق: أحمد شاكر 
وإبراهيم عطوة» المكتبة الإسلامية» بيروت. 

:»)0 السنة: لآبي بكر عمرو بن أبي عاصم. تحقيق وتخريج محمد 
ناصر الدين الألباني و المكتبة الإسلامية» بيروت. 

»)2 شرح الأصول الخمسة» للقاضى عبد الجبار بن أحمل» تحقيق: 
عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» ط: الأولى 785١ه/‏ 1956م. 

5 شرح العقاكد النسفية» لسعد البديخ التفتازانن» المطبعة الخيرية 
بمصرءت بدون. 

") شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية» الطبعة الأولى» مكتبة 
الرشد, الرياضء؛ 5١5١ه/‏ 1196١م.‏ 
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شرح العقيدة الواسطية» لابن تيمية» شرح: ابن عثيمين» دار ابن 
الجوزيء الدمام» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» 5١5١ه.‏ 

4 شرح الفقه الأكبر» لملة علي القاريء, ط: الأولى» 5 ٠‏ ١ه‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

)٠١‏ شرح حديث النزولء لابن تيمية» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن 
الخميس. دار العاصمة» ط الأولى 5١5١ه/‏ 1997م. 

١‏ شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن محمد بن أبي العزء 
خرج أحاديثها: محمد ناصر الدين الآلباني. 

١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدرء للعلامة ابن القيم؛ دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت,. لبنان. 

ارذرة الصحاح.» للجوهري» دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الرابعة. 
ام 

5 صحيح البخاريء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء دار 
إحياء الكتب العربية» البابي الحلبي وشركاه. القاهرة. 

صحيح سنن ابن ماجه. للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني الأزدي» تأليف: محمد ناصر الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة الثانيق» 47١‏ ١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

5) صحيح سنن أبي داود» للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني الأزدي» تأليف: محمد ناصر الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة الثانية» 47١‏ ١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

) صحيح مسلم بشرح النوويء للإمام يحيى بن شرف النوويء دار 


الصفات الإلهيت الفعلينّ بين النفي والإثبات» دراسي عقدييّ 


الكتب العلمية» ط: الأولى 5١5‏ ١ه/‏ 1445١م.‏ 

الصفات الإلهية في الكتاب والسنة» لمحمد بن أمان الجامي» ط 
الثانية ١١51١ه/‏ ١199١م.‏ 

49 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية» 
تحقيق: الدكتور علي الدخيل الله» الطبعة الثانية» 57١51١هه‏ دار العاصمة» 
الرياضء المملكة العربية السعودية. 

4٠‏ ) عقيدة السلف وأصحاب الحديث؛. لإسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابوني» تحقيق: ناصر الجديعء دار العاصمة» الرياضء ط الأولى 
06١ه.‏ 

)١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار السلفية بمصر. 

١‏ فتتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
لمحمد ابن علي الشوكاني» تعليق هشام البخاري وخضر عكاريء المكتبة 
العصرية» بيروت, ط الأولى 5١1/8‏ ١ه/‏ 1991م. 

51) فقه التوحيد من شرح الطحاوية وفتح المجيد. لخالد عبد الرحمن 
العك, دار إحياء العلوم» بيروت, ط الأولى 5١5‏ ١ه/‏ 1957١م.‏ 

4 القواعد الطيبات في الأسماء والصفات. لابن القيم» لمحمد الأمين 
الشنقيطي ومحمد بن عثيمين, اعتنى به وعلق عليه: أبو محمد الأمين 
الشنقيطي» ط: الأولى» 517١ه/‏ 1145م, مكتبة أضواء السلف. الرياض» 
المملكة الغربية الستعودية: 

5 كتاب النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» نشر الدار السلفية» طبعة 
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اه 

7 كتاب التوحيد. لابن محمد بن يحيي بن مندة» تحقيق: د. علي 
الفقيهي. ط: الثانية» 51١5‏ ١ه/‏ 1445١م,‏ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المنورة"الخدلكة العنية السعودية, 

) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس» لإسماعيل بن محمد العجلونيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط: الثالئة ١70١اه.‏ 

) كبرى اليقينات الكونية» د. محمد سعيد البوطيء دار الفكرء ط 
السادسة 99١1١اه.‏ 

4 لسان العربء لابن منظورء دار صادرء بيروت. الطبعة الأولى. 

٠‏ ) لوامع الآنوار البهية» لمحمد بن أحمد السفاريني» مؤسسة 
الخافقين» دمشقء ط الثانية» 85٠57‏ ١ه.‏ 

)١‏ مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لأحمد بن تيمية» دار 
عالم الكتب بالرياض 5١17‏ ١ه/‏ ١1994م.‏ 

؟6) مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المحقق: 
محمد رشيد رضاء الناشر: لجنة التراث العربي. 

07) مجموعة المتون- أم البراهين في العقائد. لمحمد يوسف 
السنوسيء ط: الرابعة» 779١ه/‏ 959١م‏ شركة ومطبعة ومكتبة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

14 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لآبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» دار الحديث. القاهرة. 


الصفات الإلهيت الفعلين بين النفي والإثبات» دراسيّ عقدييّ 


0 مدارج السالكين» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» 
تحقيق: أحمد فخري الرفاعي» وعصام فارسي الحرستاني» دار الجيل. بيروت. 
5) المسندء للإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» بيروت. 

61) مشكاة المصابيح» لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: 
محمد ناصر الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

/) مشكل الحديث وبيانه» لمحمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» 
تحقيق: موسى محمد علي» ط: الثانية» 5٠‏ ١ه‏ دار علم الكتب. بيروت. 

4 المعجم الكبير» لأحمد بن سليمان الطبراني» تحقيق: حمدي عبد 
المجيد السلفي؛ ط: بغداد. 

٠‏ المغني في أبواب العدل والتوحيدء لعبد الجبار بن أحمد. دار 
الثقافة والإرشاد. ط الأولى, ١٠8١ه/‏ ٠195م.‏ 

)١‏ الملل والنحلء. لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: 
محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

5) موطاأ الإمام مالك بن أنس» تخريج محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي. 

“57) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للحافظ محمد بن أحمد الذهبيء 
تحقيق علي محمد البجاوي. دار المعرفة. بيروت. 

4) نقض الإمام أبي سعيد على المريسي الجمهي العنيد» تحقيق: د. 
رشيد بن حسن الألمعيء قدم له فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الراجحيء ط: الأولى» 514١ه/‏ 119/4١م,‏ مكتبة الرشدء الرياض»ء المملكة 
العربية السعودية. 
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بدع غيلان القدذري وموقف 


السلف منه 
د. إبراهيم بن عبد الله المعثم 


أستاذ مساعد يقسم العقيدة والمذاهب المعحاصرة يجامعي القصيم 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه 3 
ملخص البحث 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين أما بعد: 

هذا البحث مهد فيه الباحث بترجمة موجزة لغيلان القدري» وفي الفصل 
الأول ذكر الأسماء المتعددة لغيلان والتى وردت في الكتب المسندة. 

وأعقبه في الفصل الثاني بذكر بدع غيلان التي اشتهر بها وهما: بدعتي 
القدر والإرجاء. ثم البدع الأخرى وهي: نفي الصفات»ء والخروج على 
الآئمة والولاة» ودعوى النبوة في الحارث الكذاب. 

ثم بيّن الباحث كيف تأثرت فرق: (المعتزلة» والمرجئة» والجهمية) 
وتحذيرهم منه» وهجرهم له. وكذا تأييدهم لقتله. 

وخلص الباحث إلى عدة نتائج ومن أهمها: 

أن غيلان من كبار رؤوس البدعة فهو رأس في القدرء رأس في الإرجاء. 

وأن الكلام عن غيلان ومقالاته وبدعه في المصادر كلام قليل جداًء إذا ما 
قورن بغيره من رؤوس البدعة كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان 
وغيرهما. 
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بدع غيلان القدري وموقف السلف منه رذ 


ب آله رمعم 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده.» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين,. أما بعد: 

فإن النبي َكِدِ قد ترك أمته على المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك» وقد أخبر أن أمته ستفترق من بعده على ثلاث وسبعين فرقة» 
كلها في النار إلا واحدة» وقد حدث ما أخبر به وَكليةِ فظهرت الفرق» ووجدت 
البدع, واندثرت السنن» وكان هذا الظهور يتمثل في مقالات» وآراء عقدية 
كان ينافح عنها رجال وينشرونبهاء فأصبحوا من رؤوس البدع» ومن هؤلاء: 
غيلان القدري, الذي أظهر مقالة القدرية» ودعا إليهاء وتأثر فيه من بعده من 
رؤوس المبتدعة. 
والمقالات”'"» علاوة على كون بعض من انحرف عن الحق من المعاصرين 
قدحوافني مواقف السلف من غيلان واتهبموهم في دينهم» واستغلوا شخصية 
)١(‏ بعد كتابتي لهذا البحث وجدت في قاعدة الرسائل الجامعية لمركز الملك فيصل للبحوث 

والدراسات الإسلامية رسالة ماجستير مسجلة في جامعة بغداد عام (1997م)» بعنوان: 

«غيلان الدمشقي وبواكير القول بالقدر»» للباحث: صلاح الوائلي» ولم أطلع على الرسالة. 
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غيلان لترويج باطلهه”". 

وهذا ما دفعني إلى اختيار الكتابة في هذا الموضوع., وعنونته ب«بدع 
غيلان القدري وموقف السلف منه»» وقسمته إلى مقدمة وتمهيد وأربعة 
لعو وا 

أولاً: المقدمة وتشمل ححظة الببحث. 

ثاني: التمهيد» ويشمل ترجمة موجزة لغيلان القدري. 

الفصل الأول: أسماء غيلان التي وردت فيها أخباره» وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الخلاف الوارد في اسم أبيه. 


)١(‏ ومن هؤلاء: حيدر حيدر في رواية «الوعول» (80-47) حيث عقد مشهداً لصلب غيلان 
وكان مما قال: «غضب غيلان: لا أريد أن أشترك مع أموبي دمشق في عبادة رب واحده 
قاتلهم الله لقد سرقوا الإسلام واشتروا الأمة بالدرهم والسيف والدسيسة»» وقال: «قال 
غيلان بحزن غاضب:... صار الأموي الغني إله دمشق الذي يحيي ويميت»» وقال: «قال 
غيلان الخارج:... إلى الجحيم رب بني أمية ورب المعتزلة»» ومنهم: د. محمد عمارة في 
كتابه «مسلمون ثوار» )١16١-١5/(‏ حيث صوّر مقتل غيلان بأنه مجرد انتقام من هشام بن 
عبدالملك لأجل مواقف غيلان من أموال بني أمية في خلافة عمر بن عبدالعزيز» وأن فتوى 
الأوزاعي جاءت لتحقيق هذا الانتقام» وقال: «كانت حياة غيلان نموذج] فريداً يجسد 
الموقف الثوري من سلبيات مجتمعه» وكذلك كان مماته نموذج) فريداً يجسد سلبيات هذا 
المجتمع ويدين هذه السلبيات»» ومنهم: د. علي النشار في كتابه «نشأة الفكر الفلسفي في 
الإسلام» (7717/1) حيث وصف غيلان بأنه «الشهيد الثالث لمذهب الإرادة الحرة»» 
ووصفه في )775/١(‏ بأنه «من أعظم الشخصيات الإسلامية في تاريخ الأمة كلها»» وتجراً 
على الإمام الأوزاعي ني /١(‏ 771) فوصفه بالعميل الوضيع لبني أمية» وغيرهم كثير ممن 
تلقف أقوال هؤلاء بالتسليم. 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه 6 


المبحث الثاني: الخلاف الوارد في نسبته. 

المبحث الثالث: الخلاف الوارد في اسمه. 

الفصل الثاني: بدع غيلان وتأثر الفرق به» وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الآول: البدع المتعلقة بالقدر. 

المبحث الثاني: البدع المتعلقة بالإرجاء. 

المبحث الثالث: البدع الأخرىء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الآول: نفي الصفات. 

المطلب الثاني: الخروج على الآئمة والولاة. 

المطلب الثالث: دعوى النبوة في الحارث الكذاب. 

المبحث الرابع: تأثر الفرق بغيلان ومقالاته وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تأثر المعتزلة بمقالات غيلان. 

المطلب الثاني: تأثر المرجئة بمقالات غيلان. 

المطلب الثالث: تأثر الجهمية بمقالات غيلان. 

الفصل الثالث: موقف السلف الصالح من غيلان» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مناظراتهم لغيلان. 

المبحث الثاني: تحذيرهم منه» وهجرهم له. 

المبحث الثالث: تأييدهم لقتله. 

الخاتمة» وتشمل أهم نتائج البحث. 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 
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التمهيد 

قبل الحديث عن بدع غيلان وتأثيرها على الفرق» يحسن أن نبدأ البحث 
بترجمة موجزة لغيلان القدري» وذلك من خلال ما يلي: 

أولاً:اسمه وكنيته ونسبه 

وقع خلاف في اسمه واسم أبيه ونسبته -كما سيأتي- لكن الصحيح أنه 
غيلان بن أبي غيلان مسلم القدري الدمشقي. وكان من موالي عثمان بن 
عفان وَدَاَئعتة7". 

وأما كنيته فأكثر أهل التراجم على أنه يُكنى بأبي مروان» وقال ابن أبي 
حاتم -في ترجمة غيلان بن أبي غيلان-: «سمعت أبي يقول: لا أدري غيلان 
أبو مروان هل هو هذا أم لا؟)”". 

ثانياء صفاته وأقوال الأئمت فيه 

جاء في وصفه أنه كان فصيحاً مفوه وصاحب لسان كحال كثير من 
رؤوس البدعة» فقد روى أبو نعيم في الحلية بسنده عن الأوزاعي قال: قدم 
علينا غيلان القدري في خلافة هشام بن عبد الملك» فتكلم غيلان -وكان 
رجلا مفوه- فلما فرغ من كلامه قال لحسان بن عطية: ما تقول فيما 
عوك كلاس قا عبان وا هلان كن تان رك ده 
جوابك فإن قلبي يُنكر ما تقول». وفي رواية أن حسانا قال له: «يا غيلانء والله 


)١(‏ انظر: الضعفاء الصغير (47)» والتاريخ الكبير (1/ )٠١7‏ كلاهما للإمام البخاري. 
(؟) الجرح والتعديل (7/ 5 0). 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه / 


لئن كنت أعطيت لسانا لم نعطه؛ إنا لنعرف باطل ما تأتي به»”". 

قال الذهبي: «وكان ذا عبادة وتأله وفصاحة وبلاغة» ثم نفذت فيه دعوة 
الإمام الراشد عمر بن عبد العزيز» فأخذ وقطعت أربعته وصلب بدمشق في 
القدرء نسأل الله السلامة» وذلك في حياة عبادة بن نسيء فإنه أحد من 
فرح ل 

ثالثاً: رحلاته: 

ذكرت كتب السير أن غيلان حج سنة (5١٠ه)‏ مع هشام بن عبد الملك 
-وكان الخليفة آنذاك- ثم كانا بالمدينة النبوية في شهر المحرم من سنة 
(١٠ه)ء‏ وكان غيلان يفتي الناس ويحدثههو””". 


كما أنه رحل بعد ذلك إلى أرمينية©©. 


))3١١/544( أخرجه أبو نعيم في الحلية (57/ 17)» ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
وذكره السجزي في كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت (775-/71717)» والذهبي في‎ 
.)5 41/90 تاريخ الإسلام‎ 

(0) تاريخ الإسلام (9/ 51١‏ 5). 

() انظر: تاريخ دمشق »23٠١ .١14194/58(‏ وتاريخ الإسلام »))55١/1(‏ وني التاريخ الأوسط 
:)354/١(‏ «أنه حج مع مسلمة بن عبدالملك وهو خليفة» وفي التاريخ الكبير (9/ )٠١7‏ 
والضعفاء الكبير (577/5): «أنه حج مع مسلمة بن عبدالملك -وأبوه الخليفة-». وكلها 
تصحيف لأن مسلمة لم يكن من خلفاء بني أمية» ثم إن أباه توفي سنة (857ه)» والقصة وقعت 
في أواخر سنة (5١١ه).‏ 

(5) انظر: أنساب الأشراف .)5١9/9(‏ 
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و 
رابعا: تلاميده: 


.4 .11 
روى عنه يعفوب بق غة' 


خامسا: مقتله: 

لم تُحدد كتب السير تاريخ مقتل غيلان وصابه» لكن من خلال بعض 
الأحداث نستطيع الجزم بأن ذلك كان بين عامي (1١7-1١١ه).‏ وذلك 
لآن غيلان حج مع هشام بن عبد الملك في سنة (5١٠١ه».‏ وكانا سويا في 
المدينة بداية عام (/1١٠١ه»»‏ ولآن رجاء بن حيوة المتوفى سنة (5١١ه)‏ 
كتب إلى هشام بن عبد الملك مؤيداً له في قتل غيلان» مما يعني أن قتله كان 
بين عامي (/11١-7١١ه).‏ 

وكان قتله بأمر من الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك» وقد صلب 
على باب كيسان بدمشق. 

وقد روى البلاذري تلك القصة بسنده عن شيخ من جرم أنه قال: «إني 
لبالقريتين» وبينها وبين دمشق مرحلتان على الإبل» إذ نزلت قافلة جاءت من 
أرمينية فيها خلق» فجاء رجل من كلب من قبّل هشام» ورجل آخر معه فقالا: 
أقها إإنادل2! اقتم فرلا مضي #أنقاء ربكل الصور عليه مين 
مجلد الأزرار فقال: آنا غيلان أبو مروانء فقالا: أين صالح» فقام رجل ربعة 
حسن الوجه فقال: أنا صالح أبو عبد السلام؛ فشداهما في الحديد 


)١(‏ انظر: الضعفاء الصغير (47)» والتاريخ الكبير (1/ )٠١7‏ كلاهما للإمام البخاريء والكنى 
والأسماء (؟/ 7246) للإمام مسلمء والكامل في الضعفاء (5/ 9). 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه يل 


وحملاهما إلى هشام؛ فقال هشام لغيلان: ويلك ما هذا الذي يبلغني عنك 
من القول؟ فسبقه صالح فقال: لا يكلف الله نفس] إلا وسعهاء فقال له هشام: 
أتركت أن تتلو كتاب الله محكمه؛ وتلوت متشابهه! إن هذا ليحقق ما قيل 
فيكماء قال: أو هذا متشابه؟ قال: أخرجوهما فاضربوهما سبعين سبعين» 
فضرباء وجاء قوم فشهدوا عليهما بأنهما قالا: وما ولى الله هشام] شيئ قطء 
وإن الناس يتغالبون على الأرزاق» وتأتيهم بالاتفاقات» فقال: لعلكم شهدتم 
لأمر وجدتم عليهما فيه أو لعداوة واجبة؟ فقالوا: لاء ولكنك إمام وقد 
خرجنا إليك مما في أعناقناء فقطع أيديهما ورجليهماء فمر عليهما عثمان بن 
حيان المري فقال: يا غيلان» كان هذا بقضاء الله وقدره؟ فقال: كان في 
علم الله. 

ثم أمر هشام بإخراج ألسنتهما من أقفيتهما أو قطعها فلم يلبثا أن ماتاء 
وقيل إن غيلان وصاحبه كانا بأرمينية يتكلمان في هشام» فلما شخصا عنهاء 
وكان قد وضع عليهما عيون فأخبر بنزولهما حيث نزلا»' ". 


.)5١9-518/9( أنساب الأشراف‎ )١( 
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الفصل الأول 
أسماء غيلان التي وردت فيها أخباره 


عندما يستعرض الباحث أخبار غيلان القدري في كتب التراجمء 
والتاريخ» يجد أن هناك اختلاف كبيراً في اسم وكنية أبيه» وفي نسبته» مما 
جعلني أوضح هذا الاختلاف في مباحث كما يلي: 


المبحث الأول: الخلاف الوارد في اسم أبيه : 

اختلفت الروايات في اسم والد غيلان كما أشار إليه عدد من أهل 
العلم”''؛ وجاء الخلاف على النحو التالي: 

أولاً: تسميته بغيلان بن أبي غيلان: 

وقد ورد هذا الاسم في أكثر المصادر”". 


ويعتبر هذا الاسم أشهر أسماء غيلان عند أهل العلم. 


)١(‏ انظر: تاريخ دمشق )١187/5/(‏ لابن عساكرء والكامل في التاريخ (5/ 517) لابن الأثير. 

(؟) انظر: التاريخ الكبير (1/ »23١7‏ والضعفاء الصغير (47) كلاهما للإمام البخاري» والكنى 
والأسماء (؟/ 745) للإمام مسلمء والضعفاء الكبير (5/ 577) للعقيلي» والجرح والتعديل 
(0/ 05) لابن أبي حاتم» والمجروحين (7/ )3٠١‏ لابن حبان» والكامل في الضعفاء (5/ 9) 
لابن عديء وتاريخ دمشق (/22187/5» والضعفاء والمتروكين (؟/ 51 ؟) لابن الجوزي. 
وبيان تلبيس الجهمية )7174/١(‏ (نقلاً عن الهروي في ذم الكلام ولم أقف عليه فيه)» 
والمغني ني الضعفاء (225017//7» وميزان الاعتدال (508/5) كلاهما للذهبي» ولسان 


الميزان (17/5؟4) لابن حجر 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه ليل 


ثاني: تسميته بغيلان بن مسلم. 

وقد ورد هذا الاسم في كثير من المصادر”". 

ويعتبر هذا الاسم من الأسماء المشهورة لهذا الرجل عند أهل العلم. 

تالخ ييه يان يكبيو نش ا الدسقفي + 

وقد ورد هذا الاسم في بعض المصادر”". 

رابع: تسميته بغيلان بن مروان: 

وقد ورد هذا الاسم في بعض المصادر”". 

خامسا: تسميته بغيلان بن عبد الله: 

وقد ورد هذا الاسم عن الإمام مالك رَِِمَدنَهُ قال: «كان عدة من أهل 
الفضل والصلاح قد ضللهم غيلان بن عبد الله)”. 


)1١51١ /7”( وربيع الأبرار ونصوص الأخيار‎ 2١15 /9( )519/8( انظر: أنساب الأشراف‎ )١( 
وتاريخ دمشق (2187/58» والتفسير الكبير‎ »)١77/١( والملل والنحل‎ .)5/5( 
والتذكرة الحمدونية (7/ 197)»: والكامل في التاريخ (5/ 77 25» وميزان الاعتدال‎ »235 /( 
.)١557/5( ولسان الميزان (5/ 5 57)» ومفتاح السعادة ومصباح السيادة‎ »)5 ١8 /5( 

(0) انظر: تاريخ دمشق (221877/58» والكامل في التاريخ (577/4)» وسرح العيون في شرح 
رسالة ابن زيدون (584) لابن نباته المصريء ونشأة الفكر الفلسفي .)3771١/١1(‏ 

(©) انظر: فرق الشيعة (271» والملل والنحل »)١57/١1(‏ والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك 
(248/0)» ونقله شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل (57//9) عن ابن الزاغوني في 
كتابه الكبير منهاج الهدى. 

(5) أخرجه البيهقي في القضاء والقدر (775) برقم (2207» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (58/ 5 .)5١‏ 
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والراجح -والله أعلم- تسميته بغيلان بن أبي غيلان أو غيلان بن مسلم؛ 
لآمهما من الأسماء المشهورة عند أهل العلم؛ بدليل ورودهما في عدد كبير 
من المصادرء وتصريح بعض أهل العلم بأنهما اسمٌ لرجل واحد”''» وتُسب 
غيلان في الأول إلى كنية أبيه» وني الثاني إلى اسم أبيه. 


.)57 5 /5( انظر: تاريخ دمشق (/54/ 187 )» وميزان الاعتدال (5/ 08 5)» ولسان الميزان‎ )١( 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه لذ 


المبحث الثاني : الخلاف الوارد في نسبته : 

اختلفت الروايات الواردة في نسبة غيلان على عدة أقوال: 

أولاً: نسبته إلى القدر «غيلان القدري): 

وهكذا وردت هذه النسبة على لسان غير واحد من السلف”"». وفي أكثر 
ال 

وقد نُسب فيها غيلان إلى المقولة التي أشهرها وأعلنها وهي القول بالقدر. 

ثاني: نسبته إلى دمشق «غيلان الدمشقي)»: 

وهكذا جاء منسوب في كثير من المصادر”". 


)١(‏ منهم الإمام الزهري كما أخرجه ابن بطة في الإبانة (كتاب القدر) (؟7/ 27705 ومنهم 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة كما أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم )01١(‏ 
برقم (7077)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (58/ 197)» ومنهم الأوزاعي كما 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 077» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ))3١١/548(‏ 
ومنهم محمد بن كثير كما أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (/5/ .)7١5‏ 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى (1/ 257/8 والكامل (4/71) لابن عديء وتفسير الثعلبي (// فدلمة 
والفرق بين الفرق ».)١95(‏ ودلائل النبوة (597/7)» والتمهيد(5/ 15 55)» والاستذكار 
(/2»37177)» والانتتصارفي الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (7/ 6570)» والأنساب 
(737/5”)» وتاريخ دمشق (1/ 00١‏ (78/77()188/4)» ومجموع الفتاوى (؟/ 1/05) 
)8007/01/70 ده 3305415 253). والاسس لقامة 
(475))» ودرء تعارض العقل والنقل (7/ 1777)», وتاريخ الإسلام »255١/17(‏ والطرق 
الحكمية ١61‏ ). والبداية والنهاية (9/ "7”, 775), ولسان الميزان (”/ »)١7١‏ وغيرها كثير. 

(") انظر: المعارف (585)» والفرق بين الفرق »١5(‏ 45)» والتبصير في الدين ,73١(‏ لات /91) 
والملل والنئحل 07١ /١(‏ /51» 1724)» وتلبيس إبليس »2)١١8(‏ واعتقادات فرق المسلمين 
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وهذه النسبة مشهورة عند أهل العلم» وقد نُسب فيها غيلان إلى بلده التي 
أظهر مقولته فيها وهي دمشق. 

ثالث: نسبته إلى القبط «غيلان القبطي»: 

وهكذا جاء منسوب في كتاب المعارف”". 

والقِبّط في الأصل سكان مصر من النصارى”"» ذلك أنه كان نصراني] ثم 
أسلم. ويدل على هذا أن خالد اللجلاج دعا غيلان فقال له: اجلس فجلسء. 
فقال: «ألم تك قبطي فدخلت في الإسلام؟ قال: بلى)”". 

رابعا: نسبته إلى النبّط «غيلان النبطي): 

وهكذا جاء منسوبا في كتاب نشأة الفكر الفلسفي» ورجحه مؤلفه على 
غيره'». والأنباط قوم من العجم كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين”) 


والمشركين »)5٠(‏ والواني بالوافيات )١55 /1١7(‏ (/71/ 4275505 وإيثار الحق على الخلق 
(31). وغيرها. 

)١(‏ انظر: المعارف (5705) لابن قتيبة. 

(1) انظر: المصباح المنير (؟/ 58/8))» والمعجم الوسيط (5/ .)7١١‏ 

(*) أخرجه ابن بطة في الإبانة (كتاب القدر) (7200-7994/7). وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(1975-191/5)» وأصل القصة أخرجها أيضاً أبو زرعة الدمشقي في تاريخه »)١157(‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة »271١8-1/1377/5(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
)870/1١(‏ (3598/50)» وانظر: تاريخ الإسلام (5/ 237894)» ولسان الميزان (5/ 5 57). 

() نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام .)3771١/١(‏ 

(5) انظر: العين (1/ 579 )» والصحاح (7/ »)20١77‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر (8/0)» 
ولسان العرب (9/ .)5١١‏ 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه تلن 


والعراقان هما الكوفة والبصرة”''» وعليه فتكون هذه النسبة إلى بلد غيلان 
الأصلى الذي نشأ فيه» ولعله انتقل من النبط إلى البصرة» فأخذ عن 
معبد الجهني. 

ولا تعارض بين هذه النسب؟؛ فهو «قدري» بالنظر إلى مذهبه وبدعته التي 
نشرهاء و«دمشقي» بالنظر إلى البلد التي نشر مقالته فيهاء و«قبطي» بالنظر 
إلى دينه الأصلىء, و«نبطى» بالنظر إلى بلده الأصلى. 

وإن كان الراجح -والله أعلم- نسبته إلى القدر لأنها النسبة الواردة على 
لسان غير واحد من السلفء ولورودها في أكثر المصادر. 


2)59 /5( ومعجم مقاييس اللغة‎ »)١977/5( انظر: إصلاح المنطق (/2)591 والصحاح‎ )١( 
1 والمخضهن )ءوسا لفك ا‎ 
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المبحث الثالث: ا لخلاف الوارد في | سمه : 


لم أقف على خلاف في اسم غيلان إلا عند الإيجي في موضع واحد من 
كتاب المواقف حيث سمّى غيلان] ب«مروان بن غيلان»» وقال: «ووافقهم 
على ذلك مروان بن غيلان» وقيل: أبو مروان غيلان الدمشقي... واختص 
ابن غيلان أو غيلان من بينهم بالقدر»"''» وسماه في ثلاث مواضع أخرى 
ب«غيلان)0". 

وهذا -بلا شك- وهم من الإيجيء لمخالفته لجميع كتب التراجم. 
ولذكره للاسمين في موضع واحد, مما يدل على شكه في اسم غيلان» ثم إنه 
سماه غيلان في المواضع الأخرى من كتابه. 


.)072١/8/7( المواقف‎ )١( 
.)17١9 2/0 520501 /7”( (؟) انظر: المواقف‎ 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه /1 


الفصل الثاني 
بدع غيلان وتأثرالفرق به 
المبحث الأول: البدع المتعلقة بالقدر: 


يعتبر غيلان القدري ممن اشتهر عنه الكلام في القدرء فلم يتكلم أحدٌ قبله 
إلا معبد الجهنى”'» قال يحيى بن يعمر: «كان أول من قال في القدر بالبصرة 


1 ب 5 3 : 5 ره 
معبد الجهني» » وقد ورد هذا مسندا عن غير واحد من السلف 8 


وقد أخذ معبد مذهبه عن رجل من أهل العراق يقال له سوسن,. قال الإمام 
الأوزاعي: «أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسنء كان 
نصرانيا فأسلم ثم تنصرء وأخذ عنه معبد الجهني, وأخذ غيلان عن معبد)””. 

وغيلان من القدرية الأوائل الذين أظهروا مقالتهم في أواخر عصر 
الصحابة وَدآيةعَنف فتب رأ منهم الصحابة» وكفروهم.؛ واشتد تحذيرهم منهمء 


)١(‏ انظر: المعارف (5854) لابن قتيبة» والأعلام (5/ 5 ؟17١)‏ للزركلي. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» ووجوب الإيمان 
بإثبات قدر الله سْبِحَهوْدَه وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر. وإغلاظ القول في 
حقه ح(8). 

(*) كأبي الزبير المكي عند الفريابي في القدر (2365» والإمام أحمد عند الخلال في السنة 
(/57» وحماد بن زيد عند العقيلي في الضعفاء (/ ٠77‏ 5). 

(:) أخرجه الفريابي في القدر (2551-750» وابن بطة في الإبانة (كتاب القدر) (؟/598)) 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ »)75٠١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
15950 ). ومن طريق الفريابي في (04/ .)7١9‏ 


| 6د | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


ونكيرهم عليهم؛ فعن يحيى بن يعمر قال: «كان أول من قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهنيء فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري 
جاه أو يري فقاناة لو لقنا احدا من أمجيعاتب سول اكه فسالناء 
عما يقول هؤلاء في القدرء فَوّفْقّ لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلة 
المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي, أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله» فظندنت 
أن صاحبي سيكلٌ الكلام إليّ» فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناسٌ 
يقرؤون القرآن ويتقفّرونَ العلم» وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدره 
وأن الأمر أنفٌ, قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني برئٌ منهم, وأنهم برآء 
مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحدٍ ذهب فأنفقه 
ما قَبلَ الله منه حتى يؤمن بالقدر»”". 


قال البغدادي: «ثم حدث في زمان المعاخريه من الصحابة خلاف 
القدرية في القدر والاستطاعة من معبد الجهني وغيلان الدمشقي والجعد بن 
درهم» وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة كعبد الله بن عمرء وجابر بن 
عبد الله» وأبي هريرة» وابن عباس» وأنس بن مالك, وعبد الله بن أبي أوفى» 
وعقبة بن عامر الجهنيء وأقراهم» وأوصوا أخلافهم بأن لا يُسِلّموا على 
لو للف ار ااعلى بوالزفييه ولايعودوا مرضاهم'". 


)١(‏ أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» ووجوب الإيمان 
بإثبات قدر الله سَبَحَائَه وتَعَال » وبيان الدليل على التبري ممن لايؤمن بالقدرء وإغلاظ القول 5 
حقه ح(8). 

(؟) الفرق بين الفرق ».225-١5(‏ وانظر: التبصير في الدين .)7١(‏ 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه مل 


وقد كان لغيلان حظه من العلم”''» واشتهر بالدعوة إلى هذا المذهب. 
حتى وصفه ابن حبان والساجي بداعية القدر”"'» ونسبت إليه فرقة 
«الغيلانية»”"» وقد أشار البغدادي إلى أن غيلان داخل في مضمون الخبر 
الوارد في لعن القدرية” ). 

ويمكن تلخيص بدع غيلان المتعلقة بالقدر إلى ما يلي: 

أولاً: ذهب غيلان إلى القول بأن العبد يخلق فعل نفسه. وأن القدر خيره 
وشره من العبد لا من الله تعالى” "» فالعبد قادر على أفعال نفسه قدرة مطلقة» 
فهو الذي يأتي بالخير بإرادته وقدرته» ويترك الشر أو يفعله باختياره أيضاًء 
وليس لإرادة الله تعالى علاقة بهذا الأمر” '» وقد تبعه في ذلك سائر القدرية 
من المعتزلة وغيرهم. 

ويشهد لهذا مناظرة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز لغيلان» فقد 


)١(‏ هكذا ذكر الهروي في ذم الكلام كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية 
/١(‏ 23376 ولم أقف عليه في ذم الكلام. 

(؟) انظر: المجروحين (7/ »)3٠١‏ ولسان الميزان (5/ 5 57). 

(9) انظر: فرق الشيعة (/71)» ومقالات الاسلاميين :»)١15(‏ والملل والنحل ,)١159/١(‏ 
والأنساب (771/5). واعتقادات فرق المسلمين والمشركين »)5٠0(‏ وعقائد الثلاث 
والسبعين فرقة )777/١(‏ لأبي محمد اليمني» ومجموع الفتاوى (1/ 057). والأعلام 
(5/ 21375» ونشأة الفكر الفلسفي .)2777/١(‏ 

(؟) الفرق بين الفرق .)١95(‏ 

(5) انظر: الملل والنحل .)١57 /١(‏ 

(1) انظر: تاريخ الفرق وعقائدها )١541(‏ لمحمود سالم عبيدات. 
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روى عمرو بن مهاجر قال: «استأذن غيلان على عمر بن عبد العزيز فأذن 
لهء فقال: ويحك يا غيلان! ما الذي بلغني عنك أنك تقول! قال: إنما أقول 
بقول الله: مه لأَنَ عِلَ لضن من ين لدّهْرِ لَمْ يكن سيا مَذَورَا 6 [الإنسان: ]١‏ إلى 
قوله: وَإِمًا كمُورًا [الإنسان: +] قال عمر: تِمَّ السورة ويحك! أما تسمع الله 
يقول: «وَمَاكَمَآمونَإِلَا أن يَسَلهُ أنه 6 [الإنسان: 000 


وعثل الشاظي عبد القصة على منيجية المعلاعة تتهاء التفسوصن 
ارم اه نانن العو عو ديا ذم زازه ملسا كز اسفن 
الآخرء وعد هذا من التصرف في أحكام القرآن والسنة””. 

كما يشهد لهذا الاعتقاد عند غيلان ردٌ إياس بن معاوية على غيلان في 
المناظرة التي جرت بينهما وهما ني طريقهما للحج. حيث قال إياس 
لغيلان: «قال أهل الجنة حين دخولها «لْلَمَد يه الى هَدَس لِهْدَ وما لبسَرِىَ 


وََا نهد شَاَه 4[الأعراف: 40]» وقال أهل النار حين دخولها بعلت عَلِنَيَا 
50 #6[المؤمنون: 011١7‏ وقالت الملائكة: «الاعِلم كا إِلَامَاعَلّمَيَم 6[البقرة: 
؟*]» وقالالشيطان: ربا أَعْويّكق #6[الججر: 9] وقالت العرب في 
أشعانها: 


لا تمتك الطبحو قبعينا أردتية فقد خط بالأقلام ماأنت لاقيا/7© 


)١(‏ أخرجه الفريابي في القدر »)5١١(‏ والآجري في الشريعة (419/57).» وابن بطة في الإبانة 
(كتاب القدر) (7/ 77”0)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (/5/ 195). 

.)57 /١( انظر: الاعتصام‎ )١( 

(*') أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق »)17/١١(‏ وانظر: البداية والنهاية (777/9). 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه لفل 


ثاني: إنكار إضافة الخير والشر إلى قدر الله» فالمعاصي -عند غيلان- 
لم تقع بقدر من الله تعالى”". 

يشهد لهذا ما رواه الوليد بن هشام عن أبيه قال: «بلغ هشام بن عبد 
الملك أن رجلا قد ظهر يقول بالقدر وقد أغوى خلق] كثيراً» فبعث إليه 
هشام فأحضره. فقال: ما هذا الذي بلغني عنك! قال: وما هو؟ قال: تقول: 
إن الله لم يقدر على خلق الشر! قال: بذلك أقول» فأحضر من شئت يحاجني 
فيه» فإن غلبته بالحجة والبيان علمتَ أني على الحق, وإن هو غلبني بالحجة 
فاضرب عنقي)”". 

ومما يشهد لهذا ما رواه الطبري بسنده عن حماد الأبح قال: «قال هشام 
لغيلان: ويحك ياغيلان قد أكثر الناس فيك فنازعنا بأمرك» فإن كان 
حقا اتبعناك» وإن كان باطلاً نزعت عنه» قال: نعم. فدعا هشام ميمون بن 
مهران ليكلمه» فقال له ميمون: سل فإن أقوى ما تكونون إذا سألتم» قال له: 
أشاء الله أن يعصى؟ فقال له ميمون: أفعصي كاره)ً؟ فسكت. فقال هشام: 
أجبه. فلم يجبه. فقال له هشام: لا أقالني الله إن أقلته. وأمر بقطع 


١ 
بده ورا‎ 


.)7١ /١( انظر: الملل والنحل‎ )١( 

(7) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ 272١8‏ والمراد بالرجل 
المبهم هنا غيلان لوروده مصرّحا به في العقد الفريد (؟/ )7١5‏ ومعجم ابن الأعرابي برقم 
11/7 /2). 

(9) تاريخ الطبري »275١9/5(‏ وانظر: أنساب الأشراف (8/ 279٠0‏ للبلاذريء والبداية والنهاية 
(9/ 707). 
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كما يشهد أيضاً لهذا ما صرّح به غيلان أمام الإمام أبي حنيفة حيث قال: 
«تقول إن المعاصي بمشيئة الله ومراده! فقال له أبو حنيفة: وأنت تقول إنها 
بكره من الله وعجزه!ء من نسب الله إلى العجز فهو كافر فانقطع غيلان»' ". 

كما يشهد لهذا أيضا]ً ما رواه عبد الله بن زياد قال: «قال غيلان لربيعة بن 
عبد الرحمن: أنشدك الله أترى الله يُحب أن يُعصى! فقال ربيعة: أنشدك الله 
أترى الله يُعصى قسراً! فكأن ربيعة ألقم غيلان حجراً”". 

قال شيخ الإسلام: «يقول له: نزهته عن محبة المعاصي فسلبته الإرادة 
والقدرةوجعلته تفيؤر | مقتنور ا" قال رفن قرلت وتتحن أن فصب لفط 
فيه إجمالء وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير المجملات خوف]َ من لدد الخصم 
فيؤتى بالواضحات. فقال: أفتراه يُعصى قسراً! فإن هذا إلزام له بالعجز الذي هو 
لازم للقدرية» ولمن هو شر منهم من الدهرية الفلاسفة وغيرهم»””. 

الًا: إنكار صفة العلم لله كك" '. ذلك لأنه من القدرية الأوائل الذين 


)١(‏ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة )١187(‏ نقلاً عن كتاب الكنز الخفي من اختيارات الصفي 
للشيخ أبي محمد عثمان بن عبد الله بن الحسن (مخطوط) (175/ ب). 

(؟) أخرجه الفريابي في القدر (/277» وأبو بكر الشافعي في الفوائد (الغيلانيات) /١(‏ 27370 وابن 
بطة في الإبانة (كتاب القدر) (7/ 270-17609» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(387/5»» وأبو نعيم في الحلية (7/ »27٠‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (/54/ 273٠١‏ وابن 
الجوزي في المنتظم (1/ 49). 

(؟) الاستقامة /1١(‏ 7 537). 

.)١5٠ /١8( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(0) انظر: أهم الفرق الإسلامية السياسية والكلامية (41) لألبير نصري نادر. 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه يفن 


كانوا يقولون: لا قدر وأن الأمر أنف. أي مستأنف لم يسبق به علم ولا قدر 
من الله» وسبق كلام يحيى بن يعمر عن غيلان وأمثاله. وفيه: «وأنهم يزعمون 


أن لاقدرعوأة الأمن انف ): 


وأما ما ورد من إقراره بصفة العلم لله تعالى أمام الخليفة الراشد عمر بن 
عبد العزيز فقد كان على سبيل النفاق» متظاهراً بالتوبة» قال الإمام الآجري: 
كان غبلاة فصيو علق الكقر بطولتةاق القتدو قإذا تعر عددا عدر اا 
نافق وأنكر أن يقول بالقدر فدعا عليه عمرء بأن يجعله الله آية للمؤمنين إن 
كان كاذب» فأجاب الله كك فيه دعوة عمر» فتكلم غيلان في وقت هشام هو 
وصالح مولى ثقيف. فقتلهما وصلبهماء وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه. 
ثم قتله وصلبه)”''» وقد روى ابن بطة في الإبانة بسنده عن محمد بن كعب: 
أن عمر بن عبد العزيز قال لغيلان: «ما تقول في القلم؟ قال: قد علم الله ما 
هو كائن» قال: أما والله لو لم تقلها لضربت عنقك)”"» فأقر بالعلم نفاق 
وتظاهراً خوف من القتل. 

رابعا: أن المراد بالاستطاعة هي: السلامة وصحة الجوارح» وتخليها 
من الآفات”"» وهذه المسألة من المسائل التي حدث فيها الخلاف متزامن] 
مع الخلاف في القدر» في عصر المتأخرين من الصحابة” '» وتبع غيلان على 


.)979/5( الشريعة‎ )١( 

(؟) الإبانة (كتاب القدر) (5/ م5-/80؟). 

() انظر: مقالات الإسلاميين (774)) وتاريخ الفرق وعقائدها .)١54(‏ 
(5) انظر: الفرق بين الفرق .)١5-١5(‏ 
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هذا معتزلة بغداد» وذهب البصريون إلى أنها عَرَضُ ومعنى موجود بالجسم 
1 00 
ا 


,)597-7946( انظر: مقالات الإسلاميين (770-179),» وشرح الأصول الخمسة‎ )١( 
كلاهما للقاضي‎ )5١57/١( والمختصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد‎ 
عبدالجبار.‎ 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه مين 


المبحث الثاني : البدع المتعلقة بالإرجاء: 


لم يقتصر غيلان على بدعة القدرء فقد أضاف إليها بدعة الإرجاء. 
فجمع بين القدر والإرجاء”"'» حتى ذكر الشهرستاني أنه أول من أحدث 
القول بالقدر والإرجاء”'"» بل إن بعض المصنفين في المقالات جعل فرقة 
الغيلانية -التي تنسب إلى غيلان- ضمن فرق المرجئة الخالصة”"» ومنهم 
من جعلها ضمن المرجتة القدرية”". 


ويمكن تلخيص بدع غيلان المتعلقة بالإرجاء في ما يلي: 

أولاً: أن الإيمان هو المعرفة بالله» بالإضافة إلى إقرار باللسان' '» ثم هو 
يقسم المعرفة إلى قسمين: 

المعرفة الأولى: وهي المعرفة الضرورية الفطرية التي تكون من فعل الله 
تعالى» وهذه المعرفة لا تسمى إيماناء كالعلم بأن الأشياء مُحدثة مُدبرة: 
وأن للعالم صانع ولنفسه خالقاء ويدخل فيها كل ما يجوز في العقل تركه. 
قال ابن الزاغوني-فيما نقله عنه شيخ الإسلام-: «وقالت طائفة من المعتزلة 


.)١95( انظر: الفرق بين الفرق‎ )١( 

(؟) انظر: الملل والنحل /١(‏ 179). 

(9) انظر: مقالات الإسلاميين .)2١77(‏ والأنساب (7717/54) للسمعاني» والبرهان (55) 
الي 

(5) انظر: الملل والنحل .)١577/5١(‏ 

(0) انظر: هذه الآراء في مقالات الإسلاميين (177/61777)» والفرق بين الفرق »)١95(‏ والملل 
والنحل :»)١577/١(‏ وعقائد الثلاث والسبعين فرقة .)758١ /١(‏ 
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منهم غيلان بن مروان: إن معرفة الإنسان لنفسه ومعرفة صانعه وأنه غيره. 
يُضطر الإنسان إليها بالطبع» فأما باقي المعارف الدينية فكلها اكتساب»”". 

المعرفة الثانية: وهي المعرفة المكتسبة» وهي التي تكون عن نظر 
واستدلال» وهي من الإيمان» كالمعرفة بالله والمحبة والخضوع له. والعلم 
بالنبي يَلَِدْه وبما جاء من عند الله» إذا كان الذي جاء من عند الله منصوص]ً 
بإجماع المسلمين» والعلم بأن محدث الأشياء ومدبرها ليس اثنين؛ ولا 
أكثر. ويدخل فيها كل ما لا يجوز في العقل فعله. 

نانينا: أن من الايمان الأقزارباللساة: وهو نكر التضديق”". 

الش: أن العمل لا يدخل تحت مسمى الإيمان”". 

رابعًا: أن الإيمان شيء واحد لا يتبعضء فإذا ذهب بعضه ذهب كله. 
فالخصلة من الإيمان إذا انفردت لا يقال لها إيمان» ولا بعض إيمانء ولهذا 
قال بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء ولا يتفاضل الناس فيه . 

خامسمً: أن الله جائز أن يعذب أو يعفو أو ألا يخلد أصحاب الكبائر» 
لك شعن عدت كليمه كافس ]نجاو وزة علده أو ناف" . 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (9/ 25/8-417» نقلآ عن كتاب ابن الزاغوني الكبير منهاج الهدى. 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين »)١171(‏ والفرق بين الفرق »)١95(‏ وعقائد الثلاث والسبعين فرقة 
8١/1١‏ أ). 

(") انظر: الملل والنحل /١(‏ 21379)» والتبصير في الدين /1). 

() انظر: مقالات الإسلاميين »)١71/-١175(‏ والفرق بين الفرق .)١95(‏ 

.)١57/١( والملل والنحل‎ )١5١( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه 1 


قال الشهرستاني: «ومن العجب أنهم لم يجزموا القول بأن المؤمنين من 
أهل التوحيد يخرجون من النار لا محالة»"''» وقال الدكتور محمد اللاحم: 
«وتأرجح في هذا بين المرجتة والمعتزلة» أما قوله: يجوز أن يعذبهم ويجوز 
أن يعفو عنهم فهذا صحيح, وأما قوله: يجوز ألا يخلدهم فهذا ما لم تقل به 
المرجئة» بل هي تقطع بعدم تخليدهم في النار» وهو الصحيح. والمعتزلة 
يقطعون بتخليدهم فكأنه أراد الجمع بين القولين)”". 


.)١577/١( الملل والنحل‎ )١( 
للدكتور محمد اللاحم» رسالة ماجستير غير‎ )3١١( (؟) المرجئة وموقف أهل السنة منهم‎ 
منشورة في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عام‎ 


.هاة٠ه‎ 
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المبحث الثالث: البدع الأخرى: 
المطلب الأول: نفي الصفات: 


من البدع التي خاض فيها غيلان -أيض- نفي صفات الله تعالى» وتذكر 
المصادر أن غيلان كان ينفي الصفات الثبوتية: كالعلم» والقدرة. والإرادة» 
وكان يزعم أن هذه الصفات هي عين الذات» وليست غيرها”''» وقيل إنه 


أول من نفى صفة الاستواء عن الله تعالى”". 


وقد أفبناف غيلان إلى هذا الول بقلى القتران”"". وذكر ايو ناته 
المصري أنه أول من قال بخلق القرآن في الإسلام”. 


وقدانتقل مذهبه في الصفات إلى المعتزلة فأدخلوه تحت مسمى 
التوحيدء وزعموا أن غيلان كان ممن يقول بتوحيد الله وعدله. وكان 
الأشاعرة يصفون غيلان ب«المعطل» 7©. 


)١(‏ انظر: تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين (7”5) للغرابي» وأهم 
الفرق الإسلامية (57)» وتاريخ الفرق وعقائدها .)١54(‏ 

(') انظر: دراسات في الأهواء والفرق والبدع (551) للدكتور ناصر العقل. 

() انظر: الفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي (737)» وتاريخ الفرق الإسلامية ونشأة 
علم الكلام عند المسلمين (3775)» وتاريخ الفرق وعقائدها .)١5/(‏ 

(5) سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون (7589). 

(5) انظر: تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين (70-15)» ودراسات في 
الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة )"١١(‏ لعبد الله الأمين. 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه هذا 


المطلب الثاني: الخروج على الأئمت3 والولاة: 

وهذا ما أشار إليه الشهرستاني حيث قال: «فقد جمع غيلان خصالاً 
ثلاثا: القدرء والإرجاء. والخروجح”"2. بل عذه الشهرستاني ضمن رجال 
الخوارج”"» وذلك أن غيلانَ كان يقول بصحة الإمامة في غير قريش» فمن 
كان قائما بها عالما الكتاب والسنة كان مستحقا لهاء وهي لا تثبت إلا 
بإجماع الأمة”"» وهذا مذهب الخوارج في الإمامة”'» قال الشهرستاني 
معلق على هذا: «والعجب أن الآمة اجتمعت على أنها لا تصلح لغير 
قريش. وبهذا دفعت الأنصار عن دعواهم: منا أمير ومنكم أمير»"". 

وكان غيلان يقول: إن الإمام إذا جارء أو ظلمء أو فارق الجماعة, 
استوجب الخلع” '» ولهذا كان ينكر على أهل الشام قولهم: إن ظلم الولاة 
بإرادة الله ومشيئته» حتى إنه كان يلعن بني أمية» ويسميهم بالخونة والظلمة. 
ويصفهم بأنهم ممن خلف رسول الله وَل في أمته بغير سيرته وسنته» حتى أنه 
كان يريد إسقاط دولة بني أمية» عن طريق تأليب الناس عليهم, أو تأييد 


.)١57/١( الملل والنحل‎ )١( 

(؟) انظر: الملل والنحل .)171//1١(‏ 

(") انظر: فرق الشيعة (370)» وتاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين (5 07 
وتاريخ الفرق وعقائدها .)١5/(‏ 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين ».)١715(‏ والفرق بين الفرق .)75١ 2١79‏ والفصل (5/ 75), 
والتبصير في الدين »27١(‏ وأهم الفرق الإسلامية (577). 

.)١ 57 /١( الملل والنحل‎ )5( 

0 انظر: الفرق الإسلامية في بلاد الشام (/7). 
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خصومهم. أو التربص بهم أو الثورة عليهم”". 
وهذا ليس بمستغرب على غيلان» لأنه كان تلميذاً لمعبد الجهني الذي 
خرج مع ابن الأشعث على بني أ 
ومما يشهد لهذا الاعتقاد عند الرجل: ما رواه الفريابي في كتاب القدر 
بسنده عن ثابت بن ثوبان» قال: سمعت مكحولاً يقول: «ويحك يا غيلان 
ركبت بهذه الأمة مضمار الحرورية» غير أنك لا تخرج عليهم بالسيف»"". 


000 
مية '. 


المطلب الثالث: دعوى النبوة 4 الحارث الكذاب: 


وهذا ما ذكره عنه غير واحد من أهل العلمء قال ابن المبارك: «كان من 
أصحاب الحارث الكذاب» وممن آمن بنبوته» فلما قل الحارث قام غيلان 
9 ا 


وروى ابن عساكر سنده عن يحي بن مسلم قال: «أتيت بيت المقدس 
للصلاة فيه» فلقيت رجلا فقال: هل لك في إخوان لك؟ قلت: نعم, قال: 


.)0١-65( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر: التاريخ الكبير (7/ 0799 وتاريخ مدينة دمشق (09/ 5 203770-77 وبيان تلبيس 
الجهمية /١(‏ 77/5) (نقلاً عن الهروي في ذم الكلام ولم أقف عليه فيه). 

(*) كتاب القدر (7728)» وهذا الأثر فيه نصر بن عاصم الأنطاكي-شيخ الفريابي- وهو لين 
الحديثء وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد روى الأثر بالعنعنة عن إبراهيم بن جدارء 
وقد رواه من طريق الفريابي ابن بطة في الإبانة (كتاب القدر) (1/ »0٠١‏ وني آخره زيادة: 
«والله لأنا أخوف على هذه الأمة منك أخوف من المزققين أصحاب الخمر». 

(5) لسان الميزان (5/ 5 57). 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه شنا 


فبت الليلة فإذا أصبحت لقيتك» فلما أصبح لقيني» فقال: هل رأيت الليلة في 
منامك شيئ؟ قلت: لاء إلا خيرأء قال: فصنع بي ذلك ثلاث ليالء ثم قال: 
انطلق فانطلقت معه حتى أدخلني سرب فيه غيلان» والحارث الكذاب في 
أصحاب له ورجل يقول لغيلان: يا أبا مروان ما فعلت الصحيفة التي كنا 
نقرؤها بالأمس؟ قال: عرج بها إلى السماء فأحكمت ثم أهبطت. فقلت: إنا 
لله ما كنت أرى أني أبقى حتى أسمع بهذا في أمة محمد وَكلق)”'". 

وروى اللالكائي بسنده أن خالد بن اللجلاج قال لغيلان: «ويحك يا 
غيلان» ألم يأخذك في شبيبتك ترامي النساء في شهر رمضان بالتفاح! ثم 
صرت حارثي] يحجب امرأته ويزعم أنها أم المؤمنين! ثم تحولت فصرت 


5 242 3 
قدريا ” 0 


.)1911/58( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (718-1/10//5)» وتاريخ دمشق ))170/١١(‏ 
وانظر: تاريخ الإسلام (5/ 23789)» والبداية والنهاية )١510 /1١7(‏ ولسان الميزان 
(575/5). 
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المبحث الرابع : تاثر الفرق بفغيلان ومقالاته : 


لاشك أن البدع التي نشرها غيلان كان لها أثر كبير في الفرق التي ظهرت 
بعده» وكذا في الأشخاصء ومما يشهد لهذا ما رواه ابن عساكر في تاريخه 
بسنده عن إسحاق بن محمد الفروي قال: سمعت مالك يقول: «كان عدة 
من أهل الفضل والصلاح قد ضللهم غيلان بن عبد الله)”''» وقال الهروي: 
الفقيه» وجماعة من أهل العلم بتلك الناحية» فسلط الله وِبِكَ عليهم ريحانة 
بالصغار. ووضعهم في المقدار. وبسط عليهم لساناً أعطي بيانآ» وضن 
عليهم ببشاشة الوجه» وطلاقة اللقاءء حتى ذل به الأعزة في سبيل الضلالة» 
وعرٌ به الآذلة في سبيل السنة» بحمد الله رب العالمين ومثه)0". 

وكان غيلان يكتب بدعه ومقالاته» حتى كتب رسائل في نحو ألفى ورقة'". 

ويمكن معرفة هذا التأثر من خلال ما يلى: 

المطلب الأول: تأثر المعتزلت بمقالات غيلان 


كان لغيلان تانو كي على الم لدويعكى علهزانق المر سي قهمة 


.)7١ 5 تاريخ دمشق(58/‎ )١( 

[هة ذم الكلام نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 5 بيان تلبيس الجهمية 561524 ولم 
أقف عليه في ذم الكلام. 

() انظر: الفهرست .)١72١(‏ 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه يفنا 


الطبقة الرابعة من طبقات المعتزلة'''» وصرّح شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه 
معتزلي”"» ووصفه ابن الوزير برأس الاعتزال”"» واعتبره طاش كبرى زاده 
من أئمة المعتزلة” '"» بل بالغ عبد الرحيم بن محمد الخياط المعتزلي فقال: 
«وأما غيلان فكان يعتقد الأصول الخمسة التي من اجتمعت فيه فهو 
معتزلي)”"» وقد ذكر القاضي عبد الجبار أن لغيلان رسائل إلى إخوانه 
تشتمل على التوحيد والعدل والوعد والوعيد”'» وهناك من عد الغيلانية 
ضمن فرق المعتزلة”'"» وهذا كله يدل دلالة واضحة على مدى تأثر المعتزلة 
ببدع غزالان ومقا لاجو" , 


ومما يشهد لهذا أن القدرية الآوائل كان يُطلق عليهم المعتزلة» فقد روى 
ابن بطة وغيره بسنده عن ابن عون قال: «أمران أدركتهما وليس بهذا المصر 
منهما شيء: الكلام في القدر إن أول من تكلم فيه رجل من الأساورة يقال 
له سيسوية» وكان دحيقً» وما سمعته قال لأحد دحيقاً غيره» قال: «فإذا ليس 


.)١5( انظر: المنية والأمل في شرح الملل والنحل‎ )١ 

() انظر: درء التعارض(51/9). 

() إيثار الحق على الخلق (237717)» ونقله أيضا ابن الوزير في العواصم والقواصم في الذب عن 
سنة أبي القاسم (// 0777 عن عبدالله بن حسن الدواري في كتابه تعلق الخلاصة. 

(5) مفتاح السعادة ومصباح السيادة .)١47/5(‏ 

(5) كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد )١71(‏ لعبد الرحيم المعتزلي. 

(5) انظر: الفرق الإسلامية في بلاد الشام (5). 

(0) انظر: المنية والأمل »)١١(‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٠(‏ 5) للرازي. 

() انظر: نشأة الفكر الفلسفي .)2777/١1(‏ 
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له عليه تبع إلا الملاحون, ثم تكلم فيه بعده رجل كانت له مجالسة يقال له 
معبد الجهنى» فإذا له عليه تبع» ثم قال: «وهؤلاء الذين يدعون المعتزلة)”". 

وذكر النشار أن تسمية غيلان بالمعتزلى غير دقيق» وهذا فيه نظر؛ إذ مما 
لا شك فيه أن بعض بدع غيلان كانت أصلا لأقوال المعتزلة» ومرجع] كبيراً 
لهم» حتى سماه النشار نفسه: ب«المبشر الحقيقي نفب اعد 

ويمكن إيجاز نقاط تأثر المعتزلة بمقالاته من خلال عدة أمور هي: 

١‏ - قول غيلان بنفى الصفات وخلق القرآن هو أصل التوحيد عند 
المعتزلة. 

” - قول غيلان بخلق العبد لفعل نفسه هو أصل العدل عند المعتزلة. 

'- قول غيلان في إثابة العبد على عمل الخير» وعقابه على عمل الشر» 
وبوجوب إثابة وعقاب من فعل مثله» هو أصل الوعد والوعيد عند المعتزلة. 

5 - قول غيلان بالخروج على أئمة الجورء هو أصل الأمر بالمعروف 
والعو هن امك متك المتعيز لة. 

- قول غيلان بوجوب بعض الأشياء على الله تعالى كالإثابة والعقاب» 
قالت به المعتزلة أيضاً. 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة (كتاب القدر) (7/ 2798-7917 وأخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دق 052 سوم والتحيقة اعد 'النسطن هو الناسي والهيد [انظة العيق 
»))5١/(‏ ومبذيب اللغة (5/ 77)» ومعجم مقايبس اللغة (؟/ 01777]. 

.)775 /١1( نشأة الفكر الفلسفي‎ )١( 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه هم 


ومما يؤيد هذا التأثر قول أبي المظفر الإسفرائيني: «وذلك أن معبداً الجهني 
وغيلان الدمشقي كانا يضمران بدعة القدرية» ويخفياها عن الناس» ولما أظهرا 
ذلك أيام الصحابة لم يتابعهما على ذلك أحد وصارا مهجورين بين الناس» 
بذلك السبب إلى أيام الحسن البصريء وكان واصل في غرار من القولين» 
يختلف إليه الناس» وكان في السر يضمر اعتقاد معبد وغيلان. وكان يقول 
بالقدر»”"» فمؤسس المعتزلة واصل بن عطاء الغزال كان تلميذاً لغيلان7". 

كما كان لغيلان أثرٌ على بعض كبار المعتزلة من خلال رأيه في الاستطاعة 
كبشر بن المعتمر وثمامة بن أشرس"". 

ويلاحظ أن غيلان من شيوخ المعتزلة في القدر فقطء أما الإيمان فهم 
على الضد منه. 

المطلب الثاني: تأثر المرجئة بمقالات غيلان: 

كان لغيلان أثر بالغ على رجلين- من كبار المرجئة- هما: محمد بن 
شبيب» وأبو شمرء واللذان توافقا مع غيلان في بعض آرائه فيما يتعلق 
بالإيمان”". 


قال الشهرستاني: «الغيلانية أصحاب غيلان الدمشقي أول من أحدث 


)١(‏ التبصير في الدين (/51)» وانظر: الملل والنحل ,”٠ /١(‏ /ا5). 

(1) انظر: نشأة الفكر الفلسفي .)075٠ /١(‏ 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين (374)» ونشأة الفكر الفلسفي /١(‏ 770). 
)١(‏ انظر: نشأة الفكر الفلسفي /١(‏ 3778). 


فين مجل الدراسات العقديي 


القول بالقدر والإرجاء»”"» ولهذا عد بعضُ المصنفين في المقالات فرقة 
الغيلانية ضمن فرق المرجئة كما سبق. 

وكل بدع غيلان المتعلقة بالإرجاء موجودة عند المرجئة» كالقول 
بإخراج العمل عن مسمى الإيمان» وكون الإيمان مجرد التصديقء والقول 
بأن الإيمان شىء واحد لا يتبعضء وأنه لا يزيد وينقصء ونحوها. 

المطلب الثالث: تأثر الجهميت بمقالات غيلان 

وهذا التأثر يتضح جلي من خلال ثلاثة أمور: 

؟ - القول بخلق القرآن الكريم» فإن ابن نباته المصري ذكر في سرح 
العيون أن غيلان: «أول من قال بخلق القرآن في الإسلام»”". 

*- القول بالإرجاء الغالى» فقد كان غيلان يرى أن الإيمان هو مجرد 
المعرفة» وقد وافقه على هذا الجهمية. 


وهذه المسائل تحتاج إلى أن يتنبه لها الباحثون ليزيدوا من استقرائها. 


.)3770 /١( وانظر: نشأة الفكر الفلسفي‎ )1179/١( الملل والنحل‎ )١( 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه فلن 


الفصل الثالث: موقف السلف الصالح من غيلان : 


يمكن أن يتبين موقف السلف من غيلان من خلال عدة مباحث: 


المبحث الأول: مناظراتهم لفيلان 

روت لنا كتب المقالات والتاريخ قصص) كثيرةَ جداً في مناظرات السلف 
لغيلان» وذلك لحرص السلف على بيان الحق. وإبطال الباطل» والرد على 
المبتدع» ومن هؤلاء الذين كان لهم دور بارز في هذه المناظرات مع غيلان 
من يلي: 

أولاً: الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز (ت99ه): 

والذي وصفه غيلان بأنه كان أشد الناس عليه» فقدروى أبو بكر 
الدينوري بسنده عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: «لقيت غيلان 
القدري» فقلت له: من كان أشد الناس عليك كلامً؟ فقال: كان أشد الناس 
علي كلام عمر بن عبد العزيز وَعَآنعَنك كأنه يُلقَّنُ من السّماء»”''» فناظره 
عمر -كما سبق- فأظهر له غيلانْ التوبة» فولّاه عمر دار الضرب بدمشق» 
ودعا الله قائلاً: «اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه»”"» وفي 
رواية أنه قال: «اللهم إن كان صادقاً فتب عليه وإن كان كاذب فاجعله آية 


)١(‏ المجالسة وجواهر العلم )01١(‏ برقم (232077)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(197/5)» وانظر: سرح العيون (709). 

(؟) أخرجه الفريابي في القدر »)7١57(‏ ومن طريقه: الآجري في الشريعة (؟/ )47١‏ (0/ 2)7009 
وابن بطة في الإبانة (كتاب القدر) (7777”7/17)» وابن عساكر في تاريخ دمشق .)١95/5/(‏ 


يكين مجلن الدراسات العقديي 


للمؤمنين»”''» وفي بعض الروايات: أن غيلان عاهد الله تعالى أمام عمر بأن 
لا يتكلم في شيء مما كان تكلم فيه أبدأء فقال عمر: «اللهم إن كان كاذب بما 
قال فأذقه حرَّ السلاح»”'' وفي رواية أنه قال: «اللهم إن كان عبدك صادقا 
فوفقه وسدده» وإن كان كاذب أعطاني بلسانه ما ليس في قلبه بعد أن أنصفته 
وجعلت له الأمان؛ فسلط عليه من يمثل به)”". 
وفي رواية أنه قال: «اللهم إن كان صادقا فارفعه ووفقه. وإن كان كاذب 
فلا تمته إلا مقطوع اليدين والرجلين مصلوباء ثم قال: أمّن يا غيلان» ثم 
قال: أَمّن يا عمرو بن مهاجر-وهو صاحب حرس عمر بن عبدالعزيز- قال: 
فأمنت أنا وغيلان على دعاء عمر بن عبد العزيز» فلما خرج قال لي عمر: يا 
عمرو ويحه إنه لمفتون» قال عمرو بن مهاجر: فوالله إن لفي الرصافة جالس 
فقيل لي: قد قطعت يداه ورجلاه قال: فأتيته فوقفت عليه وإنه لملقى فقلت 
لهنينا غتيللان هلله دضوة عمو بن غبالعزية قد أدركك قال ةكم أمزيه 
فصلب)20. 
قال الذهبي: «ثم نفذت فيه دعوة الإمام الراشد عمر بن عبد العزيزء 
)١(‏ أخرجه الفريابي في القدر 7517). والآجري في الشريعة ».)97١/7(‏ وابن بطة في الإبانة 
(كتاب القدر) (5/ دسم واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(717/5)» وابن عساكر في تاريخ دمشق .)١19821917/54/(‏ 
(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ »)72١5‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (5081949-179/54). 
(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ .)17١11/-1/١15‏ 


(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (/57/7) (1917//58). 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه كين 


فأخذ وقطعت أربعته وصلب بدمشق في القدر» نسأل الله السلامة)”"©. 

فقد استجاب الله دعاء عمر بن عبدالعزيز ريِمَهُلَنَهُ بعد أن ظهر كذب توبة 
غيلان» فلما عاد إلى الكلام في عهد هشام بن عبد الملكء. ذكره هشام 
وضرب عنقه؛ ثم صٌلبء فأصابته دعوة الرجل الصالح. 

وقد قتل معه رجل من أصحابه وهو أبو عبد السلام صالح بن سويد 
الدمشقي مولى ثقيف”2. 

قال الإمام الآجري: «كان غيلان مصراً على الكفر بقوله في القدر فإذا 
الله آية للمؤمنين -إن كان كاذب- فأجاب الله كَبْكَ فيه دعوة عمرء فتكلم غيلان 
في وقت هشام هو وصالح مولى ثقيف. فقتلهما وصلبهماء وقبل ذلك قطع يد 
غيلان ولسانه» ثم قتله وصلبه»”"» وفي بعض كتب الرواية: أن عمر بن عبد 
العزيز هدده بالقتل فأقر بالعلم والكتابة نفاق] وتظاهرً””. 

ثانيا: ميمون بن مهران (ت/١1١١ه):‏ 

وهو الذي ناظر غيلان في مجلس هشام بن عبد الملك فلم يستطع غيلان 


ضام 


.)5 51١/7 تاريخ الإسلام‎ )١( 

)١(‏ انظر: الشريعة للآجري (47/8/57)) وذكره ابن المرتضى في المنية والأمل (54 ؟) ضمن الطبقة 
الرابعة من طبقات المعتزلة وهي ذات الطبقة التي ذكر فيها غيلان. 

(9) الشريعة (479/5). 

(5) انظر: الإبانة لابن بطة (كتاب القدر) (؟/ /731). 


1 مجلتّ الدراسات العقديت 


الإجابة بشيء» وقتله هشام على إثر تلك المناظرة كما ذكره غير واحد من 
أهل العله”". 

ثالش: إياس بن معاوية المزني (ت177١ه):‏ 

وهو الذي ناظره في مجلس عمر بن عبد العزيز» كما ناظره أيضاً في 
طريقهما إلى الحج فقهره إياسء ومازال يحصره بالكلام حتى اعترف 
غيلان بالعجز وأظهر التوبة”". 

رابعا: ربيعة الرأى (ت75١ه):‏ 

وهو الذي ببت غيلان حينما قال له غيلان: «أنت الذي تزعم أن الله 
يحب أن يعصى !» فرد عليه ربيعة قاتلاً: «ويلك يا غيلان أفأنت الذي تزعم 
أن الله يعصى قسراً!» فكأنما القزه حي )1 

خامسا: داود بن أبى هند (ت9١‏ ه): 
هند: أتيت الشام فلقيني غيلان القدري فقال: أريد أن أسألك عن مسائل» 


)١(‏ انظر: أنساب الأشراف (8/ )79٠0‏ للبلاذري» وتاريخ الطبري (23519/5» والبداية والنهاية 
(9/ 307) لابن كثير. 

(7) أخرج تلك المناظرات ابن عساكر في تاريخ دمشق »)217-١6 /٠١(‏ وانظر: تهذيب الكمال 
١7-5١ /"(‏ 5). والبداية والنهاية (9// 7:75). 


(") سبق تخريجه. 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه 14 


مسائله فأجاب الأولىء وبّهت في الثانية» وانقطع”". 
سادسا: الإمام أبو حنيفة النعمان (ت٠6١ه):‏ 
وهو الذي ردّ على غيلان حينما قال لآأبي حنيفة: «تقول إن المعاصي 


بمشيئة الله ومراده!» فرد عليه قائلا: «وأنت تقول إغها بكره من الله وعجزه!ء 
من نسب الله إلى العجز فهو كافر فانقطع غيلان)”". 

سابع: الإمام أبو عمرو الأوزاعى رتلاهاه): 

وهو الذي تولى مناظرته أمام هشام بن عبد الملكء بعد طلب غيلان 
لمن يناظره في رأيه في القدر وقوله مخاطبً هشام بن عبدالملك: «فأحضر 
من شئت يحاجنى فيه» فإن غلبته بالحجة والبيان علمتٌ أنى على الحق» وإن 
هوغلبنى بالحجة فاضرب عنقى»» فناظره الأوزاعى وسأله عن مسائل 
المناظرة فقال: «حياة الخلق وقوام الدين بالعلماء»””. 


»)١11//11/( أخرج القصة أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ 97)» وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
وتذكرة الحفاظ‎ »25١5/4( وانظر: سير أعلام النبلاء (5/ /الا”»» وتاريخ الإسلام‎ 
(1//ا18).‎ 

)١(‏ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة )١187(‏ نقلا عن كتاب الكنز الخفي من اختيارات الصفي 
للشيخ أبي محمد عثمان بن عبد الله بن الحسن (مخطوط) (175/ ب). 

(*) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )7١8/5(‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (58/ )75١١‏ بلفظ: «لا أحياني الله بعد العلماء ساعة واحدة»» وانظر القصة في: 


العقد الفريد (؟/ :)7١5‏ ومعجم ابن الأعرابي برقم )١1779(‏ (879/7)» وتاريخ دمشق 


7 مجلتّ الدراسات العقديتّ 


ثامنا: أبو عامر المكى: 
وهو الذي لقي غيلان بدمشق مع نفر من قريش فسألوه أن يناظر غيلان 
المكي عدة أسئلة حتى ألقمه الحجة فسكت غيلان ولم يرد شيع]”". 


1١-0 (ئ/‎ 

)١(‏ أخرج القصة الفريابي في القدر (7177) برقم (578)» ومن طريقه الآجري في الشريعة 
(407/5). وابن بطة في الإبانة (كتاب القدر) (؟/ »)7337١‏ وابن عساكر في تارك جمدي 
(05/ 0185 38/7170) وقال: «إن لم يكن محمد بن عبيد الله بن أبي صالح فهو غيره». 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه رذن 


المبحث الثاني : نتحذيرهم منه , وهجرهم له : 

وهذا الأسلوب سلكه السلف الصالح مع كل المبتدعة الذين جاهروا 
ببدعهم» ومن أبرز هؤلاء غيلان الدمشقي» ومن تلك المواقف ما يلي: 

أولاً: موقف مكحول الشامي (ت 7١١ه):‏ 

كان مكحول من أشد الناس على غيلان. لآنه كان جليسً له قبل إظهاره 


لبدعته» فعن علي بن أبي حملة قال: «كان غيلان يجالس مكحولاً فقيل له: 
يا أبا عبد الله هذا يجالسك! قال: فما أصنع به أطرده!»" '' قال ابن عساكر: 


«لعل مكحولاً قال هذا قبل أن يدعو غيلان إلى بدعته» فلما أظهرها ودعا 


إليها نمى مكحول عن حاف 

وكان مما قال عن غيلان: «بئس الخليفة كان غيلان لمحمد وَيَئَِةِ على 
2 002 
أمته من بعده) © . 


كما أنكر مكحول على رجل عاد غيلانً في مرضه فقال له: «إن دعاك 

و -ه 
غيلان فلا تجبه. وإن مرض فلا تعدهء وإن مات فلا تمش في جنازته»» ثم 
حدثهم عن عبد الله بن عمر وَوَزَتَدعَنَكُ وذكروا عندهم القدرية» فقال: «أوَ قد 


أظهروه وتكلموا به؟ قالوا: نعم» فقال ابن عمر: أولئك نصارى هذه الأمة 


.)7١١/544( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(9) أخرجه ابن بطة في الإبانة (كتاب القدر) (275117/5» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(غ/ 8" ). 


َكل مجلتّ الدراسات العقديت 


00 
ومجوسها» : 


وقد روى إبراهيم بن عبد الله الكناني قال: «حلف مكحول لا يجمعه 
وغيلان سقف بيت إلا سقف المسجدء وإن كان ليراه في أسطوان من 
أسطوانات السوق فيخرج منه)”". 

وعن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه قال: «حسب غيلان الله لقد 
ترك هذه الأمة في لجج مثل لجج البحار»”". 

عن ابن جابر قال سمعت مكحولاً يقول: «ويحك يا غيلان ما تموت إلا 
نا 

وكل هذه المواقف من مكحول تبين براءته مما رمي به من القول بالقدرء 
وممن رماه بذلك النشار حيث ذكره ضمن رجال الغيلانية” '» ومما يبين 
بطلان هذه الفرية ما رواه إبراهيم بن أبي عبلة قال: «وقف رجاء بن حيوة 
على مكحول وأنا معه فقال: يا مكحول بلغني أنك تكلمت في شيء من 


»)7١77/5( أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (778/5)» وابن بطة في الإبانة (كتاب القدر)‎ )١( 
.)3١17 /5/( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 

.)711//57( أخرجه ابن بطة في الإبانة (كتاب القدر)‎ )١( 

() أخرجه الفريابي في القدر (77)» ومن طريقه الآجري في الشريعة (401/7)» وابن بطة في 
الإبانة (كتاب القدر) (؟/ »)7٠٠١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (/778/5). 

(4) أخرجه الفريابي في القدر (71)» وابن أبي حاتم في تفسيره (/10731) برقم »)١511/1(‏ 
وابن بطة في الإبانة (كتاب القدر) »)7١7/7(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (48/ 4 »25١‏ 
ومن طريق الفريابي الآجري في الشريعة (؟5/ /40). 

(0) انظر: نشأة الفكر الفلسفي /١(‏ 0 377). 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه ه15 


القدر والله لو أعلم ذلك لكنت صاحبك من بين الناس» قال: فقال مكحول: 
لا والله أصلحك الله ما ذاك من شأني ولا قولي أو نحو ذلك)”". 

وقال إبراهيم بن مروان: «قال أبي: قلت لسعيد بن عبد العزيز: يا أبا 
محمد إن الناس يتهمون مكحولاً بالقدر فقال: كذبواء لم يك مكحول 
بقدري»”"» قال أبو مسهر: «كان سعيد بن عبدالعزيز يبرئ مكحولاً ويدفعه 
لي 

وقال الأوزاعي: «لم يبلغنا أن أحداً من التابعين تكلم في القدر إلا هذين 
الرجلين الحسن ومكحولاً فكشفنا فإذا هو باطل)”". 

وهنا يجدر التنبيه إلى أنه ورد في بعض الروايات أن مكحولاً استشهد 
بحديثٍ ورد في حق غيلان» وهو حديث لا يصح عن رسول الله وَل ونصه: 
«إنه يكون في هذه الأمة رجل يقال له غيلان» هو أضر عليها من الشيطان» 
وفي رواية: ا 


.)5٠١ وعبدالله في السنة (؟/‎ »)758١ /7( أخرجه الإمام أحمد في العلل‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة (كتاب القدر) »))273١8/7(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(079/5). 

(”) المصدران السابقان. 

(5) المصدران السابقان. 

(5) أخرجه مرسلاً مستدلاً به مكحول ابن بطة في الإبانة (كتاب القدر) (717/5-/7117). وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (560/١1"ا") )١191١/548(‏ (7/ 717/0-71/5). والحديث أخرجه 
مرفوع] من حديث عبادة بن الصامت الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث عن زوائد 
مسند الحارث )515١/5(‏ للهيثمي» والعقيلي في الضعفاء (5/ 5 »)5١‏ والشاشي في مسنده 
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ثانييّ: موقف عبد الله بن أبى زكريا (ت 9١١ه):‏ 


وهذا يتمثل في هجره لأهل البدع ومنهم- غيلان- فقد روى ابن عساكر 
عنه أنه قال: «لا يظلني وإياه سقف إلا المسجدء. لقد ترك هذا الجند في 
أمواج كأمواج البحر»”". 

الش: موقف حسان بن عطية (ت ١1١ه):‏ 

وهو الذي قال لغيلان: «والله لئن كنت أعطيت لسانا لم نُعطه إنا لنتعرف 


(5/ 7507-706)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (22090-189/48.» قال العقيلي في 
الضعفاء معلق] على هذا الحديث: «حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: 
مروان بن سالم ليس هو بثقة»» وقال ابن حبان في المجروحين :)137/١(‏ «واوٍ لا يشتغل 
بروايته»» وقال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (0/ :)3801-78٠0١‏ «رواه مروان بن سالم 
القرقساني عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت ومروان هذا 
متروك الحديث»» وقال البيهقي في الدلائل (5477/5): «تفرد به مروان بن سالم الجزري 
وكان ضعيفاً في الحديث» وروي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا»» قال ابن الجوزي في 
الموضوعات :)705/١(‏ «هذا موضوع. قال أبو حاتم البستي: لا أصل لهذا الحديث» 
والأحوص كان يروي المناكير عن المشاهير فبطل الاحتجاج به» قال أحمد بن حنبل: مروان 
ليس بثقة» وقال النسائي والدارقطني: متروك» وأما الوليد بن مسلم فإنه كان يروي عن 
الأوزاعي أحاديث هي عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي مثل 
نافع والزهري فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عنهمء وعبدالله بن راشد 
ضعيف»» وقال ابن كثير في البداية والنهاية (5/ :)714٠‏ «وهذا لا يصح لأن مروان بن سالم 
متروك»» وقال ابن حجر في لسان الميزان (7/ 707): «وهذا يعرف من رواية الأحوص بن 
حكيم عن خالد لكن الإسناد إلى الأحوص واه جداً». 
)١(‏ تاريخ دمشق (/5/ 5 .)7١‏ 
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باطل ما تأتي به»» ولما تكلم غيلان أمام حسانٌ قال غيلانٌ لحسان: ما تة تقول 
فيما سمعت من كلامي؟ فقال له حسان: «يا غيلان إن يكن لساني يكل عن 
جوابك فإن قلبي ينكر ما تقول»”". 

رابعا: موقف خالد بن اللجلاج العامري 

وهو الذي أنكر على غيلان مقالته فقال له: «ويحك يا غيلان ألم يأخحذك 
في شبيبتك ترامي النساء في شهر رمضان بالتفاح ثم صرت حارثياً يحجب 
امرأته ويزعم أنها أم المؤمنين ثم تحولت فصرت قدريا شقيا»"". 

وعند ابن بطة أنه قال له: «ألم تك قبطي فدخلت في الإسلام؟ قال: 
بلى... ثم قال... قم فعل الله بك وفعل)”". 

وهنا يحسن أن ننقل صورة للمجتمع في ذلك العصرء وكيف كان 
مجتمع على هجر أهل البدع حتى قال أبو المظفر الإسفرائيني : «وذلك أن 
معيا وعدلان العف كان بضوران بقعة القوار ا يساما نالفاي 
ولما أظهرا ذلك في أيام الصحابة» ولم يتابعهما على ذلك أحدء وصارا 
مهجورين بين الناس بذلك السبب إلى أيام الحسن البصري»””) 


))5١١/54( أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 17)» ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
وذكره السجزي في كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت (775-/717217)» والذهبي في‎ 
.)5 5١ /1( تاريخ الإسلام‎ 

88644 م 0000 

بن عساكر في تاريخ دمشق )57١ /١١(‏ (5918/50()191/58). 

ا ا 

(5) التبصير في الدين /531). 
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المبحث الثالث: تأبيدهم لقتله : 


بعد فتوى الأوزاعي بقتل غيلان قتله هشام بن عبد الملك وأيّد السلف 


هذا الفعل» وهذا التأييد يتبين من خلال عدة مواقف: 
أولاً: موقف رجاء بن حيوة (ت 17١١ه):‏ 


فقد روى الوليد بن سليمان مولى ابن أبي السائب أن رجاء بن حيوة 
كتب إلى هشام بن عبد الملك: «بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك 
شيء بأمر قتل غيلان وصالح. فو الله لقتلهما أفضل من قتل ألفين من الروم 
والترك»» قال هشام بن خالد: صالح هو مولى ثقيف”". 


ثاني: موقف عبادة بن نْسَى (14١١ه):‏ 


روى إبراهيم بن أبى عبلة قال: «كنلت عند عبادة ف قن فأتاه آت أن 
هشاماً قطع يدي غيلان ورجليه؛ فقال: أصاب والله فيه القضاء والسنة» 
ولأكتبن إلى أفيو :الوه قبي ولأحسّنن لواب 


)١(‏ أخرجه أبو زرعة في تاريخه (2377.» والفريابي في القدر (215» والعقيلي في الضعفاء 
(/ 5377 )» والآجري في الشريعة (7/ 977) (5/ 235559)» وابن بطة في الإبانة (كتاب القدر) 
(23”/5». واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة »07١1//5(‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (5/ 177)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (77؟/ /7”701) (/50/ 04) (/5/ .)717١‏ 

(1) أخرجه أبو زرعة في تاريخه .)03775-١71(‏ والفريابي في القدر »25١17(‏ وابن حبان في 
المجروحين (7/ »253٠١‏ والآجري في الشريعة (477/7) (0/ »273507٠‏ والطبراني في مسند 
الشاميين (27577/5» وابن بطة في الإبانة (كتاب القدر) (23797/7. واللالكائي في شرح 
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الشا: موقف نمير بن أوس الأشعري (١7١ه):‏ 

روى عمر بن يزيد أن نمير بن أوس الأشعري كتب إلى هشام: «إن قتل 
غيلان من فتوح الله َِكَ العظام على هذه الأمة)”". 

وقال الإمام الآجري: «فاستحسن العلماء في وقته ما فعل مهماء فهكذا 
اده السيطلدي يناتو داتس عقوف أن لا كا كن ولتي 
بخلاف ما تقدم أن يعاقبه بمثل هذه العقوبة ولا تأخذهم في الله لومة 
لالم”". 


أصول اعتقاد أهل السنة (5/ »)7/١17‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (711//55) (/54/ 7517)) 
وقال ابن حجر في لسان الميزان (5/ 575): «أخرجه ابن حبان بسند صحيح إلى إبراهيم بن 
أبي عبلة». 

)١(‏ أخرجه أبو زرعة في تاريخه (277» والفريابي في القدر (2215» والعقيلي في الضعفاء 
(/ /5707)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (85/ .)5١17-17١١‏ 

.)97١ الشريعة (؟/‎ )١( 


|[ «« | مجلتّ الدراسات العقديت 
الخائمة 

وبعد هذا الاستعراض لآراء غيلان ومقالاته -والذي حاولت فيه جمع 
كل ما وقفت عليه من أخبار غيلان- يمكن استخلاص النتائج التالية: 

١‏ - أن المصادر التي ذكرت أخبار غيلان اختلفت في اسم أبيه وفي نسبته 
على عدة أقوالء فأما الخلاف في نسبته فهو من باب اختلاف التنوع؛ وأما 
الخلاف في اسم أبيه فالراجح أنه «غيلان بن أبى غيلان» أو غيلان بن مسلم). 

؟- أن غيلان من كبار رؤوس البدعة فهو رأس في القدرء ورأس في 
الإرجاء» ورأس في التعطيل» ورأس في الخروج على أئمة المسلمين. 

*- أن المعتزلة والمرجئة والجهمية تأثرت بمقالات غيلان. 

5 - تنوعت أساليب السلف الصالح في مواجهة بدع غيلان تارة 
بمناظرته» وبالتحذير منه تارة» وبتأييد قتله تارة أخرى. 

4- أن الكلام عن غيلان ومقالاته وبدعه في المصادر كلام قليل جداًء 
إذا ما قورن بغيره من رؤوس البدعة كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان 
وغيرهما. 
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فهرس المصادر والمراجع 
)١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, عبيد الله بن 
محمد العكبريء (كتاب القدر)» تحقيق: د. عثمان عبدالله آدم الأثيوبي. 
ط518.5١ههدار‏ الراية» الرياض. 
؟) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء ليوسف بن عبد الله 
النمري» تحقيق: سالم محمد عطاء ومحمد على معوضء. طا. ١٠٠5م‏ 
ذاو الكقه العلمية»بيزوت: 
*') الاستقامة» لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: د. محمد 
رشاد سالم» ط١» 5١1١‏ ١ه‏ إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض. 
5) إصلاح المنطق, ليعقوب بن إسحاق بن السكيت, تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» وعبدالسلام هارون» طة» دار المعارفء. القاهرة. 
) أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة للدكتور محمد الخميسء ط١ء‏ 
57 اهادار الصميعيء الرياض. 
5) الاعتصامء لأبي إسحاق الشاطبي, المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة. 
7') اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لفخر الدين الرازي» تحقيق: 
علي سامي النشار» 5 ههودار الكتب العلمية» بيروت. 
6) الأعلام» لخير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي» 217 1991م, 
دار العلم للملايين» بيروت. 
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4) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشراره ليحيى بن أبي الخير 
العمراني» تحقيق: د. سعود بن عبدالعزيز الخلف. ط1١»‏ 1149م, أضواء 
السلف. الرياض. 

٠‏ الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد. لعبد الرحيم الخياط 
المعتزلي» تحقيق: نيبرج» دار قابس» بيروت. 

)١‏ أنساب الأشراف, لأحمد بن يحيى البلاذري» تحقيق: سهيل زكارء 
ورياض زركليء. ط١ء‏ 511١اه‏ دار الفكرء بيروت. 

الأنسابء عبد الكريم بن محمد السمعاني» تحقيق: عبدالله عمر 
البارودي» ط١.1198مء‏ دار الفكرء بيروت. 

1 ) أهم الفرق الإسلامية السياسية والكلامية» للألبير نصري نادر» ط ”2 
المطبعة الكاثوليكية» بيروت. 

5) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد» لابن الوزير اليمني» ط؟» /ا٠5١هوادار‏ الكتب العلمية» بيروت. 
6 البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة 
المعارفء بيروت. 

5) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» لعباس بن منصور السكسكيء. 
تحقيق: د. بسام العموش» ط 25 مكتبة المنار» الأردن. 

)١‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة.» للحافظ نور 


الدين الهيثمى» تحقيق: د. حسين الباكري» ط١»‏ 517١ه)»‏ مركز خدمة 
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السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة. 

) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية, لأحمد 
عبدالحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد بن عبدالرحمن بن قاسمء 
ط١ء‏ 47١ه‏ مطبعة الحكومة,» مكة المكرمة. 

9) تاريخ أبي زرعة الدمشقيء تحقيق: خليل المنصورء ط1511/21١اهه‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لمحمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق: د. عمر عبدالسلام تدمري. ط١5017.1١ه‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

)١‏ تاريخ الطبري» لمحمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلمية» بيروت. 
؟*) تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين» لعلي 
الغرابي» مكتبة محمد صبيحء القاهرة. 

*3) تاريخ الفرق وعقائدهاء لمحمود عبيدات» /19١م.‏ 

5 التاريخ الكبير» لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» تحقيق: السيد 
هاشم الندوي. دار الفكرء بيروت. 

6 تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» لأبي 
القاسم علي بن الحسن الشافعي» تحقيق: عمر بن غرامة العمري. 9960١م,‏ 
دار الفكر» بيروت. 


5 التبصير في الدين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» لأبي 
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المظفر الإسفراييني» تحقيق: كمال يوسف الحوتء ط1١.‏ ”١ه‏ دار 
عالم الكتبء لبنان. 

3) تذكرة الحفاظ. لمحمد بن أحمد الذهبي, ط١.»‏ دار الكتب العلمية 
بيروت. 

التذكرة الحمدونية» لمحمد بن الحسن بن حمدونء تحقيق: إحسان 
عباس» وبكر عباس» ط١»‏ دار صادر» بيروت. 

4) تفسير القرآنء لابن أبي حاتم الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيب» 
المكتبة العصرية» صيدا. 

٠‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. لمحمد بن عمر التميمي الرازي» 
ط١اء‏ ١57١هودار‏ الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ تلبيس إبليسء لأبي الفرج ابن الجوزيء تحقيق: د. السيد الجميلي؛ 
طاء 5٠5‏ ١هادار‏ الكتاب العربي» بيروت. 

5 التمهيد لماني الموطأ من المعاني والأسانيد» ليوسف بن عبدالله 
النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي. ومحمد عبد الكبير البكري. 
17 هه وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط. 

ارفرة #بذيب الكمالء ليوسف بن الزكي المزي» تحقيق: د. بشار عواد 
معروف» ط١ء‏ ٠٠5١هه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

05 تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» 
ط١اء‏ ١١٠1م‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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ه") الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» ط١11711701١ه‏ دار إحياء 
5 حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهان.» طء»ء 5٠65‏ ١ه‏ دار الكتاب العربى» بيروت. 

'”) درء تعارض العقل والنقل» لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: د. محمد رشاد سالمء ط5» ١51١ه‏ إدارة الثقافة والنشر بجامعة 
8" دراسات في الآهواء والفرق والبدعء للدكتور ناصر العقلء ط١ء‏ 
اهادار أشبيلياء الرياض. 

24 دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة. لعبد الله الأمين» 
ط”. ١١51١هودار‏ العقيق. بيروت. 

65) دلائل النبوة. للبيهقىء تحقيق: د. عبدالمعطى قلعجىء ط١»‏ 
هادار الكتب العلمية» بيروت. 

)١‏ ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والأآلفاظ. لمحمد بن طاهر 
المقدسيء. تحقيق: د. عبدالرحمن الفريوائي» طهء 15 اهودار السلف» 
الرياض. 

؟؟) راوية الوعولء. لحيدر حيدرء ط”, 7٠٠7م,‏ ورد للطباعة والنشرء 
بيروت. 


“57) ربيع الأبرار لمحمود بن عمرو الزمخشريء تحقيق: عبدالآمير مهناء 
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1 517١ه‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

5 الرد على من أنكر الحرف والصوت. لأبي نصر عبيدالله بن سعيد 
السجزيء تحقيق: د. محمد باكريم باعبدالله» ط١ء‏ 515١ه‏ دار الراية» 
الرياض. 

6) سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون. لابن نباته المصريء تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» 5٠5١ه‏ المكتبة العصرية. 

5) السنة» لأحمد بن محمد الخلال» تحقيق: عطية بن عتيق الزهراني» 
طل 1555م دار الرايةالرياض: 

41) سير أعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» ومحمد نعيم العرقسوسيءط4: 511١ه‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 

6) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» لهبة الله بن الحسن بن اللالكائي» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» 
طة.6١5١هادار‏ طيبة» الرياض. 

9) الشريعة» لمحمد بن الحسين الآجريء تحقيق: د. عبدالله الدميجي. 
ط؟. ١57١هوادار‏ الوطنء الرياض. 

)6٠‏ الصحاح (تاج اللغة وص حاح العربية)» لإسماعيل بن حماد 
الجوهريء تحقيق: أحمد عبدالغفور عطارء ط5» ٠114م‏ دار العلم 


للملايين» بيروت. 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه /اه 


81)«صحعيح مسلو سلم بن الحجاع التشيري التسابوري تحقين: 
محمد فؤاد عبدالباقي» 177/5م, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

؟6) الضعفاء الصغير» لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمود 
إبراهيم زايدء 201١‏ 7595اه دار الوعي» حلب. 

5) الضعفاء الكبير» لمحمد بن عمر العقيلي» تحقيق: عبدالمعطي أمين 
قلعجي. ط١»‏ 5 5٠‏ ١ه‏ دار المكتبة العلمية» بيروت. 

5 الضعفاء والمتروكينء لأبي الفرج ابن الجوزيء تحقيق: عبد الله 
القاضي. 5٠51١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

65) الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد البصري الزهريء دار صادر» 


3 


بيرووات. 


محمد جميل غازيء» مطبعة المدني» القاهرة. 

51 ) عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمني» تحقيق: محمد 
الغامدي, ط١» 4١5‏ ١ه‏ مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 

8 العقد الفريد. لأحمد بن محمد بن عبد ربه؛ ط”, 57١ه‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لمحمد بن نصر 
المرتضى ابن الوزير اليمني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط””ء 516 اه 
مؤسسة الرسالة.» لبنان. 
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0ت العين» للخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: د. مهدي المخزومي» و 
د. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» بيروت. 

١‏ الفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأمويء لحسن عطوانء 
١‏ 1985م. 

؟١)‏ فرق الشيعة.» للنوبختيء تعليق: محمد صادق آل بحر العلوم, 
4ه المطبعة الحيدرية» النجف. 

57) الفرق بين الفرق. للبغدادي, ط؟, /ا/191م, دار الآفاق الجديدة» 
بيروت. 

5 الفهرست, لمحمد بن إسحاق بن النديم» 1"48١ه‏ دار المعرفة» 
بيروت. 

الفوائد (الغيلانيات)» لأبي بكر الشافعي» تحقيق: حلمي كامل عبد 
الهادي. ط١»‏ /51 ١هه‏ دار ابن الجوزي» الدمام. 

5 القضاء والقدرء لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد بن 
عبدالله آل عامر» ط١. 57١‏ ١هه‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 

60) الكامل في التاريخ» لعلي بن محمد الشيباني الشهير بابن الأثيرء 
تحقيق: عبد الله القاضي» ط5؟. 5١١5١هادار‏ الكتب العلمية» بيروت. 

6 الكامل في ضعفاء الرجالء. لعبدالله بن عدي الجرجاني» تحقيق: يحيى 
مختار غزاوي» ط "3. 5٠9‏ ١هه‏ دار الفكر» بيروت. 


9) كتاب القدرء للفريابي» تحقيق: عمرو سليم. ط١اء 1١‏ هادارابن 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه 6 


حزم. لبنان. 

)١‏ الكشف والبيان (تفسير الثعلبي)» لأحمد بن محمد الثعلبي» تحقيق: 
نظير الساعدي» ط١»‏ 7 اهادار إحياء التراث العربي» بيروت. 

١‏ الكنى والأسماءء لمسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق:د. 
عبدالرحيم القشقري. ط١»‏ 5 5٠‏ ١هه‏ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

)١‏ لسان العربء لابن منظور الأفريقي المصريء. ط١ء‏ دار صادرء 


3 


177 لسان الميزان» لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق: دائرة 
المعرف النظامية بالهند. ط”. 5٠5‏ 1ه مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 
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بيروت. 

24 المجالسة وجواهر العلم. لأحمد بن مروان الدينوري. ط١اء‏ 
77 1١هوادارابن‏ حزم, بيروت. 

64 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. لابن حبان 
الساع: تحقيق: محمود إبراهيم زايد 595؟اه دار الوعى» حلب. 

الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجديء مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

6 المخصص. لعلي بن إسماعيل بن سيلة» تحقيق: خليل إبراهيم 


جفال» ط1اء./7٠ا١5١هادار‏ إحياء التراث العربي» بيروت. 
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المرجئة وموقف أهل السنة منهم. للدكتور محمد اللاحمء رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة. عام 5٠65‏ ١ه.‏ 

#4) مسلمون ثوارء للدكتور محمد عمارة» ط”37. 5٠/8‏ ١اهه‏ دار الشروق» 
بيروت. 

)6١‏ مستد الشاميين» لسليمان بن أخمد الطبراني» تحقيق: خمدي بن 
عبدالمجيد السلفي» ط١» 1٠5‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

١‏ المسند. لأبي سعيد الشاشيء تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله» 
ط١ء‏ ١٠4١ه‏ مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. 

١7‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. لأحمد بن محمد 
المقريء المكتبة العلمية» بيروت. 

3) المعارفء لعبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: د. ثروت عكاشة»؛ دار 
المعارف. القاهرة. 

5) معجم ابن الأعرابي» لأبي سعيد أحمد بن محمد بن بشر البصري 
الشهير ب(ابن الأعرابي)» تحقيق: عبدالمحسن الحسيني» 51821 اه 
دار ابن الجوزي» الدمام. 

5 المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفى وآخرون» ١ه‏ مجمع اللغة 
العربية» القاهرة. 


5) معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبدالسلام 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه لك 


محمد هارون» 5 هودار الجيلء بيروت. 

/ا1) المغنى في الضعفاء» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» تحقيق: د. 
نور الدين عتر. 

006 مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبرى زادهء» ط1اء. 550١اه‏ 
دار الكتب العلمية» لبنان. 

9) مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعريء تحقيق: هلموت ريتر 
طاا دار إحياء التراث» بيروت. 

6 الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق: محمد كيلاني» هادار 
المعرفة» بيروت. 

ء١ط المنتظم في تاريخ الملوك والأممء لأبي الفرج ابن الجوزيء‎ ١ 
هددار صادرء بيروت.‎ 1" 

7 المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحلء» لابن المرتضى» 
صححه: توما ارنلد» 1١5‏ ١١ه»‏ مطبعة دائرة المعارف» 0" 

0 المواقف». للإيجي. تحقيق: عبدالرحمن عميرة» 1ك /ا١ة5اهبه‏ دار 
الجيل» بيروت. 

0) موسوعة الفرق الإسلامية» لمحمد مشكورء تعريب: علي هاشم 
ط١اء‏ 515١اه‏ مجمع البحوث الإسلامية» بيروت. 

هه الموضوعات» لأبى الفرج ابن الجوزيء تحقيق: توفيق حمدان.» ط١ا»‏ 
65 هادار الكتب العلمية» بيروت. 
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45) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لمحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: 
على محمد معوضء وعادل أحمد عبدالموجود. ط١اء‏ 06 م.ءدار الكتب 
العلمية» بيروت. 

910) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» للدكتور علي النشار» طلاء 14917 م, 
دار المعارفء. القاهرة. 

6 النهاية في غريب الحديث والأثر» لأبى السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي؛ 11949هه 
المكتبة العلمية» بيروت. 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه وذ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع نري ب جح مد بو اام اس ا كم الصفعةة 
ملخص البحث 0 
المقدمة 00001 0000 
التمهيد ا 002 ااا 0 
أو افيه و كنوه واسننه 1 1 1 1 1[ ز ز 1 ااا 
ثاني: صفاته وأقوال الأئمة فيه 0 
ثالش: رحلاته: 0 
رابعا: تلاميذه ااا ا 0 
الفصل الأول أسماء غيلان التي وردت فيها أخباره 000 
التوحتة الأول العقللاف الواوكق اشع امس ا اا 111 
المبحث الثاني: الخلاف الوارد في نسبته: لع امي الو كم و 1 
المسخف القالت: الخالاف الواوه ل اسه اسه اح بت اد و ١1‏ 
الفصل الثاني بدع غيلان وتأثر الفرق به لبج وام و دوك و للا 
العف الأول البدع المضلقة اكرام عدت لت 111/1 
المبحث الثاني: البدع المتعلقة بالإرجاء: اس و ارا 0 11 
المبحث الثالث: البدع الأخرى: ا 
المطلب الأول: نفي الصفات: امو م ا 
المطلب الثاني: الخروج على الآثمة والولاة: اسلو 1 


المطلب الثالث: دعوى النبوة في الحارث الكذاب: 000000 
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المبحخت الرابع: تأثر الفرق بغيلان ومقالاندة سم عسو امي مب 1171 
المطلب الأول: تأثر المعتزلة بمقالات غيلان ل ل 
المطلب الثاني: تأثر المرجئة بمقالات غيلان: 0 
المطلب الثالث: تأثر الجهمية بمقالات غيلان ا 
الفصل الثالث: موقف السلف الصالح من غيلان: 000 ين 
المبحث الأول: مناظراتهم لغيلان 1 0 
المبحث الثاني: تحذيرهم منه» وهجرهم له: ا 11 
المبحث الثالث: تأييدهم لقتله: ا 00 
الخاتمة 0 
فهرس المصادر والمراجع اا 00 


المؤثرات الخيبية في النفس 


الانسانية بين الدين والفلسفة 
د. فوزبنت عبد اللطيف كامل كردي 


أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامييٌ يجامعي الملك عبدالعزيزر 


المؤكرات الغيبيت 2 النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفي 


عنوان البحث: المؤثرات الغيبية في النفس الإنسانية بين الدين والفلسفة 

الباحثة: فوز بنت عبداللطيف كامل كردي 

أستاذ مساعد تخصص العقيدة والآأديان والمذاهب المعاصرة 

بكلية الآداب والعلوم الإنسانية/ جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فالإنسان مخلوق تتمازج فيه عناصر من عالمي الغيب والشهادة» لذا 
كان من المستحيل الوصول إلى حقيقة طبيعته وخصائصه وما يؤثر فيه إلا 
بالاعتماد على نصوص الوحي والتلقي عنه فيما يتعلق بالجوانب الخفية. 

وقد وصل الباحثون عن هذه المعرفة بمجرد العقل أو بالحدس والظن 
إلى تصورات مختلفة ومتفاوتة في قيمتهاء وأيّا كان نتاج التفكير العقليّ أو 
الرجم الظني في هذا الموضوع فإنه ظل قاصرًا عن تقديم معرفة يقينيّة 
وشاملة تبرز حقيقة النفس الإنسانية والمؤثرات الخفية فيهاء وكيفية التعامل 
معهاء والإفادة منها. 

كذلك وقف العلم التجريبي في مجال علم النفس عند حدود الظنون 
وبعض الفرضيات والنظريات التي لم ترق إلى مستوى الحقيقة العلمية. 

أما المؤمنون بالوحي فقد عرفوا من نصوصه حقائق مهمة عن أنفسهم 
والمؤثرات الخفية فيهاء فالوحي قدم للمؤمنين به منذ بدء الخليقة عبر 


8 مجلن الدراسات العقديي 


الأنبياء والرسل أصولا معرفية وحقائق قطعية فيما يتعلق بعالم الغيب» ومن 
ذلك تعريفهم بأنفسهم وعلاقتها بعالم الغيب؛ ليتمكنوا من توجيه حياتهم 
نحو الغاية التي خلقوا لآجلهاء فيحققون معاني العبودية لله مع سعيهم في 
عمارة الأرض بطمأنينة وثبات. 

ويتناول هذا البحث هذا الجانب المعرفي فيستقرئ حقيقة المؤثرات 
الغيبية في النفس الإنسانية من نصوص الوحي المعصوم كتاب وسنة» كما 
يستعرض الصورة الفلسفية التي يقدمها العقل البعيد عن نور الوحي لهذه 
المؤثرات» فبضدها تتمايز الأشياء. 

يعرض ذلك في ثلاثة مباحث؛ أولها مخصص للحديث عن الإنسان 

أما الثالث فيستعرض المؤثرات الغيبية كمايعرف بهاالوحى وكما 

وذيل البحث بخاتمة فيها أهم التدائج والتوصيات ثم قائمة للمراجع 
والمصادر. 


المؤكرات الغيبية 2 النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفي 
11101 55171 ل 7[ 01 15 
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مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد. 

فالإنسان مخلوق تتمازج فيه عناصر من عالمي الغيب والشهادة» لذا 
كان من المستحيل الوصول إلى طبيعته وخصائصه وما يؤثر فيه إلا 
بالاعتماد على نصوص الوحي والتلقي عنه. وقد وصل الباحثون عن حقيقة 
الإنسان ومايؤثر فيه بمجرد العقل أو الفلسفة إلى تصورات مختلفة 
ومختلطة» وأيّا كان نتاج التفكير العقليّ أو الرجم الظني في هذا الموضوع 
فإنه ظلّ قاصرًا عن تقديم معرفة يقينيّة وشاملة تبرز حقيقة النفس الإنسانية 
والمؤثرات الغيبية فيهاء وكيفية التعامل معهاء أوالإفادة منها. كذلك وقف 
العلم التجريبي في مجال علم النفس الحديث عند حدود الظنون وبيعض 
الفرضيات والنظريات التي لم ترق إلى مستوى الحقيقة العلمية لإغفال هذا 
العلم -علم النفس - في بداياته الجانب الروحي الذي هو جزء مهم من 
الإنسان. ولذلك انبرت طائفة من المهتمين بمعرفة حقيقة الإنسان إلى 
البحث في الفلسفات المختلفة وخرج ما سمي بعلوم «الماورائيات» ومنها 
«ماوراء علم النفس» أو«الباراسيكولوجي» الذي حاول أهله معرفة الإنسان 
وحقيقة المؤثرات الخفية فيه بدراسة الظواهر الروحانية والخوارق» ولم 
يصلوا طيلة هذه الفترة إلا كما وصل غيرهم إلى ظنون وفروض. 

أما المؤمنون بالوحي الحق «المسلمون» فقد عرفوا من نصوص الوحي 
المعصوم حقائق مهمة عن النفس جسداً وروحا. وعن المؤثرات الخفية 
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فيهاء وعن العوالم الغيبية المحيطة بها. فالوحي قم للمؤمنين به منذ بدء 
الخليقة عبر الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أصولا معرفية 
وحقائق قطعية فيما يتعلق بعالم الغيب,. ومن ذلك تعريفهم بأنفسهم 
وعلاقتهم بعالم الغيب؛ ليتمكنوا من توجيه حياتهم نحو الغاية التي خلقوا 
لأعلها: إلا أن الندياة ويد نيك لوتيد اميق اللوتن الى حول فلن 
الأنبياء شيئا إلا ما تكفل الله بحفظه في الرسالة الخاتمة: الإسلام» ولذلك 
كانت المعرفة المستقاة من كتاب الله وسنة رسول الله هي الحق الثابت الذي 
توزن به جميع المعارف. 

وتعناول 0 الاعف رالموتراه القيية ف العنين الإسانة بين الدين 
والفلسفة» طرف من هذا الجانب المعرفي فيتتبع حديث الوحي كتاب] وسنة 
عن الإنسان وقواه المعرفية ليصل إلى حقيقة المؤثرات الغيبية في النفس 
الإنسانية» كما يستعرض الصورة الفلسفية التي يقدمها العقل البعيد عن نور 
الوحي لهذه المؤثرات. 


هدف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى إبراز حقيقة المؤثرات الغيبية في النفس الإنسانية» 
ويستعرض بعض التصورات والنظريات العلمية والفلسفية حول هذا 
الموضوعء للإسهام في تعريف الإنسان بنفسه ومساعدته على الارتقاء بها 
وعدم الافتتان بما يعرض له. 

كما يهدف إلى لفت الانتباه إلى هذا الموضوع المهم الذي كثر فيه 
الحديث بعيداً عن العلم الصحيح والنقل الصريح. وبخاصة مع ازدياد 
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دعوات التنمية البشرية 10661021716111 0 101611141 :171111101 التي 
انطلقت في أصلها من تصورات فلسفية عن الإنسان لم تهت بنور الوحي. 
ومع رواج المؤلفات المروجة لها من نتاج «الباراسيكولوجي» وغيره من 
العلوم الزائفة بين عامة الناس. 


إجراءات الدراسي ومنهجها: 
للوصول إلى حقيقة المؤثرات الغيبية من المنظور الإسلامي الصحيح. 

- مقابلة المؤثرات الغيبية في النفس الإنسانية كما يعرضها الدين الحق بنتاج 
النظريات والفرضيات والتصورات الفلسفية المروجة في العصر الحديث. 

- الاختصار والإيجاز سمة لهذا البحث» لذاتم توضيح المعلومات 
والإشارة إلى الفلسفات بأقل قدر من الكلمات يفي بالغرض دون 
الاسترسال في الشرح والتمثيل باعتبار هذه الدراسة تفتح المجال للباحثين 
والباحثات حول الموضوع لدراسات مطولة أو مكملة تستوفي جوانب 
الموضوع الواسعء كما تجاوزت التعاريف اللغوية والتعريف بالأعلام 


خط البحث: 
فسيت اليعة الى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة» تفصيلها على النحو 
العالى؟ 
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المبحث الأول: قوى الإنسان المعرفية. 
المبحث الثاني: النفس الإنسانية في نصوص الوحي. 
المبحث الثالث: حقيقة المؤثرات الخفية في الإنسان. 
الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
هذا وإنني أؤكد أن هذه الدراسة تشكل خطوة أولى يجب أن تتبعها 
خطوات لتستوني جوانب هذا الموضوع ومتعلقاته أسآل الله أن يسر لها 
الوقت والجهد. وأسأله سبحانه أن يتقبل جهدي ويعفو عن تقصيري إنه 


امدممم لي 
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ا مبحث الأول 
قوى الإنسان المعرفية 

تتنوع الموجودات حول الإنسان في طبيعتها ونوعها وتتباين» ويمكن 
تصنيفها إلى عالمين: 

أ. عالم الشهادة: وهو كل ما خلقه الله كِكَ مهيئًا لإدراك الإنسان بحواسّه 
فهو العالم الذي نراه ونحسه ابتداء من أنفسنا وما يحيط بنا من جماد ونبات 
وحيوان وإنسان» وغير ذلك مما يُرى أو يُسمعء ويدرك بقوى الحواسٌش 
المختلفة» إضافة إلى ما يكتشفه الإنسان بأدوات العلم والتقنية الحديثة التي 
مكنته من توسيع مجال الرؤية أو السمع إلى أكثر مما يصل إليه بالحواس 
المجرّدة» فعرف الإنسان كثيراً مما كان غُيوب] نسبية كأعضاء الجسم 
الداخلية وأغوار البحار وآفاق الكون ونحو ذلك مما أصبح اليوم جزءًا من 
عالم الشهادة المكشوف. 

ب. عالم الغيب: وهو كل ما أخبر الله به أو رسوله وَكةِ مما يخفى عن 
الإنسان ولا يمكن له إدراكه بحواسه المجردة في هذه الدنيا”"". وأعظم 
الغيب: الله وِبِدَ» وأسماؤه وصفاته. ومن الغيب مخلوقات كثيرة وعوالم 
خلقها الله وأخبرنا عنها ولا نراهاء ومن ضمنها أرواحنا التي هي جزء مناء 
ومنها عالم الملائكة» وعالم الجن ونحو ذلك. 

وهذا العالم هو ما يسميه الفلاسفة قديمًا وحديثًا «الميتافيزيقيا» أو 


(1) هذا في الواقع المعتاد بخلاف ماقد يحدث لبعض الناس معجزة أو كرامة أو فتنة. 
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«الماورائيات)»» فيثبت كثير منهم وجوده إلأ عو لكادون حقائقه عن علام 
الغيوب فلا يأخذونها من «الوحي». وَإِنّما يعدُون ماتوصلهم إليه عقولهم 
وخيالاهم حقيقة هذا الوجود الغيبي. 

ولماكان الإنسان مخلوقًا يمتزج فيه الغيب والشهادة؛ كان من غير 
الممكن الوصول إلى معرفة كثير من الحقائق المتعلقة به إلا لمن يؤمن 
بالغيب ويتلقى خبره الصادق بالقبول ويوقن بحقائقه يقينا بما يرى ويشاهد. 
كما يحسن النظر والتأمل في آفاق عالم الشهادة. 

وقد ساقت نصوص الوحي المعصوم أخباراً كثيرة عن الإنسان بعضها 
يتعلق بعالم الشهادة وبعضها بالغيب أو مما هو , بين الغيب والشهادة»#ومسق 
ذلك الإخبار عن قصة بداية الخلق وأصل الكقأة 0 قال تعالى: لود 
َالَ رَيْلَك للْمَلتبِكَةٍ إِيْ جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ خَلِيمَةَكَالْوَا أَيَحَحَلُ فِيهًا مَن يُفْسِدُ فنا وَيَسْفِكُ 


ل رحد عر 


0 مَدِس لَك مَالَ رن مكنا لاتتلة) ابره .+ فاده 
عَدهالكَكة هو أصل - 1 50 ن» خلقه الله من تراب» وخلق منه زوجه. 


ومنهما ولد البشر جيل بعد جيل بالتكاثر» قال تعالى : #إيتأيها لاس توأ رك 
لَى حَلقَوْ ينودو وَخَلقَ لق مَهَارَوْجَهَاوَبتٌ همَا جا لا كيرا ]6 4 [النساء: .]١‏ 
ومنها الإخبار عن غاية خلق الإنسان ومصيره بعد هذه الحياة مما يعين 
الإنسان على القيام بمتطلبات الخلافة وإعمار الأرض؛ إذ على هذه المعرفة 
يبني منهج تزكية الإنسان لنفسه وطريق سياستها لتحقيق الغاية التي خلقت 


رمج برو ص 2 لا رت 


من أجلها وَمَاحَلعَتَ ايحن والاذى إل لبون و [الذاريات: 07]. 


وهر المعتارفة اليم الف عبن الود اننا تخريف الانينان نقسه 
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وقواة المعوفة: عرفت على اندو عقف العرة صر لدوو شمن عذلك 
على تحقيق العبودية لله رب العالمين. 

واستقراء ما ورد في النصوص الشريفة عن قوى الإنسان المعرفية يبرز 
منة الحكيم كبَْ على الناس؛ فقد فطرهم على معارف ضروريّة لحياتهم 
وعبوديّتهم» وطبعهم بطبائع شتى» ووهبهم قوى مختلفة» وميزهم بصفات 
افيني علح طلف لطم وعدن ةهجوو انهم وارقة انا لول تعواقة 
بما خفي عنهم من أمور الغيب لتطمئنٌ نفوسهم فيعرفوا من هم ومن 
إلههم. وَلِمَ خلقواء وإلى أين مصيرهم. 

فالقدرة على المعرفة هي إحدى خصائص الإنسان المهمة وهي منحة من 
خالقه» ورحمة من موجده الذي أخرجه إلى هذا الوجود عريًّا عن العلم 
والقدرة إل ما فطره عليه من معارف فطريّة ضروريّة وأقدره عليه مما هو لازم 
لحياتته؛ قال تعالى: لوحكم مون هوكم اهكمس ميا 4 
[النحل: 74]» وبرحمته منحه أدوات وأسبايًا يكتسب بها المعرفة» قال تعالى: 
«وَجَعَلَلكْمالسَّمَمَ 9 وَالفمدة 6 [النحل: 4 وساق له آسبات العلم 
ويه لوَعَلمَلكَمَلمَ كك مَل 6 [النساء: »]1١‏ وأمره باستعمال عقله في 
التفكر والاستدلال» قال: ف« إِرك كلق اموت وَالْدرَضٍ وَخيَك ف أجلٍ 


ل ا ل 7 ع 

وألتهار لَأيِلْأْوْلي الألبتب آل عمران: » ودعاه إلى طلب المزيد: ##وقل 

رَبَرْدْفِ عِلما *#[طه: 15 .]١‏ وأخيره أنه يختصٌّ بعض عباده بعلم من لدنه: 
تس سه سر ل سج كر ا ل ا و سد عاج «عز الك إن ع 2س سح ل او 210 <ءٍ 

فوجداعبدا من غبادناءاننه رمة مَنْعِنْدٍ ناوعلمنله من لد ناعِلَما # [الكهف: 

ب م سو 


6 وأنة يبصطفي من عباده من يطلعهم على بعض الغيب فقال: وَمَكانَ َه 
2 ع لمي وَلكن الله يحَسَى من رساو من يمه آل عمران: 11/8]. 
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وأخخيره أن هناك من العوالم والأمور ما لا يحصيه إلعلام الغيوب؛ 
وأمره أن يقطع طمعه عن معرفة ما لم يكشف له من الغيب أو يقول فيه بغير 


نه . أب بده حي 


علمء قال تعالى: 3 وَلَاتَقُفٌ مالس لَك يه عِلْمر #6[الإسراء: <0]. 


من معارف سواء فيما يتعلق بعالم الشهادة أو عالم الغيب تفاونًا كبيرًا بحسب 
فضل الله عليهم أولاء ثم بحسب المواهب والقوى التي تفضل الله كلد بها 
عليهم» وبحسب جهدهم في النظر واتباعهم للمنهج الموصل إلى صحيح 

الأول: مواهب وقوى عامتّ أعطاها الله تجميع الناس: 

أ. الفطرة: 

يُولد الإنسان وعنده معارف فطريّة جعلها الله مركوزة في أصل فطرته 
تشتمل على أساس ما يقيم حياته من معرفة ريّه وخالقه. وأصول تمييزه 
للخير من الشرّء قال كِللِيِهِ فيما يرويه عن ربّه تعالى: «خلقت عبادي 


٠‏ .4 ءءء لا« ع د 5 هه سرح رح ل سد مه ع و ارس عبن 
00 وقال تعالى: © فَقِمَ وَجَهَكَ لِلزْبْحنِيفًا فِطرت الله التيوفطر 


َلنَّاسَ عَلَيها ‏ [الروم: "٠‏ فجاء الأمر بإخلاص العبادة لله تعالى مبنيًا على 
أصل ما فطر الله عليه الناس من الحنيفية والتوحيد. وقد تتعرض إلى ما 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 27141 كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف في الدنيا بها 
أهل الجنة» حديث رقم: (1876). 
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يفسدها من خارجها فلا تدل على الخير ولا تقود إلى الحق, قال َكِهِ: كل 
مولود يولد على الفطرة. فأبواه تور دانة | هي اقه او سي يي 

والفطرة السليمة تدل الإنسان إلى معارف كليّة عامة عن عالم الغيب؛ 
لطر يدوق الإتنان ان ووه الوق الما مها انوا كعيو اف 
كمالاً مطلقًاء ولكنه لا يهتدي إلى نعوت كماله وصفاته وأفعاله والطريق 
الموصل إليه إلأعن خبر الوحي. ويعرف بالفطرة أَنْ الدنيا ليست عبثّاء 
فهناك جزاء وحساب بعد هذه الحياة» ولكن أنى للإنسان أن يعرف تفاصيل 
الجزاء زمنًا أو كيفية بفطرته. لذا يظل مفتقراً إلى هذه المعرفة من خلال 
وحي معصوم من عند الله ربٌ العالمين» يعرفه بشواب المتقين وجزاء 
المجرمين وتفاصيل اليوم الآخر وهكذا. 

فالفطرة السويّة طريق لمعرفة الحقٌ بطريقة مجمّلة في عالم الغيب» بل 
هي كذلك في عالم الشهادة أيضاء إذ لا بد من التعليم والتربية وإعمال العقل 
لمعرفة تفاصيل عالم الشهادة. 

ب. الحواس: 

وهى منافذ المعرفة للإنسان» يراها ويلمس أثرها بنفسه. لفت الوحى 
نظره إليهاء وأخبره أن الله يقدره بها على اكتساب مزيد من العلوم 


8 
سر سرح مكو سر سر صرت 276 


والمعارف» فقال تعالى: 0 وَهوَألذِىَأنقالي لصم وَالْبصَرَوَالطدَة #[المؤمنوت: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 45)» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه؟ حديث رقم: (115)» ومسلم في صحيحه (54/ 5177 427١‏ كتاب القدر؛ باب معنى«كل 
مولود يولد على الفطرة»» حديث رقم: (/519). 
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5 م سه عه مكيل 3 د د د أ 
«/]ء وق ال: 0 تسوه وقح ومن رحد ويحعلَ لم السَّمَعَ وَألا تدر 


1 270000 
0 5 


وَالْأفِدَة 4السجدة: 4]» ودعاه لاستخدامها وذم تعطيلها فقال: بِ«وَلَقَدَ َرأ 
وج 5 ٌلاسمطونيها أولِ ككلم بل هسل وليك مم انوت »الاأعراف: 
4؛ وقال مقبحًا هذا الصنيع: إن سردات عِنْدَأئهالض ادك اد لا 
لو [الأنفال: 77]. 


والناس في قوة حواسّهم متفاوتون» وإن كان ما فتح الله على العباد من 
وسائل العلم المتنوعة قد عرّز قدرة الحواسٌء فاتسع نطاق ما يطّلع عليه 
الإنسان بحواسّه من خلال إمكانات الوسائل الحديثة» فانتكشف كثير مما 
كان غيبًا محجوبًا عن الحواسٌ المجرّدة» فمن يستعين بالمناظير والأجهزة 
المكبّرة والمقرّبة يستطيع أن يوصل مدى الرؤية بعيدًا إلى آفاق رحيبة أو 
أعماق سحيقة» أو باطن خفى لم يكن بمقدوره معاينته بعينه المجرّدة في 
السابق. وكذا الأمر بالنسبة لما يكشف عن طريق السمع. كما أمكن عن 
طرَيق الأجهزة والمخترعات الحديفة تخطى عدو ه الرمان لبرئ الإنسان 
ويسمع ما حدث في أزمنة مضت وكأنّه حاضر فيهاء وتخطّى حدود المكان 
ليرى أحداثًا لا يمكن أن يصل إليها بصره ولا مناظيره عن طريق ما تنقله 
إليه أجهزة البثّ المباشر وغيرهاء فاطّلع على كثير مما كان يعدّ غيبّاه وهو 
بق الغرج النسيق: 


وقد ندب الله كك الإنسان إلى استخدام حواسّه وقواهء وحذّره من 
الأغدر اويا وذ عا عرفا هجوا سمسدوه مك] نناعراء فال موييت] ؤفك من 
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0 لَمَكبَكةَ 4 
عند لمن ِنَم موثو ا 0 هو كه لاق 


وخ عن ذللكه عدر ينه نال : © وَلَاتقَفُ مالس لَكَ يه عِلْمْإنَألسَّممَ وَالْبِصَرَ 
وَاَلْفُوَا دعل وليكَكنَ 0 مسولا #[الإسراء: 5]. 

كما حدر الله الإنسان من الاتكفناء وقضر المعرفة على ما تذركه 
الحواس وإنكار ما وراء ذلك» فالحواس وسائل لمعرفة عالم الشهادة فقطء 
أما إدراك عالم الغيب فهي عنه عاجزة» قال تعالى مذكّرًا الإنسان أن وراء ما 
يعلم كثيرًا ممًا لا يعلم: وما أُوَيِسُمنَ أل إِلَاقِيا #[الإسراء: 48]» وقال: 
«وَمَوقَ كل ذى علو عَليمٌ #[يوسف: /]. وأكّد ذلك النبي المصطفى وَل 
ففي الحديث أن علوم الأوّلين والآخرين لو اجتمعت إنما هي في علم الله 
سبحانه كنقرة نقرها عصفور من البحر”". 

لفل ا ار اباد ل صل ايا راتما وم امار اعت ورم 
قال تعالى: 2ل قله وال ىَأْسَاوَجَعلَ لكر السَممَ ابص رَوَا ليده افقو 4 
[الملك: ؟]؛ قال الطبري في تفسير الأفئدة: فلو سا" وقال ار كيين 


.)0/١ /7١( انظر جامع البيان في تفسير القرآن للطبري‎ )١( 

(0) في حديث الخضر مع موسى- عليهما السلام- الذي أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ 2070 
كتاب العلم» باب مايستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله حديث رقم: 
(137)» ومسلم في صحيحه (211477/5» كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر عَهِلتَكع 
حديث رقم: (11780). 

(*) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري (7”؟/ /!01). 
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«أي العقول والإدراك»”''» فالسمع والبصر منافذ للعقول والأفئدة» والإنسان 
يصل إلى المعرفة بالتعقل والتدبر فيما يرى ويسمع فيدرك حقائق كثيرة 
أوسع من نطاق حواسّه في عالم الشهادة المحسش. 

فمجال العقل مرتبط بإدراك المحسوسات والعلوم الطبيعيّة المبنيّة على 
الملاحظة والاستنتاج ومعرفة العلل» لذلك كلّما بعدت المعلومات عن 
ملاحظة حواسٌ الإنسان لها ضعفت قدرة العقل ودقته في الاستنباط 
والاستنتاج» ومن ثم خفي عليه تبيّن وجه الحقٌّ فيها. أما ما كان مغيبً عن 
الحواس فإن وظيفة العقل فيه تقف عند حدود التعرف عليه وفهم مراميه 
ممن يعلمه فيخبر به» بعد أن يتأكّد من صدق المخبر وصحة النقل. 

أما الأمور التي يكون لها متعلّق بالحواسٌ مع 207 50 
بغيوب زمانية أو مكانيّة» نسبية أو مطلقة» كما في تتبع أصل نشأة الكون 
بالظواهر الفيزيائيّة والجيولوجيّة وغيرهاء فإن نتاج تفكير العقل في مثل هذه 
الأمور منه ما يقبل داخل حدود أنه علم يبدأ وينتهي بالاحتمالات وليس 
باليقين» ومنه ما يُرفض تمامًا مما هو متعارض مع الغيب الحقّ قال أحد 
علماء الجيولوجيا: «ليس في وسع أحد من العلماء أن يصف لنا بدقة كيف 
تشكلت الأرض لأنه لم يتح له أن يراها بنفسه كل ما قيل في هذا الصدد هو 
في طور الفرضيات التي يكون لها بعض النصيب من الصحة أحيان))”. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير(8 / )١/8٠١‏ 


(') القول للعالم الروسي أوبر تشيف في كتابه (لمحة خاطفة عن نشأة أراضينا) نقلا عن كتاب 
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ومن هذا الباب معرفة حقيقة النفس الإنسانية وطرق تزكيتها وتهذيبها 
والمؤثرات الخفية عليهاء وقد أمضى علماء معاصرون حياتهم بحش عن 
حقيقة الإنسان ثم خرج أحدهم ليقول: «الإنسان لا يملك معرفة علمية 
نظبيعفة وآن جهلنا يحفيقة فين مط 


فمعرفة النفس الإنسانية موضوع اشتغل به الناس قديما وأعملوا 
عقولهم فيه ونشأت فلسفات شتى وتصورات مختلفة لم تبتدٍ أي منها إلى 
حقيقة الإنسان. وحديثاً أعمل الناس حواسهم ومشاهداتهم بمناهج علمية 

فة حقيقة النفس بعيداً عن الفلسفة أو الخيال ووضعوا عدداً من 
الفرضيات والنظريات كانت بداية لنشأة علم النفس إلا أن ظروف نشأة هذا 
العلم في الوسط الغربي الملحد أو المتخاصم مع الدين جعلته علم]َ ماديا 
بحت يغفل الروح ومتطلباتها والمؤثرات عليها'". 

والعقل وحده لا يوصل إلى الحق فيما يتمازج فيه عالمي الغيب 
والشهادة» فمجال العقل عالم الشهادة وإذا تعدّى حدود مجاله جانب 
الصوابء وقد يُتكِر بعض الغيب لجهله به» لذلك كان تحذير السلف 
رضوان الله عليهم من مزلق الافتتان بالعقل كثيرّاء وبيانهم عاقبة إعمال 
العقل فيما ليس من اختصاصه. مع تأكيدهم- رحمهم الله- على وجوب 
إغنان العقا فنما كلهي حل عبن نا فخ يراد الأنكان أ سمل إلنيه: 


)١(‏ القول لإلكسس كاريل الجراح وعالم البيولوجيا الفرنسي في كتابه( الإنسان ذلك المجهول): 
ص 77. 
(1) انظر: مهيد في التأصيل لعبدالله الصبيح: 55-51. 
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فالعقل ميزان صحيح في معرفة الحقٌ والباطل في عالم الشهادة وفي معرفة 
صدق المخبر عن الغيب من كذبه قال الطحاوي: «من رام علم ما حظر عنه 
علمه؛ ولم يقنع بالتسليم فهمه؛ حجبه مرامه عن خالص التوحيد؛ وصافي 
المعرفة» وصحيح الإيمان»”". 


النوع الثاني: مواهب يمنحها الله لبعض الناس دون بعض: 


يفضل الله بعض الخلق على بعضء وبعض الناس على بعض في 
مجالات شتىء, وفي مجال المعرفة ذكر الله كك أنه يُعلّم ويفتح على من يشاءء 
وبيّن أنه يختص بعض خلقه على بعض بكشف شيء من الغيب لهم بإذنه. 
قال تعالى: عدم الْمَيِِ فلامظهرْعَلَ َب لعدَا(©)لَامِ رت ون رَسُولٍ 
0 


م 5-0 جح سم« له ره شرء ره 5 6 7< د 1224 
فَإِنَهيْسَلِك من بن يَيهوَمنْ حَلَفِهِءرَصد| (00) لمأن قل د يُلغوار: ملت رجهم وَأحاط يما 


ديه وَلمْصَعلشنَوعدَدا #[الجن: 8-75 7]» وقال: وما لتك ع1 
ْم وَلْكنَللَهيجَى من دسو ميق 4 [آل عمران: 11174 ويكون ذلك 
الكشف إمّا معجزة من عند الله لتأييد أنبيائه ورسله» ورحمة بعباده لبيان 
منهج العبودية الذي شرعه لهم, أو كرامة أو نصرة منه لأوليائه. 

وقد استفاضت المعرفة بما للأنبياء في هذا الباب وأنواع الوحي الذي 
يأتيهم مما يرسل الله به ملاتكته إليهم» وما يلقيه في روعهم وما يريهم في 
منامهم. كما حفظ التاريخ كثيرًا من قصص كرامات بعض الصالحين 
واطّلاعهم على شيء مما يغيب عن البشر مثلهم مما يكون إلهام] أو رؤى 


.115 شرح الطحاوية لابن أبي العز:‎ )١( 
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صادقة ونحو ذلك. فإذا كان التمثل في المنام سمي رؤىء والرؤيا ما يرى 
النائم في منامه» والرؤى الصادقة لغير الأنبياء من حيث الأصل موهبة وقوة 
غيبية ونوع من الوحيء وهي كرامة من الله لأوليائه» وقد تحدث الرؤيا 
الصادقة للكافر والفاجر أحيانًاء قالابن حجر: «الرؤيا الصحيحة وإن 
اختضّت غالبا بأهل الصلاح» لكن قد : تقع لغيرهم”' كود للفاجر إنذارًا 
لهء وحجّة عليه أو استدراجًا له وإمدادًا في غوايته؛ فينبغي التفريق بين 
كرامات الصالحين واستدراج الزائغين ولسوا لدان واولحاء 
الباطيه "قال سوك الله كله الرق ا قاذقة قرؤيا كوف مق الله ووونا 


١ 000 1 5 5 5‏ 
تحزين من الشيطان؛ ورؤيا ما يحدّث به المرء نفسه)” 7 


والإلهام في اللغة: التلقين» تقول: ألهمه الله الخير» أي: الي والإلهام 
إلقاء الشيء في الروع» ويختصٌ ذلك بما كان من جهة الله تعالى» وجهة 
الملة لعل 


./١/١7 فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 

(1) أنكر الفلاسفة الرؤى عدا النفسانية» التي فسروا حدوثها ببيجان الأخلاط في الإنسان» وقريب 
من ذلك صنع علماء النفس في العصر الحديث فجعلوها رواسب الذاكرة وخليط الأمزجة 
فقط. 

(*) رواه البخاري في صحيحه (737/4): كتاب التعبير» باب القيد في المنام» برقم: 017١11‏ 
موقوفًا على ابن سيرين» وعند مسلم في صحيحه (17/7/5): كتاب الرؤياء حديث 
رقم: (5757). 

(5) ينظر: لسان العرب لابن منظور: لهم: /١7(‏ 008). 

(5) مفردات ألفاظ القرآن: /75» والتعريفات للجرجاني: 5 ”. 
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ويُّعرّف عند المتصوفة الفلاسفة بأنّه إيقاع في القلب من العلم غير القائم 
علق الاتعذ لا لوو النس اوسن ظيوره لدع الاتسنات كرا فاو ككتنا وذوفا 
ويسمِّون الموطن الذي يقع فيه الإلهام البصيرة"". 

ومن القوى الوهبية التي يتفاوت فيها الناس كذلك قوة التوسم وهي 
النظر والتأمل للشيء والبصر به'"'؛ يقال: تفرّس في الشيء إذا توسّمهء يقال 
توسمت في فلان خيراً أي رأيت فيه أثرًا منه'"'» وقد ورد ذكره في حديث 
النبي كَلِِ: «إنَّ لله عبادًا يعرفون الناس بالتوسّم»''». ويطلق على التوسم 
الفراسة» وقد يُستعان فيها بمعرفة السمات والملامح أو المنطق والحديث 
كما في الآية: «وَلتَرِفنَهُمْ ف لح نِالْقَوَلٍ #[محمد: 0]» ومن المهم التأكيد على 
أن الفراسة أو التوسم ملكة وهبية» وليست علمًا يتعلّم ويكتسب. وما 
ترضل البداتؤسية ودر ات 3 بور عرق ل وات لذ) لايمكن ا عاد 
عليها للوصول إلى معرفة يقينيّة عن خفايا مغيبة وإن كانت تصدق كثيرًا عند 
أهل الإيمان كرامة من الله لهم. وقد تكون فتنة واستدراجًا؛ِ لذا كان لا بد 


.)97' /١( وينظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا:‎ 2٠١ 5 معجم مصطلحات الصوفية:‎ )١( 

(؟) لسان العرب لابن منظور: فرس: (5/ »))١55‏ وسم: (57717//15). 

(©) المرجع نفسه. وتاج العروس» للزبيدي: /١57(‏ /077. 

(5) رواه الطبراني في الأوسط: (27017/7)» وقال الهيثمي: إسناده حسن» مجمع الزوائد: /٠١(‏ 
»© وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (737/5)» رقم: .)١791(‏ وهو يغني عن 
الحديث الضعيف المشتهر: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» الذي رواه الترمذي في 
جامعه (6/ 2759/8 عن أبي سعيد الخدري: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرء 
حديث رقم: 07171 ينظر: السلسلة الضعيفة (5/ 7599)» رقم: .)185١(‏ 


المؤكرات الغيبيت 2 النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفي 


التعامل معها بالكيفية التي هدى إليها الوحي. 

ومما يجب التنبيه عليه في هذا المقام أن العلم البشريّ - عدا «تلقي 
الوحي» خاصٌ بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقد ختموا بمحمد 
َكييْة- ومهما انّسع وتنرّعت مجالاته ومصادره يظل دائم] مرتبطًا بالإنسان 
وصفاته المحدودة القاصرة» فمهما ارتقى في سّلَّم العلم؛ ونمل من معين 
المعرفة» ومهما رجح عقله وتوقّد ذهنه» ومهما قوي سمعه وبصره أو صفت 
نفسه وصلح فؤادهء فهو بشر يعتريه القصور ويكتنفه. وكل مايتعلق بالإنسان 
يلحقه ذلك كقوته وصحته وعلمه وغيره. 

فالإنسان يولد ضعيمًا جاهلا محتاج إلى جهود تعليم وتربية وتوجيه 
توقظ معارفه الفطريّة» وتدلّه على طريق العلم والمعرفة الذي وُلد وعنده 
الرغبة فيه» ولديه أدواته» ويزداد معرفة كلما نظر وتبصر وطلب العلم قاصداً 
مجتهداً. ثم يكون ذلك العلم عرضة للنقص مع تقدم الزمان وضعف القوى 
البدنية والتعرض للآفات والحوادث. قال تعالى: يَأ هأرِى حَلَفَكُم تن 
ا ا ا ا ا ار 
وَهْوَاَلْمَلِيِمْاَلْقَدِيْرٌ ‏ [الروم: 04]» فالإنسان ينسى بعد أن علم. وقد يجن بعد 
عقل وهو عرضة للخطأ في كل أحواله. 

كما أن الإنسان محدود بالزمان والمكان: فعمر الإنسان في الدنيا سنين 
معدودة» لا يستطيع تخطَّي حدود ماقدّر له فيها من حياة. وهو كذلك 
محدود بالمكان على هذه الأرضء وما يمكن أن يصله خارجًا عنها بتقنيات 
عصور التقدّم التقني له مدى لايستطيع أكثر منه مهما زاد. لذلك يذكّر القرآن 


يي مجلن الدراسات العقديي 


الكريم الإنسان دائمًا بحدود علمه» ويحدّره من القول بلا علم : «أعِندَه 


ْم فَهَوَيرمَ # [النجم: 0*]» ويؤكّد له غياب عوالم كثيرة عنه وجهله 
بكيفيّتها فيقول: «ِإمَآ ل خَلقَ اممو وا لازي ولاكلت 1 نَفْسِهمَ [الكهف: 
]» ويؤكد له أن علمه قليل: #إوما أُويسُم نَل لاقلا 6 [الإسراء: 85]. 

وبهذا يتضح أن صفات الإنسان المتعلّقة بالعلم تساعده لاستكشاف 
عالم الشهادة وعمارة الأرض لكنها تعجز عن تمكينه من سبر أغوار جوانب 
كثيرة في الحياة المشهودة للترابط والتمازج بين عالمي الغيب والشهادة. أما 
حقائق الغيب المطلق فالإنسان أعجز وعلمه وقواه أضعف عن إدراكها 
وتعرقهاء ومن د لزيد دان باجا الي القامويها مفرسسافيا عكر رحيه إلى 
أنبيائه باليقين؛ إذ «لا سبيل إلى نتيجة قطعيّة يقينيّة عورط 5 داه 
الذي يبيّنه للناس. ومن ثم يبقى علم الإنسان فيما وراء ما قرّره الله له» علمًا 
ظنيًا لا يصل إلى مرتبة اليقين بحال)"". 

وفي المبحث التالي نستعرض نصوص الوحي الشريفة في حديثها عن 
الإنسان شاي ا ا ل التي #هدف هذه الدراسة إلى 
الكشفن ع حقيقة القوى العيبية المؤثزة فيها 


.)١١١5 7/7 ( في ظلال القرآن لسيد قطب:‎ )١( 
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المبحث الثاني 
النفس الإنسانية في نصوص الوحي 


مما لا شك فيه أن معرفة الإنسان لحقيقة نفسه وقواه والمؤثرات الخفية 
عليها معرفة صحيحة من أسباب سعادته واطمئنانه» ومما يعينه في إصلاح 
دينه ودنياه. 

ولأنّ هذه المعرفة تتعلّق بأمور هي غيب ماض موغل في القدم كقصة 
النشأة الأولى» وسوية سوه نجي امنا به ايان هذه الحياة» 
وتتناول حاضر الإنسان الذي تمتزج فيه عناصر الغيب والشهادة مما لا 
يمكنه بقواه المعرفية المحدودة أن يسبر أغواره ويستكشف حقائقه كان لابد 
لنا من وقفة مع المصدر الحق المخبر عن حقيقة النفس الإنسانية. 

وهذا المبحث محاولة لاستخلاص خطوط عريضة تبين حقيقة الإنسان 
بحسب ما جاء في نصوص الوحيء فموضوع النفس الإنسانية في نصوص 
الوحي موضوع طويل لا تستوفيه صفحات هذا المبحث وقد تناولته كثيراً 
من الدراسات والأبحاث من المتخصصين 2"0. 

أولا: أن الإنسان مخلوق كرمه الله فخلقه الله في أحسن تقويم منذ نشأته 
الأولى» قال تعالى: مِإلَمَدَحَلقَالِْضْنَ ف أَحْسَنِ توي وٍ1التين: 4] والإنسان يستوي 


)١(‏ ينظر مثلا: «الإنسان بين المادية والإسلام»» «دراسات في النفس الإنسانية» لمحمد قطب» 


لل مجلتّ الدراسات العقديت 


بتكريمه بالعقل وتكليفه الاج الي قال تعالى : ولد كرما بَفَ عام 
وَحَلْتهفٍ اير وَالبحْرِ وَرَدَعَكهُم ين لطبت وَمَضَلْهُرْ عل كي رٍ مَسَّن حَلقَنَا 
يي #6 [الإسراء: .]0١‏ 

ثاني: أن للإنسان بدنا مزودا بأدوات تمكنه من توجيه حياته إلى الغاية 
التي خلقه الله من أجلهاء والبدن هو الجسد”'' والجسم'". وهو المعروف 
المحسوس. ورد ذكره في القرآن في قوله تعالى: 3 مَلِوْمَ نيك بَدَنِكَ * 
[يونس: 97] أي: بجسدك”. وذكره رسول الله يَِِةِ ووجه إلى العناية به فقال: 
روزة لبي شا الف نر 1 مارم لعي ينا عيتدوه اكه نز الل 
تعالى» ويعلم أن عليه أن يعتني به؛ ليقوى على القيام بحق العبوديّة لله د 
بخلاف من يعتقدون بأوهامهم وظنونهم أن الجسد بمثابة السجن للروح» 
ويجب السعي للانعتاق منه بتعذيبه أوإماتة شهواته واستحقار مطالبه 
الفطرية» كما يدين بذلك أصحاب الوثنيّات الشرقيّة ومن تأثّْر بهم من 
صوفية وفلاسفة. 

وقد زوّد الله الأبدان بأنواع من القوى كالسمع والبصرء وهي ظاهرة في 
متناول معرفة الإنسان ومشاهداته؛ كما أنه مزود بأنواع أخرى خفية استطاع 


.)51//17( لسان العرب لابن منظور: جسد:‎ )١( 

() المعجم الفلسفي لصليبا: ١07 /١(‏ 5). 

(") مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني: .١١7‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 724)» كتاب الصومء باب حق الجسم في الصوم» حديث 
رقم: (191/5)» ومسلم في صحيحه (7/ 811): كتاب الصوم. باب النهي عن صوم الدهرء 
حديث رقم: .)١١99(‏ 
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الإنسان بتأمله وتجاربه قديما وحديثا كشف جوانب منهاء فالروح والعقل 
والنفس والنوازع وغيرها قوى غيبية متفاوتة» يتوصل إلى بعضها بمناهج 
العلم وتجاربه وتعد من قبيل الغيب النسبي الذي يكشف لأهله بأدواته. 
وتظل هناك جوانب مختصة بخبر الوحي كالروح؛ وكل محاولات كشف 
هذا الجانب الغيبي المحض وإدراك حقائقه تبقى مجرد تخرّصات فلسفية 
تصورها أناس بعقولهم وخيالاتهم لمالم يجدواماينير درهمفي 
أديائهم المحرفة. 

ثالثا: للإنسان نفس وروح وعقل وقلب وفؤاد. وهذه الأسماء الخمسة 
وردت في نصوص الوحي ولم يحدّد الوحي مدلولاتها بصورة دقيقة» إنما 
ذكر عنها ما يعين الإنسان على استخدامها لإصلاح حياته ومعاشه؛ ودفعه 
إلى العمل لتحقيق غاية وجوهه «العبوديّة لله تعالى»» ويمكن أن نجمل ما 
ورد في التعريف عنها بالتالي: 

النفس: بمعنى ذات الشيء وحقيقته”"» ونفس الإنسان بهذا المعنى 
جملته من الجسم والروح؛ فتكون مرادفة لمعنى الإنسان؛ كما في قوله 
تعالى: :( وَلَوَشِئَا لَيَسَاكلَتَقينهُدطهًا #[السجدة: 1]» وقوله تعالى: 2( لا 
كآنه بالا وهنا 6 البقرة: 7. وقوله َيَلِنَِ: ولا يؤمن أحدكم م 


3 5 7 
نج لكعيا ما بحب للقينة)” 1 


.)77237 /5( لسان العرب لابن منظور: نفس:‎ )١( 
كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما‎ »)١7/١( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
كتاب الإيمان» باب الدليل‎ »)5177/١( يحب لنفسه» حديث رقم: 2/1 ومسلم في صحيحه‎ 


|[ 56 | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


وترد النفس بمعنى الروح التي بها تحصل الحياة للبدن”"» وإذا فارقته 
حل به الموت» تقول العرب: خرجت نفس فلان» أي: روحه”"» ومن ذلك 
فول اله تعالى :اويل انتزفزيخم يان الضجزة الذتيا تمق لشت عادر 
6 وقوله كَيْكَ: «أخْرجرًا أنَفََكُم [الأنعام: *9]'"» وقولهكك: «ألم تر 
إلى الإتسان إذا مات شخص بصره. قالوا: بلى» قال: فذلك حين يتبع بصره 
نفسه)”). والروح بهذا المعنى ذكرت أحيانًا ببعض صفاتها كالإحساس 
والإدراك الذي يتتفي أو يضعف بالمفارقة الجزئيّة للبدن في النوم: ©( أَنَّهُ 


4-.. 
ل 


َو قَالْاْحَمْسَحِنَمَوْتِهسَاوَالقَلَمَ تَمّتَن متامهكا » [الزمر: ؟4]. أو بالدعوة 
إلى الخير والشرٌ التي يجدها الإنسان في نفسه: ©« فَطَوَحتلَممتفسَهقئْلَ 
حي 6[المائدة: ]0 و: 38 َال بلٌ سَوَّتَ لَكُم أَنف تكح مرا[ يوسف: 1 

وزوال النفس بمعنى الروح يكون بزوال الحياة وحدوث الموتء أمَا 
زوال العقل فهو زوال صفة من صفات النفس"©. 


الروح: وترد في القرآن والحديث وقد فسّرت بمعان عدّة» منها: أن الروح 


على أن من خصال الإيمان أن يحب لآخيه ما يحب لنفسه» حديث رقم: (55). 

.81/ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني:‎ )١( 

() لسان العرب لابن منظور: نفس: (5/ 7373). 

(”) قال البغوي في تفسيره (7/ :)١79‏ («أَخْرِجْوا أنشَْكُمْ # أي أرواحكم). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 2570 كتاب الجنائز» باب في شخوص بصر الميت يتبع 
نفسه. حديث رقم: (471). 


(0) لسان العرب لابن منظور: نفس: 5/ 77”5. 
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هي ما يقوم به الجسد وتكون به الحياة”'' كما في قوله تعالى: 2( مُرَسَوَسهوَبَقَمَ 


8 2 در ا هر ا سي و ا سس كر 
فيومنروحه وحَعلٌ له وال اتصدر والافيدة َليلامافشْكرورت #[السجدة: عاك 


حوره 


ومنها أنها النفسء أو ما به تحيا النفس”"» كمافي تفسير قوله تعالى: 
3 وَيسَكَلُوتلك عن الروح فلٍِألرُوح مِنْ مر رق #[الإسراء: ]٠‏ فتكون الجزء الذي 
تحصل به حياة النفس وحركتهاء واستجلابها المنافع واستدفاعها 

ون أي لوف اد ءءء 5 
المضار . وقد فرّق بعض العلماء بين الروح والنفس فجعلوا لكل واحدة 
منها حقيقة مستقلة بينما الأكثر على القول بأن النفس والروح لفظتان 
مشتركتان يُفهم المراد منهما بحسب السياق”''؛ وأصح ماقيل في هذا الشأن 
أن «غالب ما يسمّى نفسًا إذا كانت الروح متّصلة بالبدن وأمَّاإذا أخذت 
مجرّدة فتسمية الروح أغلب عليها)””. 

وحقيقة الروح» وماهية ماخلقت منه» وكنهها في علم الله كك قال تعالى: 
:9 وَيسَكَلُوئلك عن الروج ل روح مِنَ أَمَرِ رق 4 [الإسراء: 2”]40. وقد حاول كثير 
من الناس وضع تعريفات تبين كيفية الروح» ومكان وجودهاء قديمًا 
وحديثاء ومن ذلك القول بأنها: جسم نوراني علويّ خفيف متحرك ينفذ في 
)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ."75/٠١‏ 
(") ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني: روح: 779. 

الفلسفي لصليبا: /١(‏ 576))(؟/ 5/87). 
(5) شرح الطحاوية لابن أبي العز: 5 5 4. 
() وذكر القرطبي أنه قول ذهب إليه أكثر المفسرينء ينظر: الجامع لأحكام القرآن: /١١(‏ 5 77). 


ل مجلتّ الدراسات العقديت 


00 5 5 ع (1) و ازق أعامايي 1-00 
جوهر الاعضاءء. وتفسيرها باعتدال الطبائع » والقول: إنها جزء لا يتجزا في 
القلبء أو القول: إِنّها جسم هوائي في القلب. أو القول: إنها جسم هوائي في 
الدماغ» أو القول: إنها قوّة في الدماغ ومبدأ الحسّ والحركة, أو القول: إِنّها 
أجزاء نارية وهي المسمّاة بالحرارة الغريزيّ أو... أو.... ”". 


إلا أن حقيقة الروح غامضة مبهّمة مهما حاول الإنسان التعرف عليهاء 
لكون الروح أمرًا من عالم الغيب مجهولاً عندنا وإن كانت آثارها ظاهرة 
مدركة' "» ولا نظير للروح في عالم الشهادة؛ لذلك فالأولى الوقوف في تصوّرها 
عند حدود ما أخبر به الوحي المعصوم. فالإيهام في حديث الوحي عن الروح 
مقصود؛ ليعرف الإنسان على سبيل القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع علمه 
بوجودها”'» فيفتقر أكثر لعالم الغيب والشهادة ويتجه إليه عابداً ذليلا. 


العقل: وأصله في اللغة: الحبس والمنع» وسمي عقل الإنسان عقلا لأنه 
يعقله؛ أي يمنعه من التورط في الهلكة” '. ويطلق على الهيئة المحمودة 
للإنسان في كلامه واختياره وحركاته وسكناته» ويطلق على المعاني 
المجتمعة في الذهن. التي تكون مقدّمات تستنبط منها الأغراض والمصالح: 


)١(‏ ذكرهم ابن القيم في الروح: (7/ 22174» وعزا الأول للرازي وقال إنه القول الصواب الذي لا 
يصح غيره. 

.١77 الفلسغة القرآنية للعقاد:‎ )١( 

(") ينظر: منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب: /١(‏ 57). 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: /١١(‏ 5 77). 

(0) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس: ( 4/5). 
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كما يطلق على القوّة المهيئة لقبول العلم التي يدرك بها الإنسان صفات 
الأشياء من حسن وقبح وكمال ونقصان"". 


معنن أككز الفاؤيقة جوهن مقارن اناد ةويقى بعك منرك: التنزن: 
وهو خطأ ظاهرء رد عليه ابن تيمية فقال: «العقل عند المسلمين وجمهور 
العقلاء إنما هو صفة» وهو الذي يسمى عرض قائمًا بالعاقل» وعلى هذا دل 
القرآن في قوله تعالى: مِالعَلَّكُمْ تَعقِلونَ ‏ [الحديد: 70610 . 
التجريبية والفلاسفة» لكنهم لم يقطعوا بشيء في حقيقته» فالأبحاث التي 
أجريت على الدماغ توصّلت إلى عدد من التنائج حول القدرات العقلية 
ومراكز الإدراك المختلفة كالتذكر والتفكير والإبداع. 


ارتقاء للنفس الإنسانيّة حتى تصبح كمرآة مجلوٌة» فتمتلئ من النور الإلهيّ 
الذي يغشاها””'» فتصل إلى معارف خفية. 


3 0 1 . وان 5 ١‏ 
وتكلموا طن قنوع نقتوعة كالخدشسن الذى هنو الظدن والتخمين” ". 


)١(‏ ينظر: معيار العلم للغزالي: »١177‏ ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني: /ا/01. 
(0) ينظر: المعجم الفلسفي لصليبا: (؟/ 805). 

(*) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: (9/ 7585). 

(5) المعجم الفلسفي لجميل صليبا: /١(‏ 507). 

.)5/8/5( ينظر: لسان العرب: حدس:‎ )١( 
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وعرفوه بأنه: سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب”'". وتكلموا عن 
قوة الخيال والوهم.ء باعتبار الخيال قوة مصورة يرى الإنسان من خلالها 
صور أشياء غاتبة كأنها حاضرة» وقد يكون الخيال تمثيلا ماديا لشيء 
خارجي أدركته الحواسٌ سابقاء فيرتسم في النفس ويبقى بعد غيبة المحسٌ 
عنهاء أو تمثيلاً ذهنيًا لشيء يدركه العقل فيرسم له صورة مشخصة. ومنهم 
من عدّه وسيلة للاتصال بالغيب» يقول ابن كمونة: «وفي اليقظة تساعد قوّة 
المخيّلة على الاتصال بالغيب»”'"» وبعضهم يرى الخيال هو حقيقة الوجود. 
ود رن الناقى اتا ئلا ينون الدنيا ]را خالا عرد اهاتو ايا 

والحق أن الخيال من صفات الإنسان التي تختلف كمالاً أو نقضًا 
بحسب مجالها وما تقود إليه» واستخدام الخيال في عالم الشهادة قد يصل 
بالإنسان إلى الإبداع والابتكار كما قد يصل به إلى الوهم والجنون. أمّا في 
عالم الغيب فالخيال يمكن أن يقرب صور بعض حقائقه مع ضرورة أن يُعلم 
أن حقائق الغيب وراء ذلك. 

وخلاصة القول إن مجمل ما يدل عليه خبر الوحي عن العقل أنه بمواهبه 
وقواه المتنوعة نعمة وفضل من الله على الإنسان. وهو محل التكليف 
والأمر والنهي» وبه يكون التدبير والتمييز. وقد أمر الله الناس بإعمال 
عقولهم في التفكر في خلقى السموات والأرض وخلق أنفسهم.ء والتدبر 


() التعريفات للجرجاني: '7/. 
( الجديد في الحكمة لابن كمونة: 55-1757 5» ومبحث عن القوى النفسية لابن سينا: .١560‏ 


() المعجم الفلسفي لصليبا: 55-551١ /١(‏ 0). 
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والاعتبار لتحقيق العبودية له طاعة واختيارّاء وحذرهم من تعطيله» ومن كل 
ما يحول دون استفادتهم منه. أمّا ماهيّة العقل فلم يرد في ذلك نصّ معصوم.ء 
فالمعارف التي يسوقها الوحي غايتها إعانة الإنسان على تحقيق العبودية لله 
رب العالمين وهي متحققة بما ذكر. 

القلب: وهو في اللغة: الفؤاد» وقد يُعبّر به عن العقل'''. ويعرفه علماء 
تشريح البدن بأنه: عضو صنوبريّ الشكلء مودع في الجانب الأيسر من 
الصدر يستقبل الدم من الأوردة» ويدفعه في الشرايين. ويطلق عليه عند 
الفلاسفة على الروح. أو النفس» ويقولون هو اللطيفة الربانية التي لها 
بالقلب الجسماني تعلّق. ووظيفة القلب عندهم إدراك الحقائق العقلية 
بطريق الحدس والإلهام؛ لا بطريق القياس والاستدلال”". 


وقد ذكر القلب كثيراً في نصوص الوحي كتابا وسنة» وتدور معانيه في 
القرآن حول الروح والعلم والعقل والشجاعة كما في قوله تعالى: 9 ولعت 
لْقُلُوبٌ الْحَكاجرٌ #[الأحزاب: ٠]أي:‏ الأرواح”"» وفي قوله تعالى: :8 إِنَّفى 
دَلِكَ زكرن لمنكان له قل #اق: 0] أي: من كان له علم وفهم. أو: 
عقل7". وهو في حديث رسول الله يَلِْةِ مضغة عليها مدار صلاح الجسد: 
«آلا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله. وإذا فسدت فسد 


(0) ينظر: القاموس المحيط: قلب:(١/ .)١77‏ 

(0) ينظر: المعجم الفلسفي لصليبا: ١98/57(‏ )» وإحياء علوم الدين للغزالي: (7/ 5). 
() ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني: قلب: .58١‏ 

.)779 /5( وتفسير ابن كثير:‎ »)1489/١( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١( 


| 6و | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


الجسد كله ألا وهى القلب)7". 


قال ابن حجر: «وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن» وبصلاح الأمير 
تصلح الرعية» وبفساده تفسد. وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب. والحث 
على صلاحه.؛ والإشارة... والمراد المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله 
فيه»”''» وقال ابن العربي: «القلب جزء من البدن» خلقه الله وجعله للإنسان 
محل العلم والكلام وغير ذلك من الصفات الباطنة... والقلب يتقلب بين 
الشواط التحبيدة والبولة 1 

الفؤاد: وعرّف بأنّه القلب» وقيل: سويداؤه, قال تعالى: :9 وَنْقَّبُ 
فك يدهم وب يَصَدرَهمٌ © [الأنعام: وكان أكثريمين رسو ل الله عَيَلِنةِ: لا 
ريه ١‏ 


فالقلب يقال له فؤاد إذا تُظر فيه إلى معنى التفؤّد أي: التوقّد”"» وإذا ذُكر 
القلب والفؤاد معًا كما في الحديث: «أتاكم أهل اليمن» هم أرق قلوباء وألين 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)23١ /١(‏ كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» حديث 
رقم: (؟0)» ومسلم في صحيحه (1719/7)» كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات» حديث رقم: .)١1999(‏ 

(؟) فتح الباري لابن حجر: .)171/١(‏ 

(9) ذكره ابن حجر في فتح الباري: .)7801/١١1(‏ 

(5) لسان العرب لابن منظور: فأد: ("/ 7174). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه »)١١77/8(‏ كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين 
النبي وَليلْق حديث رقم: (/5511). 

.545 مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني: فأد:‎ )١( 
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أفئدة»”'2» فذلك على سبيل التأكيد» وقيل: إنه يَكِيِةِ وصف القلوب بالرقة» 
والأفئدة باللين فكأنَ القلب أخصّ من الفؤاد في الاستعمال”'» قال ابن كثير: 
أفعل: اراك نري و براح عير قور 0ك بالقلوب التي تعلم 
وتفقه والعقول التي تتفكر وتتدبر”” 

وقد تكلم بعض العلماء في الفرق بين العقل والفؤاد. وهل محل العقل 
القلب أو الدماغ؟ ؟ وهو محل نظر ليس له دلالات قطعية ولذا ارق أن 
المذ نا ل اتصلم اناس نا رعترد باق فرعا اوسني ولق لب 
ومنته» فالله كَتْكَ زودنا بقلوب وعقول وأفئدة تعي وتفقه وتتفكر وتتدبر ونحن 
مسؤولون عنها بتطبيق منهج الله تعالى» وليس وراء البحث في كونها في 
الدماغ أو في القلب بالمعنى البيولوجي «العضلة» طائل يزيد إيماننا أو يدلنا 
على منهج لتزكية نفوسنا وتحقية را لي 

وخلاصة الأمر أن هذه الأمور الخمسة تبين طرف من حقيقة النفس 
الانسانية وكدل عل معان متفاوقة وقد اخلة فبهبا: مهيا مامو تخت ومتها 
شهادة» ومنها أمشاج منهما. والعقل والقلب والفؤاد جزء من هذه الحقيقة 
وهي صفات تمكن الإنسان من الإدراك وتمييز الخير من الشرّء سواء 
أترادفت معانيها أم تباينت» وسواء أكان التدبر والفهم في العضلة الصنوبرية 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (0/ 171)» كتاب المغازيء باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» 

حديث رقم: (5784)» ومسلم في صحيحه »)2١/١(‏ كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل 

الإيمان فيه» حديث رقم: (07). 
(؟) ينظر: لسان العرب لابن منظور: قلب: ( .)581//1١‏ 
() ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ( .)١577/5‏ 
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في الصدر أم تلافيف الدماغ؛ إذ غاية المعرفة عند المؤمنين بالغيب أداء حقٌ 
العبوديّة لله كيده ولذلك لم يبذل أئمة المؤمنين بالغيب جهودًا في التفريق بين 
هذه الأمور» والاشتغال بوضع حدٌّ لكل لفظة» فهم على يقين بكمال ما أنزل 
لله إليهم» وعلى ثقة باشتماله على كل ما تشتدٌ إليه حاجتهم؛ وهم مؤمنون 
بأنَ نبيّهم يكِيةِ قد اكتمل في حقّه قوّة البيان وقوّة الحرص على نفع الناس 
وهدايتهم؛ فمن المؤكّد أن ما ذكر في النصوص عن الأمور المهمة التي 
توجّهت إليها تكاليف الشريعة بالأمر والنهي هو ما يكفي الناس ليقوموا بما 
كلّفوا به من العبودية لله كك على الوجه المحبوب له والمرضي عنده. 


والأمر بالتفكر في النفس الذي أمر به القرآن والسنة يتجه إلى النفس 
بمعناها العام الذي يقابل الآفاق» فهذا هو الذي يوصل إلى الاعتبار 
والانتفاع» وبذا شهدت سنَّة رسول الله وك القوليّة والعملية. فالتفكر في 
جوانب النفس المتعلقة بعالم الشهادة إذا اتبّع منهج صحيحاً حقق -بلا 
شك -الانتفاع في مجالات مختلفة في الحياة» ومن ذلك النظر في بدن 
الإنسان وأجهزته الداخلية والخارجية: فإنه أنتج كثيراً من العلوم التي 
سارت على منهج تجريبي صحيح فانتفع بنتاجها الإنسان كدعلم التشريح»» 
و«علم وظائف الأعضاءعي. و«علم الأجنة»» و«علم الطب»» وغيره. 

أما مجالات النفس الخفيّة فإن ملاحظتها والاهتمام بها أنتج علوم] نافعة 
كذلك تدل على طريقة تربية النفس ومنهاج تزكيتهاء ولكن لتعلق هذا 
المجال بالغيب فإن كثيرًا من الدراسات فيه جنحت للفلسفة والظن. 
وإجمالا فكل دراسة عن النفس الإنسانية منطلقها نصوص الوحي هي إلى 
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الضيق اقريد ‏ 

وسيعرض المبحث التالي محاولات الكشف عن حقيقة المؤثرات 
الخفية على الإنسان بالعلم والفلسفة مقابلة بما يخبر به الوحي ويكشف 
حقيقته من لدن علام الغيوب سبحانه. 


.9 ينظر: التأصيل الإسلامي للدراسات النفسة لمحمد توفيق:‎ )١( 
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المبحث الثالث 
حقيقة المؤثرات الخفية في الإنسان 

لما كانت النفس الإنسانيّة مكوّنة من بدن وروح كلاهما مخلوقء فإن 
سلوك الإنسان حصيلة هذين المكونين معًا. وقد كشف المنهج العلميّ 
التجريبي بعض المؤثرات الخفية على النفس كدوافع السلوك وقوة الخيال» 
إلا أنه وقف عند حدود وضع الفروض لتفسير كثير من الظواهر. وتتفاوت 
هذه الفروض في مصداقيّتها وكفايتها بحسب تطبيقها للمنهج العلميٌ 
الصحيح» وبحسب إمكان الاستدلال عليها بالظاهر في عالم الشهادة. ويظل 
الناتج المعرفي مفتقراً إلى حقائق قطعية في هذا المجالء فمعرفة الجوانب 
الغيبية لا يتوصل إليها إلا عن طريق الوحي. ولأن الإنسان مزيج من عالم 
الغيب ومن عالم الشهادة» فهو يتأن بأمور كثيرة من العالمين كليهما على 
حدٌ سواءء ويمكن رصد الأمور المحسّة الظاهرة التي تؤثَّر في الإنسان 
والتعرّف عليها من خلال الحسٌّ والعقل بمناهج الملاحظة والتجريب. أمَّا 
الأمور الغيبيّة التي تؤثُّر فيه فخبرها يؤخذ من الوحيء فهي وإن أدرك 
الإنسان آثارها لا تظهر له حقيقتها ولا يفسّر تأثيرها تفسيرًا كاملا لكونها 
خارجة عن إطار قدرته ومواهبه وقواه المعرفية. 


وا ع 


القوى الغيبيت المؤثرة على الإنسان كما يعرف بها الوحي: 

الإنسان كما تبين النصوص الشريفة وحدة متكاملة قائمة على امتزاج 
دقيق محكم بين المادة والروح. والعلاقة بين مانراه من ظاهر النفوس 
وأنواع السلوك وبين ما يعرّف به الوحي من المؤثرات الغيبية علاقة قوية لا 
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يدركها إلا من يتلقى عن الوحي. 

ومن أهم هذه المؤثرات: قدرة الله المطلقة» فالله كِِكَ هو خالق الإنسان 
من عدم وإليه مصيره ومنتهاه» وبيده كَبْكَ إسعاده وإشقاؤه بمحض إرادته 
وعظيم قوته وقدرته سُبَحَلَهوتعَقَ. لا يُسأل عما يفعل ولايرده شيء عن 
مراده» ولا يعجزه شيء إيجادا أو إعداما أو تغيبرا سُبْحَلَهوتَالَ وبقدرته 
سْبْحَاَهوَتََاقَ أقدر الخلق على أفعالهم فهو الخالق لهم ولأعمالهم قال تعالى: 
١‏ ار كمون #[لقمان: 18]. له سْبْحَاَةوتعَاقَ النفوذ التام والملك 
والسلطانء والتصرف التام في سائر الأكوان. لا يعجزه شيء ني الأرض ولا 
في السماء نمآ أمَره دآ اد سَيعَا و اذ كن فيورك #ايس: 66]. ولهذا 
وجّه عباده إلى الالتجاء إليه وطلب العون منه مباشرة: اياك مسد وَإِيَاكَ 
مَسَمَعِيتٌ ##[الفاتحة: 4]. 

ومن هذه المؤثرات أيضا عالم الملائكة وعالم الجنّء لصلة الإنسان 
الوثقة يودي العالميكة فى كل أمورعياتة وقد يناء الاخاز عق الدلائكة 
والجن يصع الربةالاشموكان الإتعان هم عانا ل بني آدم» ولم ينكره 
الأكتواد من رمدي الأ ممع ققانة للدي لتنا اكيب الاعريك سمه تيع فون 
بوجود الأرواح المنفصلة عن الآدمِّين ويؤمنون بالجن ويصدّقون بأخبارهم 
وتأثيرهم في العالم وإخبارهم بالأمور”" إلآ أنهم لا يعرفون من صفاتهم 
وأعمالهم مثلما حفظ الله للمؤمنين بالغيب في الدين الخاتم» لذلك لم يعرف 
حقائق تأثير عالم الملائكة وعالم الجنّ أحد اليوم إلا المؤمنين بما أخبر الله 


.)77/19 07794 /١١( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 
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به محمدًا وله وتكفل بحفظه محجّة للمؤمنين وحجّة على العالمين. 

فعالم الملائكة الأبرار عالم غيبيَ حقيقيّ موجوه. دلّ عليه الخبر 
الصادق المتواتر عن الله تعالى وعن رسوله الأمين ولي والمؤمنون بالغيب 
عرفوا و لي ل لد ا ا 
وإحصائه «إتكؤ تقار تاي( عيدو الاتدتها 
ميد ك#[ق: 18-107]. و منهم المكلفون بحفظه في مراحل حياته وأحوالها | 9 
مما قر الله عليه: ا لمعِي يدون َلِْوحَمَظوتمُونَ َم رِأَلَّه 4 
[الرعد: .]١١‏ ومنهم من يقبض روحه عند الموت : #لاحق يدا جه أ 0 َلْمَوَتٌ 
0" وهم لا يِعَرَطُونَ [الأنعام: 11]. 

كذلك عالم الجنّ والشياطين» هو عالم حقيقي أيضًاء عرفه المؤمن 
بالحياين ادل تصيراص الوحي المخبرة عنه» فعرف أن الجن موجودون 
وأجع مكلفوق شه بالايسان» وأن ب منهم المسلمونء ومنهم الفاسقون 
والكافرون» وعرف أ: نهم يخالطونه في مسكنه ومشربه ومأكله ويرونه من 
حيث لا يراهم إلآ أن يحجزهم بذكر الله تعالى» وعرف كذلك أنْ منهم 
إبليس اللعين الذي يناصب بني آدم العداء» ويتربّص بهم ليغويهم ويضلهم 
عن طريق الحقٌ والهداية» وعرف من صفاته وجنده ما يستطيع به أن يتوقى 
شرّهم وفتنتهم بإذن الله. 

فعالما الملاتكة والجن من أعظم الأسباب والقوى الغيبية المؤثرة في 
الإنسان بإذن الله كد وقد أخبر الوحي أن الله ينك جعل لكل إنسان قريئًا من 
الجن وقريئًا من الملاتكة» قال وَكيَهّ: «مامنكم من أحد إلا وكّل به قرينه من 
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الملائكة» وقرينه من الجنٌ. قالوا: وبك يارسول الله» قال: وبى» ولكن الله 


أغائتى عليه فأسلم)”". 
وقد تضمّن الوحي الإخبار عن أنواع من تأثير الملائكة والجن على 
الإنسان ومن ذلك: 


إعانة الإنسان بأمر الله تعالى: فقد يحصل من الإنسان فعل يعجز عنه 
مك ا رسا 0 
إعانة من الله تعالى وحده فهو القادر القوي المريد سْبَْحَلَهوَتَالَ» مِإإِنّمَاآأمَرَه,ٍ 
إِذآ واد سيك أ ا د #ايس: 87]. 

وقد يسخر جنوده ليعين بهم من يشاء من عباده المؤمنين فقال: نَل 
الأ ترتححصياتة كد وَأَيِكَدَه جدُورٍ أ ترؤها ع [التوبة: »]4١‏ ومن جنوده 
الملائتكة» قال تعالى: #ا«ِمَاْسْيَيَابَ لحكم أن ممدكم بِألْفِينَالْملتيكَدِ 
مّدؤيرت 6[الأنفال: 9 والأخبار الصحيحة في إعانة الملائكة للأنبياء 
والمؤمنين بأمر الله كثيرة جدَّاء فهم الذين يبلْغون الأنبياء أمر الله تعالى 
ويخبرونهم بخبر الغيب» وهم الذين يؤيّدون عباد الله المؤمنين ويثبتونهم. 

ومن جنوده الجنّ» يسخرهم لإعانة من شاء من عباده كما كان لنبيّ الله 
مسساليمان عَوِلتَكه: :( وحث رَلِسْليمن جنوده رو نَالْحِنَ لاض والطير فَهم نورَعُوق 4 
[النمل: 10] وقد يعاون مؤمنو الجن مؤمني الإنس كما يعاون كفارهم 
كفار الإنس. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ,)73١1717/54(‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش 
الشيطان» حديث رقم: (5815). 
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وقد تكون إعانة الملائكة أو الجن للإنسان تأييدًا من الله تعالى ونصرة» وقد 
تكزة فكة وانخدواا: نعسيت ضيخة العا( وضرانةه فالئلاتكة توك الجن 
والصدقء والشياطين يؤيدون الكذب والبهتان» كما أن الإعانة قد تكون بعد 
توجّه الإنسان بالدعاء لله تعالى أو لغيره» وقد تأتي بغير طلب الإنسان وقصده. 
وقد تقتصر على أمور ظاهرة محسوسة أو تشمل أمورًا خفية'". 

والإعانة على أمور الخير والطاعة تكون على الأغلب من الملاتكة» وإن 
كان لا يمنع حصولها من الجنّ المؤمنين أو الكافرين فتنة للعباد» أمّا الإعانة 
على أمور الباطل فهي التي يغوي بها بعض الجن بني آدم ويزينون لهم بها 
طرق الغواية”''» ولابدٌ أن يكون مع من تعينه شياطين الجنّ من الإثم جهلاً 
أو عمدًا ما يناسب حال الشياطين المقترنة به. فالإعانات الشيطانيّة إنما 
تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات» فإن كان الإنسي كافرًا 
أو فاسقًا أو جاهلا دخلوا معه في درجات كفره وفسوقه وضلاله”". قال 
تعالى: «( ل تك علَستَهرك يلين (5) رعق َل )يلقو 


)١(‏ وتفصيل هذا يضيق به المقام» وقد فصل شيخ الإسلام الكلام عنه في مواضع علة: منها: 
اقتضاء الصراط المستقيم: (؟/ 0777 717)» والصفدية: »٠١98 21١77‏ والرد على 
المنطقيين: 75/87» والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: 7377. 

(') لا يعلم كثير ممن تعينهم الجن أن ما يحصّلونه من أمور علمية أو تأثيرية إنما يحدث لهم 
بإعانة من الجن» ويظنونها قوى اكتسبوها بتدريب خاص قاموا به» وذلك لعدم التفريق بين 
الإعانة التي يفعلها الجن ابتداء لإضلال الإنسان أو إمداده في غيء وبين الاستعانة بالجن 
بقصد وعمل بالتقرب إليهم بالشرك والمعاصيء أو من خلال الطلب المباشر من الجن. 

(”) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: ( /1١١1(-)1/4 /١11‏ 178 -510). 
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0 تايمك 000 امرل] الس إنمنا ام 
وإضلالهم؛ ومن ذلك إعانتها الكهّان والسحرة: فإِنْ الكاهن تخبره الجنّ» 
وكذا الساحر إنما يقتل ويُمرض ويصعد في الهواء ونحو ذلك بإعانة 
القباط :1 . 

ومن أنواع التأثير أيضاً: التمثل للإنسان يقظة أو منامًا: 

ع ا ا ل ا 
سويّاء وقد ثبت أن الصحابة رأوا جبريل عَكها1ة في صورة رجل مرارًاء 
ويكون ذلك من تأييد الله للمؤمنين بملائكته”". 

أمّا تمثل الشيطان للناس فهو أكثر من أن يحصى. والقول في حادثة ما بأن 
الملك قد تمثل للإنسان لا يصمٌ إلا إذا أخبر بذلك الرسول يلك حتى وإن 
كان ظاهر الأمر دعوة إلى خير» فالملائكة لا تتمثل لأحد إلا بأمر الله تعالى 
لا يخرجون عن ذلكء بخلاف الجن فإنهم مخلوقات غيبية مكلّفة كالإنس» 
ومنهم من يتربّص بالناس لإضلالهمء كالإعانة على أمور ظاهرها خيرء 
زيادة في الفتنة والإغواء. 

وقد يتمثل الشيطان في شكل بعض النبات أو الحجر أو يدخل في هذه 


.)87 ١ ينظر: النبوات لابن تيمية: (؟/‎ )١( 


(0) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: .)71/1/1١١(‏ 
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الأشياء كما يدخل في الإنسي» ثم يخاطب الإنسان بما في هذا النبات أو 
الحجر من المنافع» أو يقول: هنيئًا لك ولي الله» وإنما يخاطبه الشيطان فإذا 
قرأ آية الكرسي يذهب ذلك. وقد يكون الرجل في البيت وهو مغلق فيرى 
نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس وما ذاك إلا الشيطان. 

وقد يأتي الشيطان على صورة رجل بعد موته» فيعتقد الناس أنّه ذلك 
الميت عاش بعد موته» وقد يقضي الديون ويردّ الودائع ويفعل أشياء تتعلّق 
بالميت ليزيد في فتنتهم. كما قد يأتي للرجل ويقول له: أنا من أمر الله أو أنا 
الخضرء ويعده بأنه المهديٌّ الذي بشر به النبي وَكِِِ ويظهر له بعض 
التشوارق» وقد يتحجله إلى مكة ويآق به وكلد من مكر الشيطان: 

بل قد يتمثل الشيطان لإنسان فيرى عرشًا في الهواء وفوقه نور» ويمسمع 
من يخاطبه ويقول: أنا ربكء فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره 
واستعاذ بالله منه فزال وإلا فتن به فتنة عظيمة”". 

وقد يكون التمثل في المنام الذي هو أحلامٌ أو رؤى. وقد تكون رؤيا 
صادقة تكشف لصاحبها شيئًا من عالم الغيب فيعرف حدثًا مستقبليًا أو شيئا 
قبل أن يحدث أو يوجدء ثم يكون الأمر كما رأى. فرؤيا المؤمن حقٌ 
.4 مركتاائله ٠‏ 5 0 4 ىن (5) . 
قال يَيَيِيْةِ: «رؤيا المؤمن جزء من ست وأربعين جزءًا من النبوة» ٠‏ وقي 
)١(‏ ينظر هذا وأمثلة كثيرة في: الصفدية: 54 »٠١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية: -17/8/4//١١(‏ 20700 

ام لاا - 8 ). 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 700): كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة 


وأربعين جزءً» حديث رقم: (59/1)), ومسلم في صحيحه (5/ ,)1١/‏ كتاب الرؤياء 
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١ 2 5‏ ع 03 5 
رواية: «جزء من سبعين جزءًا»' '» بمعنى أنها نبأ صادق وخبر صحيح. 
ع4 و ذف ١ 3 ٠‏ 


ومن أنواع تأثيرهما أيضاً: الإلهام والوسوسة. والإلهام قد سبق بيانه أما 
الوسوسة فهي من الشيطان لإغواء الإنسان وفتنته. وقد يختلط الأمرعند 
كثير من الناس فلا يميزون الوسوسة من الإلهام لاسيما إذا كان من تأثير 
ذلك معرفة وكشف أمور غيبية» يقول ابن تيمية: «فالإخبار بالمغيّبات يكون 
عن أسباب نفسانيّة» ويكون عن أسباب شيطانيّة وغير شيطانيّة ويكون عن 
أسباب ل 


وبحسب المنظور الإسلامي فالإلهام يمكن أن يكون مصدر معرفة 
لبعض الناس. وإلهام الأنبياء ورؤاهم وحي معصوم., ولأهل الحق إلهامات 
صحيحة؛ وقد وقع شيئ من ذلك لكثير من الصحابة رضوان الله عليهم ومنه 
قول الصديق وََزَيَهْعَنهُ عما في بطن زوجه: أراها جارية» فكانت كما قال 


ول ثمة أث 6 وّرة ولا أجهزة بيه متقلمة» وإنما إلهام رباني أو 
رؤيا صادقة. 


حديث رقم: (559). 

.)7779( أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 171/80)) كتاب الرؤياء حديث رقم:‎ )١( 

(7) ذكره ابن حجر عن ابن بطالء ينظر: فتح الباري: /١5(‏ 737/7). 

(”) الصفدية: /141 -1894. 

(4) ومن العلماء من فسّر قول الصديق بالإلهام» ومنهم من عزاه إلى رؤيا صادقة. ينظر: شرح 
الزرقاني على الموطاأً: (5/ 5 5). 
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أما ما يعرض لعامة الناس وخاصة العباد والزهاد مما يظنون أنه إلهامٌ فقد 
حرس ا ارو ار ري ااه لحي 
الذي يجري من اب بن آدم مجرى الدم كما في الصحيح ' فيوسوس له ولم 
يخبرنا الوحي كيف يستطيع الشيطان ذلكء ولكنه عرّف المؤمنين بالآأهم وهو 
كيف يتوقونه فلا يؤثر بقواه الغيبية عليهم فهو إذا ذكر الله خنس: هإُل أَعوديِرَتٍ 
كاين (2) ملكأ لكان (5) إلدوا اين 5 نس رَالْوَسْوَا افَسَّاس 0 ألَرِى 
يُوَسَوسُفٍ صُدُو رٍ آلايس ينا لْجِتَةَ وَأَلنََاسٍ 6 الناس: .]5-١‏ 
وخلاصة القول إن الإلهام والرؤيا ونحوها مؤثرات غيبية متفاوتة 
بحسب مصدرهاء فهي من عند الله فتنة وابتلاء» أو كرامة واصطفاء. وكان 
الصالحون لا يزكون أنفسهم؛ ويعدّون ما يحدث لهم من هذه الأمور فتنة 
واختبارّاء فلا يطلبون حدوثهاء ويسعون -إن حدثت- للإفادة منها في الخير 
مع الاستعاذة بالله من الفتنة» أمّا من بعدهم فكثير منهم يعدُون حصول ذلك 
لهم كرامة! بل يجعلونه مطلبًا يتدرّبون على الوصول إليه بأنواع من 
الزيافناك القساكة مواق #دذك بط نا كي امو تاعبت 
بعقولهم الشياطين. 

قال شيخ الإسلام: «من اتّبع مايرد عليه من الخطابء أو مايراه من 


ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7/ :»)5٠‏ كتاب الاعتكاف»؛ باب هل يدرء المعتكف عن نفسه» 
رقم: (7074)) ومسلم في صحيحه (5/ »)17/1١7‏ كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن 
رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو محرمًا له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» رقم: ( 
2)01. 
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الأنوار والأشخاص الغيبيّة» ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنَّة» فإنما يتبع ظنًا 
لايغنى من الحق ند 

فمعرفة هذه القوى الغيبية وكيفيّة تأثيرها في الإنسان له أعظم الآثر في حمايته 
من الوقوع في الفتن» فلا ينخدع بأنوار تتلألأ أو روحانيّات تتنزل» وإنما يعرض 
مايجد من أحوال على خبر الغيب في الكتاب والسنة ليميز الحقٌّ الذي يؤيّده الله 
به ويرضاه له من الباطل الذي يزينه شياطين الجنّ والإنس””. 

وهكذا فإن المؤمنين بالغيب لما عرفوا حقيقة عوالم الملائكة والجان 
وتأثيرها في الإنسان استبان لهم حقيقة كثير مما يُعرض لهم. وما يسمعونه. 
على هذا الجانب الذي يتمازج فيه عالم الغيب وعالم الشهادة فوقعوا في 
تفسيزات نلسفية مسوغة للقوى المؤثرة على الأسان :وفيمائيلق بان تعضنها: 

القوى الغيبي المؤثرة على الإنسان من منظور الفلسضت: 

تناول الفلاسفة القدماء موضوع النفس وحاولوا فهم طبيعتها وقواها من 
منطلق خلفياتهم الثقافية ومشاهداتهم وعقولهم ورؤاهم الفلسفية المختلفة. 
ومن رحم الفلسفة ولد ما سمي ب«علم النفس» الذي مالبث أن انفصل عنها في 
متتصف القرن الثامن عشر الميلادي وارتبط بعلم وظائف الأعضاء في محاولة 
للوصول إلى حقائق مختبرة ومجربة تصلح لكي تكون علماَ بعد أن اختلف 


(0) الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية: 53 
() ينظر: الموافقات للشاطبي: 7017 7. 
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انتهى الأمر إلى التسليم بآن الإنسان له جوانب خفية روحية لا يمكن قياسها 
ل 
مدار ل لون الثقافية 0 
كثير من دوافعه والقوانين لل كم ١]‏ طفق انرون كير لكو 
غالب رواده الغربيين لم يهتدوا بنور الوحي الحق ومن هنا انبرى فريق من 
ا ع ال ا 0 
«الباراسيكولوجى» للبحث عن حقيقة القوى النفسانية معتمدين على 
عقولهم وظنونهم أو على مصادر الفلسفات الروحانيّة والتجربة الذوقيّة 
كان فاج :نلك وكا بن التعورات الفدبية لا يضرع عن تصررات 
الا ا 5 ال وهي 
ا اه لكنون 
أصحابها ينكرون حقيقة المخلوقات الغيبيّة وتأثيرها الحقيقئ في الأنفس. 
ومع قوة التوجّه العام في العصر الحديث إلى تأييد الاعتراف بوجود 
ا اكير لت بالاهتمام بالجوانب 
الروحيّة من النفس الإنسانيّة”" إلا أن المصادر التي يستقون منها معارفهم 


)١(‏ ينظر: الإنسان وعلم النفس لعبدالستار إبراهيم: ١9‏ وما بعدها. 
(؟) كان رائد ذلك ابراهام مازلو (/155١-1910م).‏ وقد تبنى معهد الدراسات الباطنية (إيسالن) 
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عن الغيب يختلط فيها الحقّ بالباطل والعلم بالأسطورة؛ لذا تشابءهت كثير 
من النظريات الحديثة مع الفلسفات القديمة» فجميعها حاولت تفسير ماهية 
المؤثرات الغيبية على الإنسان دون أن تبتدي بالوحي» فضلت عن الحقيقة 
التي أخبر بها عالم الغيب والشهادة سبحانه. 

وفيما يلي عرض موجز لآهم القوى الغيبية «الماورائية» التي قال بها 
الفلاسفة قديما وأعاد طرحها رواد الفلسفة الروحية الحديئة ولكن في 
قوالب جديدة وكأنها نظريات علمية! 


)١‏ قوى النفس: 

المقصود بها تلك القوى الخفية التي افترضوا وجودها في النفس وبها 
فسروا الظواهر الخارقة للعادة في مجال العلم أو مجال التأثير كالقدرة على 
البو أو التخاطر عن عند أن التخاذة البصرئ أو مايستنوته ويعن النظتر 
الروحيّ» بأن يكون للإنسان قوّة تمكنه من رؤية الأشياء والحوادث غير 
المنظورة سواء في الزمان أو المكان, أو قدرة التأثير على الأشياء الماديّة 
المختلفة كتحريك الأشياء من بعد أو الإمراض أو الشفاء ونحو ذلك. 

فقوى النفس -على حدّ زعمهم- هي التي تهيّئ لصاحبها النجاح في أن 


دراساته واستقطبه لتطوير تدريبات (الإنسان المتعالى) (725(/710108 170715121501101 
القائمة على أساس إمكان ترقي الإنسان روحاني) لاكتساب أمور غير اعتيادية» والوصول إلى 

م :1111 07 0011651 116 “امك 1101271 عع4 مدن 7 0 1717112011015 ©17171- 
5 .م ,ه8017 ,لداع م2675 11151011201 
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يلك مكل هذه المؤاهناويكون تزانا اد سكي اكاهتنا أر ساحراعيرا 
أوشوووا بعصي :ظراهة ابقل انها ليذه القرى ١!‏ 

وقد تصور البعض هذه القوى متولدة عن عناصر في تكوين الإنسان أو 
غذائه فقسموها بناء على ذلك إلى: قوى نباتية وقوى حيوانية وقوى معدنية؛ 
بحسب وجه الشبه بين القوة وماتنسب إليه. ومنهم من صنفها إلى قوة علمية 
وقوة عملية بحسب ماتتوجه إليه» وهنالك من جعل القوى: بدنية أو نفسية 
بحسب ماتتعلق به”". 


ومعلوم أن الله كِكَ قد امتنَ على الإنسان بالسمع والبصر والعقلء وأودع 
فيه من صفات الإدراك والتمييز وغير ذلك. وهذه الأمور جميعها يمكن 
تسميتها قوى» فيكون للإنسان قوّة للسمع» وقوة للبصر ونحو ذلك من قوى 
بدنه الظاهرة» كما له قوّة إدراك يمّيز مهاء وقوّة تخيّل يتصوّر بها الأشياءء وقوّة 
إرادة تعينه على الصبر والحلم والعفة» وقوّة غضب. وقوّة شهوة وغير ذلك 
مماهو مشاهد ومعروف ويمكن تسميته قوى نفسية؛ ولكن هذه القوى 
ونحوها ليست هي المقصودة هناء وإن كان من الفلاسفة من يذكرها معها 
ليشا على الناس لتشهه غلى التامن. فالقوئ النفسائية المزادة عدد 
الفلاسفة هي قدرة غير اعتيادية «خارقة» ولها آثار وتآثيرات خارقة كذلك. 
فهم في الحقيقة ظنوا الشياطين قوى النفس الخبيثة» والملائتكة هي قوى 
النفس الصالحة» كما بين ذلك شيخ الإسلام بقوله: «باطنية الفلاسفة 
يفسرون الملاتكة والشياطين بقوى النفس 0 فإنهم دخلوا من هذا الباب 


() ينظر: الجديد في الحكمة لابن كمونة: 655-5١9‏ 


المؤثرات الغيبيت # النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفت 
3 4 
ح عرسواسن كليعدل ودين 

ولم يصل طلاب معرفة الحقائق الغيبية من غير طريق الوحي في العصر 


العصر يتمثل في صبغة علمية» قال أحد فلاسفة علم النفس حديثًا: «إِنْ الأبالسة 


فلؤمو لاد ٠.‏ 5 5 5-7 5 1 1 
في نظرنا نحن» رغبات شريرة مستهجنة تنبع من دوافع مكبوحة مكبوتة» ". 


واذقى فاخي التدر كات التررصية المغافيرة اكد «رسر و عدد 4 
الناس بتفاوت يمكن تجاوزه بالتدريب والعمل على تنمية هذه القوى لدى 
الجميع لتطوير الجنس البشري عامّة والوصول إلى عصر جديد يوجد فيه 
الإنسان الكامل. وقد انتشرت هذه الاعتقادات الفلسفية اليوم بأسماء متنوّعة 


منهنا: قوى النفس الكامنة: والقوى الروخية» والقوى الخارقة» والفنوى 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية: »)2719/١175(‏ وينظر: الجواب الصحيح: (ك/ : ؟5). 
(؟) يعد الفيلسوف الألماني هنري برجسون (1859١-1151١م)‏ أول القائلين بهذه القوى من 
فلاسفة الغرب المعاصرين» فقد كان مهتم بالمؤثرات الميتافيزيقية» ثم تأسست لخدمة 
هذه الفكرة وتطويرها حركة القدرة البشرية الكامنة 1101061116711 1001611110 1111111017 
عام ١147م,‏ وابتكرت العديد من الطرق لنشرها بين العامة والخاصة بمنهج يسعى 
4 :17117 امل ادعلا ©1176 “مل 1[ع11م 177 عع4 ملعل 01 171171120110115 ©7716" - 
.270171,2 ©1110 1267526 11151011201 


,'1010©11121117/[ 1201111101 1111111011 1116 0710 1اء لهك :57117125 751071لا 7716"- 
20-5 .471067:5011,2 71 11/0/1167 


(9 إبليس في التحليل النفسي لفرويد» ترجمة جورج طرابيش: 7 
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الخفية» والطاقة الحيوية”". 


وهكذا انتهى من انحرفوا عن الإيمان بالغيب وأعرضوا عن خبر النبوّات 
إلى القول بأن هذه القوى النفسانية هي أهمّ مؤثر خفي في الإنسان. وهي 
أسامن التخوارق كلها شواء مذيها ها كان لأذنناء أو اليددرة والكيان زتها 
يكمن الفرق فقط-برأيهم- في اختلاف القصد بين إرادة الخير أو إرادة الشرٌ 
بين هؤلاء وهؤلاء. وهو قول باطل مبنيّ على أصول كثيرة فاسدة» من 
أبرزها: إنكار الوحي, وإنكار الملائكة وإنكار الجنّ» أو إنكار حقيقتهم. 

؟) العقل الباطن 111110 7720110101/5/]: 

العقل الباطن باختصار هو فرضية حديثة تعتمد على فكرة اللاشعور 
15 2100116010ذ التي قال بهافرويد 1979-18551[/7761/0م] وطوّرها يونغ 
1951-18 م] وأضاف إليها مفهوم اللاشعور الجمعيّ 
211 001601116 . 

وقد كان الل فتعوويمدا هده #زويق هن الزقاف المكر ف والسيرات 
الماضية فقط» ولكن يونغ جعله بالإضافة إلى ذلك منبع الحقائق العالية 
والعبقريّة والنبوّة”"» ثم أوصله مطوّرو الفكرة من الثيوصوفيّين”'' إلى 


2١57” وخوارق اللاشعور لعلي الوردي:‎ 2١7 ينظر: خارقية الإنسان لصلاح الجابري:‎ )١( 
١6-1١١ والطاقة الخفية والحاسة السادسة لشفيق رضوان:‎ 
١750-١١ ينظر: الجديد في الحكمة لابن كمونة:‎ )١( 


(9) ينظر: ا لمعجم ا : لفلسفي لجميل صليبا: ( ؟/ 556)) و: 
.م :77011من) 102171 .121011011071 51/677115 ©771- 


المؤكرات الغيبيت 2 النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفي 


معنى واسع وغامض ومختلط» حتى زعموا أنه جزء الله الذي حل في 
الإنيناق” تعال اهما عدون 

فالعقل الباطن عند معتقديه يمثّل قوَّة «فوق نفسية» مؤثّرة في سائر قوى 
النفس الأخرىء ويشبه إلى حد كبير ما كان يعتقده الفلاسفة الإشراقيُون 
والصوفيُون في مصدر الإلهام والبصيرة على اختلاف تسمياتهم له» فكان ابن 
مووابة لابين قاو الدة: الفسة انما الننو يذ عل تحط زبين 
علوم أعلى مما يحصل بالنبوة”". 

ومن يتتبع مفهوم العقل الباطن في أدبيات الفلسفات الروحية الحديثة 
يجده يتطابق بشكل كبير مع عقيدة «العقل الكليّ» الفلسفيّة» فقد ادعى يونغ 
إمكان اتصال اللاوعي الفرديّ بما أسماه اللاوعي الجمعيّ الذي فسره بأنّه 
عقل عالء أو روح فوقيّة أو وحدة نفسيّة توجد على نحو مستقل عن عقول 


0 


ع 


(115 117122011510 )» 2004 ,"1571107111110 11010702010" - 
0 الثي و صو فية (11720507/1 مذهب إلحادي» وقد كانت كلمة 502/1 تطلق عند اليونان 
على مذهب يؤمن أتباعه بوحدة الوجود ويرونها الحقيقة المجردة» ينظر: تحقيق ماللهند 
من مقولة للبيروني: . وقد زاد الإقبال على دراسة الفكر الثيوصوفي منذ القرن التاسع 
عشر الميلادي وترجمته وتطبيقاته بعد تأسيس ح ركة (نيو-ثوت) 17101/9[11 17610 
ال ذافك إلى فكت سابك يعزقت بالعبب» ولكنن يتلعاوستن الإتسانة نفس من تجاري 
الارتقاء الروحيء ينظر: 
6 .7 :011 77من) 120271 ."10111011071 ك'ع11 5167 7716"- 
(2 ينظر: خوارق اللاشعور لعلي الوردي: ١57‏ 
(©) ينظر: النجاة لابن سينا: »١77‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية: .)7519/1١1١(‏ 
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الأفراد''' ومن ثم يستطيع الإنسان أن يكتسب من خلال هذا الاتصال قوى 


فوق اعتيادية «خمفية». 


فالعقل الباطن عند فلاسفة العصر الحديث ومؤيديهم يُعد من أقوى 
المؤثرات الخفية على الإنسان؛ يمكن الناس من تحسين قواهم الكامنة 
المعرفية والتأثيرية جميعهاء عن طريق تدريبات الدخول في حالات الوعي 
المغيّرة'"التي تصلهم باطنًا بالعقل الكليّ منبع الإلهام ومقرّ المعلومات 
الك قية و المدروما نه لمع 


فالعقل الباطن -عند معتقديه- قوة ميتافيزيقية روحية تمكن الإنسان من 
لياح زلانزوو ليطا قدو شعارة ووكناهه مدان وترضة عافن رفي ذلك 
وهو الذي يمكّن الإنسان من الحصول على قوى خارقة توسّع نطاق إدراكه 
الحدق» يسنم غير السموعاك ويفير اعفن المبطبرات» ويتخطئ 
حدود الزمان والمكانء بل إِنْ قوّة العقل الباطن تمنح صاحبها قدرة التأثير 


)١(‏ رفض أكثر علماء النفس نظرية يونغ وعدّوها خروجا عن المنهج العلمي؛ لتأثر يونغ 
بالفلسفات الشرقية والسحر والوثنية والتنجيم ينظر: مدخل إلى نظريات الشخصية لبابرا 
انجلز» ترجمة فهد دليم: 285 ونظريات الشخصية لجابر عبد الحميد جابر: 1١‏ 

(0) ينظر: خارقية الإنسان لصلاح الجابري: »71١6-71١7‏ وأسرار الآلهة والديانات» ترجمة 
حسان إسحق: 086» و: 

- 156 .ث7 [أه 077 1202171 ."10101101107 كأ 11جرع/5 7716 " 

(*) يسمي بعض المتبنين لهذا الفكر مركز تجمع المعلومات في العالم نقطة الصفر 801711 2670 
24 الأمر الذي يضفي على هذه الرجوم والظنيات طابعًا علميًا فيزيائيّاك وماهي في الحقيقة 
إلا فلسفة يحاول أصحابها الوصول إلى الغيب بعقولهم. 


المؤكرات الغيبيتة 2 النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفيٌ 


في الأشياء بغير الحواسٌ المعروفة» كأن يحرّك ببصره الأشياء» ويثنى بإصبعه 
الحديد وقيوذلك7 7 


والخطير في الأمر إضفاء الطابع العلميّ والشرعيّ على هذا التخرّص 
حتى ظنّ بعض المسلمين أن العقل الباطن هو كشف حديث لغيب نسبيّ! 
أو آية من آيات الأنفس التي أشار إليها القرآن ودعا إلى النظر فيها! 

والحقّ أن مسألة وجود عقل ثانٍ أو جزء من العقل يسمّى العقل الباطن» 
مسألة يجب أن تبحث بشكل صحيح من حيث اللفظ والمضمون. لتمييز ما 
ثبت بطريق علميّ» وما افترضه شخص بمجرد خياله أو هواه» وما هو فلسفة 
مستقاة من عقائد وثنيّة» أو مجرد ظنون وأوهام يطلقها من يجهل حقائق 
المخلوقات الغببيّة المؤثرة غلى الإتسان قذيمًا ويخديئًا ف ولفظ العقل يختلقف 
في لغة المسلمين عنه في لغة اليونان» فهو عند المسلمين: مصدر عَقَّل يَعقِل 
عقلآ وقد يراد به الغريزة التي جعلها الله في الإنسان يعقّل بهاء أما أولئنك 
فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه» وليس هذا مطابقًا للغة الرسول والقرآن»» 
وكذلك هو العقل الباطن في فكر الملحدين والماديّين اليوم الذين لا يؤمنون 
بالملائكة والجرنّ والشياطين» ومن ثم يجمعون كل مالا يعلمون مصدره في 


6 


)١(‏ ينظر: قوة عقلك الباطن لجوزيف ميرفي: 27١‏ ويقول التكريتي: «العقل الباطن هو الذي 
أسعفك باسم الشخصء أو البلد الذي نسيته» وهو الذي أيقظك من نومك على غير عادتك» 
وهو الذي وجد الحل لمشكلتك المستعصية بعد أن أعطيته المشكلة ونسيتها...» آفاق بلا 
حدود: 701. ويقول توفيق الواعي: «أنا أستطيع عمل كل شيء من خلال قوة عقلي الباطن» 
الإيمان وإيقاظ القوى الخفية: /اا. 


| “7 | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


سبب واحد يسمُّونه العقل الباطن يدورون حوله. ولا يعدلون عنه. 


والجسم الأثيريّ- عند معتقديه - هو أحد أجساد سبعة يتكون منها كل 
كائن حي» ويمثل أصل هذه الأجساد وأهمّهاء وهو في الإنسان أساس حياته» 


وسر صحته وروحانيته وسعادته. 


ومن حيث الشكل فالجسم الأثيريّ -في فلسفتهم- توأم للجسم الترابيّ 
«البدن» لكل إنسان إلا أنه مشعٌ وامض غير مرئيّ؛ لذا يمكنه المرور عبر 
المواد الفيزيائيّة والاتصال بالعوالم الأخرى. وتقع على الجسم الأثيريٌ 
مراكز تزيد قوته» 5 صاحبه تسمى «شاكرات)7© 5 تمثل نقاط 
استمداد وتلق لما يعتقدونه من الطاقة الروحية الكونية التي هي سر حياة 
الأشان وأمنامن سفاديه”. 


)١(‏ مفردها (شاكرا) وهي كلمة سنسكريتية تعني الدولاب» و(الشاكرات) مراكز أعصاب 
روحانية غامضة» يدّعون أن الطاقة الحيوية الكونية المسماة ال(تشي) أو(كي) أو غيرها 
تدخل فيها وتخرج منها بصورة لولبية تشبه حركة الدولابء ينظر: 

7 .م :11ه077ن) 11 120 ,"121011011017 ك'7112ء51 ©771"- 

(20) ينظر: اعرف روحك لعلي راضي: 57» وظواهر الخروج من الجسد لرؤوف عبيد: »١١/‏ 
ودراسات ثيوصوفية لجهاد الشيخ» و: 

.3 .ثم :011 77من) 1202©11, "1011101101 ك'ع11 5167 7716"- 


المؤكرات الغيبيت 2 النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفي 


والقول بالجسم الأثيريّ كالقول بالعقل الباطن وقوى النفسء إنما عدّه 
مؤثراً غيبي ونسب إليه أنواع التأثيرات من غفل عن هدى الوحيء ورام 
الوصول إلى حقائق الغيب من غير طريق الرسل» فأصل هذه المعتقدات 
مأخوذ من التراث المنقول في الديانات الوثنيّة الشرقيّة» والمعتقدات السرّية 
الباطنيّة» وكل تطبيقاتها الرياضيّة والعلاجيّة الحديئة تدعو إلى تطوير قوى 
هذا الجسد لتنمية الجنس البشريٌ؛ حيث يصبح بإمكان الإنسان في 
المستقبل فعل ماكان يُعدَ خارقة في العصور الماضية» كأن يصبح صاحب 
لمسة علاجيّة» أو قدرة على التنيّؤ ومعرفة المغيبات» أو التأثير عن بعد في 
الآشتاء الجادبة وغيز ذلك كوق أن سي هنا أو كاهنا أو بناجا ؤدون 


أن توهب له هذه القدرات من مصدر خارجي! 


وقد انتشرت فلسفة «الجسم الأثيري» في العصر الحديث بعد أن عرض 
على أنه كتتفي علمحي عمر اللطيقفات القى تبتاها معيحد إستالن 
وروجتها حركة العصر الجديد :7101:6116 2486 7316" في 


)١(‏ معهد إيسالن 011/017110) 0 17151111116 5011 بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة 
الأمريكية أنشئ عام ١45١م‏ وهو معهد للدراسات الباطنية يهدف إلى نشر الفكر الروحاني 
(1110111 ويجعله بديلاً عن الدين 1661191011 واستقطب كثيرًا من المتخصصين في 
مجالات متنوعة جمعهم الإيمان بإمكان ترقي الإنسان إلى مرحلة روحانية إلهية» ينظر: 

,"010211161817 ]/ل /120111110 1110ل 1116 0110 11 1ك :57117125 07751011 7716"- 
4 .م ,4710275011 1 “11/0117 
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وؤواقا التدريية؛ أو ثماريتها وبر امتجيا الايعتفاقة و الت حية المشرضة 
لعامة الناس» بعد أن كان هذا المعتقد غامضًا محصورًا في حجر تحضير 
الأرواح عند خبراء حركة الروحية الحديثة”". 

وقد حاول أهل هذه الفلسفات حديشا التقريب بين معتقداتهم هذه 
والعلم» فزعموا أن الجسم الأثيريٌّ يمكن رؤيته على شكل هالة ضوئيّة 
تسمّى عند الهندوس «أورا 41/76)» وزعموا أنه تم إثباتها علميًا وتصويرها 


(1) حركة العصر الجديد (نيو-إيج) هي إحدى الحركات الدينية التي خرجت من معهد (إيسالن) 
في السبعينات الميلادية» وتبنت كثيرًا من التطبيقات العلاجية والتدريبية الني تزعم ضمانها 
استغناء الإنسان بذاته عن المصدر الخارجي (الله) وتطبيق أوامره العليا (الدين) ينظر: 
عل 7171071165 ,1011170 الابعل7 "لناتع ارزع 011ل[ نه 0 115101 ©7111 :عع 4 م71 7716"- 

5 .011,7 11105 
ه :171117 017 011651) 1116 “1م 1710119211 عع 4 نك[ [0 177172110110115 ©7171" - 
.270171,2 ,267520110 17151011201 

(؟) حركة الروحية الحديثة انطلقت بداياتها من (معهد الأبحاث الروحية») الذي أنشئ عام 
5 في انجلترا لإجراء البحوث الميتافيزيقية» ثم ما لبئت أن أصبحت غالب أبحاث هذه 
المراكز تعتمد على الدجل والسحر والاتصال بالجن والشياطين عبر ما يسمى (استحضار 
أرواح الموتى)» وانتشرت الجمعيات المتبنية لهذه الدعوة في مختلف بلدان العالم» ينظر: 
الروحية الحديثة لمحمد محمد حسين ١7؛‏ وعالم الجن والشياطين للأشقر: 9”7» ويرفض 
كثير من المتبنين لهذه الأبحاث كرؤوف عبيدء وعلي راضي مصطلح تحضير الأرواح أو 
استحضارها ويفضلون استخدام مصطلح (علم دراسة الجسد الأثيري) أو (علم دراسة 
العالم ماوراء المادي) ينظر: مفصل الإنسان روح لا جسد لرؤوف عبيد: )١5 /١(‏ والعالم 
غير المنظور لعلي راضي: .١١‏ 
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تو انطلة جيناة خام ادليه كبز لاق 2# 1" محنيك نر وا فقن 
خلال وميض هذه الهالة وألوانها معلومات كثيرة عن صحّة صاحب الجسد 
البدنيّة والنفسيّة والروحانيّة”"". 


5) قوة النجوم والأفلاك: 

تمثل النجوم والأفلاك - عند البعيدين عن هدى الوحي- قوى عظمى 
مؤثرة في الكون والإنسان والحياة» وقد كان المكذبون بالوحي والبعيدون عن 
نوره منذ القدم ينسبون إليها كل تأثير على الأنفس والأبدان» وكان منهم من 
يظنّ أن المؤثّر الوحيد في هذا العالم هو حركات الفلك ودورانها وطلوعها 
وغروبها واقترانهاء ومنهم من يعتقد النفع والضرٌ في النجوم السبعة السيارة» 
ولهم معها تصرّفات خاصّة في ملبسهم وذبحهم ونحو ذلك”"؛ واختلفوا في 
تأثيرهاء فقال قوم: إنها تؤثّر في الأبدان والأنفس جميعًاء وقال الباقون: بل في 
الأبدان دون الأنفس» وهو قول أكثر أوائل المنجمين. وقسموا البروج إلى 
مؤنََّة ومذكّرة» قال ابن القيِّم: ومن هذيانهم في هذا الذي أضحكوا به عليهم 


)١(‏ (كير ليان) 1711471/ هو اسم شخص روسي هو صاحب الفكرة: والاسم العلمي لهذا 
الجهاز: (كاميرا تصوير التفريغ الكهربائي) وحقيقة ما تصوره هذه الكاميرا هو التفريغ 
الكهربائي حول الجسم والذي يتأثر لحظيًا بالتغيرات الحيوية أو ما يسمى ب (ميتابوليزم 
الجسم) فيظهر على شكل هالة. ينظر: 

9 .مر :]اه 077ل 171ع120 ,"12101100117 517211215 7716- 

() ينظر: الإنسان الحائر بين العلم والخرافة لعبدالمحسن الصالح: 177-١١١‏ . 

(") ينظر: الملل والنحل للشهرستاني: ( 708./5). 
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العقلاء أنهم جعلوا البروج قسمين: حارٌ المزاج وبارد المزاج» وجعلوا الحارٌ 
متها :دكا والبازه أنقى» فالقعي ذكروالقهد ف 0 

ومما ابتدعه فلاسفة اليونان أنهم جعلوا للأفلاك عقولا ونفوسًا تسيّرها 
وتحكمها ثم ابتدع متأخروهم نظرية الفيض والصدور التي ذكروا فيها العقول 
العشرة التي تصرّف الكون”"» وفسّر تلامذتهم المنتسبون إلى الإسلام كابن 
سيناء اللوح المحفوظ بالقوٌة الفلكيّة التي عدّها مصدر العلم بالغيب”". 
والذين يؤمنون بالكواكب يدّعون تنزّل أشخاص عليهم؛ ويسمون ذلك 
روحانية الكواكبء وما هي إل شيطان نزل عليهم لما أشركوا ليغويهه'”': 
وليزيّن لهم نسبة الأثر إلى مالا يؤثّر نوعًا ولا وصقًا(0. 


ومازال التنجيم موجودًا في العصر الحاضر كالسابق» وعلى أسسه 
القديمة نفسهاء وإن اختلفت طرائقه وأسماؤه” '» ومن أبرز أسماته الحديغة: 


الطاقة الكونية”'"» وقد اتخذ مروّجوه بين المسلمين اليوم طريقة الأوائل من 


)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم: ( 7١17/1‏ -731؟). 

(0) ينظر: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة لصالح الغامدي: 779. 

(") ينظر: النبوات لابن تيمية: ( 7/5 .)7١‏ 

() ينظر: الرسالة الصفدية لابن تيمية: »٠١0/‏ والرد على المنطقيين: 5/87» والفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان: 777. 

(0) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: 5 717. 

(5) مكانة الفلك والتنجيم في تراثنا العلمي لعبد الأمير المؤمن: 57 ". 

(0) أصل لفظة (الطاقة) معروفة في العلوم التجريبية» والمقصود بها الطاقة الفيزيائية بتحولاتها 
المختلفة وقد تستخدم للدلالة على الطاقة الروحية التي يُتقصد بها النشاط للعبادة والهمة؛ 
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الرافضة وإخوان الصفا وغيرهم الموهمة بأن التنجيم علم صحيح يتوافق 
مع ثوابت العقل أو النقل! فنشر على أنه برامج تدريبية أوعلاجية 
تكسو متها . ن الإنسان من التعامل مع القوى الروحانية 
المؤثرة في الكون فيستمد الطاقة الكونية ويكتسب قوى خارقة توصله إلى 
الصحة والروحانية والسعادة! 


ولو عاد المسلمون إلى نصوص الوحي وعرضوا عليه نتاج هذه 
الفلسفات لعرفوا الحق من نوره وعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
خلق هذا الكون بقدرته وإرادته وحكمته» وهو وحده القادر المتصرف فيه 
والمتذير لنه؛ وَعلموا بن الشمس والقمر والنتجوم والأفلاك مناهي إل 


لكن (الطاقة) المقصودة هنا هي قوة غيبية يسمونها (قوة الحياة) أو(القوة الحيوية)» وهي 
(التشي) في عقائد الصين وتطبيقاتها التدريبية و(الكي) في عقائد اليابان وتطبيقاتها العلاجية 
و(البرانا) عند الهندوس وممارسي التنفس العميق» وهي المسماة (الكا) عند الفراعنة» 
و(إلكترا) في وثنية روما القديمة» ويفسّرها بعض من يتبناها من المسلمين ب (البركة) التي 
تمنح القوة وتسيّر الأمور بسلاسة! ينظر: تشيء الطاقة» قوة الحياة لناصر العبيد: .١7‏ وعلم 
الطاقات التسع لمتشو كوشيء إعداد يوسف البدر: »١1١‏ والتنفس أسلوب لحياة جديدة 
لجوديت كرافيير» ترجمة نورة الشهيل: 77 ورسالة فن صناعة الحياة الطيبة لصلاح الراشد: 
-77. مطبوعة ملحقة بمجلة فواصل عدد: 4 :٠١‏ بتاريخ /9/١‏ 7٠م‏ 

)١(‏ ك(الريكي) و(التاي شي) و(الشي كونغ) و(التنفس التحولي) و(التأمل التجاوزي) و(اليوجا) 
وغيرهاء وهي أنواع رياضات علاجية استشفائية» أساسها الاعتقاد بالطاقة الكونية ينظر: 
الوجوه الأربعة للطاقة لرفاه وجمان السيد: ١6‏ -04. والتنفس أسلوب لحياة جديدة 


لجوديت كرافيتز» ترجمة نورة الشهيل: .64-1١1‏ 
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ل طخ ل سس ص د لا 


مخلوقات مربوبة مقهورة معبّدة لخالقها كَْكَ: #والسّمس والقمر والنجوم 


مَسَخَردتٍ موه 46 [الأعراف: ]. 


والمسلمون الأوائل لم يولوا اقتران مواقع النجوم وحركاتها ببعض ما 
يعيشون من أحداث اهتمامهم لأن نبيّهم يَكٍِ حذّرهم بقوله: «أخاف على 
متي بعدي تكذيبًا بالقدر» وتصديقًا بالنجوم»» فصانوا قلوبهم عن التوجّه 
لغير الله وأسلموا وجوههم إليه. وأخلصوا في طلبهم له. واستغنوا بما 
أعطاهم, فأغناهم وهداهم إلى خير الدنيا والآخرة. 

ولعل مما يفتن الناس بالنجوم أنَّهِ قد تقترن أحداث أرضية بأحداث 
فلكية فيظن بعض الناس ذلك سببا يؤكد معتقداتهم وتصوراتهم الباطلة عن 
قوى النجوم والأفلاك» لذا وجب التأكيد على أن مجرّد اقتران الشيء 
بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه. ليس دليلاً على الغلبة باتفاق العقلاى 
والعلم بأَنْ أمرًا ما هو السبب أو بعض السبب أو شرط السببء في الأمور 
الحادثة قد يُعلم كثيرًاء وقد يُظنّ كثيرًاء وقد يُتوهم كثيرًاء وهمّا ليس له 
مستند صحيحء إلآضعف العقل”". 

ثم إِنْ كل ما يُظنّ له تأثير نافع للناس علمًا وعملا أو صحّة وسعدًا مما 
تخرّص به أهل المعتقدات الباطلة فإِنْ فيما شرع الله وأباح للناس من 
الأسباب ما يغني عما يظنّ فيه من نفع» قال ابن تيميّة: «جميع الأمور التي 
يظنّ أنْ لها تأثيرًا في العالم وهي محرّمة في الشرع كالتمريجات الفلكيّة, 


.)715 ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: (؟/‎ )١( 
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والتوجّهات النفسانيّة» كالعين» والدعاء المحرّم» والرقى المحرّمة: أو 
التمريجات الطبيعيّة ونحو ذلكء فإن مضرّتها أكثر من منفعتها حتى في نفس 
ذلك المطلوب... والمخفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف 
المنجح. ثم إِنْ فيها من النكد والضرر ما الله به عليم فهي في نفسها مضرّة 
ولايكاد يحصل الغرض بها إلا نادرّاء وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه... 
والأسباب المباحة أو المستحبّة؛ سواء كانت طبيعيّة كالتجارة والحراثة أو 
كاتف ويج كالدر كز عل اله اله بور كدعان لها تدا عل المسه 
المشروع في الأمكنة والأزمنة التي فضَلها الله ورسوله؛ بالكلمات المأثورة 
عن إمام المتقين كه وكالصدقة» وفعل المعروف يحصل بها الخير 
المحض. أو الغالب. وما يحصل من ضرر بفعل مشروع. أو ترك غير 
ماعتروء نا فى حت فكال ذلك الغييوو كوو فق جاسبيةنا 
يحصل من المنفعة)”"2. 

ولو كان النظر في أحكام النجوم واعتقاد طاقتها وقوتها الروحانية يفيد 
علمًا صحيحًا ويدعو إلى عمل نافع لم يجز لنا استخدامه لنهي الشريعة 
فكيف وهو لا يفيد؟ وكل ما يعتقد في النجوم من أنها فاعلة مدبّرة» وأنها 
تُسعد وتتحسء وأنَّ مايحدث في العالم فهو بحركاتهاء كلّ ذلك ضلال باطل 
ولا يقال في النجوم إلا أنها يُهمتدى بهاني ظلمات البر والبحر ويُعرف 
بالنمين والعر عنده انيه و التسنا تيان نينا دلا على شد 


(1) المرجع نفسه: .)5١1١/5(‏ 
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الخو يو 

وخلاصة الأمر أن الناظر في هذه القوى الفلسفية المدّعاة» ومالها من 
الإمكانات» وما ينسب إليها من أفعال وتأثير في واقع أصحابها -حقيقة أو 
ادّعاء- يجدها مجرد تفسيرات فلسفية في محاولات العقل لفهم مايحدث 
في الكون والإنسان والحياة» وهي عند من عرف حقيقة المؤثرات الغيبية من 
الوحي ترهات وظنون لا تغني من الحق شيئا. 

فما عرّف به الوحي من تأثير قدرة الله سبحانه ومن تأثير عالم الملاتكة 
وعالم الجنّ على بني آدم بإذنه بك يغني الإنسان ويكفيه» وإن كان الصحيح 
عدم استبعاد وجود عوالم أخرى أو قوى لا نراهاء فإن عدم العلم بالشيء لا 
ينفي وجوده؛ ولكن إحالة التآثير إلى ما عَرّف به الله تعالى من الأسباب 
الغيبيّة أولى من إحالته إلى مظنون أو مُتَوهّم لم يبت كونه سياه بل لم 
يُتحقق من صحة أنه موجود. 


(1) ينظر: القول في علم النجوم للبغدادي: 10/4. 


المؤثرات الغيبيتّ ذ النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفت 
الخائفهة 

في باية هذه الدراسة لموضوع المؤثرات الغيبية على الإنسان أختم 
بتلخيص أهم النتائج التي جلتها الدراسة» وهي: 

أولا: أَنْ معرفة حقيقة الإنسان وما يؤثر فيه لا تكتمل إلا بمعرفة نصوص 
الوحي الحقء الذي عني بتعريف الإنسان بأهم الحقائق الكونية حوله. فأي 
تفسير يتعلق بالإنسان وإن كان فيما يتعلق بجانب الأمور الظاهرة المشاهدة 
لابد أن يراعي الجانب الغيبي من الإنسان ويتلقى خبره من الوحي للوصول 
إلى الحقيقة في هذا الباب. 

ثانيً: أن وراء أكثر التصورات والفرضيات الفلسفية عن الإنسان والكون 
والحياة جهل مطبق بخبر الوحي وهداياته فكثير من الظواهر والآمور الخفية 
المتعلقة بالإنسان التي جهل العلماء التجريبون -من غير المسلمين- 
أسبابها شكلت عندهم ألغارًا تعبوا في محاولة كشفهاء فلم يصلوا إلا إلى 
حدود افتراض وجود شيء ما أو عدة أشياء في تركيب الإنسان هي سبب 
هذه الأمورء ومنها ما أسموه «العقل الباطن» و«الجسم الأثيري». 

رابعا: أن أعظم المؤثرات الغيبية على الإنسان: قدرة الله المطلقة» ثم 
تآثير عالمي الملاتكة والجن بإذن الله تعالى» وأنه يمكن أن تكون هذه 
المؤثرات عقلا وشرعا تفسيراً لكل ما يحدث للإنسان مما لا يتوصل إلى 
تفسيره لكونه وراء مشاهدات الإنسان وتجاربه مما هو متعلق بعالم الغيب. 

خامسً: تخبّط كل من انحرف عن الإيمان بالغيب كما جاء به النبي 6 
في أنواع من الاعتقاد الباطل» ووقوعهم في ضروب من الخرافات أو البدع أو 
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الشرك. فما ينشر اليوم ويروج له من مؤثرات غيبية على النفس الإنسانية 
كالعقل الباطن والجسم الأثيري وتأثير طالع نجم الميلاد ونحوه إنما هو في 
الحقيقة أنواع من الكفر بالغيب الحق؛ إما جهلا به أو تكذيبا له» ويجرٌ إلى 
أنواع من الشرك به سبحانه. 

وتوصي الباحثة في ختام هذه الدراسة ب: 

- دراسة هذا الموضوع ومتعلقاته دراسة موسعة تستقرئ النصوص 
له متعلق بحياة الناس العملية وحماية أفكارهم من الضلالات. 


- العمل على إنشاء مجموعة بحثية من متخصصين في العقيدة 
والمذاهب المعاصرة مع متخصصين في فروع العلوم المتنوعة لتتظافر 
جهود أفرادها لمتابعة مايدّعى من تفسير للجوانب الغيبية في الكون والحياة 
والإنسان» وعرضه على ثوابت النقل الصريح والتجريب الصحيح لتمييز 
ماهو ثابت صحيح من الادعاءات والخرافات والضلالات الفلسفية التي 
اليس لبوس العلم. 

- العمل على نشر وإبراز معارف الوحي الحق وحقائقه للناس لاسيما في 
أوعية النشر الحديثة المتخصص منها والعام لدلالة الناس على ما تطمئن له 
نفوسهم وتصح به عبوديتهم لله وبق فإن الجهل ببذه المعارف وحقائقها 
ينشر الخرافات والدجل ويقود إلى أنواع من الشرك والبدع» ولهذا كانت 
الكهانة فاشية في العرب قديما لانقطاع النبوة فيهم. 
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- العمل على تتبع وفضح الفكر الباطني «الأيزوتيرك» الذي تزيًا بزيٌّ 
الكشوف والنظريات العلمية وسرّب للناس كثيرًا من عقائد الشرك والكهانة 
من مخاطره الدينية والدنيوية» وتوجيههم للتطبيقات العلمية والتدريبية 
النافعة والصحيحة من أجل تطوير أنفسهم وتحقيق التنمية المنشودة. 


والله أسأل أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى ويتقبل هذا العمل 
سهما في خدمة دينه ودعوة الناس إليه» إنه سميع مجيب. والحمد لله رب 


العالسة: 
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)١‏ إبليس في التحليل النفسي» سيغموند فرويد» ترجمة جورج طرابيش» 
بيروت٠/151م.‏ 

؟) إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار الكتب. 

*) أسرار الآلهة والديانات» أ. سميغو ليفسكىء ترجمة: حسان مخائيل 
إسحق» دار علاء لدي سورية» دمشق» لك لل كم. 

0( اعرف روحكء. على راضى» القاهرة» 4امم. 

4) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء أحمد ابن 
تيمية» تحقيق: ناصر العقل» دار عالم الكتب الوياضنى: ط:لاء.9١51١ه-‏ 
6ام 

6 الإنسان العحائر بين العلم والخرافة» عبدالمحسن صالح. سلسلة 
عالم المعرفة» مطابع الرسالة» الكويت» ط: ”ا //ا4 ام. 

/) الانان ذلك المجيؤل» البكدى كار ترعينة ميق اسسعدافوية 
دار المعارف بيروت» ١:‏ م. 

00 الإنسان وعلم النفس» عبدالستار إبراهيم» عالم المعرفة» الكويت» 
الحياة» بيروت. 

٠‏ التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية» محمد عزالدين توفيق» دار 
السلام للطباعة والنشرء القاهرة» طَ:: لي ل ا 

)١‏ تأملات في الحياة النفسية» ندرة اليازجي. دار الغربال» دمشقء» 
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1ام. 

5) تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة للبيروني» 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهند. /ال1١1ه‏ 

3 التعريفات» الشريف الجرجانيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
”5ه 

4 تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي» تصحيح: خليل الميس» دار القلمء بيروت» ط: 27 

6 التفسير الكبير ومفاتح الغيب» محمود الفخر الرازيء المطبعة 
الخيرية» القاهرة» ط: ٠0١‏ /ا١١اه.‏ 

)١1‏ تفسير البغوي (معالم التنزيل)» الحسين بن مسعود البغوي. دار 
طيبة» ط: هق 57١‏ اه. 

١ تمهيد في التأصيل» عبدالله الصبيحء دار إشبيليا الرياض» ط:‎ ) ١7 
ام‎ 

) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبريء دار الفكرء بيروت. لبنان» ١5٠07‏ ه-98/8١م.‏ 

4 الجامع لأحكام القرآن, أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء دار 
الكتاب العربي» مصرء 11/41ه-1978م 

)٠٠‏ الجديد في الحكمة» سعيد بن منصور بن كمونة» تحقيق: حميد 
الكبيسي» مطبعة جامعة بغداد. 19/5١م‏ 

١‏ خارقية الإنسانء الباراسيكولوجي من المنظور العلمي؛ صلاح 
الجابريء دار الأوائل» سورية» 5 ١٠١٠م‏ 
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بحر خوارق الشعورء علي الورديء الوراق للنشرء لندن,. ط: 5 
75م 

3) دراسات ثيوصوفية» جهاد الشيخ., معابر» الإصدار العاشرء باب 
منقولات روحية» سورياء 7١١7م.‏ 

5 الدين» محمد عبدالله درازء ط: 7 ٠79اهه‏ دار القلم» الكويت. 

5 رحلة عبر الغيب بين آيات القرآن وصفحات الأكوانء عبدالكريم 
عثمان, دار السلام» ط: 7 5565 1ه-986١م.‏ 

51 الرد على المنطقيين: ابن تيمية ط 7» ادارة ترجمان السنة. لاهورء 
باكستان» 195١ه.‏ 

) الرسالة الصفدية في تحقيق الرسالة وإيطال قول الزيغ والضلالة» 
أحمد ابن تيمية» تحقيق: سيد الحليمي» وأيمن الدمشقيء أضواء السلف. 
الرياض» ط: 2١‏ 577 1ه-7١١1م.‏ 

الروح., محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: بسام سلامة العموشء دار 
ابن تيمية: الرياضء ط: ١521٠5١1ه-191856م.‏ 

49) الروحية الحديثة دعوة هدامة» محمد محمد حسين. دار الإرشاد. 
بيروت» ط: 7 /1178ه- 19594م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي. بيروت» ط: 5» 5٠65‏ 1ه-9185١ام.‏ 

١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة» محمد ناصرالدين الألباني» المكتب 
الإسلامي. بيروت» ط: مام 

؟2) شرح الزرقاني على موطأ مالك» سيدي محمد الزرقاني» مكتبة 
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عبدالحميد حنفي» مصر. 

*) شرح العقيدة الطحاوية» للقاضي علي ابن أبي العز الدمشقي» 
تحقيق وتعليق: عبدالمحسن التركي» شعيب الأرناؤوط. دار عالم الكتب» 
الرياض» ط: 7 51/8 1ه -19917م. 

") صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: أبو 
صهيب الكرميء بيت الأفكار الدولية» الرياض»؛ ط: 5192١‏ 1ه-1998م 

0 صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوريء تحقيق: أبو صهيب 
الكرميء بيت الآفكار الدولية» الرياضء 5١1921١‏ 1ه-919/8١ام‏ 

25 الطاقة الخفية والحاسة السادسة» شفيق رضوان. المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» لبنان» ط: 2١‏ 570 ١ه-؛‏ ١٠7م.‏ 

”) ظواهر الخروج من الجسد: أدلتها ودلالاتهاء رؤوف عبيدء دار 
الفكر العربي» القاهرة» ط: "ا, 19/5 م. 

8" عالم الجن والشياطين» عمر الأشقرء دار الكتب السلفية» القاهرة» 
5ه-1985م. 

4 عالم الملائكة الأبرار» عمر الأشقرء دار الكتب السلفية» القاهرة» 
5ه-1985م. 

5٠‏ العالم غير المنظورء علي راضيء القاهرة» ط: 77 ١90١‏ م. 

)١‏ علم الطاقات التسع» ميتشو كوشيء أعده بالعربية: يوسف البدرء 
شركة المطبوعات» بيروت» ط: 07 7١٠5م.‏ 

7) فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: عبدالعزيز من بازء داز الكثت العلمية» وروت ط1 61١‏ +12ه- 
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648امم. 

*]) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» أحمد بن تيمية» 
تحقيق: عبدالرحمن اليحيء الرياضء دار طويق» ط: 5١5 2١‏ ١ه.‏ 

5) الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد ابن حزم 
الآندلسي الظاهريء تحقيق: يوسف البقاعي, ط: 2١‏ دار إحياء التراث 
الغرلق ا ببروت6 1157م 

5 الفلسفة القرآنية» عباس محمود العقاد» بيروت: دار الكتاب 
العربي» ط: ١115257‏ م. 

5 في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق» بيروت,. ط: ؟١»‏ 
5ه-1985م. 

11) القاموس المحيط» محمد الفيروز آبادي مؤسسة الحلبي» القاهرة. 

7 قوة عقلك الباطن» جوزييف ميرفي» ترجمة مكتبة جرير» ط: 24 
01م 

4 القول في علم النجوم, أبوبكر علي بن أحمد المعروف بالخطيب 
البغدادي» تحقيق: يوسف السعيدء دار أطلسء الرياض» ١547١ه-‏ 
84م 

0 لسان العرب» جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي. 
دار ضادرء بيروت؛ ط: 0 514 1ه- 1958م 

١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: 
عبد الرحمن بن قاسم النجدي وابنه محمد تصوير الطبعة الأولى؛ 
1ه 
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مدخل إلى نظريات الشخصية» باربرا انجلر» ترجمة: فهد ديليم» 
دار الحارثي للطباعة والنشر الطائف. طبعة عام 51١١‏ ١1ه-19941١م.‏ 

0) المعجم الفلسفي. جميل صليباء الشركة العالمية للكتاب» بيروت» 
م 

4 المعجم الوسيطء ابراهيم أنيس» عبد الحليم المنتصر وآخرونء 
المكتبة الإسلامية» ط: 27 112947ه-191/7م 

05 ) معجم مصطلحات الصوفية» لعبد المنعم حنفي» ط: 2١‏ دار السيرة 
بيروت» ٠٠5١اه.‏ 

5) معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد محمد الغزالي» دار الأندلس» 
ط:١.‏ 

0) مفاتيح الغيب -التفسير الكبير-محمود الفخر الرازي» المطبعة 
الخيرية» القاهرة» الطبعة الأولى. /1١1١ه.‏ 

) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: حسان عبد المنان الطيبي» عصام فارس 
الحرستاني» دار الجيل» بيروت» ط: ١‏ 5١51١1ه-1195م.‏ 

48) مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان 
داوودي. دار القلم» دمشق, ط: 5170١‏ 1ه-1997م. 

٠‏ مفصل الإنسان روح لا جسدء رؤوف عبيدء القاهرة» دار الفكر 
العربي» ط: 5 915١م.‏ 

١‏ مكانة الفلك والتنجيم في تراثنا العلمي» عبدالأمير المؤمن, دار 
القلمء دبي» ط: 51/82١‏ ١ه.‏ 
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١‏ الملل والنحلء أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني» تحقيق: عبد الأمير علي مهناء علي حسن فاعورء دار المعرفة 
بيروته. لبنان» ط: ١‏ ١1551ه-1190م.‏ 

و منهج التربية الإسلامية» محمد قطبء دار الشروق» بيروت» طَ: 
6 1ه 1941م. 

4 الموافقات في أصول الشريعة» إبراهيم اللخمي الشاطبي» تحقيق 
محمد اسكندراني» وعدنان درويش.ء دار الكتاب العربي بيروت,. ط: 2١‏ 
ا لا 

6 موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في 
عرضهاء صالح الغامديء مكتبة المعارف. الرياضء ط: 2١‏ 575١1ه-‏ 
الس 

5) النبوات: أخميد ابن ثيمية 'تحقيق: عبد العريز الظويان؛» أضواء 
السلف. الرياض» ط: »١‏ ١57١ه-١٠١١1١م.‏ طبعة أخرى: دار الفكرء 
بيروت. 

/ا النجاة ا سيناء» تقفديم محي الدين الكردي» ط: ”2 مطبعة 
السعادة» مصر /01 1ه -/197م. 

0600 نظريات الشخصية» جابر عبدالحميد جابر» دار النهضة» القاهرة 
القع ةرام 

49) الوجوه الأربعة للطاقة» رفاه وجمان السيد. دار الخيال للنشرء 
لبنان. 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع د و اللي مط ا و وا واوا اا ماب الضفحة 
ملخص البحث ا 
مقدمة ا ا ا 
هدف البحث: المح ووه ا جع ام ل لاو لول لطا الوا لا 11 
إلخراءات الدوافة ووكيهها: ااا 0 
خطة البحث: اجاج مجك قا جاجد مجساحاه أو امس الس موص ل 
المبحث الأول قوى الإنسان المعرفية 1 000 
الأول: مواهب وقوى عامة أعطاها الله لجميع الناس:...................17/8١‏ 
النوع الثاني: مواهب يمنحها الله لبعض الناس دون بعضص:.............. ١85‏ 
المبحث الثاني النفس الإنسانية في نصوص الوحي امسا و و ا 
المبحث الثالث حقيقة المؤثرات الخفية في الإنسان ا 1 
القوى الغيبية المؤثرة على الإنسان كما يعرّف بها الوحي: ا 
القوى الغيبية المؤثرة على الإنسان من منظور الفلسفة: ا 
الخاتمة 00 
المراجع ا 1 
المراجع الأجنبية 0 


حديث 
ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات 
السصين وذات الشمال فأقول أصحابي 
فيقال إذنهم لم يزالوا مرتدين على 


أعقابهم من ؛ فارقتهم, 


دراسة نحليلية عقدية 


د. سامية بنت ياسين بن عبد الرحمن البدري 


أستاذ مساعد بقسم العقيدة يجامعد أم القرى 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينّ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
صحابته أجمعين. 

وبعدل: 

هذا البحث يتناول دراسة حديث الحوض الذي يوهم ظاهره الإشكال» 
وقد تعلق به بعض الشيعة مستدلين به لتكفير الصحابة رضوان الله عليهم» 
وقد اغتر بعض الناس بهذا الإشكال الظاهر. 

وحقيقة الآمر أن الحديث لا إشكال فيه عند النظر إلى جميع رواياته. 
وإلى أقوال السلف الصالح رحمهم الله» والحديث له صلة بمواضيع عدة 
من موضوعات علم العقيدة فهو يتعلق بالصحابة» كما ني أحد روايته. 
وبأصحاب البدع والكبائر كمافي الروايات الأخرىء وبمسألة الردة 
والإحداث. وبالحوض. 

وقد جعلت الدراسة في مقدمة تناولت أهمية الموضوع والحاجة إلى 
دراستهء وأسباب اختياري له. وصلة الموضوع بعلم العقيدة» وثلاثة 

المبحث الأول : تناولت دراسة روايات الحديث وقد قسمتها إلى 

المبحث الثاني : تناولت دراسة بعض أهم موضوعات الحديث وهي 
الحوض والصحابة والردة والآثار الإيمانية المترتبة على هذا الحديث. 
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المبحث الثالث : تناولت وجه الإشكال الظاهر من لفظ الحديث» 
وأقوال أهل العلم لحل هذا الإشكالء وقد أوردت الإشكال عند بعض 
الشيعة» ومن ثم رددت عليهم بإجمال. 
وفي الخاتمة دونت أهم النتائج وبعض التوصيات» والتي منها: 
© لا إشكال البتة في أحاديث الرسول النبي وَلِِةِ ولا تعارض بين 
الأدلة إذا فهمت ألفاظ الحديث وفق فهم السلف رحمهم الله. 

© جميع الأقوال الواردة صحيحة وذلك بالنظر إلى الروايات 
مجتمعة» وتوجيه كل قول إلى الرواية المناسبة له. 

© توجيه قول القاضي عياض وابن حجر رحمهما الله في أن أهل 
الكبائر وأصحاب البدع ليسوا هم المعنيون بالذود عن الحوض. 

© لا ينطبق على من يذاد عن الحوض ممن صحب النبي وِلَكلةٌ وارتد 
اسم الصحبة الشرعيء لأنهم لم يموتوا على الإيمان بالنبي وَككل. 

© الذود عن الحوض يكون لعدد من الأشخاص منهم المرتدون بعد 
وفاة النبي وَيَليةِ » والمنافقون» وأصحاب البدع والكبائر. وهو ذود 
خاص. 

ثم ذيلت البحث بفهرس لأهم مراجع البحثء وفهرس الموضوعات. 

والحمد لله رب العالمين. 

الباحثة : 
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المقدمة 

الحمد لله الذي أرسل لنا محمدا رسولا نبياء وجعلنا من أمة خير البرية» 
أحمد الله الوهاب على نعمه وآلائه» فهو للحمد أهلء وللعبادة وحده 
مستحق. وأصلي وأسلم على أزكى البشرية» أيده ربه بالآيات والبراهين» 
وبالنصر المبين» وبالصحب الميامين» وأكرمه بالمقام المحمود. والحوض 
المورودء وميز أمته بالغرة والتحجيل. 

وبعل: 

إن دراسة أحاديث رسول الله يَكلِيْكّه ومعرفة معانيهاء والوقوف على آثارها 
الإيمانية» ومطالعة ما فهمه السلف من هذه الأحاديث لهو نعمة عظمى» 
ومنة كبرىء أسأل الله الكريم أن ينضر وجوهنا بها ودراستها تتعين على 
كل دارس ومتخصص خاصة إذا كانت تلك الأحاديث مما أشكل ظاهره 
على فهم بعض الناس. 

فمما توقن به النفوس المؤمنة أن ما يقوله النبي يكل ما هو إلا وحي 
يوحى مما أقره الله تعالى عليه» خاطب به أقواما ذوي فطر سليمة» وألسنة 
فصيحة. والعربية سليقتهم» يفهمون ما أراده بكل لفظ وخطاب وقق مراده. 

وبعض أحاديث المصطفى ذَلَِدِ المتعلقة بموضوعات العقيدة» قد يوهم 
أنها تكون مشكلة في ظاهرهاء أو أنها تتعارض مع حديث آخر في الظاهر 
أيضنا: 

وحيال استقراء صفحات كتب مشكل الحديث والآثار» و ما فيهاء علي 
أظفر بحديث لم تسبق دراسته» فإذ بي أعود خالية اليدين لأن غالبها قد 
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درسء مثلجة الصدر بأن سبقني إلى دراستها أفاضل. 

و حيال بحثي وتنقيبي كنت قد عثرت على أقوال شنها الخصوم على 
الصحابة في حديث الحوضء لسوء فهمهم لهاء فأخذوا يستدلون به على 
دعواهم الآثمة بتكفير الصحب الكرام» فجردوا لفظ الحديث عما فهمه 
السلف الصالح. ونظروا إلى ألفاظه وفق أهوائهم» فخابوا وخسرواء 
والأدهى والآأمر أن دعوى القوم انطلت على فتام من الناسء فأخذ ينادي بها 
ويدعو لها إلى يومنا هذاء دون ترو ولا تأمل لألفاظ الحديث وفهم السلف 
الصالح له. 

فعدت على وفاض أنظر لأقوال شراح الحديث. متأملة لجميع رواياته. 
واختلاف ألفاظهاء وتوجيه علماء السلف للإشكال الذي قد يرد على هذا 
الحديث» فقمت بجمع رواياته بمختلف ألفاظهاء ومن ثم قسمتهاء ثم 
عمدت إلى دراسة موجزة لأهم موضوعات الحديث. لأن المقام يستدعي 
ذلك ضرورة» فهي وإن كانت معلومة لكل دارس متخص ص إلا أن جمعها 
في مكان واحد بين يدي قارئ هذا البحثء والمطلع عليه يبسر له الاطلاع 
عليهاء كي يتفق معي في النتيجة» فآخذه من العام» وانتقل به إلى الخاص» 
فتكون دراسة هذه الموضوعات كالمقدمة بين يدي توجيه الإشكال الوارد 
على هذا الحديث. فتبنى أقوال أهل العلم على أصول أهل السنة والجماعة 
في هذه المسألة» وهذا مما يقوي الدراسة لأي موضوع., ثم قرأت كلام أهل 
العلم» وفي هذه المرة قرأتها على روية» فدرستها دراسة فاحصة لكل قول. 
موجهة له وفق كل رواية» كما أوردت بعضا من أقوال من أشكل عليهم هذا 
الحديثء فاستدلوا به على صحة دعواهم الآثمة زورا وبهتانا بتكفير جل 
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الصحابة والقدح في عدالتهم» ثم رددت عليهم من عدة أوجه بإيجاز. 
وحاولت جادة الجمع بين أمرين هما من صميم أهداف هذه الدراسة» دراسة 
الإشكال المتوهم عند السلف. وعند الخلف. ومن ثم توجيهه. والرد عليه. 
فدونت مادة هذا البحث مستعينة بالله تعالى وحده؛ ثم مستفيدة من كل 
من سبقني للكتابة في مثل هذا الموضوع بالقراءة والمناقشة» مستنيرة بأقوال 
أهل العلم والاختصاص”" خصهم الباري بمزيد فضله. 
وفدعدودت للنارامسة بد وعديفق (نُمَ يُؤْحَذٌ برِجَالٍ مِنْ أَضْحَابِي ذَّاتَ 
اَن وَدَاتَ الشّمَالٍ تَأفُولُ أُضحَابي مَْقَالُ ِنَّهُمْ َم انوا مُرتدينَ عَلَى 


أعْمَابِهمْ مس فَارَفَهُمْ) دراسة تحليلية عقدية). 

)١(‏ ممن استفدت منهم: 

# فضيلة الشيخ د/ عبدالله بن عمر الدميجي حفظه الله من أحد دروسه المباركة لشرح العقيدة 
الطحاوية» الدرس(08), ١١/5717/5١هه‏ وقد جاء الشرح موافقا لما ذكر في بعض 
صفحات هذه الدراسة» بعد أن بيضت صفحات مادته فالحمد لله. 

* فضيلة الشيخ د/ سليمان الدبيخيء فقد هاتفته سائلة ومناقشة للأقوال التي أوردها في الحديث 
حيال دراسته للحديث, ينظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا 
ودراسة» 504 .58٠١-‏ عارضة ما لدي من توجيه وروايات وإضافات فوافقني عليها وأيدني 
فيها أيده الله بطاعته» وقد أمدني بمرجع عن الشيعة أمده الله بالتوفيق. 

* وفضيلة الشيخ فهد القرشيء فقد هاتفته سائلة مناقشة عن الردة» فزودني ببحثه» موقف الصحابة 
من الردة والمرتدين» زوده الله بالهدى. 

* مالك ومدير قناة صفاء فله وفقه الله تعالى جهود مبذولة في الدفاع عن صحابة رسول الله مَك 
بل إن الفكرة التي من أجلها تأسست القناة هي الدفاع عن النبيِيَكةِ وصحابته الكرام رضي 
الله عنهم أجمعين» وقد أرشدني إلى أشياء استفدت منها وسيأتي عرضها في ثنايا البحث. 
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والحديث له صلة بمواضيع عدة من موضوعات علم العقيدة فهو يتعلق 
بالصحابة» كما في إحدى روايته» وبأصحاب البدع والكبائر كما في الروايات 
الأخرى. وبمسألة الردة والإحداث؛ وبالحوضء ففيه من الموضوعات 
والمعاني التي قد عشت معها ولا زلت أستحضرها حيال كتابتي له ما تمنيت 
به ألا ينتهي البحث! وآلا يقف مداد قلمي! 

وقد جعلت الدراسة في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وفهارس. 

ففي المقدمة تناولت أهمية الموضوع والحاجة إلى دراسته» وأسباب 
اختياري له» وصلة الموضوع بعلم العقيدة» وفي المبحث الأول: تناولت 
دراسة روايات الحديث وقد قسمتها إلى قسمين» وفي المبحث الثاني تناولت 
دراسة بعض أهم موضوعات الحديث وهي الحوض والصحابة والردة 
والآثار الإيمانية المترتبة على هذا الحديثء ثم في المبحث الثالث تناولت 
وجه الإشكال الظاهر من لفظ الحديث, وأقوال أهل العلم لحل هذا 
الإشكال» وقد أوردت الإشكال عند بعض الشيعة» ومن ثم رددت عليهم 
بإجمال. ثم الخاتمة وقد دونت فيها أهم النتائج» وبعض التوصيات, ثم 
ذيلت البحث بفهرس لأهم مراجع البحث. وفهرس الموضوعات. 

إن ما قمت به في هذه الدراسة لهو محفوف بالعجز والتقصير» واعترف 
بأني لم أوفٍ الموضوع حقه من الدراسة» وهذه طبيعة العمل البشري. أسأل 
الله الكريم ألا يحرمني أجر ما قمت به من اجتهاد. كما أسأل العفو الغفار أن 
يغفر الزلل والخلل فإني لم أتعمده ثم إني أرجو من كل من اطلع على هذه 
الأوراق أن يمحض النصح لوجهه الكريم» رجاء ما عنده. عسى الله أن 
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وإني لأبتهل إلى البر الرحيم حامدة شاكرة له على آلائه الجسيمة» فالله 
أحمد فهو وحده أهل بأن يحمد. 

والله أسأل أن ينفعني بما علمني» ويعلمني ما جهلتء وأن يريني الحق 
حقا ويرزقني اتباعه» والباطل باطلا ويرزقني اجتنابه وألا يلبسه علي. 

مسك ختام مقدمتي أختمه بالحمد لله العلي الكبير أنعم وأتمء فياربي 
زدني من واسع فضلك علماء فبك توفيقي» وعليك توكلي, وإليك موثئلي. 
فإنه لا حول ولا قوة لي إلا بك يا علي يا عظيمء» ثم الصلاة والسلام على 
السراج المنير» المبعوث رحمة للعالمين. 


الباحثة... 
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ا مبحث الأول 
روايات الحديث 


روى هذا الحديث أكثر من صحابي رضي الله عنهم أجمعين, بألفاظ 
وطرق مختلفة» وسأورد تلك الروايات وفق ألفاظهاء فالقسم الأول خاص 
بالروايات التي ورد فيها لفظ الصحبة للذين يذادون عن الحوضء والقسم 
الثاني خاص بالروايات التي وردت بغير لفظ الصحبة للذين يذادون عن 
الحوضء وسأوردها على هذا التقسيم مستعينة بالله العلي الكريم. 


القسم الأول : الروايات التي ورد فيها نفظ الصحبت للذين يذادون 
عن الحوض. 

أولآ: عن عبدالله بن عباس وََئَهءَن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له وَسَلَّمَ: 
...لع لشاجاوين سكي أت تيبر كك شعو كارأ 
أَضْحَابِي تَيُقَال إِنَّهُمْلَمْ يَرَالُوا مُئدينَ عَلَى أَعْفَابهِمْ مذ فَارقتهُمْ...». 


رواه البخاري في صحيحه” "١‏ والترملى فق سنته ا 


* وبلفظ آخر: دلا نه بْجَاءُ بر عاوي انين َيُؤْحَذُ بِهِمْ ذّاتَ الشَّمَالٍ 
)١(‏ في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: وا عحَدَ أ اِرَاهِيمَ خَليلا * [النساء: ؟1] وقوله: 
« إن إِتهِيمَ كات أُمَدَ ًا 4 النسل: 1٠١‏ وقوله: إن همكحي أ [لتوية: 114] 
(09774)» وباب قول الله تعالى: دفر فلكتي مَرمَ 6 [مريم”1]» (/7441). 
(؟) في صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك ما جاء في شأن الحشرء (77517), 
صححه الألباني» في صحيح الترمذي. (3679). 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينٌ 


* وبلفظ: اومجاه بجَالٍ م من أثني يبه ذَاتَ الشّعَالٍ تكو 
يَ سكا بْعَالُ إِنْكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ. 

رواه البخاري في صحيحه”"'. 

* وبلفظ: نكم 10 َإنَنَاسَا يُؤْكَلٌ ب : هِمْ ذَاتَ الشَمَال.. ( 

رواه البخاري”") 

ثانيا: عن أنس بن مالك يََْتَْعَن عَنْ النبِيَ بك قَالَ: «لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ 
)١(‏ برقم (5241). 


(؟) في كتاب التفسير» سورة الأنبياء» باب قول تعالى: كما بَدَأَنَآأَوَلَ كلق يده ا (57/40): 
وفي كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» (50757). 

(") في كتاب الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (58575). 

0ل جولتاك سرك اللموارة رودن متورة اليا صاجيم الاد 110 0 

(6) في كتاب الجنائز» باب ذكر أول من يكسىء (75017)» بلفظ «إن هَؤُلاءِ لم يَرَالُوا مُذْيرِينَ»» 
صححه الألبان في صحيح وضعيف سنن النسائي(7771). 

(5) في كتاب التفسير» سورة المائدة باب قوله تعالى: هِوِوَكُنتُ عَليِِمَ سبِيدًا مَادْمَتٌ فهمَ 016 
(5570). 

(0) في كتاب التفسير» سورة المائدة» باب قَوْلِه: 35 ل ل 10 فر لَهُم وَإِنّكَ نت الْعزيرٌ 
لكي 2118 (1775). 


70 مجلتّ الدراسات العقديت 
ا الْحَددَ 3 ى فد اتا 0 كَأَقَ ل أ - م لٌُ 
من اصحابي لحوض حتى عَرَفتَهُمْ ختلجو دوني فاقول اصحابي فيقو 
_0 8 2 روا ديه 
لا تدرى ما أحدثوا يَعدَك). 


002 8 00 4 1 

رواه البخاري في صحيحه ؛ ومسلم في صحيحه : 
6 0 يس لكو سرج 6 0ه لاله 1 2 ا 0 
0 لل: «آأتا فرَطكم عَلَى 


0ض تي ذه ع 03 م 5 فأفول: اه 
كلق 00 09 ا سن 
ال 


رواه الإمام حون ف 000 و البخاري ف عي 


7 4س رده 


* وبلفظ: «أنا تَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ وَلأنا تَازْعَنَ أَقْوَامَا ثم لأَعْلَبَنَ 
عَلَبْهِمْ َأقُولُيا تامعن امعان ونال 


نك لا ذرى مما 
أَحْدَنُوا بَعَدَّك). 


ِ 


)١(‏ اخْتْلِجُوا مأخوذة من الخَلْج وهو النزع والجذبء فيكون المعنى أي يُجْتَدَبُون ويقتطعون. 
ينظر: غريب الحديث: لبه قتيبة» (؟/ »)47١‏ وغريب الحديث: للخطابي» /١(‏ 7/ا0)) 
والنهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» (7/ 04)... مادة (خلج). 

() في كتاب الرقاق» باب في الحوضء (10/87). 

(*) في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا محم دوكلا (4 71) بلفظ «أْصَيْحَابِي أُصَيَْابِي) 

(1) برقم (5715). 

وري لت لقا الك لكرحي101100مري لاما اه الور لاا واتر مالي 
:1 ونه تَعَواوْئيَة لا شري الى طَلوا من ناصتة يوم كَانَ الي كله يُحَدّرُ ذَرُ مِنْ الْْتَنِء 
.)١54(‏ 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينٌ 


رواه الإمام لخدن ف 0 والبخاري ف 00005 و مسلم ف 
ف 3 وابن أبي عاصم في السنة””“» والآجري في الشريعة” "» والبيهقى 
: 5 3 انك 


* وبلفظ: «. .لاني مرَطْكُمْ على الْحَوْض وَأكَائِر يم امم كلا 
ُسَوهواوَجْهِي ألاوَإِنّي سعد أَاسَا وَمُسعلقة توي اقش نانول يك 
أُصَبْحَابِي قَيَقُولُ إِنّكَ لا دري ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ) 

رواه ابن ماجه في سئنه”". 


َك 0 رضة ار ند ل سسسااات ا »ته 9س هاب اي 12 9 

رابعا: عن أبي يُكرَّة قال رسول الله وَلكاِ: «لِيَرِدَن الحوض عَلَى رِجَال 

مِمَنْ صحبني ورآني فإذا رُفِعُوا إلي وَرَأَبْنّْهُمْ ايُلجُوا دوني فَلأقوآَنَ أصيحابي 
أصيحابي مِقَالُ إِنّتَ لآأتدري ما 0 بَعْدَك). 


1 : انك 
رواه أحمد قى مسنده . 


١(‏ ) برقم )557١(‏ بلفظ (سأنازع» وأصيحابي أصيحابي) 

)ب كتاب الرقاق» باب في الحوض. (581/5). 

(9) في كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا محمدوَيئِاةٌ وصفاته. (7791). 

(5 ) الحوضء باب ما ذكر عن النبي يَكيَِةِ أنه يصد عن حوضه قوما بعد أن يرد. (771). 

(ه)ح(855). 

(5) ح(55١)‏ بلفظ مقارب له. 

(0) في كتاب المناسكء باب الخطبة يوم النحر» (71171)» و صححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سئن ابن ماجة, .)5١١01/(‏ 

.)51١750(ح‎ )8( 
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افيا دضع أن ري اليف انذاكا د قدي أن لقو اله ماد تال: 
يَرِدُ عَلَىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهْط”' مِنْ أَضْحَابِي ي َبحَلَكُونَ”"' عَنْ الْحَوْضٍ فَأَقُولُ يا 


م بي تبَشُولُإِنْكَ لَاعِلْمَ لَك بمَا أَحْكَنُوابَعدَهَ إِنَّهّمْ ارْتَدُوا عَلَى 
خارف الفمترى»: 


رواه البخاري في صحيحه 


50 


له 


ذلك 


4 


#وعنه أيضنا فال قال رَسُولُ الله هكد «وَلِيُصَدَنَ 92 عَني طَائِمَةٌ مِنْكُمْ قلا 


و ر معو و 2 ماه 
يَصِلونَ قأقول يَا رَبّ هَؤُْلاءٍ مِنْ أضحابِي مَبُحِبنِي مَلَكٌ فَيقُولُ وَهَلْ تَدْرِي مَا 
أَخْرَُ نوا يَعْدَك). 
1 0( 
رواه مسلم في صحيحه 5 


.)507/8 الرَمُط من الرجال ما دُون العّشرة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء (؟/‎ )١( 
مادة(رهط).‎ 

(0) فيحلئون: عام عَنِ الما أي طَرَدْتَهِم ومنعتهم وصديتهم» وأصله الهَمْرُ حلأتهم» وورد 
بالجيم فيجلون» ينظر: غريب الحديث: لابن الجوزيء. »)7777/١(‏ مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار: للقاضي عياضء .)١5١ 0195 /١(‏ مادة (حلا). 

(9) في كتاب الرقاق» باب في الحوضء (50/05)» و(12/85). 

(5) في كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء؛ (517 7). 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسنّ تحليليد عقدينٌ 


القسم الثاني خاص بائروايات التي وردت بغير لفظ الصحبت للذين 
يذادون عن الحوض. 

أولا: عَنْ سَهْلٍ بن سَمْد قَالَ: قَالَ ال :ني فرَطُكُمْ على الْحَوْضٍ 
من مر عَلَيَ َرِب وَمَنْ سَرِبلَمْيَظما درن علَيَ وام م أَعْرِثُهُمْ 


-ه 


سو س8 و 


وَبعْرِفُونِي ثم يُحَالُ بيني وَييَْهُم. 
٠ 1 5‏ 1 ع 3 
رواه البخاري في صحيحه” '» ومسلم في صحيحه' » وابن أبي عاصم في 
الرينة”. 
ثانيا: عن أنس بن مالك عن الرسول ذَلِيْةِ أنه قال: «والذي نفسي بيده 
ليردن الحوض علي رجال حتى إذا عرفتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوي). 


٠ 3‏ 5 0 
رواه الآجري في الشريعة 


5ء > هه اس سس و سرد 000 0 0 يات م ا 2 
النشا: عن أبى هريرة يَوَنَدْعَنَهُ أن رَسسو الله جَيْيِنِ أتى | :1 ة فقال: 
0 و 17 0 


الام عليكُم دا قَوْمٍ مُؤْصنَ وَإِنا إن شَاءَ الله بكم لَاحِقُونَ وَدِدْتٌ أَنَا قَدْ 


رَأَيْنَا إِخْوَانَئَاه» قَالُوا: أَوَلَسْنا إِخْوَائَكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَنْثُمْ أَضْحَابِي 
وَإِوَاننَا الّذِينَلَمْ يَأنُوابَعْدُهء فَقَانُوا : كيف تَعْرِفٌ مَنْ لَمْ يَأَتِ بَعْدٌ مِنْ أَمَيِكَ 


( )ني كتاب الرقاق» باب في الحوضء (220/7). وني كتاب الفتن» باب .)7/١851( ,)07/١06٠(‏ 

(؟ ) في كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا محمد وك (7790).. باب في حوض النبي كلاق 
0/1/5 

(9) في باب في حوض النبي ا (0757). 2017510 (7/17/5). 

(5) ح (8717) (/21769» قال محققه فضيلة الشيخ د/ عبدالله الدميجيء إسناده حسن. وروى 


البخاري نحوه من طريق عبدالعزيز» عن أنس في الرقاق» ح(/59). 
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يا وَسُوَلٌ اللد؟ فَقَال: دَأَرَأَيْتَ لَوْ 


َوَجَْالَهُ حَيْلٌ عر مُحجَلةبينَ طهْرَيْ حمل 
دهم بهم ألا يَعْرِفٌ حَيْلَةُ؟) قَالُوا: بَلَى يَارَ سول الث قال: 0 
مُحَجَلِينَمِنَ الْوُضْوءِوَأنا فرَطْهُم علَى الْحَوْضٍ ي آلا لدان" رجَالُ عَنْ 
َوْضِي كماد لبَُِ لصَالُ نيم لالم تبقل نهم بدن يفك 
كاذ قول عير نا 


ا 


* وعنه أيضا عَنْ النيَ كك قَالَ: يبنا 0 قَايِةٌ إِذَا و 
َرَجَ وَجُل مِنْ بي وَبِهِمْ قال هَلمَ َقَلْتْ فقلت: أَيْنَ؟ 
ما َائهُْ؟ َل إَِهُْ ادو بَعدَدَ على بار هِمْ الْفَهْمَرَى ثُمَإدَ 
ذا عَرَطهُمْ حَرَجَ وَجُل مِنْ يني وَيننِهِمْ أ َقَالَ هَلمَّ قلت أَيْنَ قَالَ إِلَى النَارٍ وَاللّ 

عو ََ 
لت ما شَأنهُمْ َل إِْهُمْاذ تدوأ يَنَدَك على أذ بَارِهِمْ الْقَهْكَرَى فا 


6 َ ذ]) ج> 6 
ِنْهُمْ إِلَامِئْلُ هَمَلِ النَّحَم . 


1 
0 
2 
6 


)١(‏ الدّوْد: الطرد والإبعاد» ينظر: تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم: للحميدي» 
(1/ ؟3). مادة (ذاد). 

(؟) سَحْقًَا سُحَْا: أي بُعْداً بُعْدا والتأكيد للمبالغة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن 
الأثير» (؟/ /41)» وفتح الباري: لابن حجرء /١5(‏ 7”7). مادة (سحق). 

(0) في كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, (59؟). 

(5 ) في كتاب الزهدء ذكر الحوضء (5558)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» 
(315ة). 


و 


(5 ) هَمَل النّحَم: الهَمَلُ: ضَوَالٌ الإبل واحِدّها: مَامِلٌ. أي إن النّاجي منْهُم قليل في قِلة النَحَم 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينٌ 


رواه البخاري ف مي 


رابعمً: عدن حاياة بسن اليوحان وََلْنَدْعَنهُ فال قال تو الله عه : 
00 تيبي بيده إلى و ةلال ادو ال 1 


ل 


الْعَرِيبَة ع قف ا ا مير الله له وَتَعْرِفْنَا قَالَ نَحَمْ َرِدُونَ عَلَىَّ غُرَّ 
مُحَجَلِينَ مِنْ آنَارِ الْوْضُوءِ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرٍك”". 


: 0( 1 4 
رواه مسلم في صحيحه » وابن ماجة في سننه 5 


خامسا: عَنْ كَعْب بن عَجْرَة وَلن: عَنْدُ قَالَ > حَرَجَ إِلَنَارَسُولُ الله كله 


ربد سر لاد يْنِ مِنْ الْعَرَبِ وَالْآَحَرُ مِنْ ا قََالَ: 


سل 


0-0 


0 


امه سْمَعُوا هَل سَوِعْتُمْ نَهُ سَيَكُونٌ بَعْدِي أَمَرَاءُ و ند كشن علزي لذت 


الضَّالَّة ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» (0/ 51"9). مادة (همل). 

,)50/1/( في كتاب الرقاقء باب في الحوضء‎ )١( 

(؟) وللعلم بأن الرواية محتملة لأن يكون الذود فيها عام أو خاصء على أن الذود العام وردت فيه 
الرويات الصريحة؛ يراجع ص5١‏ وص من هذا البحث5١.‏ وعند رجوعي لشرح النووي 
لم أجد مزيد إيضاح لهاء ينظر: /١5(‏ 55). 

() سؤال الصحابة يَتزيَعَن للنبي كلد أنعر فنا؟ وإجابته بنعم تردون علي غرا محجلين... الخ دل 
على أن المقصود به أمته لا أصحابه» لأنه يعرف أصحابه بذواتهم. وسائر أمته بالغرة 
والتحجيل. 

(؛ ) في كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتتحجيل في الوضوءء؛ (/5 ؟) 

(5 ) في كتاب الزهدء باب ذكر الحوضء. (5707) و صححه الألباني في صحيح ابن 
ماجة(7595). 
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بكَذِبهمْ وَعَائَهُمْ عَلَى ظَلْمِهمْ فَلَيْسَ مني وَلَضْتْ مِندُوَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَّىَّ 

موه هاس 0 “ر تيا 0 7 5 

الْحوْضَ ون لم يذل لهم وََْ نهم على طُلِْمْ وَلمْ يِصدههُمْ يذب 
هوس وَأنا هه وَهْوَوَارَةٌ عله الصرضن): 

رواه الترمذي في سننه”'"» والنسائي في سننه الكبرى”"» والحاكم في 

مستدركه"")وابن حجان فق صحييه”" »واب أن عاضم في النيئة”» وابن أبن 


شيبة في المصنف” '. والطحاوي في مشكل الآثار”'"» والبيهقي في السنن””. 


# بي عر :8 مر 


سادسا: ع للتر ا لقا لعا 1 
ظَهْرَانّي أضْحَابه: به ني عَلَى الْحَوْض ارم برد َلَيّمدَكُمْ واه ليُقَمَطَعَنّ 


رف مويف م ا كٍِ 
ووذ اوم ا تابوعصل 
بَعدَك كَ ما رَنُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْفَابِهِمْ». 


()ن الفتن» ح (57509). 

(0 ) في من لم يعن أميره على الظلم» ح (5701) و(5708). 

.) 1) 

(5 ) ح(7174)ء و (585) 58370 (085). 

(5 ) ح(1255). و (7257)» و(/551)؛ و(7258), وصححه الألباني في ظلال الجنة. 

.2)20001 00 

.)1731١5(ح‎ )0( 

)١16 /8( )8(‏ جميعهم من طريق سفيان به» وينظر لتخريجه أيضا في الطرد والإبعاد عن حوض 
يوم المعاد: محمد الوصابي» ص١5‏ 07» والسنة: لابن أبي عاصمء ت: د/ باسم الجوابرة» 
(1/ ١ده).‏ 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينٌ 


0 بلك 5 1 اقة 
رواه مسلم في صحيحه » وابن أبي عاصم في السنة 0 


7 5 ل ا 0 د عه 
سابعًا: عن أم سلمة َي قالت قَالَ رَ شول الل يك: ني لَكُمْ قرط 


عَلَى الْحَوْضٍ َإِنَايَ لا بَأنِينَ ا أَحَدَكُمْ قَبْرَّتّ عَنَي كنا عدت الك الصتال 
َأَُولُ في هذًا َْقَالُ إِنّكَ لا دري ما َخدَئُو تدك نانول ششتان 

رواه مسلم في صحيحه” "» والآجري في الشريعة””, والبيهقي في البعث 
والنشور 2 

ثامنًا: عن أسماء رةه قَالَتْ قَالَ الي يِل وني عَلَى الْحَوْضٍ حَنَى 
أَنظرٌ مَنْ ير عَلَيَ منَكمْ وم لوخد كانت ذرني كأنول كا وسامني رفن اديع 


يُثَال كل سَعَرتٌ مَا عَمِلُو | د بَعْدَكَ وَااله ما بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْفَابِهِمْ). 


١‏ 5 0 إفة 
رواه البخاري في صحيحه” أ» ومسلم في صحيحه 5 


.)5195( في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا محمدوَكئةِ وصفاته»‎ )١( 

(0) في باب ما ذكر عن النبي َي أنه يصد عن حوضه قوما بعد أن يردوه. .)1/1/٠(‏ 

() في كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا محمدوَكللةٌ وصفاتف (57957(0)5790). 
(5) ح (875)» وح (875)» بلفظ مقارب. 

(5 )ح )١157(‏ بلفظ مقارب. 

(5) في كتاب الرقاق» باب في الحوض» (709417). 

(0) في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا محمدوََكاةٌ وصفاته. 97 57). 


7 5 | مجليّ الدراسات العقديتّ 


المبحث الثاني 
دراسة لبعض مسائل الحديث 


المطلب الأول: الحوض: 
أولاً: تعريفه: 
الحوض في اللغة يراد به مجمع الماء وجمعه حياض وأجواف 3 


وفي الشرع هو حوض لنبينا محم دوكلِ''» ترد عليه أمته يوم القيامة, 


)١(‏ ينظر: #بذيب اللغة: للأزهريء (2908/5.» والنهاية في غريب الحديث والآثر: لابن الآثير» 
(1/١5ة).‏ 

(0) ليعلم أن الكوثر خاص فقط بالنبي يلد وأن لكل نبي حوضاء كما دل على ذلك حديث: (إِن 
كل بيىّ حَوْضًا وَإنَهُمْ يَتَبَامَوْنَ أيهم أَكترٌ وَارِدَةَ وَإِنَي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكرَهُمْ وَارِدَة رواه 
الترمذي في سننه» صفة القيامة» ما جاء في صفة الحوضء (5157 5)» وقال عنه: هذا حديث 
غريب وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي كلد مرسلا ولم 
يذكر فيه عن سمرة وهو أصح. (578/5))» وأخرجه الطبراني في الكبير» (1/ 2717)؛ عن 
سمرة يرفعه؛ بنحوه وابن أبي عاصم في السنة» »)70١(‏ من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن 
عن سمرة يرفعه» وقد ذكر ابن كثير في النهاية /١(‏ /71) للحديث عدة طرقء ثم قال:«وقد أثنى 
شيخنا الحافظ المزي بصحة هذا الحديث بهذه الطرق»» وابن حجر صحح رواية الحسن 
المرسلة» التي أخرجها ابن أبي الدنياء ينظر: فتح الباري» ))417/١1(‏ وقد صححه الألبان» 
ينظر: السلسلة الصحيحةء .)١589(‏ وينظر كذلك إلى مرويات الصحابة وََإِيتعَنه في 


الحوض والكوثر: د/ عبدالقادر صوفي» ص 2١5 ٠‏ والسنة لابن أبي عاصم, ))594/-591/١(‏ 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينٌ 
جعله الله غيات) لهاء وإكرامً لنبينا محمد ككلقة”'". 


ثانياً: أدلة ثبوته: 


الحوض يكون في الآخرة» فهو أحد أمور الغيب التي يجب الإيمان بهاء 
وهو ثابت بدلالة القرآن والسنة. 


عن أَنّسِ قَالَ بْنَارَسُولُ الله يك ات يَوْمِ بَيْنَ أَظْهرَِاإِذْعْمَى إِغْفَاءةثمَّ 
رَهَمَرَأَصَهُ يسما ْنَا ما أضْحَكّكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: دنْزِكَت عَلَيَ نما سُورَةٌ 


شرا سبع لالج شمن ال عيب[ اتطنت الكرتر و سل زإك راسر وا 
إركت > ِلك هْوالابر # ثم َّال اتدرون ما الكرة ري فَقَلَْا الله وَرَسُولَه أَعْلَمُ قَالَ: 
هذَه وبي يق عب َي زكر هوَحَوْض تَرذ عَل أي َوْ لقامة 


نيه عَدَهُالنُجُوم...» 7ك الكو “ني كتاب الله يتضمن ذكراً لالحوض 


تحقيق: د/ باسم الجوابرة. 

.)١508 /9( ينظر: الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار: د/ غالب عواجي,‎ )١( 

(7) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى 
براءق (471). 

(6) فسر النبي يَكَيِكٍ الكوثر بأنه هر من أنبار الجنة» وأخبر عن الحَوْض بأنه يوم القيامة بقوله ككلِِ: 
رد عَلَيِْ مي يََْ الْقِيَامَقهه وأخبر عن وجه الاتصال بينهما بأن ذلك يتم بواسطة ميزابين 
يجريان من الكوثر إلى الحوض. قال وَكِ: «يَحْتّ فيه مِيرَابَانِ يمُدَاِِ مِنْ الْجَنَِّ أَحَدُهُمَا مِنْ 
ذَهَبِ وَالْآَحَرُ مِنْ وَرِق» أخرجه مسلم في صحيحه. (5707)» فالكوثر نهر في الجنة» وماؤه 
يصب في الحوضء ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه. فالكوثر غير الحوضء والله 
أعلم. ينظر: البداية والنهاية: لابن كثير» »)37١/7(‏ وشرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العزء 


كف مجل الدراسات العقديي 


بتفشير الى كله ليدذه الآبة”"'" كما ونث الأحاديث الأخرى الطيحيحة 
المستفيضة على ثبوته'''» وهو مما أجمع السلف على الإيمان به'". 


ثالثًا: صفاته. 


ورد العديد من صفات الحوض في حديث النبي وَليِلْةِ فمن ذلك 


إن 


ذه د ذه 
7 صَلْابلَهِ ٠.9 > ٠‏ -ه 0 0 دوعر ور إن 1 4 عو وءى, ع إن 
قوله كَكوٌ: او سي ميسيرة شهر مَاؤْه أبيّض من اللبّن وريحه أطيّب من 


(30717/1)» وما بعدهاء وفتح الباري: لابن حجرء ))577-5777/1١1(‏ والحياة الآخرة ما بين 
البعث إلى دخول الجنة أو النار: د/ غالب عواجيء (7/ ١5١4‏ وما بعدها). 

)١(‏ ينظر: شرح لمعة الاعتقاد: لابن قدامة المقدسيء فضيلة الشيخ د/ يوسف الغفيص» 
الدرس5 :١‏ 
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وشرح العقيدة الطحاوية: لمعالي الشيخ د/ صالح آل الشيخ» .))١15 /١(‏ 

(؟) ينظر لهذه الأحاديث في السنة: لابن أبي عاصمء /١(‏ 57/7) باب في ذكر حوض النبي َلك و 
الشريعة للآجري» (7/ ”07؟١)‏ كتاب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي يلك وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للالكائي» (57/ )١١8/8‏ سياق ما روي عن النبي عَلَِةِ في 
الحوضء وجامع الأصول في أحاديث الرسول: لابن الآثير» .)551/9١(‏ 

(6) ينظر لحكاية الإجماع عن السلف في: رسالة إلى أهل الثغر: لأبي الحسن الأشعري» 
ص7584. والشرح والإبانة: لابن بطة» ص”50. وشرح السنة: للبربهاري؛ ص”/ء 
ومجموع الفتاوى: لابن تيمية» (11/ 487)» والمسائل العقدية التي حكى فيها شيخ الإسلام 
ابن تيمية الإجماع في أبواب النبوات» القدرء اليوم الآخرء الإمامة» الفرق: ناصر الجهني» 


من ا وماسديها 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينٌ 
الْمِسْك وَكِيرَانَهُ كن السَّاء مَنْ َّبمَِّْا اَعَد 0 "وعَنْ أبي ذَرٌ 
قال؟ فليا شو ل اللو ااي يه الْحَوْض : قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَدِ بِبَدِهِ لآنِينُهُ 
تر من عد جوم السَمَاءِ وَكَوَاكِيها ألا نِي اللْلّةَاْمُطْلِمةِ المُضْحِية آي 


الْحَنَّدَ م كرت ةياور رَ مَا عَلَيْه يَشْكَبُ' فيه مِيرَابَانِ منْ الْجَنَةِ مَنْ 
شَرِبَ هنكم يَظمَأ عر صُهُمِئْلُ طُولِهِ مَايَيْنَ عَمَّانَ إِلَى ْلَه *" ماو أَشَدَبيَاضَا 
من لمن و احلن من نْ الْعَسَللِ)”2. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب في الحوضء ))57١/(‏ ومسلم في صحيحه. 
كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا وَِئِْدِ وصفاته رقم (5795). 

(0) الشّخْب: السَّيّلان وأصل الشّخْب: ما يخرج من تخت يد الحالب عند كُل غَمْرّة وعضْرة 
لضَرْع الشّاة. ينظر: النهاية في غريب الحديث: للحربي» (047/1)» و غريب الحديث 
والأثر: لابن الأثير» (7؟/ 5 .)١١١‏ مادة (شخب). 

(") هناك مسألة تعدد الروايات في مسافة الحوض» وهي مختلفة البعد, والنبيوَدييَةِ قد حددها 
بالمكان أو الزمان» واختلاف الروايات في تحديد عرض الحوض لا يعني أن الأحاديث 
مضطربة» فالنبيعَآ#تحدث بحديث الحوض مرات عديدة» وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة 
إشعارا بأن ذلك تقدير منه َيِه وهي تفيد أنه كبير ومتسع ومتباعد الجوانب والزواياء ولعل 
سبب ذكره للجهات المختلفة في تقدير الحوض أن ذلك إنما يكون بحسب من حضره ممن 
يعرف تلك الجهات فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها والله أعلم. والمسألة ليست وله 
الحمد -مما يقتضي الإشكال. ينظر: المفهم: للقرطبي, (5/ 47)» والتذكرة» )097/١(‏ 
وشرح النووي لصحيح مسلمء (5/ »2١50‏ وفتح الباري: لابن حجرء »)57/١/١١(‏ والحياة 
الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار: د/ غالب عواجي, (7/ ١477‏ وما بعدها)» 
وشرح العقيدة الطحاوية: للشيخ سفر الحوالي. 
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(5) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا محمدككاةٍ وصفاته (060؟5). 


يف مجلن الدراسات العقديي 


فحوض النبي وَبَيةٍ حوض عظيم» ومورد كريم. لاا يعلم سعته على 
الحقيقة إلا الله تعالى» ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» وأشد 
بردا من الثلج» وأطيب ريحا من المسكء من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها 
أبداء وهو في غاية الاتساع» كلما شرب منه زاد واتسع”''» هو مكرمة ومنة 
عظيمة من الله تعالى على نبيهواكاة ليواصل المؤمنون به الشرب الحسيء 
كما شربوا في الدنيا الشرب المعنوي من الاهتداء والاقتداء بهديه ولي وإلا 
فإنه يذاد عنه ويطرد ولا يشرب منه جزاءا وفاقاء لأنه أعرض عن الهدي 
الووقوال الن : 

فاللهم ارزقنا اتباع هدي نبيك وَكََِك وأوردنا حوضه. واسقنا منه آمين. 

رابعاً: المذادون عن الحوض: 

من خلال استقراء الأحاديث الشريفة يمكن القول بأن الذود عن 
التحوضن ذووان37".: 

الأول: ذود عام؛ يشمل جميع الناس من غير أمة النبييَكيِةِ» والدليل على 
هذا قول النبييَكِ: «وَإني لَأَصُدٌ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدٌَ الرَجْلُ إبلّ النَّاسِ عَنْ 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» 7/7 »)١57‏ وشرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العزء 
(71717//1)» ولوامع الأنوار البهية: للسفاريني» .)191-1١977/57(‏ 

(0) ينظر: الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار: د/ غالب عواجي, (7/ .)١501١‏ 

() ينظر: مرويات الصحابة وَعَليََءَنُ في الحوض والكوثر: د/ عبدالقادر عطاء ص ”577 27 و: 
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حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسنّ تحليليد عقدينّ 


حَوْضِه”"» وذود النبي يَكِةٍ للناس إرشادا مهيل لأولئك الناس إلى أن 
يذهبوا إلى حياض أنبيائهم”'"» لأن كل نبي يتباهى بكثرة من تبعه؛ فيكون 
لد مات ا م اسن 
بالماء”"» ويدل أيضا على هذا الذود قول النبيككِِ: «إنّي لَبغقر”'' حَوْضِي 
اا رع و ا ا 
عليه امن امد وه كانه ليون كمي ن الشرب مهار لين 
بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام» والأنصار من اليمن فيدفع غيرهم 
حتى يشربواء كما دفعوا في الدنيا عن النبي وَل أعداءه والمكروهات”"'. 
والذائد هنا النبي كَكلل. 

الثاني: ذود خاصء لأناس من أمة النبي محمد يَكََِِه و الدليل على ذلك 
الأحاديث الواردة في هذا البحث”"» وقد وردت فيها ألفاظ عدة منها: «نُمَ 


)715( رواه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتتحجيل في الوضوء,‎ )١( 

(؟) يراجع: هامش (؟) ص7١‏ من هذا البحث» حيث تمت الإشارة بالتخريج إلى حديث 
لكل نبي حوض. 

(") ينظر: فتح الباري: لابن حجرء /١١1(‏ 5 87). 

(4؛) عقرالحوض: مؤخرته و مقام الشاربة منه. ينظر: غريب الحديث: للحربي» (91917//9)؛ 
الفائق في غريب الحديث والأثر: للزمخشريء (2177/7)» والنهاية في غريب الحديث والأثر: 
لابن الأثير» (7/ 074). مادة (عقر) 

(5) رواه مسلم في صحيحه؛ في كتاب الفضائل؛ باب إثبات الحوضء (57951). 

(5) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلمء /١15(‏ 17). 

)١(‏ يراجع: ص ١١-5‏ من هذا البحث. 


| “0 | مجلت الدراسات العقديت 


ير > ه- 


يؤْحَنُ قَبُؤْحَدذ بهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِء اخْيْلجُوادُونِيء ثم لَبُخْتَلَجْنَ وني 
بُحَلَبُونَ عَنْ الْحَوْضٍء وَلَبُصَدَّنَ عن طَبِفَةمِدْكُمْ ثم بحَالُ يني وَيَبْتهُمْ ألا 
َبَدَاَنَّ رجَالُ عَنْ حَوْضِيء إِنَي لَأدُودُ عَنْهُ الرّجَالَ وَلَمْسَ بِوَارِهٍ عَلَىّ 
الْحَوْضٌء َبُدَّبُ عَنّيء لبُفْتَطَعَنَّ وني رجَالء وَسَيؤْخَذُ نَاسٌ دُوني». 
والمذادون هم المرتدون بعد وفاته لكل والمنافقون» والمحدثون في الدين» 
وأصحاب الكبائر» والذائد هنا هم الملاتئكة”". 


111177: ينظر : 7444 -10عك -ل0ؤزى 2 جر[ ج. ©41:0/1117 © 0105 :1/71 1510111.116 ©1110 .ماناماءاماا//‎ )١( 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليلية عقدينٌ 


المطلب الثاني: الصحابي: 
أولا: تعريف الصحابى. 


الصحابى في اللغة: الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة 
شىء ومقاربته» والصَحَبٌ جمع الصاحب» والأصحاب: جماعة الصَّحْبء 
والصّحابة مصدر قولك: صاحبّك الله وأخسن صَحَابتك7". 


الصحابي ني الاصطلاح: «هو من لقي النبي وَيَكْةٌ مؤمنا به. ومات على 
الإسلامء وز ا و ومما يللاحظ أن التعريف ذكر قيدين 


مهمين هما: 


«من لقي النبييَكلِةٍ مؤمنا به» ليخرج بذلك من لقيه كافراً به» فإنه لا يعد 
من الصحابة سواء أكان من المشركين أم من المجوس أم من أهل الكتاب - 
اليهود والنصارى ‏ وسواء بقي على كفره مثل أبي جهل وأبي لهب وغيرهما 
من الكفرة والمشركينء أم آمن بعد انتقال النبي يَللِِةِ إلى الرفيق الأعلى 
ا 002 
كرسول قيصر ". 


.)١9/5( ينظر: معجم مقاييس اللغة: لا بن فارسء (/ 3775). و #بذيب اللغة: للأزهري»‎ )١( 
مادة (صحب).‎ 
وينظر:‎ »)2١57 /١( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: لابن حجرء‎ )5( 
.)7١4 /١( شرح التبصرة والتذكرة: للحافظ العراقي»‎ 
ينظر: فتح المغيث شرح ألفية الحديث: للسخاوي» (7/ 48)» وينظر:‎ )6( 
0اثلل مالاماامر// «جرااطا‎ 01. »0171/101 89 174 7 
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«ومات على الإسلام» ليخرج بذلك من ارتد ومات كافراء كعبيد الله بن 
جحش. الذي هاجر إلى الحبشة وهناك تنصر ومات على نصرانيته» وابن 
خطل الذي ارتد وقتل على ردته يوم فتح مكة» وربيعة بن أمية الجمحيء. 
فإنه ارتد في خلافة عمر حيث فرٌ إلى بلاد الروم» فلحق بهم وتنصرء وكالذين 
قاتلهم أبو بكر في حروب الردة» وهؤلاء نزر يسير» يدخلون في معنى الصحبة 
لغة» لا اصطلاحا لأنه لم يتحقق فيهم معنى الصحبة الاصطلاحي لأنهم 
ارتدوا وماتوا على الكفر نسأل الله العافية» فمن ارتد سلب اسم الصحبة 
لأنها نسبة شريفة إسلامية فلا يستحقها من ارتد بعد أن اتصف بها”". 


أما من رجع إلى الإسلام في حياته» كعبد اللّه بن ابي السرح.. فلا مانع 
من دخوله في الصحبة بدخوله الثاني في الإسلام, والله أعله”". 


وعليه فإني أستخدم عبارة «ممن صحب النبيوكلل»”" في هذا البحث» 
لأا سترد كثيرا في طيات الصفحات وأقصد بها الصحبة بمعناها اللغوي لا 
الشرعيء لأن المعنى الشرعي لا ينطبق على هؤلاء فهم قد فقدوا قيدا مهما 
من التعريف ألا وهو أنهم لم يموتوا على الإيمان بالنبي َكةِ. 


.)59٠ /5( ينظر: فتح الباري: لابن حجر‎ )١( 
و فتح المغيث شرح ألفية‎ »2265 /١( ينظر: شرح التبصرة والتذكرة: للحافظ العراقي»‎ )'( 
:)49 /7( الحديث: للسخاويء‎ 
111177: _بهد1ج1 ,59 0111/7101 ."72001 .مالامااماا//‎ 77 
أقصد من لقي النبي يِه واستخدمت هذه العبارة لأنها الواردة في النص»ء ولأزيل اللبس»‎ )9( 
وأهدف إلى المعنى اللغوي فقط.‎ 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينٌ 


ثانيا: مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله 


لا يخفى على كل مسلم ما للصحابة الكرام رَيَوََتَدعَنهْ من فضل ومكانة» فقد 
زكاهم الله تعالى في القرآن الكريم, فقال كبْكَ: كم لَْوَلونَ من الْمهدْجرنَ 


وَالْانصَار وال َاتَبَعُوهُم بإِحْسَنِ رض لَه عَنْهمَ وَرَصُواعَنْه وَأَعَدَلُمْ جد جَدَّتِ بَصَرِى نحتهًا 


الحَدْهكم حَدِينَ فيا أَبَدَادَلِكَ العو الم ظِيمْ 44 [التوبة: ٠‏ وغيرها من الآيات البينات. 


وقد أثنى عليهم النبيعكل؛ وشهد لهم بالخيرية؛ فقالوكة: «- حَيْرٌ النَاسٍ 
ني ثم الذِينَيَلُوتَهُ نم لين يَلُوتهُم)' 7 وقوله يَكِِ: دلا تَسَبُوا أُضْحَابِي 
لَوْ آنَ أحَدَكْ أَْقَقَ مل أَُحَدٍ ذَمَبَا مَابَكَمَ مد أَحَدِمِمْ وَلَا تَصِيفَةُ” '» وغيرها 
من الأحاديث النبوية "على قائلها أزكى صلاة وأتم تسليم؛ ورضي الله عن 
الذين نقلوا لنا هذا الدين» فهم العدول الكرام. 


يقول ابن تيمية: «ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم 
وألسنتهم لأصحاب رسول الهوَكَِةٍ كما وصفهم الله به في قوله تعالى: 


() رواه البخاري في صحيحه. كتاب الشهادات» باب لا يشهد على جور إذا شهد, (/561 5), 

ومسلم 5 صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» 9ه ؟). 

(0) رواه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب فضائل الصحابة» (7791)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب أصحاب النبي كلق .)١510(‏ 

(9) ينظر: إلى ما روي من أحاديث ني فضل الصحابة الكرام» في فضائل الصحابة: للإمام أحمد 
الكتاب برمته» و الشريعة: للآجريء (5/ 217775» و ج(0) برمته» وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة: للآلكائى» (8/ 177”5). 


نيف مجلتٌّ الدراسات العقديت 


الست جلو ين بَحْدِمِمٌ يَعُول ويا أَغْفِرَ آنا وفوا لدت سَبَقُونا الاين 
ول ظركاية ترد انرا لرزلل ثارت نحم #[العس يمسم 
النبي كَديِدْةِ في قوله: دلا تَسْيُوا أضْحَابِي فَلَوْ أن أَحَدَكُمْ أنْمَقَ ِل أَُحُدٍ ذَمَبَامَا 
بَلَعَ مُدَ أْحَدِهِمْ وَلَا تَصِيفَة. ... ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب وََدَلَْعَنَهُ وغيره من أن خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر ثم 
عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي وَدَيَهعَنظ كما دلت عليه الآثار. ويتبرءون 
من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» وطريقة النواصب 
الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل» ويمسكون عما شجر من الصحابة 
ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب» ومنها ما قد 
زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون إما 
مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن 
كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم 
الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر 
عنهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم., لأن 
لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول 
رسول الله يَكِئِةِ هم خير القرون وأن المّدٌ من أحدهم إذا تصدق به كان 
أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم, ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب 
فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو 
بشفاعة محمد يَكِةِ الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابثُلي ببلاء في الدنيا كُمّر 
بهعنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الآمور التي كانوا فيها 
مجتهدين؛ إن أصابوا فلهم أجران, وإن أخطئوا فلهم أجر واحدء والخطأ 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسنّ تحليلي3 عقدينّ 


مغفوره ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب 
فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله 
والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم 
بعلم وبصيرة وما منّ الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق 
بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهمء وأغهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي 
هي خير الأمم وأكرمها على الله)”". 

والقدح فيهم أو الانتتقاص من شأنهم هو تكذيب لكتاب الله 
ولرسوله يكل ولدينهء يقول أبو زرعة: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من 
أصحاب رسول يَكَِِةِ فاعلم أنه زنديق» لأن الرسول يَلِْةِ عندنا حق والقرآن 
حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسئن أصحاب رسول الله. وإنما يريدون أن 
يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى فهم زنادقة)”". 


7/17 العقيدة الواسطية» ص 5 57 7, وينظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث: للصابوني» ص‎ )١( 
وما بعدهاء ولمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: لابن قدامة» ص 79 وما بعدهاء وعقيدة‎ 
أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام صَتَيدعَن: د/ ناصر الشيخ.‎ 

(؟) الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي» .)59/١(‏ 


| “م | مجلي الدراسات العقديت 


المطلب الثالث: الردة. 


تعريف الردة: 
الردة في اللغة: إن كلمة الرّدَّة في أصلها ومادة اشتقاقها تدل على معنى 
الرجوع والارتداد مطلقاء تقول #ازدذت الشيةة رده ذا ولد وسمى المرتد 
لأندوه ته إلى 6 
الردة في الاصطلاح: «قطع الإسلام أو الرجوع عنه أو الإتيان بما يفسده 
من مكلف مختار»ء سواء كان ذلك قولاً أو فعلاً أو اعتقاداًء استهزاءً كان ذلك 
أو وهي مختصة بمن رجع ا الكفر بعد الإسلام”". 
وقد وردت كلمة الردة في القرآن الكريم في مواطن عدة» ومن تلك 
3 5 عير تيو مب يي بن 5 07 26 بسو ح سل رسا 2ه 
الآيات قوله تعالى: #زومن م لد من ا 00 ناؤلتيك 
حيطت أَعْمَدلوْ فى لديا َال ير 
[البقرة: 711]» وقوله : :3 يكايبًا ) لذبن 0 ا 
)١(‏ ينظر: معجم مقايبس اللغة: لابن فارس(7/ 785), وتهذيب اللغة: للأزهري» »)55/١5(‏ 
والمحيط 5 اللغة: للصاحب بن عباد» )9/ لاه ”ل والصحاح: للجوهري» ١‏ 
وأساس البلاغة: للزمخشري» ص69١2»‏ ولسان العرب: لابن منظور» (ه/ 1١85‏ 
والمصباح المنير: للفيومي» ص؛ 7 7. مادة (ردً). 
(؟) موقف الصحابة من الردة والمرتدين: فهد القرشي» ص ”2 أوراق أرسلها فضيلة الشيخ فهد 
القرشي على إيميلي» وهي مستلة من بحثه وفقه الله» وينظر: المغني: لابن قدامة المقدسي» 
(378/1): والصارم المسلول: لابن تيمية» (/ 870). 
(*) ينظر: الكليات: للكفوي. (7/ /71). 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسنّ تحليليد عقدينٌ 


220 


خوك أزار عل المريي 1 عِرَّوَ عل لْكَفْرنَ يْهِدُوت فى ميل أله ولا يحَاهُونَ لوَمَدَ 
ايم دَلِكَ فصل أ يُوْتِهِ 3-6 وَأَسَُ وَأسِعٌ عَلِيمٌ 6[المائدة: 65]. 
ومعنى كلمة يرتدٌ الواردة في الآيات البينات: أي يرجع كافرًا بعد 


١ 
اانا"‎ 


والمراد بالردة في آية المائدة «من يرجع منكم عن دينه الحق الذي هو 
عليه اليوم» فيبدله ويغيره بدخوله في الكفرء إما في اليهودية أو النصرانية أو 
غبراذلتك من ضوف الكقترة فلن يعبر المتعتيفاء وسيان الله يتوم تحنم 
ويحبونه» يقول: فسوف يجيء الله بدلا منهم» المؤمنين الذين لم يبدلوا ولم 
يغيروا ولم يرتدواء بقوم خير من الذين ارتدوا وأبدلوا دينهم» يحبهم الله 
ويخبون الله: 

وكان هذا الوعيد من الله لمن سبق في علمه أنه سيرتد بعد وفاة نبيه 
محمد وَل وكذلك وعده من وعد من المؤمنين ما وعده في هذه الآية» لمن 
سبق له في علمه أنه لا يبدل ولا يغير دينه» ولا يرتد. فلما قبض الله نبيه وَلَلِك 
ارتد أقوام من أهل الوبرء وبعض أهل المدرء فأبدل الله المؤمنين بخير منهم 
كما قال تعالى ذكره. ووفى للمؤمنين بوعده. وأنفذ فيمنارتد 


: 
منهم وعيده)"". 


)١(‏ ينظر: جامع البيان: لابن جريرء (17/ 4270١‏ وفتح القدير للشوكاني» »)7591١/١(‏ وتفسير 
القرآن: لابن عثيمين» .)5١/0(‏ 

هع جامع البيان: لابن جرير» 36 وينظر: الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي» 
(225/5» والتفسير الكبير: للرازي» .)17/١7(‏ 
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يقول الحسن رَمَدَآئَهة: «علم الله تبارك وتعالى أن قوما يرجعون عن 
الإسلام بعد موت نبيهم يَكِدِ فأخبر أنه سيأتي بقوم يحبهم الله ويحبونه”". 
ويقول الضحاك ومَدآمَهُ في قوله تعالى: مِإصَوَفَ بق اله يعوم بيهم وحبوته: 44: 
«هو أبو بكر وأصحابه لما ارتدت العرب جاء بهم أبو بكر وأصحابه حتى 
ردهم إلى الإسلام»'"' 


والنبي يَكَِْةِ قد أخبر عن ارتدادهم كما في حديث الحوض. فيمكن حمل 
معنى الردة المطلق في الحديث على المعنى المقيد في الآيات بأن الردة هى 
الرجوع من الإسلام إلى الكفر. 


ولو قيدت الردة بالنكوص على العقب فسيكون معناها: «من يرتد عن 
ونه باق ار كدير رجف فج ا ماوق الك وس رط باخام 
وأصل المرتد على عقبيه هو: المنقلب على عقبيه؛ الراجع مستدبرًا في 
الطريق الذي قد كان قطعه؛ منصرفًا عنه. فقيل فقيل ذلك لكل راجع عن أمر كان 
فيه» من دين أو خير. ومن ذلك قوله: «مََرْيَدَاعكَ ءَاثَارِهًا قَصَضَّا * [سورة 
الكيف 134 سعى: ريننا فى الطريق الذي كانااسلكاه وإتما قبل للموعة: 
مرتد» لرجوعه عن دينه وملته التي كان عليها. 


)١(‏ معالم التنزيل: للبغوي» (7/ 259» وينظر: تفسير القرآن: لابن أبي حاتم» (6/ »)١١‏ وجامع 
البيان: لابن جريرء ٠4 /٠١(‏ 5)» والتفسير الكبير: للرازي» »)177/١7(‏ وتفسير القرآن: لابن 
كثير» (/ 170 )» وفتح القدير: للشوكاني» (7/ 7377). 

(0) تفسير القرآن: لابن أبي حاتم» »)١7/5(‏ وينظر: جامع البيان: لابن جرير» ("/ 1170)» 
وتفسير القرآن: لابن كثير» (”/ 178). 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينٌ 


وإنما قيل: رجع عَلى عقبيه» لرجوعه ذَبّرًا على عَقبهء إلى الوجه الذي 
كان فيه بدء سيره قبل مَرْجعه عنه. فيجعل ذلك مثلا لكل تارك أمرًا وآخذ 
آخرٌ غيره» إذا انصرف عما كان فيه؛ إلى الذي كان له تاركًا فأخذه. فقيل: 
ارتد فلان على عَقِبه وانقلب على عَقبيه»' '» وعلى هذا يمكن حمل قوله 
ككَِدِ: «لم يزالوا مرتدين على أعقاءهم» على نفس المعنىء أي أنهم مرتدون 
من الإسلام إلى الكفر. 

وعلى هذا يكون المراد بلفظ الردة هي الرجوع من الإسلام إلى الكفرء 
ولايمكن أناتكون سعى هتدم عن لاقام . 


)١(‏ جامع البيان: لابن جرير» (”/ »)١1717“‏ وينظر: جامع البيان» (1/ »)736١‏ و تفسير القرآن: لابن 
عثيمين» (0/ .)5١‏ وفتح القدير للشوكاني» .)759١/1(‏ 

(؟) سيأتي إن شاء الله توجيه هذا القول في المطلب الثاني من المبحث الثالث» يراجع: ص7 من 
هذا البحث. 
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المبحث الثالث 
الإشكال المتوهم من الحديث وتوجيهه 
المطلب الأول :وجه الإشكال. 


مما سبق بيانه في المبحثين السابقين من إيضاح لروايات الحديث” "2 
ولبيان مكانة الصحابة وََدَليهءَنه''» يتضح للقارئ الكريم أن ظاهر الحديث 
مشكلء لأنه ورد في القتسم الأول من رواياته ذود بععض ممن صحب 
النبييَكَِةٍ عن الحوضء وذلك بسبب ردته وإحداثه. فجاءت الألفاظ في 
الروايات ب«رجال من أصحابي» ممن صحبني ورآني» رهط من أصحابي» 
هؤلاء من أصحابي» أصيحابي, مرتدين على أعقابهم, ما أحدثوا بعدك, 


أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا». 


على أن الروايات في القسم الثاني جاءت بذود أناس من أمته عن 
الحوضء بلفظ «أقوام أعرفهم ويعرفوني» رجالء من أمتي, الأمراء» يحال 
بيني وبينهم» بدلواء ارتدوا بعدك» ما عملوا بعدك, ما زالوا يرجعون على 
أعقاءهم, ما أحدثوا بعدك. سحقا». 

ولأهل العلم أقوال لتوجيه الإشكال الوارد على القسم الأول من 
الروايات سأوردها في المطلب الثاني”" إن شاء الله تعالى. 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينٌ 


و قد تعلق بألفاظ هذا الحديث مما جاء في روايات القسم الأولء والتي 
بها ألفاظ الصحبة والردة ”'' فئام من الناس كبعض الشيعة الاثني عشرية 
ومن سلك سبيلهم» على صحة دعواهم الآثمة في ردة عدد كبير من الصحابة 
إلا نزر يسير. 

فاستدل بعض الشيعة الاثني عشرية على حد زعمهم على ارتداد 
الصحابة أو بعضهم بعد وفةة النبي يلكا" واعتقاد نفاق أكثر 
الصحابة رَيََتَهعَق في حياة النبييَكةٍ بحديث الحوض ”"» يقول أحدهم: 
«ولا دليل على امتناع تكفير بعض الصحابة بل الأحاديث الدالة على كفر 
بعضهم وخروجهم من الرحمة الإلهية موجودة من طرق العامة أيضاء... 
ومن جملتها الأحاديث الدالة على طرد بعضهم عن الحوض...)”2. 


)١(‏ ذكرت هذا الإشكال عند من خالف أهل السنة والجماعة, لآنهم استدلوا هذا الحديث على 
صحة ما يدعون» وهذه دعوى ينددون بها منذ أمد إلى يومهم هذاء فوجب إيراد قولهم؛ 
ليتضح عند ذكر أقوال العلماء في الحديث عدم صحة دعواهم» وحتى لا يتشبث بدعوى 
استدلالهم بهذا الحديث أحد» وهذا من صميم دراسة النصوص العقدية! 

(") وهذا بناءا على عقيدتهم في الإمامة» فهم يستدلون بالحديث لآن الصحابة لم يبايعوا عليا على 
الإمامة ينظر: الكاني: للكليني» (577//1)» و بحار الأنوار للمجلسي (//2777)» والتحفة 
السنية للجزائري ص947١»‏ ومرآة الأنوار للعاملي ص” ٠‏ ”2 والاعتقادات للمجلسي» 
ص .41-3١‏ و ينظر: الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افتراء لعبدالملك الشافعي ص77. 

(9) ينظر: تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة» ص١0»‏ وص "5٠‏ وما بعدهاء و أحاديث يحتج 
مها الشيعة: لعبد الرحمن محمد سعيد دمشقية» /١(‏ 5 7). 

(5) شرح أصول الكافي: مولى محمد صالح المازندراني» »)717//1١(‏ و ينظر: الصراط 
المستقيم: علي العاملي, (7/ »)١١7‏ والدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: السيد علي خان 
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ويقول أحدهم من المعاصرين عن هذه الأحاديث ما نصه: «فالمتمعن 
في هذه الأحاديث العديدة التي أخرجها علماء أهل السنة في صحاحهم 
ومسانيدهم, لا يتطرق إليه الشك في أن أكثر الصحابة قد بدلوا وغيرواء بل 
ارتدوا على أدبارهم بعده يَيَئِةِ إلا القليل الذي عبر عنه بهمل النعم. 

ولايمكن بأي حال من الأحوال حمل هذه الأحاديث على القسم 
الثالث وهم المنافقونء لأن النص يقول: فأقول أصحابي..... الخ)”". 

ومما جاء في كتبهم أيضا من الزعم الباطل «مات النبي وَل ولا بد أن 

٠ 3‏ 0 20 .و و هو 01 هو ١‏ 

يكون المسلمون كلهم - لا أدري الآن قد انقلبوا على أعقابيي”": 
وقولهم: «جاء محمد وِلَكيْةِ وهدى خلقا كثيراء لكنهم بعد وفاته ارتدوا على 
أعقابهم»”"» ومن إفكهم أيضا قولهم على صحابة رسول الله وَل وأكثرهم 
عليه وآله وسلم في عزة وشقاق)»”". 


ومن ضلالهم وإفكهم في الوقت المعاصر ما أعلنوه على مرأى من 


المدني» ص ١٠‏ ”7 وأجوبة مسائل جار الله: السبيد شرف الدين» ص5 »١‏ ودراسات في الحديث 
والمحدثين: هاشم معروف الحسني» ص 117. 

. ١١١ ثم اهتديت: د/ محمد التيجانن» ص‎ )١( 

(0 السقيفة: محمد رضا المظفر» ص9١.‏ 

() إحقاق الحق وإزهاق الباطل: للملا نورالله عبدالله الشوستري. ص5١7.‏ 

(5) تفسير الصاني» /١(‏ 4)» وينظر أيضا: إحقاق الحق: الشوستري. ص ”. والحكومة الإسلامية: 


للخميني» ص19. وعلي ومناوئوه: نوري جعفري» ص١١‏ . 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسنّ تحليليد عقدينٌ 


العالم والملً زعموا زورا وبهتانا بردة كثير من الصحابة» مستغلين وسائل 
الإعلام؛ في تصريحات رسمية» ألقاها أحد قادتهم باللغة الفارسية”". 


ولم يسلم على حد إفكهم من الردة إلا نفر يسير من الصحابة”". 
والعجيب من شأن القوم أنهم يرون أن أبا طالب من خيرة الصحابة» وقد 
مات مؤمنا”". سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ويأتي آخرون يروجون لعقائد الشيعة وزعمهم الآثم على صحابة 
رسول الله يَكِكٌ بنفس أدلتهم وحججهم. فبعضهم يحتج بحديث الحوض 
للقدح في عدالة الصحابة الكرام كما زعه””. 


)١(‏ هذا ما قام به أحد رؤسائهم المعاصرين» في تصريحه قبل الانتخابات الإيرانية بيومين بتأريخ: 
5 م وقد وفق الله القائمين على قناة صفا بترجمة الخطاب من الفارسية إلى 
العربية» و بثه وترجمته صوتا وصورة وعرضه على القناة» فما كان من الرئيس إلا الاعتذار 
لأهل السنة مباشرة في أول خطاباته بعد الانتخابات بتأريخ: 7١9/7/1١٠٠م.‏ 

[ !لال كل1[- ]11112 حم وضع 1ن نا1:1م» .2011111 ضاام هاما //: 11117 
ونحن بحاجة ماسة إلى مثل هذه اليقظة! ! ! 

(1) من هؤلاء: سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار, ينظر: الروضة من الكافي: الكليني» (8/ »)5١85‏ 
ورجال الكشي: لمحمد الطوسيء »)218/١(‏ وتفسير العياشيء (1/ 7577)» وبحار الأنوار: 
للمجلسيء (77/ "77). وهم مضطربون ني عدد الصحابة الذين لم يرتدواء ولم يذكروا من 
هؤ لاء علي وَوَإيهْعَنكُ فظهر إفكهم, وتناقض مذهبهم من أصله. 

(؟) هذا ما صرح به حسن الصفار في العربية» ينظر: 

0111-0 9/2 لم77 7 لكا حم و[ 1 ندا 011» .270111112 .طالامااماا// :111112 

(5) ينظر: الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي: لحسن بن فرحان 
المالكي» ص 1757» وله كتاب آخر بعنوان: مع الشيخ عبدالله السعد في الصحبة والصحابة 
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والبعض الآخر يجعل حديث الحوض من المتشابه الذي لا يعلم معناه 
إلا الله تعالى» وهو من الأحاديث المشكلة لديه”'"» وبعد إيراده لأقوال غذة 
من أقوال السلف يرجح قولا لم يرد إلا عند بعض من أسلافه من الشيعة 
بأن المراد بالصحابة في الحديث هم الذين قاتلوا عليا وأهل البيت 


1 لديم 
وناصبوهم العداوة 8 


ويشن بعض أعداء الدين الحرب على كتب الحديث» خاصة أصح الكتب 
بعد كتاب الله تعالى؛ صحيح البخاري وصحيح مسلم. فيزعم أن السلف لم 
يفهموا معانيهاء وأن كثيرا من معانيها خافية عليناء ليأتي هو ويشرحها وفق هوى 
شيعي" "» والبعض يريد تنقيتها من بعض أحاديثها لأها مشكلة'". 


عقب قراءة نقدية هادئة لشيخنا عبدالله السعد على بحثنا في الصحبة والصحابة» وقد رد عليه 
الشيخ عبدالمحسن البدر في كتاب الانتصار للصحب والآل من الافتراءات. ود/ يوسف أبو 
هلالة ممن يقدح في عدالة الصحابة» ويسمهم بالنفاق عياذا بالله من إفكه. وقد رد عليه 
منذر بن سليمان الأسعد في كتابه براءة الصحابة من النفاق. وينظر: الصراع الأبدي قراءة في 
جدليات الصراع السياسي بين الصحابة وانقسام المواقف حولها: زكريا المحرمي» ص57 . 

)١(‏ لأن حديث الحوض «لا تدري ما أحدثوا بعدك» يتعارض مع حديث عرض الأعمال على 
النني عَلَيِاق لأن البي جَلَئدِ يعلم أعمال أمته بعد وفاته. على حد زعمهه ينظر: الرد المحكم 
المتين على كتاب القول المبين: عبدالله بن صديق الغماري» ص 2147-1١87‏ وهو ممن يجوز 
التوسل بالنبي يل والأموات» فهو صوفي قبوري أشعري» يظهر هذا جليا لكل من قرأ كتابه. 

(0) ينظر: ص 2١11١‏ وهذه إحدى صلات الصوفية بالشيعة. 

(") ينظر: عفوا صحيح البخاري مناقشة وتحليل: د/ عبدالأمير الغول» ص5 .١‏ 

(؟) ينظر: مقال بعنوان وجوب تنقية كتب السنة: د/) محمد سعيد حوى 

0-10201101113/161311/435 0111/7 .11101/70101701 .اناما مال//: 11112 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينٌ 


المطلب الثاني : الأقوال الواردة 4 توجيه الإشكال. 

إن جمع أقوال أهل العلم في هذا الحديث ورواياته بألفاظها المختلفة 
هو أمر بالغ الآهمية» لذا كان لا بد لي من استعراضهاء وعند الوقوف على 
تلك الأقوال وتأملها بعد نظر وتأمل وروية! وجلتها لا تخرج عن 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنْ الذين يذادون عن الحوض هم المرتدون, الذين ارتدوا 
بعد وفاة النبي وَبَْْدِء وماتوا على ذلك. 

وممن قال بهذا: قَييصّةات: 15 7ه)0"» وابن قتيية(ت: 1/7اه)'". 
والتردمذي(ت:11/4ه"”"». والخطابي (ت: 037848”» والباجي(ت: 
4ه والقاضي عياض(ت: 4 5 هه" '» والقرطبي(ت:757ه)”". 
والسفاريني (ت: 188١١ه)””»‏ وأورده النووي(ت: 7177ه)”» والشاطبي(ت: 


)١(‏ ذكره البخاري عنه في صحيحه. ينظر: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واتخذ الله 
إبراهيم خليلا) ح(77'59). 

(؟) ينظر: تأويل مختلف الحديث» ص7١‏ 71/8-7. 

(*) ينظر: سنن الترمذي, (6/ 7 ”7). 

(4) ينظر: أعلام الحديث» (7/ 1847-1857)» وفتح الباري: لابن حجرء /١١(‏ 5 77). 

.)07١ /١( ينظر: المنتقى»‎ )0( 

(5) ينظر: إكمال المعلم» .)0١/57(‏ 

(0) ينظر: المفهمء /1١(‏ 5 60). 

(6) ينظر: شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد» (1/ 5١‏ 0). 

(9) ينظر: شرح النووي لمسلم (”/ /179)» (109/ .)7٠١‏ 


ف مجلن الدراسات العقديي 


6ه" وابن حجر(ت: 857ه)20: والسيوطى(ت: ١91ه)0".‏ 


لآن النبي وَليِدامن به في حياته جمع فأرسلت العرب إليه وفوداء ومن 
الوفود التي جاءت إلى النبي وَكَِةِ وفد بني حنيفة ومنهم مسيلمة فرأوا 
رسول الله يَكئِِةِ وأظهروا الإسلام» فدخلوا في حكم الصحبة في حياته كلك فلما 
توفي وَكِيِِ أو قبيل ذلك ارتدواء وكذلك قبائل بني تميم وقبائل غطفان اتبعوا 
سجاح. وطليحة بن خويلد الأسدي. وبعض أهل اليمن اتبعوا الأسود العنسي 
وضلت الردة من أنامن جاءؤا ووضلوا إلبه تكله واتضبوا إلى أمنو. 


وهم قلة» ويدل على قلتهم قوله كَللِيَةِ: «رجال من أصحابي» ممن 
صحبني ورآني» رهط من أصحابي». هؤلاء من أصحابيء أصيحابي»وهذا 
يدل على قلة عددهم لا على كثرتهم» لأن عدد الذين ارتدوا بعد النبي كَل 
ممن صحبوه أو حجوا معه حجة الوداع قليل من الأعراب الذين لم يؤمنوا 
به حق الإيمان. 


فالنبي يَكِدٍ يوم القيامة يظنهم أنهم من أصحابه. باعتبار ما كانوا عليه قبل 
التردة لا انيع ماتواعلى ذلك" فيذاووة عن حوفيه لانت ليشوا ميق 


.)١ ١8/١( ينظر: الاعتصام»‎ )١( 

(1) ينظر: فتح الباريء /١١1(‏ 41/5). 

(") ينظر: الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. (7/ 5 *) 

(5) ينظر: إعلام الحديث للخطابيء (/ 221857» والفرق بين الفرق: للبغدادي» /١(‏ 0707 
وموقف الصحابة من الردة والمرتدين: فهد القرشي» 5١‏ وما بعدها. 

.)5915 /5( ينظر: فتح الباري: لابن حجرء‎ )١( 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينٌ 


أصحابه» فيال له: «مرتدين على أعقابهم» ما أحدثوا بعدك, أحدترا بعدك 
إنهم ارتدوا» فكان هذا حالهم بعد وفاته وَيكْيّ» ويؤيد هذا ما ذكرته من قبل 

3 : يق ال 0 
من أقوال المفسرين في تفسير اية المائدة . 

وهذا القول يوجه إلى القسم الأول من الروايات» وعلى هذا القول فلا 
إشكال في الحديث. 

القول الثاني: أن الذين يذادون عن الحوض هم المنافقون. 

وممن قال هذا القول: الباجي7", والقاضي ا 7 وأورده ابن 
بطال(ت: 59 5ه)” 2 والنووي” » والعينى(ت: 8605ه)”'» والسيوطي”". 


ومعرفة النبي يَكَئَِِ لهؤلاء الذين يذادون عن الحوض ونداؤه لهم. إما أن 


ع 0ه 5 00 5 1 5 
تكون معرفة لذواتهم واعيانهم ؛ وهؤلاء ممن صحبوه. إلا أنهم كانوا منافقين» 
والنبي يك لم يعرف المنافقين جميعا فقد قال الله تعالى: 2( وَمِسَّنحَوْلكويََتَ 


جح مح سو بوعة 
2 


وح عد هه 0 2 - 2 0 مو و ده 
لْاحَرَابِمَستفِفُونَ وَمِنَأهلأ دِينَةَ مَرَدوأع َأ لِيََاقِلا تعلمه رحن تَعلمهمْ 46 [التوية: »]1١١‏ 


)١(‏ يراجع ص18-١7‏ من هذا البحث. 

.017١ /١( ينظر: المنتقى»‎ )9( 

(©) ينظر: إكمال المعلم» (5/ ١‏ 0). 

(4) شرح صحيح البخاري؛ .)7/٠١(‏ 

(6) ينظر: شرح النووي لمسلم (177/7). 

(6) ينظر: عمدة القاري» (7/ .)35١١‏ 

(0) ينظر: الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. (75/ 5 7) 
١(‏ ) ينظر: فتح الباري: لابن حجر العسقلاني» .)7857/1١1١(‏ 


يلف مجلن الدراسات العقديي 


هس سس يه 5 


وهذا لا يشافي قوله تع الى : «إوكؤكقا كتنهم رفك ِمسَهم عكر في 


دو صو سد 


لحن الْقَولِ # [محمد: 0] لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يُعرفون بهاء لا أنه 
يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين'''» وهؤلاء من 
الذين لم يدخل الإيمان في قلومهم؛ وهم نفر قليل. 

أو تكون معرفته يك لهم «بالغرة والتحجيل»” '' فالمنافقون يأتون يوم 
القيامة وعليهم سيما أهل الإيمان» أو أنهم مع المؤمنين فيظنهم طَللِِةِ من 
المؤمنين به ظاهرا وباطناء فهم يوم القيامة يطمعون أن يُحشروا مع المؤمنين 
وظاهره من قبله العذاب» ويظئون أنهم من هذه الأمة ويحاولون السجود 
ولكن تتصلب ظهورهم. وهؤلاء ممن يحسب في الدنيا أنهم من هذه الآمة 
ويتبين لهم يوم القيامة أنهم ليسوا من هذه الآمة وإن انتسبوا إليهاء وهذا 
واضح جلي في آيات الذكر الحكيم منها قوله تعالى: :3 يوم يَقولُ الْمتَفِقُونَ 
وَالْمَيَفقَتُ لل -امنوأ أنظرونًا تفَيِس من ور قل أرجعوأ ورك بونرا صرب 
يبحم بور لَهمَابا ,يه لَه وَليهِره. ين وب الْعَدَاب (0) يأذوته ألم فحن 
ل 110100 
مَك الوأ بل ولك فشر أنفسكم وتريصم وَأرتئشر وَحَرَفكُمْ الْأمَان حَقٌ جاه م 
أ وَحَرَكُم يه الْعَرورٌ 106 [الحديد: *1 5 .]١‏ 


ويمكن أن تكون معرفته لهم بمجموع الأمرين» فيعرف الذين صحبوه 


533 


.)5/5 /7( ينظر: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير»‎ )١( 
ضحم ينظر: إكمال المعلم: للقاضي عياض» (؟/رام) والمفهم: للقرطبي» 36 وفتح‎ 
.)78577/١1١( الباري: لابن حجر‎ 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسنّ تحليليد عقدينٌ 


بأعيانهم» ويعرف من أتى بعدهم من أمته بالغرة الف 

ثم هؤلاء المنافقون يذادون عن الحوض. ويساقون إلى النار. وهذا 
واضح من قوله كَكِاد: «يحال بيني وبينهم» بدلواء ارتدوا بعدك, إلى النار). 

وهذا القول يوجه إلى القسم الأول من الروايات» فالمنافقون ممن 
صحب النبي هلله وقد أطلق النبي يلل على رأس المنافقين وهو 
عبد الله بن أبِيَ بن سلول لفظ الصحبة» لما قال: أقد تداعوا علينا؟ لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزر منها الأذل» فقال عمر: ألا نقتل يا رسول 
اللاهذا القت يعني :عبد الاين أن ابن سلول: فقال النبى يللد إلا 
يكَحَدّث النّاسٌ أنه كان تقثل أشكائة "١‏ وهولاه بن اركدو|يعددوفاقه 
يِه ويشهد له أيضا حديث الرسول يوك الذي يقول فيه: «فِي أَصْحَابِي اننا 
الْخِيّاطِ”'» ومعنى أصحابي هنا أي: «الذين ينسبون إلى صحبتي)”". 

كما يمكن أن يوجه هذا القول إلى بعض الروايات من القسم الثاني» التي 
جاءت فيها الألفاظ «إذا عرفتهم» ارتدوا بعدك» إلى النار». 

القول الثالث: أن الذين يذادون عن الحوض هم أصحاب البدع 


.)00 5 /١( ينظر: المفهم: للقرطبي»‎ ) ١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب المناقب. باب ما ينهى من دعوى الجاهلية» (/١01؟).‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه. كِتَابٍ صِفَاتٍِ الْمُنَافِقِينَ وَأَحْكَامِهِمْ (717179)» وفي رواية أخرى 
بلفظ: (إن في أمتي). 

.)1789 /١5( صحيح مسلم بشرح النوويء‎ )١( 
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والمحدثات المضلة؛ كبدعة الرفض والنصب والاعتزال» فكل هذه من 
أنواع المحدثات» ويدخل في ذلك أيضا أصحاب المعاصي والكبائر. 

وممن قال بهذا القول: ابن عبدالبرات: 5517 ه)”". و الداودي(ت: 
/51ه)”». وابن الجوزي(ت: 41417ه)”"» و أورده القرطبي”2, 
لوو والقا ل 0 واد 00 (الستوط 7 

فإن كانت بدعة هؤلاء وذنوبهم غير مكفرة فلا يقطع لهم بالخلود في 
النار» بل يجوز أن يذادوا عقوبة لهم» وهؤلاء يشفع النبي ولي لهم ثم هم 
قد يدخلون النار لكنهم لا يخلدون فيهاء ومن ثم يدخلون الجنة. 

والنبي يَكَيِةِ قال في وصف من يذاد «رجالء من أمتيء الأمراءء يحال بيني 
وبينهم» بدلواء ما عملوا بعدك» ما زالوا يرجعون على أعقابهم, ما أحدثوا 


)١(‏ ينظر: التمهيد. (؟757/5). 

(؟) ينظر: فتح الباري: لابن حجرء /1١١(‏ 2087786 و الديباج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج: السيوطي, (7/ 74)» وشرح الزرقاني على موطأ مالك »)48/١(‏ وللعلم الداودي 
يقول: (ليس في هذا مما يحتم به للمذادين بدخول النار... ) وهذا فيه مجانبة للصواب» 
يراجع التعليق على كلام القاضي عياض» ص 8/١من‏ هذا البحث. 

(؟) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين العيني» .)07/١9(‏ 

(4) ينظر: التذكرة» (5754/1). 

(6) ينظر: شرح النووي لمسلم (7/ /177). 

(5) ينظر: الاعتصام؛ .)1١8.1١١57/1(‏ 

(0) ينظر: فتح الباري» /١١(‏ 27878). 

(6) ينظر: الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء (7/ 5 *) 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينّ 


بعدك» سحقاء إلى النار» أعرفهم). 

وهؤلاء يعرفهم النبي وَل بالغرة ييا درفي هر سوان 
الصحابة وََلَتَدعَنهْ للنبي ولاق «. كنت تدرف ع ل يأك خدين أسة با 
رَسُولٌ الله؟» وهذا القول يوجه إلى القسم الثاني من الروايات. 

وقد استبعد هذا القول القاضي عياض”"» وابن حجر*'"» وقد رجح 
القاضي عياض القول بأن المذادين هم المرتدون والمنافقون» وحجته في 
ذلك: «ولهذا قال فيهم «سحقا سحقا» ولا يقول ذلك في مذنبي الآمة بل 
يشفع لهم ويهتم لأمرهم... الخ)”". 

ويقول أيضا: «ظاهر هذا الحديث أن الشرب منه يكون بعد الحساب 
والنجاة من النار» فهذا هو الذي لا يظمأ بعده. قال: وقيل لا يشرب منه إلا 
من قدر له السلامة من النار... الخ)”. 

وكلام القاضي عياض رِيِمَدَْنَهُ فيه مجانبة للصواب؛ إذ أن نصوص 
الكتاب والسنة أثّ: ثبتت ماهو أكثر من قول «سحقا» أي بعدا لأصحاب 
الكبائر» فقد ورد في عقوبتهم في بعض النصوص اللعن, والتوعد بدخول نار 
جهنم... الخ» ومع هذا يشفع النبيايةِ لهم؛ وهم يدخلون النار إلا أنهم لا 
يخلدون فيهاء ويؤيد هذا قول النبي يليه في بعض الروايات: «إلى النار»» و 


.)579 /1( ينظر: إكمال المعلم»‎ )١( 
.)787/١١1( ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري؛‎ )0( 
.)55 /١6( شرح النووي لمسلم,‎ )*( 
07 /١5( شرح النووي لمسلمء‎ )4( 
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من ثم يدخلون الجنة. 

وقدذكر القاضي عياض تَمّهَُنَهُ قولا بأن المرتدين إما مرتدون عن 
الاستقامة» أو مرتدون إلى الكفر حقيقة”'"» «قال و قيل هؤلاء صنفان 
الجنني ا اقسا عرددد د على لماه لاطي دادم ره بال 
للأعمال الصالحة بالسيئة» والثاني مرتدون إلى الكفر حقيقة ناكصون 
ضَِْ أعقاججب60 

فيلاحظ على الصنف الأول أن المراد برد تهم أي هم المرتدون عن 
الاستقامة» والصنف الثاني يراد بردتهم أي المرتدون إلى الكفرء وهذا 
التقسيم فيه مجانبة للصواب» فالردة كما سبق إيضاح معناها هي الرجوع عن 
الإسلام إلى الكفر وهذا ما دلت عليه الأدلة”". 


ولآن روايات القسم الثاني قد رويت بألفاظ أخرى«أحدثواء ما عملوا 


)١(‏ وعلى هذا القول بنى فضيلة الشيخ د/ سليمان الدبيخي أقوال أهل العلم في الإشكال المتعلق 
بهذه الأحاديث. ينظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة» 
ص559 وما بعدها. وعند سؤالي لفضيلته» ومناقشته» توصلنا إلى أنه ذكر الأقوال هذه بالنظر 
فقط إلى رواية الحديث التي في الصحيحين و هي من القسم الآول» والصحيح أنه ينظر إلى 
جميع روايات الحديث بجميع ألفاظه» وعليه يمكننا توجيهها كما ذكرت في القول الأول 
والثاني» والثالث. وقد أيدني في ذلك أيده الله بطاعته. 

(؟) شرح النووي لمسلمء (15/ 54)» وممن قال بهذا البيضاويء ينظر: فتح الباري: لابن حجرء 
(70/15)» وممن قال بأن المراد بالردة هي التخلف عن بعض الحقوق والواجبات الإمام 
الخطابي وَمَدأَنَكُ ينظر: أعلام الحديث؛ (7/ .)١675‏ 

)١(‏ يراجع: ص 7١-18‏ من هذا البحث. 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينٌ 


بعدك) تنصرف إلى أن المراد بالمذادين عن الحوض هم العصاة سواء من 
المبتدعة أو من أهل الكبائر”''» فالإحداث عام يشمل البدع والمعاصي”". 
يشهد لذلك أحاديث النبي وله فقد ورد في السنة بأن معنى الإحداث 
البدعة كقولهوكلة: «... فَإِنَ كُلّ مُحْدَنَة بدْعَةُ”"» وورد بأن معنى الإحداث 
المعصية كما في قوله ككإةِ: وك أَخَدث فيهًا لاي اقول ابن حجر: 
«أي أحدث ال 


فروايات الحديث التي ورد فيها لفظ الردة تحمل على معناها الحقيقي 
أي المرتدون عن الإسلام» وهؤلاء سواء أكانوا ممن صحب النبي وَكِةِ في 
حياته» وثبتت ردتهم بعد وفاته» كما في روايات القسم الأولء أو كانوا ممن 
ارتد من أمته كَلدِه كما في بعض روايات القسم الثاني. 

فالمرتد يذاد عن حوض النبي كد 

والروايات التي جاء فيها لفظ الإحداث والتبديل يدخل فيها أصحاب 


)١(‏ البدع والمعاصي ليست على درجة واحدة» فمنها ما هو كفر» ومنها ما هو دون الكفرء ينظر: 
الاعتصام: للشاطبي» (7/ 250: والجواب الكافي: لابن القيم» ص50 2١50-١‏ وقواعد معرفة 
البدع: محمد الجيزاني» ص8 "». و البدع الحولية: عبدالله التويجري» ص 7 وما بعدها. 

(0) ينظر: قواعد معرفة البدع: محمد الجيزاني» ص 7. 

(6) رواه أبو داود في سئنه» كتاب السنة» باب لزوم السنة» ح(/25707» وابن ماجة في سئنه» 
المقدمة» اجتناب البدع والجدل» ح (50)» والحديث صححه الألباني في ظلال الجنة في 
تخريج السنة» ح(/71). 

(4) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام, باب إثم من آوى محدثاء ح(517557). 

(0) فتح الباري» (17/ 381). 
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البدع والمعاصيء يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: «وكل من أحدث في 
الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض 
المبعدين عنه والله أعلم» وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق 
سبيلهم؛ مثل الخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلالهاء 
والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم يبدلون. وكذلك الظلمة 
المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم. 
والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصيء, وجميع أهل الزيغ والأهواء 
والبدع» كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر» ولا يخلد في 
النار إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان)”". 

وبعد استعراض أقوال أهل العلمء والآدلة على صحة كل قولء وعند 
النظر إلى الروايات مجتمعة؛ يمكن القول بأن الذين يذادون عن حوض 
النبي عَكْةِ هم المرتدون والمنافقون الذين ارتدوا بعد وفاة النبي55ة وهذا 
كما في روايات القسم الأول» وهم قلة ولله الحمد والمنة» ويذاد أيضا عن 
الحوض أصحاب البدع والمعاصيء وهذا يتوجه إلى روايات القسم الثاني. 


ذكل خوك يديع النقول ناسين الفاطلة: 


وعلى هذا التوجيه فلا إشكال في الحديث والله أعلى وأعلم. 


.)737/5١( التمهيد‎ )١( 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسنّ تحليليد عقدينٌ 


المطلب الثالث: الرد على إشكال الشيعت. 

سبق وأن أوردت استدلال بعض الشيعة على دعواهم الآثمة في تكفير 
جل الصحابة إلا نزرا يسير منهم بروايات الحديث التي هي من القسم 
الأول”''» ويمكن الرد عليهم مجملا وموجزا من أوجه عدة» من أهمها: 

الوجه الأول: بطلان قولهم بأدلة الكتاب والسنة. 


أولا: من الكتاب العزيز: الله تعالى أثنى على الصحابة الكرام في القرآن 
الكريم؛ في أكثر من موطنء فمن ذلك: 

)١‏ قوله تعالى: «الاتيرى دكأ مَنَأنقَقَ من مَل الفَتّح وَفَكلَأوْليِكَ عَم رجن 
لذن أَنعَووأمن بعد وَكَدتَووعلا وَعَدَ مه التي" وَآلَّهمَانكَمَلُونَ حَبِينٌ 6 [الحديد: 01٠١‏ فجاء 
النص بأن جميع أصحاب النبي وَل قد وعدهم الله تعالى بالحسنى أي الجنة» 
ا الب نار لسو ا 

م 3ك اتفتق اليقعي عاو رن تررك يسنا نش ونا 
م 0-7 افوخ الكت وَننلكَ م لِك 0 
يو كم أرق حكري وعدورية 6 [الأنبياء: ]٠١8-1١ ١‏ فبان أن كل من سبقت له من 
الله تعالى الحسنى, فإنه مبعد عن النار لا يمسمع حسيسهاء وهو فيما اشتهى 
خالد لا يحزنه الفزع الأكبرء وليس المنافقون ولا سائر الكفارمن 
أصحابه يِه وهذا فيه دلالة صريحة على بطلان قول الشيعة”". 


)١(‏ يراجع ص70-77 من هذا البحث. 


(؟) ينظر: الشريعة: للآجري, (5 / 21775)» والمحلى: لابن حزم؛ »)47/١(‏ ومختصر منهاج 
السنة: د/ عبدالله الغنيمان» .)75/١(‏ 
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0( وقوله تعالى: ندنل هوي ممه ك2 عل الكتار ر رع يبه ترَسْهُمَ 


2ع و وج عله ب هج بي مه 


55 كذ شن فر قن أذ ررض اماف ار 0 
التوَرة ومكلَهرْ في لايل كررع َخْرَ سَطعَهُه كاري فاستكاظ فا متو عله موود كيت 
ة يبظ يع الْكُدَار وعد أمَهُ ادن َامَما تيا لحب م كنفرة ولد عطلين 4 
[الفتح: 59] فالله أثنى على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هذه الأوصاف» 
وأخبر أن صفتهم مذكورة في التوراة والإنجيل» ووعدهم الله تعالى بالأجر 
العظبوء فلال ذلك على أنه لم يكفر متهم أحد ولا أن متهم من هو قي عنداة 
المنافقين''. وغيرها من الآيات البينات التي أثنى الله تعالى فيها على 
الصحابة» وترضى عنهم. وهذه الآيات البينات واضحة الدلالة للرد على 
الرافضة في زعمهم الآثم في تكفير جل الصحابة. 

ثانياً: من السنة النبوية» لقد امتدح النبييَكلِةِ صحابته الكرام» فمن ذلك: 

)١‏ قوله تك حبر انأ زفي مالنَ َو الَذِينَ يَلُوتهُةُو0"© 

)١‏ وقوله جَكئَِدِ: ,لا د تَسْبُوا أَصْحَاِي فَلَوْآنَّ أحَدَكٌْ أنْقَقَ مدل أَحل دَهْيَامَا 

بَلَعَ مُدَ أَحَدِهِمْ وَلَا تَصِيفَهُ”"» وغيرها من الأحاديث النبوية التي فيها الثناء 
على الصحابة الكرام. 

*") وتارة يعلن النبي وَكِْةِ بأن صحابته أمنة لآمته وحفاظ لهاء وأنهم 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير: (5/ »)7١19‏ و منهاج السنة: لابن تيمية» »)7١ 5 /١(‏ والتبصير في الدّين: 
للإسفرائيني» /١(‏ 16). 
() سبق تخريجه. يراجع ص7١‏ . 


() سبق تخريجه؛ يراجع ص7١‏ . 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينٌ 


لأمته كالنجوم للسماءء» كما في قوله: «النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت 
النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة لآصحابيء فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 
يوعدون» وأصحابي أمية لمن فإذاذهب أصحابي أت فى أممئىيهنا 
0000 

«إنَّ التتزكيات البليغة للصحابة في نصوص الشريعة مستفيضة بدرجة عالية» 
وكلها تؤكد على مدى العمق الإيماني الذي كان الصحابة يتمتعون به وعلى 
الصلابة الدينية التي اتصفوا بها وعلى العمق الإدراكي التي توصلوا إليه. 

ومن المستبعد عقلا أن تأتي تلك الثناءات في حق أقوام مصابين بالضعف 
في التمسك بالإسلام أو يتصفون بالردة والكفر_عياذا بالله -. 

فهل من المقبول عقلا أن يكثر الله تعالى من الثناء على الصحابة في 
القرآن وهو يعلم أغهم غير صادقين في دينهم أو غير صارمين في التمسك به أو 
غير مدركين لحقيقة أصوله؟! 

وهل من المقبول عقلا أن يثني الله عليهم بذلك الثناء وهو يعلم أنهم 
سينقلبون على تعاليم دينه وسيتخلون عن قيمه وأصوله بعد موت 
رسوله يَِدْةٌ ويعودون إلى قيم الجاهلية؟!! 

إن إمكان حدوث ذلك من أكبر القوادح في بيان القرآن. ومن أفقتك 
الخروقات التي تنخر في هدايته وإرشاده للخلق» ومن أعظم ما يصرف 


الناس عن قبول أحكامه والرجوع إليه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبي يَكِةِ أمان لأصحابه 
وبقاء أصحابه أمان للأمة» (671؟) 


| 0م | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


بل إمكان حدوث ذلك سيفتح الباب أمام الباطنية القديمة والمعاصرة 
الذين أولوا المعاني الكبرى في القرآن» كالصلاة والزكاة والصيام والحج 
بمعاني مختلفة تماما عن المراد منها وعما كان عليه النبي وَلَيِلْةِ وسيقولون: 
إذا جاز أن تكون تلك الثناءات الكثيرة التي جاءت في القرآن على الصحابة 
ليست تأكيدا على إيمانهم ولا على صلابة تدينهم ولا على عمق علمهم؛ 
وأنبا جاءت في حق أناس سينقلبون على ما أظهروه بعد موت نبيهم, فإنه 
يجوز لنا أن نؤوّل المعاني المستفيضة على غير ظاهرها)”". 

الوجه الثاني: دلالة العقل على خيرية الصحابة رضوان الله عليهه”". 

الوجه الثالث: الألفاظ المختلفة تدل على أن عدد المرتدين ممن 
صحب النبي يك قليل”"» ويلاحظ أن الشيعة قلبوا الأمر رأسا على عقب. 

الوجه الرابع: أنَّ الذين نقلوا أحاديث الحوض عن النبي يَكِةِ هم الذين 
زعمت الشيعة أنهم كفرواء فكيف يقبلون رواية من يكفروخهم؟! 

كما أن العقل لا يمكن أن يتصور أن رواة الحديث من الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين» يروون هذا الحديث الذي يدل على كفرهم 
جميعاء إذ كيف ينقل هؤلاء الأجلاء من الصحابة والعدد الغفير أحاديث 


يذ١ المدخل المنهجي في التعامل مع جيل الصحابة(رؤية بنائية»)» سلطان العميري.‎ )١( 
على موقع الدرر السنية ينظر للرابط التالي:‎ .ه١57١ةجحلا‎ 
110101110110111 
بتصرف يسير.‎ 
من هذا البحث.‎ 18-١17١ (؟) يراجع ص‎ 


(9) يراجع ص 55 من هذا الب لضف 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينٌ 


فيها تكفيرهم؟ فبطل ما زعمته الشيعة. 

الوجه الخامس: لاشك أن فهم السلف للأحاديث السابقة» وكونهم 
رووها وتناقلوها جميعاء مع ترضيهم عن الخلفاء الأربعة جميعاء وعن 
العشرة المبشرين بالجنة» واعتقادهم في الصحابة الكرام» فيه دلالة قاطعة 
على أن هذا الفهم لتلك الأحاديث لم يكن معروفا عند السلف الصالح. 

وإذا كان كذلك فالقاعدة المتفق عليها أن الفهم إذا كان محدثا وغابت 
القرون المفضلة ولم تفهم هذا الفهمء فإن معنى ذلك أن هذا الفهم غير 
صحيح. فبطل زعم بعض الشيعة والحمد لله رب العالمين”". 

الوجه السادس: الرد على الشيعة من كلامهم أنفسهم لنقض دعواهم 
الآثمة» فتناقض أقوال الشيعة يدل على بطلان زعمهم, وفساد قولهم. وهذا 

# استدلال الشيعة بهذا الحديث على تكفير الصحابة فيه نقض لموقفهم 
من الأحاديث؛ إذ هم لا يحتجون إلا بالأحاديث التي يرويها آل البيت”". 
يقول مرجعهم: «إن الشيعة لا يعتبرون من السنة إلا ما صح لهم من طرق 
أهل البيت... أما ما يرويه مثل أبي هريرة» وسمرة بن جندب» وعمرو بن 
العاص ونظائرهم» فليس لهم عند الإمامية مقدار بعوضة»”"» ولذا فإن من 


.)١954 /١( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية: صالح آل الشيخ‎ )١( 

(؟) ينظر: منهج الشيعة الإمامية الاثني عشرية في تفسير القرآن الكريم: د/ مجدي الجارحي؛ 
ص07 7. 

() أصل الشيعة وأصولها: محمد حسين آل كاشف الغطاء ص 9" 


ا مجلتٌ الدراسات العقدينّ 


أصولهم «أن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل)”". وقال آخر: «لأن 
البخاري ومسلما وأضرابهما وضاعون كذابون عند الشيعة» بل حكموا 
بحماقة البخاري» وقصور فهمه عن التمييز بين الصحيح والضعيف. 
و ا 

وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل البيت» فكيف هم الآن يستدلون به 
على صحة دعواهم الآثمة؟ إنها مناقضة صريحة لمذهبهم! 

* كما أن الشيعة كذلك مختلفون في عدد الصحابة الذين لم يكفروهمء 
وليعلم أنهم حينما عددوا الصحابة الذين لم يكفروهم لم يذكروا 
عليًا عه ويلزمهم أن يكون عليا وأهل البيت ممن ارتد”"! ! 

* بعض الشيعة يستدل بهذا الحديث على أن المراد به الفرق الأخرى» 
كالخوارج””. 

* ثناء بعض أئمة الشيعة على الصحابة الكرام» «كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم اثني عشر ألفاء ثمانية آلاف من المدينة» وألفان من 
مكة. وألفان من الطلقاءء ولم ير فيهم قدري ولا مرجئ ولا حروري ولا 
معتزلي ولا صاحب رأيء كانوا يبكون الليل والنهار... الخ)"2. 


.)7٠١ /١( الكاني: للكليني»‎ )١( 

(0) الصوارم المهرقة: نور الله التستري» ص /01. 

(؟) ينظر: عقائد الشيعة الاثنى عشرية: عبدالرحمن الشثري» ص57 .١‏ 
(5) ينظر: مجمع البيان: للطبرسي, (7/ .)١57‏ 

(6) ينظر: كتاب الخصال» ص579. 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينٌ 


كل هذه الأدلة وغيرها” ' تبطل الزعم الآثم من بعض الشيعة ومن هم 
على شاكلتهم على صحابة رسول الله كَلِاة. 


المطلب الرابع: الأثر الإيماني المترتب على هذا الحديث: 


إن المتأمل للحديث وما ورد فيه من أمور هي وربي عظات لكل قلب 
يرجو السلامة. ففيه آثار إيمانية مترتبة على التصديق بكل ما ورد فيه لأنه 
قول من لا ينطق عن الهوىء. فهو وحي يوحىء وهذه هي حقيقة الإيمان 
بأحاديث المصطفى وَيلِلَكَه فمن تلك الآثار الإيمانية: 

© سعة كرم الله تعالى ورحمته بعباده» فهو وحده أعطى نبينا محمدالاةٍ 
الحوضء لنرد عليه» ونشرب منه حتى لا نظمأ بعدها أبداء فالشدائد عظام 
يوم القيامة» وربنا الكريم جعلنا من خير الأمم؛ فيالها من مزية» ونعمة؛ ما 
شكرنا الله عليها حق شكره؛ فما أرحم الله» وما أكرمه؛ وما أحلمه. وبهذا 
يطمع المسلم في كرم الله تعالى وحده» ويستشعر سعة رحمته» وأنه ضعيف 
مفتقر إلى الله تعالى في كل لحظة وحين. 

© إثبات نبوة النبيكِ لأنه أخبر عن أمر مغيب عنه؛ سيقع بعد 
وفاته َنَئِةِ وهذا واضح في إخباره عن الإحداث الذي سيقع من بعده. وقد 
وقع. وإخباره يَليِْةٌ عن الحوض الذي سيكون يوم القيامة» ووصفه له. وبهذا 
يزداد الإيمان في قلب المسلم الموحد بصدق نبوة النبي ككة. 


)١(‏ ينظر: منهاج السنة: لابن تيمية» (22318/5» آل الرسول وأولياؤه موقف أهل السنة والشيعة 


من عقائدهم وفضائلهم: محمد القاسم» صالا. 


| ؟” | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


© دلالة الحديث على إبطال ما يدعيه بعض أهل البدع بأن النبي ع 
يعلم أحوال أمته فيفرج لهم كرباء ويستغيثون به إلى غير ذلك من الشركيات 
النأمطلة»بالمؤين للايلجا رلؤلاتعالى وبعدهه اهو ونده تلكوت عا قزم 
وهو القادر» وهو الرحيم» وهو الحي الذي لا يموتء أما النبي وَكَِةٍ فقد 
نات تا كه فى الميضعة البعماء لبلينا كلها رهسا وهو كك لا بلك د 
خصائص الربوبية شيء. 

© رحمة وشفقة النبيعَللة بأمتهه وهذا واضح جلي من قوله بأبي هو 
وأمي: «أمتي أمتي»» وبهذا يزداد إيمان العبد بنبيه محمد وَلِْكٌه ويستشعر 


0-0 ع 
شفقته ورحمته بامته. 


9 فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعينء وأنهم خير البشر 
لآنهم صحبوا النبييَِةٌه ورأوه وعاصروا نزول الوحي فسمعوه غضا طرياء 


وأن محبتهم علامة من علامات الإيمان. 


9 3 ك1 صَ[َنَأْ الل ٠‏ 2 ع عو 0-0 
ك0 وصف الحوض. و أن النبي ويد هو صاحبه الذي يتقدم أمته ثم يمسر 
برؤيتهم وهم يشربون مع كثرتهم» وهم يردون من هذا الخير العظيم الذي 
أعطاه اللّه اناه» أ مه به)» لا أنه :7 سله» هذا فا , ع لد : 
مه 8 3 يسهيهم م 6 4 الست يسيفون 
الناس بيدهء لأن النص لم يرد بهذاء و التصريح جَاءَ بأنهم يردون ويشربون”". 
)١(‏ هناك من يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا» وبناءً 
على ما ذكر من أسباب في المتن لا ينبغي الدعاء بمثل هذا والله أعلم. ينظر: شرح العقيدة 
الطحاوية: د/ سفر الحوالى. 
624-(101116.51117)01116111201111111/-011/100111011.0111/171026711711161/[100 ,ناراماةمام// 111110 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسنّ تحليليد عقدينٌ 


© فيه إثبات صفة الكلام لله تعالى. 

© فضل الوضوء. لأن النبيية يعرف أمته فهم الغر المحجلون”". 
وهذه مزية لأمتناء ولو أن كل واحد منا تأمل هذا الحديث حيال وضوئه 
لأحسنه ولحافظ عليه إذ لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمنء ولآمن قلبه حقا 
بيوم القيامة وما فيه من الشدائد نسأل الله العافية والسلامة» ولأخذ الجد في 
السير لطاعة الرحمن من حياته مأخذه. 

© الالتزام والتمسك بهدي النبي وله فهو والله النجاة في الدارين» 
والسعادة الحقة» فلا خير إلا في هدي النبييَكي» ومن تمسك بهديه أورده الله 
حوض نبيه ليشرب منه شربة لا يظمأ بعدهاء فالجزاء من جنس العمل. 

© حث النبي يَكِةِ لأمنه على الصبر قال يَلِ: «اصبرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي 
عَلَى الْحَوْضٍ)”'"» والتحذير من الفتن والوقوع فيها. 

© التحذير من الإحداث في هذا الدين» وتبديله. واتباع الأهواء 
المضللة» وهي دعوة لآهل الآهواء والبدع أن يتأملوا حديث رسول الله َك 
وأن يلتزموا مبديه» حتى لا يذادوا عن حوضه. 

© الخوف من الله وبْدْ ومراقبته في كل صغيرة وكبيرة» فالحي لا تؤمن 
فتنته» والقلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاءء وهذا باعث 
حرص على سؤال الله تعالى بإلحاح وإظهار فقرء وذل له وحده. وتحين 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (/1/ 117). 


(0) رواه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب قول النبييكلةِ للأنصار اصبروا حتى تلقوني» 
(م١ه؟).‏ 
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فرص وأماكن ومواطن إجابة الدعاء بأن الله تعالى يرزقنا التمسك بسنة 
النبي ولد وأن يوردنا حوضه وَكَِيِه وأن يسقينا منه. فأمور الآخرة عظيم 
وربي شأنها. فهل من معتبر؟! 


والفوائد والآثار كثرء ولعل فيما ذكرت كفاية! 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينٌ 


الخائمة 

الحمد لله الذي له الحمد في الآولى والآخرة» والصلاة والسلام على 

ها أناذا ألقي عصا التسيار لأدون خاتمة البحث بأهم النتائج التي 
توصلت إليهاء وإبراز التوصيات التي أرى أهميتها. 

أما عن أهم النتائج التي توصلت إليها بعد دراستي لحديث ا لحوض فهي : 

© لا إشكال البتة في أحاديث الرسول يَكلِةِ ولا تعارض بين الأدلة إذا 
فهمت ألفاظ الحديث وفق فهم السلف رحمهم الله. 

© جميع الأقوال الواردة صحيحة وذلك بالنظر إلى الروايات مجتمعة. 
وتوجيه كل قول إلى الرواية المناسبة له. 

© توجيه قول القاضي عياض وابن حجر رحمهما الله في أن أهل الكبائر 
وأصحاب البدع ليسوا هم المعنيين بالذود عن الحوض. 

9 لا ينطبق على من يذاد عن الحوض ممن صحب النبي َلكٌِْ وارتد 
اسم الصحبة الشرعيء لأنهم لم يموتوا على الإيمان بالنبي06ة. 

9 الذود عن الحوض يكون لعدد من الأشخاص منهم المرتدون بعد 
وفاة النبي كَكِدِه والمنافقون. وأصحاب البدع والكبائر. وهو ذود خاص. 

© اتضح بالآدلة وأقوال أهل العلم أن المراد بالردة هي الرجوع من 
الإسلام إلى الكفر. 
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وما حصرته في هذه النقاط مبسوط في مكانه» ومظانه من هذه الدراسة. 

أما عن أهم التوصيات التي أوصي بها من خلال هذه الدراسة , فهي : 

© ضرورة الرجوع إلى فهم السلف رحمهم الله والأخذ به لأنه حجة. 
وعليه لا بد من الالتزام به. 

© التحذير من الفهم المخالف لنصوص الكتاب والسنة لأنه يفهم 
النص وفق شبهة متمكنة لديه» وعليه لا بد للمتخصص من الاعتناء بدراسته 
دراسة نقدية حتى لا يلتبس الأمر على بعض الناس. 

© الاهتمام بدراسة نصوص الكتاب والسنة المشكلة لأنها تقوي 
الملكة العلمية» وتثري الباحثء» وتزوده بحصيلة علمية جيدة بأقوال أهل 
العلم. والله تعالى أعلى وأعلم. 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسنّ تحليليد عقدينٌ 


قائمة المراجع 

القرآن الكريم. 

)١‏ أجوبة مسائل جارالله: السيد شرف الدين. مكتبة آل البيت. 

؟) أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة. د/ 
سليمان الدبيخي. ن: دار المنهاج. ط١.‏ /1571١ه.‏ 

0 أحاديث يحتج بها الشيعة: لعبد الرحمن محمد سعيد دمشقية. كتاب 
الكتروني. وهذا رابطه: 

ث0[ |[ ز[|[|[|[ |[ [ |[ [ز|[ |[ |[ |[ [ [ |[ |[ |[ [ذز[ 1 1 0111001 

5:) إحقاق الحق وإزهاق الباطل: نور الله الشوستري. المطبعة 
الإسلامية. طهران. ط: ب. 

5) أساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. ن: مكتبة 
لبنان. :1555م 

1) أصول الكاني: للكليني. ن: دار المرتضى. بيروت. ط١.‏ مكتبة آل 
السة: 

)٠‏ الاعتصام: لأبي إسحاق الشاطبي. ت: د/ محمد الشقير. د/ سعد 
الحميد. د/ هشام الصيني. ن: دار ابن الجوزي. ط: هاه 

6) الاعتقادات: لابن بابويه القمي. ن: دار المفيد. ط: ؟. 5١5‏ ١ه.‏ 
0-7 

4) الأعلام: لخير الدين الزركلي. ن: دار العلم للملايين. ط: .١6‏ 

)٠١‏ آل الرسول وأولياؤه موقف أهل السنة والشيعة من عقائدهم 
وفضائلهم: محمد القاسم. ن: دار اليقين. 577 ١ه.‏ 


ينانا مجل الدراسات العقديي 


.” بحار الأنوار: للمجلسي. ن: دار إحياء التراث. ط:‎ )١ 

7 البداية والنهاية: لابن كثير. ن: مكتبة المعارف. ط. ب. 

.١ البدع الحولية: عبدالله بن عبدالعزيز التويجري. ن: دار الفضيلة. ط:‎ )٠1١ 

5) براءة الصحابة من النفاق: منذر الأسعد. ن: مكتبة العبيكان. ط: .١‏ 

65 تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة. ن: دار الكتاب العربي. ط: ب. 

5) التحفة السنية في شرح نخبة المحسنية: للجزائري. مكتبة أستانة 
قدس. قم. مكتبة آل البيت. 

١١‏ ) تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم: لمحمد بن أبي 
نصر الحميدي. ت: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز. ن: مكتبة 
السنة القاهرة. ط: الأولى. 

سير القران :الاب عقي ببزائط الكتاب” 

نادي ,اكع /اأ هترم مالع عتترته طاصقبطا سصصو/ «جتكلا 

4) تفسير القرآن العظيم: لابن أبي حاتم. ت: أسعد طيب. ن: مكتبة 
الباز. ط: .١‏ 

)٠‏ تفسير القرآن العظيم: لابن كثير. ت: سامي السلامة. ن: دار طيبة 
للنشر والتوزيع. ط: ب. 

.ا١ط التفسير الكبير: للرازي. ن: دار الكتب العلمية. بيروت.‎ ١ 
ه.توزيع. عباس أحمد الباز.‎ 0١ 

)١‏ تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد الأزهري. ت: رياض قاسم. ن: 
دار المعرفة. بيروت. ط: .١‏ 577 اه. 

37) ثم اهتديت: د/ محمد التيجاني. ن: مؤسسة الفجر. ط: ب. مكتبة 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينٌ 


آل البيت. 

4 الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي. ن: دار الكتب المصرية. ط: ؟. 

6 جامع الأصول في أحاديث الرسو لوكلِة: لابن الأثير الجزري. ن: 
دار الفكر. ط؟. 5٠07‏ اه. 

75) جامع البيان في تفسير القرآن بالقرآن: لابن جرير الطبري. ت: 
د/ عبدالمحسن التركي. ط. دار هجر. 

3) الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة والنار: د/ غالب 
عواجي. ن: المكتبة العصرية. ط؟. ١57١ه.‏ 

8 دراسات في الحديث والمحدثين: هاشم معروف الحسني. ن: دار 
التعارفز بيروت. ط7. /79١ه.‏ مكتبة آل البيت. 

49 الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: السيد علي خان الشيرازي. ن: 
مكتبة بصيرتي. قم. ط". /1191ه مكتبة آل البيت. 

٠‏ الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: عبدالرحمن ابن أبي بكر 
أبو الفضل السيوطي. ن: دار عفان. ط. ب. 

2١‏ رسالة الردعلى الرافضة: لمحمد بن عبدالوهاب. ت: ناصر 
الرشيد. ن: مركز البحث العلمي وإحياء التراث. مكة. ط؟. 

رسالة إلى أهل الثغر: لأبي الحسن الأشعري. ت: عبدالله 
الجنيدي. ن: مركز البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. ط 41١1‏ ١ه.‏ 

37 السقيفة: لسليم بن قيس الهلالي. ت: محمد باقر. قم. ١57١ه.‏ 
مكتبة آل البيت. 

4 سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني. ن: 


١‏ مجلي الدراسات العقديق 


مكتبة المعارف. الرياض. 

0 السنة: لابن أبي عاصم. ت: د/ باسم الجوابرة. ن: دار الصميعي. 
ط:١.‏ 

1؟") سنن الترمذي. ن: دار الكتب العلمية. ط: ب. 

33) سير أعلام النبلاء: للذهبي. ت: مجموعة من المحققين بإشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوط. ن: مؤسسة الرسالة. ط: ١5٠000‏ ه. 

2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للآلكائي. ت: د/ أحمد 
الحمدان. ن: دار طيبة. ط: /. 

4 شرح أصول الكافي: مولى محمد المازنداراني. ن: المكتبة 
الإسلامية. ط: ب. 

)0 شرح التبصرة والتذكرة: الحافظ العراقي. ت: د. ماهر ياسين 
الفحل. ط. ب. 

)١‏ شرح السنة: للبربهاري. ت: د. محمد سعيد سالم القحطاني. ن: 
قازابق العبوظ ١:‏ 

45) شرح صحيح البخاري: لابن بطال. ن: مكتبة الرشد. ط: ؟. 577 ١ه.‏ 

“47) شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز. ت: د/ عبدالله التركي و 
شعيب الأرنؤوط. ن: مؤسسة الرسالة. ط١١./11١5١ه.‏ 

5) شرح العقيدة الطحاوية: لمعالي الشيخ: صالح آل الشيخ. مذكرة. 

5) الشرح والإبانة: لابن بطة العكبري. ن: دار الراية. 2١‏ /51١ه.‏ 

5) الشريعة: لأبي بكر محمد الآجري. ت: د/ عبدالله الدميجي. ن: 


ذاو الرظ ةط 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسنّ تحليليد عقدينٌ 


50) الصارم المسلول على شاتم الرسول: لابن تيمية. ت: محمد 
عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري. ن: دار ابن حزم. ط: .١‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري. 
تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار. ن: دار العلم للملايين. بيروت. ط: 7. 

4 الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي: 
حسن بن فرحان المالكي. ن: مركز الدراسات التأريخية. ط؟. 4760١ه.‏ 

55) صحيح البخاري. اعتنى به أبو صهيب الكرمي. بيت الأفكار 
الدولية للنشر. 

)١‏ صحيح مسلم. اعتنى به أبو صهيب الكرمي. بيت الأفكار الدولية 
للنشر: 

55) صحيح مسلم بشرح النووي. ن: دار الكتاب العربي. ط: /1٠5١ه.‏ 

0 ) الصراع الأبدي قراءة في جدليات الصراع السياسي بين الصحابة 
وانقسام المواقف حولها: زكريا بن خليفة المحرمي. ط. .١‏ /571١ه.‏ 

5) الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم: علي العاملي. ن: المكتبة 
المرتضنوية؛ العراق» ط؟ ١‏ «مكتية ال البيت؛ 

65 الطرد والإبعاد عن حوض يوم المعاد: محمد الوصابي. ن: دار 
الآثار. ط: .١‏ 

71) عقائد الشيعة الاثنى عشرية سؤال وجواب: عبدالرحمن الشثري. ط8. 

0) عققيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام: د/ ناصر الشيخ. 
ن: مكتبة الرشد. ط؟. 

) عقيدة السلف أصحاب الحديث: للصابوني. ت: د/ ناصر 


| “م )| مجلتّ الدراسات العقديتّ 


الجديع. ن: دار العاصمة. ط؟. 

48) عفوا صحيح البخاري: د/ عبدالأمير الغول. ن: دار المحجة 
البيضاء. ط. .١‏ ١57١ه.‏ 

)٠‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين العيني الحنفي. ن: 
دار الفكر. ط: ب. 

)١‏ غريب الحديث: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو 
سليمان. ت: عبد الكريم إبراهيم العزباوي. ن: جامعة أم القرى. 7٠5١ه.‏ 

)١‏ غريب الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد. 
ت: د. عبد الله الجبوري. مطبعة العاني. بغداد. ط. .١‏ /1191١ه.‏ 

*5) غريب الحديث: لأبي الفرج عبدالرحمن الجوزي. تحقيق: د. 
عبدالمعطي أمين قلعجي. ن: دار الكتب العلمية بيروت. ط: .١‏ 

5) غريب الحديث: للحربي. تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمد 
العايد. ن: جامعة أم القرى. مكة المكرمة. ط: .١‏ 

5 الفائق في غريب الحديث: لمحمود بن عمر الزمخشري. ضبطه 
وصححه وعلق حواشيه: علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ط١1./ا35اه.‏ 

5) فتح المغيث شرح ألفية الحديث: لشمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي. ن: دار الكتب العلمية ‏ لبنان ط١.‏ ١ه‏ 

6 فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني. ن: دار 
طيبة. ط: ١‏ اه. عليه تعليقات مهمة للعلامة الشيخ: عبدالرحمن البراك. 

6 فتح القدير: للشوكاني. ن: الرسالة. ط: ”. 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينٌ 


4) فتح المغيث شرح ألفية الحديث: للسخاوي. ن: دار الكتب 
العلمية. ط: .١‏ 

)١‏ فضائل الصحابة: للإمام أحمد. ت: د. وصي الله محمد عباس. ن: 
موشسة الرسالة لط ا 

١‏ الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افتراء؟: لعبد الملك 
الشافعي. مذكرة مصورة. 

") قواعد معرفة البدع: محمد الجيزاني. ن: دار ابن الجوزي. ط". 
17 اه 

77) كتب ورسائل عبدالمحسن العباد. ن: دار التوحيد. ط؟. /577 ١ه.‏ 

4 الكفاية في علم الرواية: لأحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب 
البغدادي. ت: أبو عبدالله السورقيء إبراهيم حمدي المدني. ن: المكتبة 
الغليية الحفيقة المخورة: 

5 لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور. ن: 
المكتبة التجارية. مصطفى أحمد الباز. دار صادر. بيروت. ط: ب. 

5) لمعة الاعتقاد: لابن قدامة المقدسي. ط: الثانية. ن: وزارة الشؤون 
الإسلامية واللأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. ١57١ه.‏ 

3) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
في عقد الفرقة المرضية: لأحمد السفاريني. ن: المكتبة الدولية. 

المباحث المختصرة في الحوض: عيسى العتيبي. كتاب الكتروني 
من المكتبة الشاملة. هذا رابطه. 


ورج , 9/2649ل/0 1121/70 .50010 .طالامااماا// :111112 
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64 مجموع الفتاوى: لان تيمية . جمع وترتيب: : عبدالرحمن بن 

60 المحكم والمحيط الأعظم: لأبي الحسين علي بن سيدة. ت: 
عبدالحميد هنداوي. ن: دار الكتب العلمية. ط: .١‏ 

١‏ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: للعاملى. ن: مؤسسة دار التفسير. 
57م مكتبة آل البيت. 

ا ل م 
و63 المسائل العقدية لي حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع 

في أبواب النبوات» القدرء اليوم الآخرء الإمامة» الفرق: ناصر الجهني. 

رسالة لنيل درجة الماجستير. قسم العقيدة. كلية الدعوة وأصول الدين. 

6 مسائل العقيدة في كتابي المعلم والمفهم في شرحيهما لصحيح 
مسلم دراسة وترجيح: د/ عبدالله الرميان. رسالة دكتوراه بقسم العقيدة. كلية 
الدعوة وأصول الدين. 

5 مشارق الأنوار على صحاح الآثار: للقاضي أبو الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي. ن: المكتبة العتيقة ودار 
التراث. ط. ب. 

5) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: لأحمد بن 
محمد بن علي المقري. ن: المكتبة العلمية. ط: ب. 

17) مع الشيخ عبدالله السعد ني الصحبة والصحابة: حسن المالكي. ن: 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسن تحليليد عقدينٌ 


مركة الدراسات التاريكية له ذه 

المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. حققه وخرج 
أحاديثه: حمدي عبدالمجيد السلفي. ن: مطبعة الوطن العربي. ط: .١‏ 
عبد السلام محمد هارون. ن: دار الفكر. ط 17914ه 

00 المغني: لابن قدامة المقدسي. ن: دار الفكر. ط: .١‏ 

١‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأحمد بن عمر 
القرطبي. ت: 75 10ه. حققه وعلق عليه وقدم له: محي الدين ديب مستو 
ويوسف علي بديوي و أحمد محمد السيد و محمد إبراهيم بزال. ن: دار 
افوخ تيو دمشق. ودار الكلم الطيب. دمشق. ط: ١.لااةاه‏ 

00 المنتقى شرح موطأ مالك: لابي الوليد سليمان الباجي. ط١‏ . ن: 
مطبعة السعادة. مصر. 

97) منهاج السنة النبوية في كلام الشيعة القلارية: لام تنمية نت :د / 
محمد رشاد سالم. ط١.51٠5١ه.‏ 

5) منهج الشيعة الإمامية الاثني عشرية في تفسير القرآن الكريم: د/ 
مجدي الجارحى. ط. 57١ .١‏ اه. 

)2 موقف الصحابة وَعَزَنََعَنُر من الردة والمرتدين: فهد القرشي. بحث 
مقدم لنيل درجة الماجستير في العقيدة. كلية الدعوة وأصول الدين. جامعة 

45) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الآثر: لأبي 


لضن مجل الدراسات العقديي 


01 النهاية في غريب الحديث والأثر: لأبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري. ت: طاهر أحمد الزواوي» و محمود محمد الطناحي. ن: 
المكتبة العلمية بيروت» 1149١ه.‏ 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسنّ تحليليد عقدينٌ 


المواقع الإلكترونية 


11---- 77020 و1[ جرد 11010/1110 1/2 ©0.15101111162.11 1110/0107 
5--01101010-1يى 

216 00-1 7117711111[ .0111/1710162 10110111[ 0:1 .مالانا امار : 111170 
4- 111120111611111 

7 0 :77001 اماما 111170 

444 -10يك ->7510 جر 1[ ج. 110 071:11 © 5ن/10111.1161/21:01 15 ©1117 ,مالانااماا///: 111170 
110 -4ذ---ب7بنبب“ببب“ب007 1 <ذ2ز2ذزذزذ10111010112/ 

[ | لالع كل :رط - 11122 حم ر[ع 1ن ناا 11مء .17011111 قالامااماط//: 11110 

أ 1111-1 عي 12170005912 حم رأ 1 ينا 20111 .7011111 قالانااماط///: 111170 


1120و 


يك مجلت الدراسات العقديت 


فهرس الموضوعات 

الموضوع ل ا ما ا ا ل 4 الصفعدة 
ملخص البحث 0 
المقدمة 000000001 0000 0 
المحف الأولكرواياف الحدوف كح اه الم او عمال امو ع 
القسم الأول : الروايات التي ورد فيها لفظ الصحبة للذين يذادون عن 
الحوض وس و ا 110 
القسم الثاني خاص بالروايات التي وردت بغير لفظ الصحبة للذين يذادون 
عن الحوض. ل ةو ا 0 مو افلا ا ا 003 
المبحث الثاني دراسة لبعض مسائل الحديث مب ل عفد ل وي ا 
الجتللك الراك اضرف اب الول ال ا 
أولا: تعريفه 1 [ذ1ذ1[ذ[ز 1[ ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ |[ ا 
ثانيً: أدلة ثبوته: م ا و ا مو و 1 
ثالثا: صفاته اس د لاساو ا وض م 1 
رواسا الوذادون عن الح ا ا امو يا 
المطلب الثاني: الصحابة: ا ع ل 
أولا: تعريف الصحابي 0000101 000000000 
ثانيا: مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
أجمعين ا 
المطلب الثالث: الردة 1 


تعريف الردة: ااا 00 00000000 


حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ..) دراسنّ تحليليد عقدينٌ 


المطلب الأول : وجه الإشكال 0 
المطلب الثاني : الأقوال الواردة في توجيه الإشكال 550 
الفظلئة الثانك الزدغل شكال الشبيغة ه25 
المطلب الرابع: الأثر الإيماني المترتب على هذا الحديث: 
الخاتمة 000 
قائمة المراجع ا 0 
المواقع الإلكترونية اا 000 


الأسس العقدية الواردة في غزوة 
الخدنسية 


»+ »© »*+ 


من خلال صحيح الإمام البخاري 


( دراسة دعوية) 


٠ «٠ ٠ 
د. حامد بن معاوض بن عطية الله الحجيلي‎ 
الأستاذ المساعد بقسم الدعوة والثقافتّ الإسلامينّ بكلييّ الدعوة‎ 
وأصول الدين بالجامعيّ الإسلامية بالمديند المنورة‎ 
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ملخص الدراسة 


تنحصر هذه الدراسة في بيان الأسس العقدية في غزوة الحديبية من 
خلال صحيح البخاري كما جاءت في كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية 
ودراستها دعويا. 
اشتمل البحث على مقدمة؛ وتمهيد. وستة مباحثء وخاتمة» 
وفهارس. 
المقدمة: وتشتمل على أهمية البحث» وحدود البحث, وخطة البحث» 
ومنهج البحث. 
تم تعريف العقيدة لغة واصطلاحا. 
ذكر نص غزوة الحديبية كما جاءت في صحيح الإمام البخاريء في كتاب 
العزوانة» بان قرو ة الحدية: 
بيان ما جاء في الغزوة من بيان توحيد الربوبية» ودراسة دعويا. 
إيضاح ما جاء في توحيد العبادة» ودراسة دعويا. 
إيضاح ما جاء في إثبات بعض الأسماء والصفات لله تعالى» ودراسة 
دعويا. 
بيان ما جاء في محبة النبي وتعظيمه وبعض دلالة نبوته» ودراسة دعويا. 
بيان ما جاء في فضل الصحابة» ودراسة دعويا. 


إيضاح ما جاء في طاعة الإمام في العسر واليسرء ودراسة دعويا. 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
58 دن انوا أمدُوا أللهحَقّ تقَلؤق 5لا موق رلاوالث تتلئوة آل عمران» آية:1١٠١].‏ 
فرص ف له 7 ردص لس 2+ ل ا ال ال 
ياي ألناش أتَهُوأ ريك الى حَلَفٌَ ون فين وذو وَحَلَقَ مها وَوْجَهَا وب هما رجالا كثيرا 
إَسَهَكَانَ لَك ريا #6 [النساى آية:١].‏ 


امس مي 22 54 د له آ 9 ِ 
ا واتفوا | الزى تساءلون يي وا رحام ! 


ر ويد مه م الوه مووه مور لا كر 2 5 مسج .حي 
اإيتايها الدِينَ >امنوأ اكوأ اله وَهُونُوا مولا سَديًا 157 يمح لَك املك ويَخفر لَك 
2 م مير للاخ عو سدء اد ردج د 28 
4 ومن لع أ ورسوله: فقد فار هرا عظِيمًا 44 [الأحزاب. الآيتان: 1-1٠‏ /ا]. 
أما بعل 


فإن أحسن الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد وَيلَِدٌه وشر 
الأمور محدثاتهبا وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
د 


لقد أوجب الله سبحانه وتعالى على هذه الآمة أن تتبع نبيها محمد وَلئِةٍ 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة أخرجها الإمام أحمد ))797/١1(‏ ط8؟ » مؤسسة الرسالة » بيروت» 
ه. وأبو داود في كتاب النكاح » باب في خطبة الحاجة برقم »2١118(‏ والترمذي 
كتاب النكاح » باب ما جاء في خطبة النكاح برقم »)١1١١5(‏ ط١ءدارابن‏ حزم.» 
بيروت» 577١هه‏ وقال الترمذي: صحيح , والنسائي . كتاب الجمعة؛ باب الدنو من 
الإمام يوم الجمعة برقم )17١9(‏ وابن ماجه » كتاب النكاح» باب خطبة النكاح برقم 
(21897).: وصححها الألباني في كتابه خطبة الحاجة ص (4) . 


فض مجلن الدراسات العقديي 


220 


فتأتمر بأمره. وتنتهج سنته» وتنزجر عما نهى عنه كما قال سبحانه: هوبا 
كك الول متخو ماخ عن اواو لله 
وهي حينما تقتدي به وليل تنتهج السبيل الذي يرضى الله عنه؛ لآن ما يصدر 
عنه يَيِةٍ من أمور الدين إنما هو وحي يوحى من عند الله كما قال سبحانه: 
0 وَمَاتطِقُ عِنٍ أَطْوي (5) إن هُوَ ِل وح يوك #6 [النجمء الآيتان:«-4]. 

واتباعه -عليه الصلاة والسلام- هو الدليل على محبة الله وشرعه؛ فقد 
جعل الله اتباع نبيه ويد دليلاً على محبته جل وعلاء كما أخبر سبحانه؛ إذ 
قال: 0 ل إن كنس تحبون الله فَأتبِعُونٍ حبك اله وَيَفْفْرٌ لكر وي 4 [آل عمران. آية:1"]. 

فالمتبع لسبيله هو الأهدى سبيلك والأصح عملآء ومن حاد عن سبيله ؛ 


-2 


َه سَّدِيدٌ آلْعِقَابِ 4*4 [الحشرء آية:/9]. 


39 
إنتا 


فهو من الأخسرين أعمالاً» الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسئون صنعا. 

وإن أعظم أمر يجب أن يقتدي الدعاة إلى الله فيه بالنبي كَلَِةِ هو الدعوة 
لعقيدة التوحيده وبيان أسسها. قال الله سبحانه: مِإوَمَا أَرَسَلْصَا ين َلك من 
يَسُولٍ إلا ني إِليه املد لَه إلا آنأ عدون 6 [الأنبياء» آية:30]. 

والمتدبر لسنة النبي وَلَِْةِ وأحداث سيرته العطرة يجد فيها بيان ذلك 
وإيضاحه. 

ومن هنا فإن من أعظم ما اشتملت عليه السيرة النبوية من أحداث 
يستنبط منها الأسس العقدية للداعية إلى الله (غزوة الحديبية)» فإن فيها من 
الحكم والفوائد ما لا يحصيه إلا الذي أحكم أسبابها. قال الإمام ابن القيم 
يمَهْلَنَهُ عن الحكم التي تضمنتها الغزوة: «وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها 
إلا الله الذي أحكم أسبايهاء فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته 


الأسس العقديت الواردة 2 غزوة الحديبين ... دراسيّ دعوين 


١ 
وحم" د(‎ 


وبناء على ذلك رأيت أن يكون عنوان البحث(الأسس العقدية الواردة في 
غزوة الحديبية من خلال صحيح الإمام البخاري -دراسة دعوية). 


أهميتّ البحث: 
لهذا الموضوع أهمية عظمى أجملها فيما يأتي: 

-١‏ أن هذا البحث متعلق بعقيدة التوحيد التي هي أعظم 
الواجبات» وآكد ما فرضه الله على العباد» فهي الأساس الذي تبنى 
عليه صحة الأعمال وقبولهاء وهي التي ارتضاها الله عز وجل لعباده 
المؤمنين» فتنقذهم من غياهب الضلال والهوى إلى الهدى والحق. 

؟- أنه يبين الأسس العقدية من خلال سيرة خير البشر نبينا 
محمد وكيد الذي قال عنه: :! لَمَدَكَانَ لك ف رول أله سوه حَسَحة لم نكن 
جوأ الله وَاَليولْآخْرَ 1# الأحزاب. آية:11]. 

"- أنه يضع للدعاة إلى الله المنهج الحق في موضوعات الدعوة» 
وأنه ينبغي أن يدعى أولاً لأهم المهمات وأولى الأولويات (عقيدة 
التوحيد). 

5 - عظم شأن غزوة الحديبية وما اشتملت عليه من حكم 
وفوائد» فقد سماها الله فتح]؛ إذ قالمِ آنا مَحَنا لَك مَنحَاصُيًا #6 [الفتح» آية:١].‏ 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» / 4» تحقيق: عماد زكي البارودي» 


خيري سعيد » المكتبة التوفيقية » مصر. 


يلض مجل الدراسات العقديي 


ه- أن هذا البحث يبين الإجراءات العملية لكيفية الدعوة لكل 
أساس من الأسس العقدية الواردة فيه. 


حدود البحث: 

تنحصر هذه الدراسة في بيان الأسس العقدية في غزوة الحديبية من خلال 
صحيح البخاري كما جاءت في كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية 
ودراستها دعويا. 

والأسس العقدية: هي ما وضح في الخطة التالية مع الاقتصار على بعض 
الشواهد لكل أساس بغرض الإيجاز والاختصار. 


خطي البحث: 
فو 
«٠»‏ 


يشتمل البحث على مقدمة» وتمهيد» وستة مباحثء» وخاتمة» وفهارس. 
المقدمة: وتشتمل عل أهمية البحث» وحدود البحث» وخطة البحث» 


المطلب الأول: تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني: نص غزوة الحديبية كما جاءت ف صحيح الإمام 
البخاري» ف كتاب الغزوات» باب غزوة الحديبية. 

المبحث الأول: ما جاء في الغزوة من بيان توحيد الربوبية. 


المبحث الثان:ما جاء ق بيان توحيد العبادة. 
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المبحث الثالث: ما جاء في إثبات بعض الأسماء والصفات لله َيْك. 
المبحث الرابع: ما جاء في محبة النبي وَنَيِْدّ وتعظيمه وبعض دلائل نبوته. 


فهرس الموضوعات. 


منهج البحث: 

إن المناهج البحثية التي يناسب الأخذ بها في البحث ما يأتي: 

١‏ -المنهج الاستنباطي: وهو «ما يقوم على التأمل في أمور جزئية ثابتة؛ 
لاستنتاج أحكام منها» ”") 

ويستخدم الباحث هذا المنهج عند استنباط الأسس العقدية من غزوة 


الحدسة. 


؟-المنهج الوصفي التحليلي: وهو «دراسة وتحليل ما حصل عليه 
ا 0 | 

وعيله فإن الباحث لا يكتفي باستنباط الأسس العقدية وإنما تحليلها 
ودراستها دعويا. 


() مناهج البحث العلمي», عبد الرحمن بدوي » ص18١.‏ 
(؟) المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية» صالح العساف» ص١‏ ؟. 


01 مجلتّ الدراسات العقديت 


بالإضافة إلى اتباع الخطوات المنهجية في كتابة الأبحاث وهي: 


-١‏ عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الآية وكتابتها بالرسم 
العثماني. 

؟- تخريج الأحاديث؛ فإذا كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بالإشارة إلى مواطنها فيهماء وإن كانت في غيرهما فإني أخرجها وأذكر أقوال 
أهل العلم في بيان درجتها. 

“- عزو كل ما يرد في البحث إلى المصادر والمراجع ذات الصلة مع 
بيان اسم الكتاب والمؤلف. 
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التمهيد: 

المطلب الأول: تعريف العقيدة لغ واصطلاحا. 

أولا: تعريف العقيدة لغة: 

«العين» والقاف» والدال» أصل يدل على شد وشدة ووثوق)7"© 

وهي تدور بين عدة معانء منها: الربط» والشدء والعهد, والملازمة» 
والتأكيد سواء كانت هذه المعاني حسية أو معنوية. 

فالرقط و السرم فية. قال عقب الها ميعندة عمدا:إذا وبطه و ده رقرة: 

والعهد. يقال: بين هذه القبيلة وتلك عقدٌ: أي عهد. وجمعه عقود. ومنه 
قوله تعالى: يها أل ءَامَيُوَا ووأ الَحْقُودِ ##[المائدة, آية:1]» أي أوفوا بالعهود 
التي أكدتموها. 

والملازمة. يقال عقد قلبه على الشيء, أو عقد قلبه الشيء. إذا لزمه. 
ومن هذا الباب قوله وَك: «الخيل معقوةٌ في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة»'"'» فمعقود في نواصيها: أي ملازم لهاء حتى لكأنه قد عليها. 

والتأكيد: يقال: عقد البيع» إذا أكده. ومنه العقد المكتوب في البيع؛ إذ هو 
لم يكتب إلا بعد إيقاع البيع وتأكيده”" . 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ص5 5060.. ط١‏ » دار إحياء التراث العربى » بيروت» 
اه 
(0) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» برقم (/441)» ط١ء‏ دار ابن حزم » 


بيروت» 575١اه.‏ 
() انظر: الصحاح., للجوهريء ؟/ ,»5٠١‏ ط", دار العلم للملايين» بيروت» 5٠5١اه.‏ 


ضضن مجل الدراسات العقديي 


ثانيا: تعريف العقيدة اصطلاح: 

للعقيدة مفهومان: عام» وخاص. 

فأما المفهو م العام: فقد عرفه الشيخ عبدالعزيز بن باز يَممَهُ بقوله: «هي 
ما يعتقده الإنسان ويدين به» من خير وشرء من فساد وصلاح»" 5 

وعرفت أيضا: بالإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه 
الشك لدى المعتقد سواءً أكان هذا الاعتقاد حق) أو باطلة”" . 

وأما المفهوم الخاص: 

فإنه هو المراد إذا أطلقت العقيدة الإسلامية وهي عقيدة أهل السنة 
والجماعة؛ لأنها هي الإسلام الذي ارتضاه الله دين لعباده ”' 


3 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهآَنَهُ عند بيانه لأهل السنة والجماعة: (هم 
المتمسكون بالعقيدة الصحيحة الخالية من شوائب البدع والخرافات» وهي 
العقيدة التي كان عليها رسول الله وك واتفق عليها أصحابه و70 . 


والقاموس المحيط. للفيروز أبادي» ص87 7, بيت الأفكار الدولية ولسان العربء لابن 
منظور» ”/ 740» ط. الثانية /5411١1ه‏ دار إحياء التراث الإسلامي . بيروت. لبنان ». 
ومعجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ص5 19. 

() القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منهاء لعبدالعزيز بن باز» ص5١»‏ وزارة الشؤون 
الإسلامة والأوقاف والدعوة والإرشاد» الرياض 

(؟) بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة, لناصر العقل » ص١١»‏ ط؟,. دار العاصمة» 
الرياضء 9١5١ه.‏ 

() المرجع السابق » ص ١5‏ . 

(4) العقيدة الواسطية» لابن تيمية » ص 187» مع شرحها لمحمد خليل هراسء نشر إدارة 
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إذاً فالتعريف الخاص للعقيدة كما قال الشيخ عبدالعزيز بن باز يَمَدأَلَ: 
«هي الإيمان الجازم بالله تعالى» وبما يجب له من التوحيد والإيمان 
بملائكته وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. وبما يتفرع من 
هذه الأضول ويلحق با مما عو م أضيول اليه 7 : 

وعلى ضوء ما تقدم فإنه ينبغي للداعية إلى الله إدراك المفهوم العام 
والخاص للعقيدة والتمييز بينهما مع ملاحظة أن لفظ «العقيدة» وإن لم يرد 
لفظه في الكتاب والسنة؛ فإن سلف الآمة وآئمتها قد قالوا به» وصرحوا به. 
وخاصة الأئمة الذين عاصروا أهل الأهواء والبدع» وابتلوا بهم» فبينوا للناس 
اعتقادهم, وما كان عليه سلفهم من الاعتقاد تقريراً ودعوة إلى الاعتقاد 
الحق الصحيح المبني على الكتاب والسنة» وتحذيراً من عقائد أهل 
الأهواء والبدع. 

قال الإمام أبوإسماعيل الصابون رَمَهَنَُ: «... ويشهد أصحاب الحديث» 
ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتاب وحيه...2 ”2 . 


ولذلك سمى كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث. 


البحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية . ومجموع فتاوى ابن تيمية » ”/ 191 , ط١اء‏ 
مكتبة العبيكان» الرياض 5١/8‏ ١ه.‏ 

)١(‏ العقيدة الصحيحة وما يضادهاء لعبدالعزيز بن باز» ص”, ط5. رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء. الرياض» 577١ه‏ . وانظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة, 
لعبدالعزيز بن بازء 8/ ١١‏ ط ؟. رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» ١571١ه‏ 

(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث؛» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية لأبي إسماعيل 
الصابوني» ٠١5/١‏ » ط١.ء‏ الدار السلفية» الكويت» 5 ٠5١ه.‏ 


نأيضن مجلن الدراسات العقديي 


وقال الإمام الطحاوي يََهُ للَهُ: «نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله 
أن الشىا دالا قتريلك لقي * 

كما سمى الإمام اللالكائي رَتمَدآَنَهُ كتابه: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة. 


المطلب الثاني: نص غزوة الحديبين كما جاءت 2 صحيح الإمام 
البخاري» 2 كتاب الغزوات» باب غزوة الحديبيي. 


باب غَرْوَةالْحُدَيَةٍ ةَوَقَوْلِ الله تعالّى: ِالَمَدَ رض أنه عَ نمؤي إد 
بيتك عت ألنّجَرَةَ * . 


0 - حََدَّئَنَا حَالِدٌ بن مَخْلَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَاكُ بن بلالٍ قَالَ حَدَنَني 
صالخ بق لسار عن عبر اليو عبد ال من اتزييع عازن دعن قَالَ 


ه- 
206 


ْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يَكِِ عَامَ الحُدَيْييَةِ قَأُصَابَنَا مَطَرٌذّاتَ لَبْلَةٍ قَصَلَى آ: 
سُولُ الله وك الصّبْحَ مُءَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ قُلْنا الله 


-ه 2 أ م 


وَرَسُولُهأَعْلَمُ فَمَا فَقَالَ قَالّ ل الله أصْبَحَ مِنْ عِبَّادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافِرٌ بي فم مَنْ قَالَ 


2 


مُطِْنا برَحْمَة لله وَبررْقٍ الله وَِقَضْل الله فَهُوَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالْحَوْكَبٍ وَأَمَا 
بام ارو 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز الحنفى» ص 5 /7» تحقيق: أحمد محمد شاكر» 
شرح العقي وية» لابن أبي العز الحنفي» ص 27/5 تحقيق: كر 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. الرياض 5١17 ٠‏ ١ه‏ 
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َخبَوَهُكَالَ اعْتَمرَوَسُولُ اليكل زع عُمَرِ كُلَهُنّ ِي ذِي الْقَحْدَ إلا لَِي 
الح لاسر ور لح وي د الما وخ ري بار الل 


في ذِي الْفَعْدَةٍ وَعَمْرَةَ م مِنْ الْجِعْرَانَةِ حَيْتْ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنِ فِي ذي الْقَعْدَةِ 


4 - حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا على بن المبارك عن يحيى عن 
عبد الله بن أبى قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبى يليك عام الحديبية 
فأحرم أصحابه؛ ولم أحرم. 

- حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن 
البراء يِدَِتَهعَدهُ قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة؛ وقد كان فتح مكة فتحاء 
ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية.كنا مع النبى وَلَِْدِ أربع عشرة 
مائة» والحديبية بكر فنزحناهاء فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبى َكل 
فأتاهاء فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضأً ثم مضمض ودعاء 
ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. 

5 - حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا ابن فضيل حدثنا حصين عن 
سالم عن جابر يََدَلنََعَنَهُ قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله وََييةٌ بين 
يديه ركوة» فتوضاً منهاء ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله و دما لكم». 
قالوايا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به» ولا نشرب إلا ما فى ركوتك. قال 
فوضع النبى وََئدِ يده فى الركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال 
العيون» قال فشربنا وتوضأنا. فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ قال: لو كنا مائة 
ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة. 


ع 


0 - حَدَتَنَا الصَّلْتٌ بن مُحَمَّدِ حَدَثنَا يَزِيدٌ بن زُرَيْع عَنْ سَعِيدٍ عَنْ 


آ مه 7 2 َه نر “مر الك « ل عر 

قَتَادَة فلت لشعية ين الكشيت بلعرى أن جاب بن فيك" الله كان يقول كانوا 
وا ار .“ا 2 2 لض ا 5 1 ماس متي ا 2 2 
ا و لسر 


يَعُوا الي يَكئَِةِ يَرْ م الْحَدَيْبيَة. تائف ألو دار 2نف 10 عن قكاذةر 


0 تشاع جو عبن الل فال عدن الك عي 


ن اشام عن قال حر نه دمع ختزين اللقطاب للف إلى الشوق 
ل قا قلت با أب الْمُؤينينَ لَك زجي كرك مج 


٠.‏ د عع عو 


صِعَارًا وَلومايُنضِجُون كرَاعًا ولا لهم ززع ولا صِرْعٌ وَحَْنِيت أن تَأْكَلَهُمْ 
ا لم ا الي 


إِ 


00 ال 0 3 كف لاما 12 
8 


0 ي 2ه ساوح يم سل 
:حا 


فتَتَحَاهُ ثم أَضْبَحْنا نَسْتَفِيءٌ 


- حَدَكنَا سْمَاعِيلُ» عَنْ أخب عَنْ سُليّمَان عَنْ عَمْرِو بن يَحْيَى) 
عَنْ عَبَّادٍ بن تَمِيمء قَالَ: لَمَاكَانَيَوْمُ الحَرَّق وَالنّاسٌُ يُبَايِعُونَ عبد اللو بن 
حَنْظَلَقَ قَقَالَ ابْنُ زَيْدِ: عَلَى مَا يبَاِيعٌ ان حَنْظَلَةَ النّاسَ؟ قِيلَّ لَه عَلَى المَوْتِء 
قَالَ: دلا أبَاِيمُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدَ حَذَا بَعْدَ رَسُولٍ الله يَيَئِية وَكَانَ شَّهِدَ مَعَهُ الحَديْبية). 


2020 


ال ات ركم ع ليل 0 
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ا 


قَالَ: مي د رط اميدرودر 


٠ فنه)‎ 


سج سل 


هه 
حل كنا 


000 حَاتِم عن يَزِيكَ ب بن أبي عَبَيْدِ قَالَ: 
قُلْتُ لِسَلَمَةَ بن الأكُوَع: "عَلَى أي شَيْءٍ بَايَعْتَمْ رَسُولٌ الله وَكلةِيَوْ 
الحديبة؟ قال: عَلن المت" 

-حَدَتَنِي أَحْمَدُ بن إِشْكَابَ» حَدَتَنَا مُحَمّدُ بن فضَيْلء عَن 
العَلآءِ بن المُسَيِّبِء عَنْ أبيهء قَالَ: لَقِيتُ البَرَاء بن عَازِبٍ وَعَئهء:» فَقَلْتُ: " 
طُوبَى لَك صَحِبْتَ الي يلل وَبَايَعْتَهُنَحْتَّ المَّجَرَق قَقَا فَثَالّ: 


إِنَّتَ لا تَدْرِي ما أَحْدَنَْا بَعْدَهُ ". 


يَاابِْنَ أخي. 


١‏ - حَدَننا إِسْحَاقٌ حَدَثَنا يَحْيَى بن صَالِح قَالَ حَدَتَنَا مُحَاوِيَةُ هُوَ ابْنْ 
سَلَام عَنْ يَحْبَى عَنْ أبي قلابَة أن تَابتَ بن الضّحَاكِ أخبرة أَنّهْبَايَعَ الي ككل 
تحت الشحزة: 


2 5ه مر 18 > عل وهم يي 5 و 
ا لي اي ار تاك ار حرا يقة 


ها مس دي مداه آ د آذ هه سس جه سر 


قَتَادَةَ عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ مدَآيَعَنَُ إن َناك امنا * قَالَ: الْحْدَيْبية. قا 


أْصْحَابُةُ: هَنِيئًا مَرِيئًا. فَمَا لَنَا؟ اَل اله دلي َالْمْؤْمتِ ببَنّتِ يحْرى ين كبا 


و ا ا حم 


1ك 0 كم 72 6 رم ل 
آل حمر > قا حيقنت الكُومة فحدَفْتُ بهَدَا علوعَنْ قاد ف جعت 


َه 


َذَكَرْتَ لَهُ قَقَالَ: أمّا ِ«إنَا مَحنَاككَ 4 قَعَنْ أَنّسٍ وَأَما هيا مرِيًا فحن عِكْرِمَة. 
4177 - حَدَّئَنَا عبد الله بن مُحَمَدٍ حَدَنَنَا بو عَامِرِ عدن راي عن 


مَجْرَأةَ بن رَاجِرِ الْأَلَمِي عَنْ أييو- كا نهد الجر فال إن 
أَوقِدُ تمت الْقِدْرِ بلُحُوم الْحُمْر إِذْنَادى مُنَادِي رَدُْ سول الله يَيَئِيْ: إن 


رضنا مجلن الدراسات العقديي 


رَسُولَ الله يك يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُوم الْحْمُر. 
ل ل نجل مِنْهُمْ ِنْ أَضْحَابٍ اللَجَرَة اشَمُهُ 
: 


شان بن أَوْس وَكَانَ امَْكَى رُكْبَنَهُوَكَانَ ذا سَجَدَ جَعَلَ نَحْتَّ رُكْبَِهِ وسَادَة. 


0 - حَدَنِي مُحَمَدُ بن بَشّا حَدَنَنَا بن أبي عَدِيّه عَنْ شُعْبَة عَنْ 


- 


يَحْيَى بن سَعِيدِه عَنْ بُشَيْرٍ بن يَسَارء عَنْ سُوَيْدِ, بن التَعْمَانٍ وَكَانَ مِنْ 
أَضْحَابٍ الشَّجَرَ كَانَرَ شُولُ الله 6كهة و وَأَصْحَابَهُ أنُوا بِسَوِيقٍ فَلَاكُوهُ تَابَعَهُ 
كاد مش 

5 - حَدَنََا محمد بن حاتم بن بَِيع حَدَئاشَادَانَ عَنْ شُعْبَة عَنْ أبي 
جَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَاتِدٌَ بن عَمْرِو لدو نَمِنْ أُضْحَاب الَبِيَ يِل مِنْ 
أضْحَاب الشَّجَرَة-: مَل يُنْقَضُ الْوئْرٌ؟ قَالَ: إِذَا أَوْتَرتَ مِنْ أَوَّلِهِ قَلَا تويز 


مِنْ آخره. 


1# 
ع6 


1 5 سي ل م ويه 65 2 ه 
٠0‏ - حَدَئثْنِي عبد الله بن يوسف,. أخبرَنًا مَالِك» عن رَيْدِ بن أَسَلمَ» عن 


يك أن َسُول لووك كاير في بخض أُسْئَاره وَعْعَرُ بن الحَطَاب مير 


4 


مَعَهُ ليلا َسَأَلَهُ عُمَرٌ بن الخَطَّابٍ عَنْ شّيْءِ قله يُجِبُْ رَسُولُ الله كيلك نم ا 
َلَمْيُحبْكُ كُمَ سََلَه فلم يُحِبْكُ وَكَالَ عُمَرُ بن الخَطَّاب: ل د 


و 


03 
3 
سد ىس 


رَّرْتَ رَسُولَ الله يك لدت مَرَاتِ كُل ذَلِكٌ لأيُجِيبّكَء قَالَ عَمَرٌ: فُحَرَكت 


1 ُْ 


َعِيرِي ثُمَ تقَدّمْتٌ أَمَامَ المُسْلِمِينَ وَحَشِيتٌ أَنْيَنْزِلَ فِيَ فَرْآنْ قَمَا ند 


0 فقلت لذ خف ان يكوه كول فى لزان 
ِ جِدْتُ رَسُولَ الله َكل فَسَلَمْتٌ عَلَيْه فَقَالَّ: لَمَدْأنرِلَتْ عَلَيَ اللَّْلّه سُورَقٌ 
7 حَبُ إِلَىَ مما طَلّحَتْ عَلَيْه الشَّمْسٌ» ثم قرا إن مساك قتََائيَا 4. 


3 كيت أن 
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0007 س2 1008 لاسن 0 5 مع 

:١194-‏ - حدثنا عبد الله بن مُحَمَّدء حَدثنا سَفيّان» قال: سمعت 

2 011 ير از 1 د ل م هه 0 براه :م 07> 6س فه 26 

الزهرى. حينَ حدث هذا الحديث» حفظت بعضه وَنبتَنِى مَعمَرء عن 
و 


عَرُوَةَ بن الزَيْره عَنِ المِسْوَرِ بن مَحْرَمَةَه وَمَرْوَانَ بن الحَكمء يَزِيدٌ أَحَدّهْمَا 
لقاع اعد َجَ الي يك عَامَ الحُدَيْيَة في بع عَشْرَة انه مِنْ 
أَصْحَابهِ فَلَمّا أنّى د الحُلَيْمَت كَلَّدَ الهَديَ وأ وَأَحْرَمَ مِنْهًا بعْمْرَة وَتع 
عَيْنَا لَه مِنْ خرّاعَة وَسَارَ النَّييُ يَكٍِ حََّى كَانَ بِعَدِيرِ الأَشْطَاطِ أَنَاهُ ينك قَالَ: 


إِذَ يها جَمَهُوالَكَ جُمُوعَاء وَكَد جمَسُوالَكَ الحَايسٌ وَمُْ بق ليك 


4 


ع عد 


وَصَادُوكَ عَنِ البيْتِه وَمَانِعُوكَ َقَالَ: «أَشِيرُوا يا النَاسٌ عَلَيّ» أترَوْنَ أن 
مل إلى عِيَالهمْ وَدرَاِيٌ مَؤُلاءِ لَذِينَ يُِيدُونَ أن يَصُدُونَا عَنِ البَيْتِء فَإِنَ 


9 
عو 5 2 سو د 


5 الث ع عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَمَ عَيْنَامِنَّ المُشْرِ كين وَإِلَا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُويينَ»» 


يَأتونًا كان 
قَالَ أبُوبَكْرِ: يَا رَسُولٌ الل حََرَجَتَ عَامِدًا لِهَذَا البَيْتِء لآترِيدٌ قَثْلَ أَحَبِ وَل 


شعو 2000 عر م 


عَنْهُ قَائَلنَاهُ. قَالَ: لَّ: «اممُضوا عَلَىَ اشم الله) 


4181-1 لي لاس ا م 


د كس ووس دهعو ره د ته 
حَرْبَ أَحَدِء فتَوَجَهُ له» فَمَنْ صَدنًا عنه 


شِهَابء عَنْ عَمّهِ أَخبَرَنِي عُرْوَةُ, دن لانن اتاضيية قزوان نو اله 9 


وَالمِسْوَّرَ بن مَحْرَّمَة: يُخْبِرَانٍ ل ا 
الحْدَيْبيَة »فَكَانَ فِيمَا أَخبَرَنِي عَرْوَةٌ ء باه اله لق كاف وشول الل كلاه 
سَهَيْلَ بن عَمْرِو يَوْمَ الحَُيْيَة عَلَى قَضِيَّ اده وَكَانَ فيمَا ا شَرَط سُهَيْلٌ بن 


20 3 2 01 2 -ه 


عَمْرِو أَنَّهُقَالَ: لأ يَأَِيكَ من أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلّا رََدْنَ إِلَيْنَاه وَحَلَّيْتَ 
0 بك وى سهِيلٌ أنيْقَاضِي رَسُول الله يكل إلا عَلَى ذَلِكَه فَكَرَ 
زا 2 ين - 


المؤوترن ١:‏ للكنوا تعحيواء مكلتوا فو ذلك ان شو أن يُقَاضِيَ رَسُولَ الله 
يِه إلا عَلَى ذَلِكَء كَاتَبَهُ رَسُولٌُ الله وَكلِِك «مَرَدَ رَسُولُ الله وَل با جَنْدَلِ بن 
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- 


كذ 2 برا ١‏ 20 و عاش 6ت لفك مر 
سَهَيل ب وْمٍَ إلى أيه سُهَيْلٍ بن عَمْرِوء وََمْيَأتِ وَسُولَ الله يك أَحَدٌ بن 
ل شو رلك لماك وَإِنكَانَ مُسَْلِماء وَجَاءَتٍ المُؤْينَاتٌ 
ُهَاجِرَاتِه فَكَانَتْ َم كُلنُوم بدت عقب بن أَبِي مُحَيْطِ مِمّنْ حَرَجَ إِلَى رَسُولٍ 
لله وك وَهِي عَابَقٌ» فَجَاء أَهََّْايَسأَنُونَ رَسُولٌ الل وك أن يَرْجِعَهَا إلَبْهمْ 
0 أَنْوَلَ الله تَعَالَى فى الْمُؤْمِنَاتَ ما أَنْرَلَ 


عو ا ا 


ال ا ا ل ل لو 
زَوْجَ الي َك فَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله وك كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنْ 


الْمّؤْمِئَاتِ بِهَذِهِ الآآية «(يكاما البّنْ داك الْمؤْمِكتٌ يمك 4 وَعَنْ عَمّهِ قَالَ: بَلَعَدَ 


حِبنَ مر اله رَسُولَه وك أن يرد إلى الْمُفْرِكِينَ مَ أقَّقَوا عَلَى مَنْ مَاجرَمِنْ 


ا ان 0 فَذَّكْرَه ب لُولِه. 
روايهمء و بَا َصِيرِ 
يب يمسي 


تَدَعنمًا 


417 - حَدَتَنَا قتيبة يت عَنْ مَالِكِء عَنْتافِع أذ عبد الله بن عُمَرَ قن 
حَرَجَ مُعْتَمِرًا في الْفدْنَةِ فَقَالَ: إِنْ ضدِدْتُ عَنْ الْينْتِصَبَعْنَا كَمَاصَبَعْنَا مَمَّ 


رَسُولٍ الله كك َمل بعُمْرَ اي ومن أجل أَنْرَ سول الله يك كَانَ أَمَلّ ِعَمْرَةٍ عَامَ 
الْحَدَيْيَة. 


لك اي ل مه مه 
نه مَل وَقَالَ: إِنْ حِبِل يَئْنِي وَيَبْنَهُ َقَعَلْثُ كَمَا فَعَلّ الي وَل جين 
د وي يكذ ونلا( تدعت ذا سو حَسَنة 4. 
6 - حَدََّنَا عبد الله بن مُحَمَّدٍ بن أَسْمَاءَ» حَدَّثَنَا جُوَيْرَِةُ عَنْ نَافِع 


أ 1 


وا يا كل اعد افيه 


2 
#ن 
م او مر ع 


ح وَحَدَنُنًا مُوسَّى و ل ا لور 
تَ الْعَامَ فَإِنِ أَحَافٌ 


١ 2 
<4 3 
١ 


ن عبَيْدَ اللو بن عبد الله وَسَالِمَ بن عبد الله 


- يه 


َال لذ لو افق 


ةلم 74 
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ال لل رد هَدَايَاهُ وَحَلَّقّ 

عع اوققاناءتوكال: سولف الى كنت عكر و إن خلي يون رقن 
يت شل وجل تفي تيد سقفت كما صَنَع شرل ل كل. 
قَسَارَ سَاعَة ثم قَالَ: ما أَرَى شَأَنَهُمَا إلا وَاحِدًا أَشْهِدُكُمْ ني قَد أَؤْجَبْتُ حَجّةٌ 
مَعَّ عُمْرَتِي» فَطَافَ طَوَافَاوَاحِدًا وَسَعْيا وَاحِدًَا حَنَّى حَلّ مِنّْهُمَا جَمِيعًا. 


5 - حَدَنتِي شْجَاعٌ؛ 1 سَمِعَ النَضْرٌ بن مُحَمَّدء حَدَتَنا 


سهه سل 


رص 
8 


0 : 


ل إن الناس يتَحَدَنُونَ أن ابن عمَرَ ْم قبل عُمَرَ 
وم كَذَلِكَ وَلَكِنْ عَُرْيْ ادي أَرْسَلٌ عبد لله إلى كس لَء عِنْدَ رَجَل 
د العامة 


7 وَعْمد يست لخر 9 سول الله عكللة: ايحت النجروه قد 
لق لغب عن عل برشل لك | هي الِي يد تعن ران 


ب فد ركنن 0 
النَاس كَانوا م مَعَ التي يَليِة ب يوْمّ الحديبية تر الى ول ار َإِذَا النَاس 
رار ا اوسا اع توا ارك ان اي ود لتر 
بِرَسُولٍ لله يَكئِ؟ فَوَجَدَهُمْ يُبَاِعُونَ» قَبَايمَ نَم رَجَعٌ إلى 0 قَبَايَعَ ". 

4 - حَدَّثنَا ابْنُ ثُمَيْرِِ حَدَتَنايَعْلَى حَدََنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: سَمِعْتُ 
عبد الله بن أبي أَؤْقَى صَعَلامَنةه فَالَ: كنا مع لني وك حي اْتَمَرَ «قَطَافَ 


74 4 عي بت ا وَصَلينًا 0 م ع 0 ل .6 
سنك وك وضلى 5 صَليئًا مَعَهُ» وَسَعَى ' يد الضفا والم وف فكنا نَسَتره من 
هل مَكَة ل يُصِيبُةُ يبه أَحَدٌ بد بشئع). 
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يي را ب 3 م 000 مي يي -ه 00 
84 - حَدَثْنَا الْحَسَنْ بن إِسْحَاقء حَدثنَا مُحَمَّدَ بن سَابِقٍِء حَدَثنًا 


هه 


مَالِكُ بن مِغْوَّلِء قَالَ: ل قال أب وَائِلٍ: 0 


تا ون خا و عقي ااه ا ا نال الخااتة َلْقَد رَأَيْتنَى 


يو أبي جَنْدَلٍ وَكَوْ أَسْتَطيع أن رد عَلَى رَسُولٍ الل كل در لَرَكَدْتُه وَاله 
وَرَسُولَُهُ أَعْلَمُ وَمَا وَصَعْنَا أسيَاقَا عَلَى عَوَاتقنَ 0 


إِلَى أَثْر تَعْرفهُقَبَلَ هذا الأمْرء مَا تَسُدَ مِنْها ضما إِلَّاالْمَجَرَ عَلَيْنَا خضْمٌ مَا 
َدْرِي كيف تََتِي لَه). 


ب 


عو 


ب 


50 - حَدَثََا سُلَيْمَانُ بن حَرْبِء حَدَثََا حَمّادُ بن زَيْدِهِ عَنْ أَيُوبَّ» عَنْ 
جاه ع بن أبي يلك عَنْ كب بن عجْرَة تاتف فل أنى علي لبي 
له رَمَنَ الحُدَيْيَةَ وَالقَمْل يَتَتَائْرُ ءَ وَجْهِيء فَقَالَ: «يُؤْذِيِكَ هَوَامُ 
رَأِْكَ؟ قلت : نَحَمْ قَالَ: ا ة أيّام أو أَطْعِمْ سِنَةَ مَسَاكِينَ 

أو شلك تيك كال ثرت ولا ١‏ 

1 - حَدَئِي مُحَمَدُ بن حِشَام أب بو عبد الله» حَدَّثَنَا هُسََيْمٌه عَنْ أبي 
بِشْرِء عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بن أبي لَيْلَى» عَنْ كَعْبٍ بن عَجْرَة قَالَ: 
نا مَعَرَسُولٍ الف َك اَي وَتَحْنْ مُحْرِمُونَ» وَكَدْ حَصَرَنا المُضْرِكُونَه 
قَالَ وكات ورد لا اليه لاف للح ويه بي الي 
يلد فَقَالَ: «أَيُوْذِيكٌ هَوَ هَوَامٌ رَ رفيلك عل : نَحَم قَالَ: وََْلَتْ هه الكبة 
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المبحث الأول 
ما جاء في الفزوة من بيان توحيد الربوبية 


اشاس ديه ا و 

توحيد الربوية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

يقولالإمام أبوجعفر الطحاوي هله في مقدمة متنه في العقيدة 
المشهورة بالطحاوية: «نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد 


لأشريك لدوولة شى مكلت ولا شي ء حزم ولا اله غير 0 


والأدلة على ذلك كثيرة جدا . وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلا ثةؤ ىقاية 
واحدة من كتاب الله كبْكَ. في قوله تعالى: هوت الصتوت وال واب فأ : عبدَه 
#اتكلز لود قل اك لت ميا سيا * [مريم؛ آية:18]. 


)١(‏ هذا التقسيم هو الذي درج عليه أكثر أئمة السلف. وترجع إليه التقسيمات الأخرى التي ذكرها 
بعضهم كمن جعله أربعة أقسام» حيث جعل توحيد الأسماء قسما وتوحيد الصفات قسما 
آخرء ومنهم من أضاف قسما رابع إلى الثلاثة وهو توحيد الاتباع. وممن أشار إلى هذا 
التقسيم تنبيه وتصريح] غير من ذكر في المتن: الحافظ ابن منده في كتابه التوحيد /١(‏ 079 
والإمام أبوالقاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة /١(‏ 2)45» والإمام المقدسي في كتابه 
التوحيد لله يِقَ (ص””7)» والسفاريني في لوامع الأنوار »)١118/١(‏ وأوسع من فصل في هذا 
ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (”/ 9-84 )٠١‏ و(87/5) و )0587-7584/1١(‏ وفي 
التدمرية (ص ؛ -2)6» وابن القيم في مدارج السالكين /١(‏ 3”7) و(75/ 578). 

(؟) العقيدة الطحاوية» للإمام الطحاوي. ص4؛ 
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يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين َِمَدُلَنَهُ موضحاً ذلك: «فقوله: 
3ك ترق _اليق ينها 4 .هذا توسحيند الروئية» وقوللة: لإقاعنة اتاد 
دي # هذا توحيد الألوهية» وقوله: مَل تَدَلَلَهُسَميّا 4 هذا توحيد الأسماء 


والصفات؟؛ أي لا تعلم لهامكميا أي مبنامي) يشباهية وبفائله كل 


وتوحيد الربوبية: هو إفراد الله بأفعاله. قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب يَمَدَُنَه: «هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء 
ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه المحيي المميت. النافع» الضارء المتفرد 
بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كله؛ وبيده الخير كله؛ القادر 
على ما يشاء» ليس له في ذلك شريك» ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر» ”" . 


وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز يَمَهُآنَهُ في تعريف توحيد الربوبية «الإقرار 
بأفعال الرب وتدبيره للعالم وتصرفه فيه» '") 


والقرآن ملىء بذكر الأدلة على ربوبية الله به ومن ذلك قوله تعالى: 
«انكند َه نت اكيت 6 [الفاتحة.آية:1]. وقوله سبحانه: :9 أمّهُ حَيِقُ حك[ 


َي *# [الزمره آية:17]. وقوله: :1 إن أ هوَآلرَرَافٌ دُوالْمَُو الْمَتِينٌ [الذاريات» آية:/0]. 


)١(‏ الجواب المفيد في يبان أقسام التوحيدء لابن عثيمين» ص4» ط١.»‏ دار طويق» الرياض» 
5 ١ها.‏ 
هم تيسير العزيز الحميد» شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبداللّه» ص 0 ط 737917اهب 


بيروت. 
() مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لابن باز» /١‏ 75؛ ط7» رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاع» الرياض» ١"5١ها.‏ 
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ومن دلائل ما جاء عن توحيد الربوبية في غزوة الحديبية كما جاءت ني 
صحيح الإمام البخاري: «...خرجنا مع رسول الله وَلِةِ عام الحديبية 
فأصابنا مطر ذات ليلة» فصلى لنا رسول الله َكل الصبح, ثم أقبل علينا فقال: 
«أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم, فقال: «قال الله: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر بي» فأما من قال: مطرنا برحمة الله وبرزق الله 
وبفضل الله» فهو مؤمن بي, كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنجم كذا 
وكذاء فهو مؤمن بالكوكب كافر بي)" ©. 

فبينت الرواية أنه يجب إسناد الأفعال لمن خلقهاء وأوجدهاء وهو 
سبحانه وتعالى وأن في إسناد ذلك لغير الله سبحانه كفرا به ومن ذلك 
الاستسقاء بالآنواء. 

والاستسقاء: طلب السقياء والمراد نسبة مجيء المطر إلى الأنواء. 


والأنواء: جمع, مفرده نوء. وهي منازل النجوم؛ وهي ثمان وعشرون 
منزلة» ينزل كل ثلاثة عشرة ليلة منزلة منهاء وسمي نوءاً -من ناء ينوء نوءاء 
إذا نمض وطلع ”' ؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب - مع طلوع 
الفجر- ناء- بض وطلع- أخرى في مقابلها في المشرق» فتنقضي جميع] 
مع انقضاء السنة؛ وقد كانت العرب في الجاهلية تزعم أنه مع سقوط المنزلة 
وطلوع رقيبها يكون مطرّء وينسبون نزوله إليهاء فيقولون: مُطرنا بنوء كذا”"". 


.)4147( حديث رقم‎ )١( 


)١(‏ انظر: الدين الخالص» لصديق حسن خان» 174/7. مكتبة دار التراث» القاهرة» وفتح 


كان مجلن الدراسات العقديي 


والاستسقاء بالأنواء يكون أحيانً من الشرك الأكبر وأحيانً من الشرك 
الأصغر وبيان ذلك كما يأتي: 


١‏ -من اعتقد أن للنجم تأثيراً - بدون مشيثئة الله-» فينسب المطر إلى 
النجم نسبة إيجاد واختراع» فهذا من الشرك الأكبر. 

١‏ -من اعتقد أن للنجم تأثيرا - بمشيئة الله-» والله جعل هذا النجم سببا 
لنزول المطرء وأجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم. فهذا 
محرم على الصحيح., وهو من الشرك الأصغرء وذلك لأنه نسب نعمة الله 
إلى غيره» ولآن الله لم يجعل النوء سبب لإنزال المطر فيه» وإنما هو فضل 


كنا -. 2 ١ ٠.‏ 
ونه ك3 ووتعمة اتخسة | ذابشناء» وين له إذا كناء” : : 


وبناءَ على ما تقدم فإنه ينبغي للداعية إلى الله بيان هذا النوع من التوحيد 
والتحذير من الشركيات التي تقع في توحيد الربوبية» ومن ذلك الاستسقاء 
بالأنواء كما قال سبحانه :3 وَتَجَعَلُونَ 0 الواقعة: 47] والتي لا 
يتركها الناس لقول النبي وَكِِ: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن؛ 
الفخر في الأحسابء والطعن في الأنسابء والاستسقاء بالنجوم, والنياحة)”" . 


المجيدء لعبدالرحمن بن حسن ص07 5» نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء» ط"ء الرياضء 511 ١ه‏ . وتيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبدالله» ص١‏ 55 . 
)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميدء لسليمان بن عبدالله» ص4 55» وفتح المجيدء 
لعبدالرحمن بن حسن» ص00 :» والدين الخالص لصديق حسن خان, 2179/7 
والمجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 1194/7» دار 
الوطن, الرياض» ١١51١ه.‏ 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنائز باب التشديد في النياحة» برقم (97*5). 
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وليدرك الداعية إلى الله كك وليبين للناس بأن هذا النوع من التوحيد- 
توحيد الربوبية- لا يكفي لدخول الإسلام؛ بل لابد أن ينضم إليه توحيد 
الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن كفار قريش قد أقروا بأن الله هو 
الخالق الرازق» ولم يدخلهم ذلك في الإسلام ؛ قال الله تعالى: 2( وكين سَاَلتَهُم 
َن حَلَقهحَ لون آم نوفكت [الزخرف. آبة:1]. » وقال تعالى: 9 قُلْ من يَردُفُكُم ين 
لمك وَآلْدرْضٍ أسََ يَمكُ ألم وَالبصر ومن مو الس ألمت وج المت و آلْيِيّ 


3 3 
لم لومس لس ل ب د ل مه 37ج عبس هه 


1 مجلتّ الدراسات العقديت 


المبحث الثاني 
ماجاء في ببان توحيد العبادة 


توحيد العبادة: هو «إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة 
والباطنة» قولاً وعملا» ونفى العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائن من 


١ 


١ كان70‎ 


وتوحيد العبادة شأنه عظيم ومنزلته كبيرة جداًء فلأجله خلق الله الخلق ؛ 
قال سبحانه: 8 وما حَلَقَت لفن وَالْانى إل لِيَعَبدُون # [الذاريات» آية:5]. 

وهو أول دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- ومن أجله أرسلوا؛ كما 
قال تعالى: 0 وَلَفَدَ يحون كل أ َم َه يَصُولة انوي قوذو الله واجتيأ دحوت 6 
[النحلء آية:]. وبه أنزل الله الكتب,. كما قال سبحانه: هِذوَمَا رسلا ين قبَلَكت من 


َو واي 3 


ول لا يق ركد لد ا لَه إَِّا أنأأعْبْدُونٍ 4 [الأنبياء آية:ه؟]. 

وهو التوحيد الذي أنكره المشركون حين دعتهم الرسل إليه كما ذكر الله 
عنهم ذلك بقوله: «( َلآ لها ومِدَاِنَ هذا لنوء ماب 4 [ص. آية:ه]. 

عه رد روي ا 0 
#فونالن : :3 ملك رك دك اه هر الح رارك كال شور عن ورد هوَالْبِنطِلُ وأ وَأَمَكك اد 

ا 1 

وأول أمر في القرآن الكريم أمره بتوحيد العبادة» وأول نبي هو النهي عن 


() إعلام السنة المنشورة» لحافظ الحكمي. ص١‏ 0. ط ؟.» مكتبة السوادي» جدة» 5048 ١ه.‏ 
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ضده وهو الشرك؛ قال الله تعالى: < يها ألدَّاسُ أعَبْدُوا رَيِيْ لَذِى حَلقَحْ وَالَدنَ من 
م 0 جَعَلَ لك الْرْضَ وس وَأَلسَّمَاءَ يه وَأنرَلَ مِنَ اَمَك مآ كأ بد- 
02 لقمَرات رْكَانَك كلا تحَعَلُوا يي أنَدَاًاوَآسُّمتعْلَمُوسَ 6 [البقرة, الآيتان 79-1 1] 

ل ا 
بالدعاء» وشاهد ذلك: اماكاله عبد كاين ارق دنه اتَدْعَنْهُ: عَن: كان النبي كِلَكيْةِ إذا 
أتاه قوم بصدقة قال: «اللهم فل عليهم) فأتاه أ بصدقته فقال: «اللهم صل 
على آل أبي أوفى» ”' 

والدعاء هو أجل العبادات وأعظم القربات وأنفع الطاعات؛ بل هو 
العبادة» فعن النعمان بن بشير َلنَدْعَنهُ أن سوك الله كَكَتِبْدَ قال: «الدعاء هو 
ا ل ل مَتَكْروتَ عن عِبََادَقِ 
سَيَدَخُنُونَ بهم ايخردت> 116غافر آية:10] ” '“ وسمه الله جل وعلا دينا كمافي 
قوله تعالى: َه ادَغْوه حصت له لز الْحَمَد يرت ألْعلْدِينَ 4 [غافر» آية:10]. 

والدعاء عنوان التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الربء وإظهار 
الافتقار إليه» ولهذا حث الله عباده عليه» ورغبهم فيه في آي كثيرة من القرآن 
الكريم» يقول الله تعالى: ««أَدعْوأ ره تَصَيكاوَخْفَْةَ ِنَم ليث النتييت (م) وآ 


نُفسِدوأ لض 3 إِصِلجِهًَا وادغرة حون لما | إن و يح مَك أله قَرِبُ م -2 قن الْمْحَينِينَ 4 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد في مسندهء 557/5» والبخاري في الأدب المفرد» برقم ))7١5(‏ 
ل ا يا ا 

(؟) أخرجه أبو داود باب الدعاءء» برقم(419١)»‏ والنسائي» باب قولله تعالى: #إوما يَحَمَرَ من 
مُعَمَّرِ #6 برقم(575١١)»‏ وقال الحاكم في مستدركه١/7717:‏ حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه. 


| «» | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


[الأعراف. الآيتان:575-044]. 
وأخير سبحانه مرغبا عباده في الدعاء أنه قريب منهم يجيب دعاءهم» 
ويحقق رجاءهمء ويعطيهم سؤلهم. دون ما سواه قال الله تعالى : 98 وَإِدًا 


عد عو لذ سم « 


أل عاد دى عَقْ فَِقْ فَرِببٌ أَجِيب دعو أ لدع ذا دَعَانِ مَلْمَسَتَحِيمُوأ لى وَلَيؤّمنُوأبى 
لعي ونه شُدُورت 46 [البقرة» آية:1837]. 

وقال تعالى: :3 أَمَّن يجيب الْمُضْطرٌ إدَاءَاهُ وَيَكشِفُ ألسُوء وَيَجْمَلْحكُمْ خآ 
الْاَرْضٍْ * ا" 

وعلى ضوء ما تقدم فعلى الداعية إلى الله أن يتقي الله -جل وعلا- ويعتني 
ببيان توحيد العبادة غاية العناية ليقوم بما أوجب الله عليه من البيان ويسلم من 
مغبة الكتمان ؛ فقد قال الله وك: :ا إِنَارَِيَكْمُونَ مَآأَنََامِنَ اليتتٍ وَأهُدَىئ مِنْبَمْدٍ 
مَابَيَكك هلئاس في الكتب أوْلتِيِكَ يَلْعَمُمْ لَه وَيلْعجُمْ للعو (00) إلا لابوا وَأضْلحُوأ 
يكوا تبك أثرث علب نا أَلتَوَابُ ابيع 6 [البقرة» الآيتان:169-١5١].‏ 

وليعلم أن المسؤولية العظيمة والتبعة الجسيمة تقع عليه بوجه أشد 
وأعظم إن كان في الأماكن التي ابتليت بتعظيم القبور والافتتان بها والبناء 
عليها واتخاذها مساجد؛ لآن هذه الأعمال من أعظم الوسائل المؤدية إلى 
الشرك من دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات 
حك ا د ا ل ل 1 


وتعالى: 8( أََّن يجيب الْمَضْطرٌ إدَادءا وَيَكينْفٌ السُوء وَيَجْعَلْكُمْ خُلقك الْارضٍ أله 
تأنه قلا 3 ا :37 ] .وقال سبحانه 9 أن امسر لَه ما 


0-0070 


دَعُوأ مم أل أحَدَا 6 لجيه اب 
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ليدرك الداعية إلى الله بأن مر: أعظم أسبات توفيقه فى دعوته وانتفا 
ولبدر 0 جاو بن عالت يوقيمة دعن “6 
الناس بها هو كثرة دعائه لله يَيْكَ بأن تكون دعوته خالصة لوجهه الكريم. 


اللجوء إليه سبحانه مع مراعاة شروط وآداب الدعاء. 


الضلالء إذ إن الدعاء نوعان”©: دعاء مسألة ودعاء عبادة وثناء» وفي النوعين 
السؤال لله وَبْقَء والاستعاذة به» رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضارء 
وهذا دعاء المسألة والطلب. أم كان على وجه عبادته وَبْكَ وطاعته. وامتثال 
2 والانتهاء عن نبيه» وهذا دعاء العبادة والثناء. يقول شيخ الإسلام ابن 

تيمية يمَدَانَهَ عن هذين النوعين: «إن المعبود لابد أن يكون مالك للنفع 
والضر؛ فهو يدعى للنفع والضر دعاء مسألة» ويدعى خوفاً ورجاء دعاء 
العبادة. فَعْلم أن التوعية متلازمان)97© 

ا و ل 
من هذين النوعين لأحد غير الله كبك لأن ذلك يوقع في الشرك. فية فيقع الشرك 
في النوع الآول» دعاء العبادة إذا صرف العبد شيئا من العبادة 0 ص 
)١(‏ انظر: بيان ذلك في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء لابن تيمية» 

00/1 تحقيق: ناصر العقل» » ط١ء‏ العبيكان. الرياض» 5 ٠ه‏ وفتح المجيد شرح 


كتاب التوحيد» لعبدالر حمن بن حسن » ص١737.‏ 


(؟) مجموع الفتاوىء لابن تيمية »٠١ /١6‏ 


| م" | مجليّ الدراسات العقديت 


يقول الإمام أحمد بن علي المقريزي يَمَدآَنَُ: «فالشرك به في الأفعال: 
كالسجود لغيره سبحانه» والطواف بغير البيت المحرم» وحلق الرأس عبودية 
وخضوعا لغيره»"'' » وكذا لو ذبح لغير الله تعظيم] له وتقرب] إليه» فقد 
أشرك شرك أكبر؛ لآن الذبح عبادة أمر الله كبِكَ بها في قوله: 9 مَصَلٍ رَيكَ 
حر 6 [الكوشر آية:1] "2 

ويقع الشرك في النوع الثاني ؛ دعاء المسألة والطلبء إذا كان المدعو ميت 
أو كان السؤال في شيء لا يقدر عليه إلا الله كِِكَ ؛ فلو كان المدعو حي قادراً 
على ذلك فليس بشرك؛ كقولك: اسقني ماء لمن يستطيع ذلك أما إن كان 
المدعو ميتساء فإن دعاءه شرك مخرج عن الملة ”" . 

ومن هناء يقال: ليس دعاء المسألة والطلب كله شركاء بل دعاء الإنسان 
لغيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام ”© : 

١‏ -أن يدعو مخلوقا بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء 
محسوسة معلومة؛ كسؤال الفقير. فهذا جائز. 

- أن تدعو مخلوقاً مطلق - سواء كان حياَ أو ميت - فيما لا يقدر عليه 
إلا الله؛ مثل: يا فلان! اجعل ما في بطن امرأتي ذكراًء فهذا شرك أكبر؛ لأن هذا 
من فعل الله كَبْكَ الذي لا يستطيعه البشرء ولا يقدرون عليه. 


() تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي» ص028. دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» /1١51١ه.‏ 
(1) المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثمين» .١58/7‏ 
)1١(‏ فتاوى العقيدة» لابن عث عثيمين» ص779/8. ط١.ء‏ مكتبة السنة» القاهرة» ١ه‏ 


2 المرجع السابق» ص7994. 
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*- أن تدعو مخلوقا)َ لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة؛ كدعاء 
الأموات فهذا شرك أكبر أيضاًء لآن هذا لا يقدر عليه المدعو. ولا يقع مثل 
هذا النوع من الدعاء إلا إذا اعتقد الداعي في المدعو شيئايدبر به الأمور. 


| 4ه" | مجليّ الدراسات العقديت 


ا مبحث الثالث 
ماجاء في إثبات بعض الأسماء والصفات لله كبن 

أسماء الله تعالى وصفاته من الغيب الذي لا يعرفه الإنسان إلا بطريق 
السمع؛ لأن البشر لا يحيطون بالله تعالى علماء كما قال تعالى: :ولا نظو 
يو عِلَمَا ## [طه. آية:١٠1].‏ والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. 

فلا يمكن للعقل البشري أن يستقل بالنظر في أسماء الله وصفاته ومعرفتها 
على التفصيل إثباتً ونفيا» ومن فعل شيئاً من ذلك فقد أخطأء ومال عن 
الصراط المستقيم. 

فيجب على العبد أن يقف عند كلام الله وكلام رسوله وبي في ذلك كله. 

قال الإمام أحمد يَمَدآَنَهُ: «لاايوصف الله إلا بما وصف به نفسه. أو 
وضفه بة رسؤله عله لا يعارز القران :المج 0 

وقال ابن عبدالبر ريِمَهَآَنَهُ: «ليس في الاعتقاد من صفات الله وأسمائه إلا ما 
جاء به منصوص] في كتاب الله أو صح عن رسول الله وََئِِةِ أو أجمعت عليه 
الأمة» وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم ولا يناظر فيه)””. 

ويعرف توحيد الأسماء والصفات بأنه: إفراد الله سبحانه وتعالى بما 
سمى به نفسه» ووصف به نفسه. في كتابه» أو على لسان رسوله كييك نفي 
وإثباتاء فيثبت له ما أثبته لنفسه. وينفي عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات كمال 
)١(‏ مجموع الفتاوى, لابن تيمية» 77/0 
(؟) جامع بيان العلم وفضله. 7/ 451. 
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ضده. من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكبيف ولا تمثيل ”" . 

وهذا النوع من أنواع التوحيد ينبني عند أهل السنة والجماعة على أصول 
7 : 

١‏ -تنزيه الله كَبْك» فالله كبك ليس كمثله شيء بوجه من الوجوه؛ لا في ذاته. 
لا ال ل ا 
ليس كمِثْيو كدلو ع وَهْوَ تيع البِيرٌ © [الشورى» لية:١1].‏ 

”-الإيمان بجميع ما وصف الله به نفسه. أو وصفه رسوله وَلَِِلدِ حقيقة حقيقة لا 
مجازأء على الوجه اللائق بكماله وجلاله. فكما لا يجوز تمثيل صفاته َب 
بصفات خلقه. كذلك لا يجوز نفي الصفات التي وصف بها نفسه. 

والملاحظ في الآية المذكورة آنف أنها ذات شقين؛ أحدهما: 

اليس صمئَيهِ مك مدرو هلي اهن السنمهوالعقا بوالا: وهو 


)١(‏ انظر: مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ”/ ”0 والرسالة التدمرية له عص/ء مكتبة 
العبيكان» الرياضء 5٠5‏ ١ه‏ . ولوامع الأنوار البهية» للسفاريني» ١/9؟١»2‏ ط”» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ١١5١ه‏ .والمجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» 7/ »١17‏ والأسئلة والأجوبة في العقيدة» للشيخ صالح الأطرم» ص77. 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» 2٠١١/7‏ طاء دار الكتاب الإسلامي» 
7اه.وأضواء البيان» للشنقيطي» 7/ 2,77١‏ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت»/1١54‏ ١ه‏ 
وآداب البحث والمناظرة, له .١717/7/5‏ 

(") انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» 2.1١1! /١‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض ٠‏ 
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لسَِيعٌ البَصِيرٌ * رد على أهل النفي و التعطيل. 

'-قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته كَبْكَ ؛ إذ العباد لا يعلمون كيفية ما 
أخبر الله به عن نفسه؛ لأن عقولهم لا تطيق «كنه معرفته يبد ولا تقدر 
ألسنتهم على بلوغ صفته» ”" . 

ومن دلائل إثبات بعض الأسماء والصفات في غزوة الحديبية ما يأتي: 

١‏ -إثبات لفظ الجلالة (الله) وذلك في أكثر من موطن في الروايات ومن 
ذلك: «... ثم أقبل علينا فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم ؟). قلنا: الله ورسوله 
أعلم» فقال: «قال الله: أصبح من عبادي...». 

وقال: «امضوا على اسم الله». 

ولهذا الاسم الكريم من الخصائص ما ليس لغيره من الأسماءء ومن 
خصائصه أن الله يضيف سائر الأسماء إليه كقوله: بِإوََه الْأَسهَاك لمق #6 [الأعراف. 
آية:1]. يقال: العزيز والرحمن والكريم والقدوس من أسماء الله» ولا يقال: الله 
من أسماء الرحمن, فإن هذا الاسم الكريم مستلزم لجميع معاني الأسماء 
الحسنى دال عليها بالإجمالء والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات 
الإلهية”" » فلهذه المعاني العظيمة وغيرها مما اختص به هذا الاسم ذهب 
جمع كبير من أهل العلم أن الاسم الأعظم هو (الله) قال الإمام أبوعبدالله بن 
منده في كتابه التوحيد» وقد اختار فيه أن اسم الله الأعظم هو الله: «فاسمه الله 
معرفة ذاته» منع الله وِبِكَ أن يتسمى به أحد من خلقه. أو يدعى باسمه إله من 


.01/0 /١5 مجموع الفتاوىء لابن تيمية‎ )١( 
.ه١5757»يضيمحلا مطابع‎ »١577/١ (؟) فقه الآدعية والأذكار» لعبدالرزاق العباد»‎ 
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دونه» جعله أول الإيمان وعمود الإسلام» وكلمة الحق والإخلاصء ومخالفة 
الأضداد والإشراك فيه. يحتجز القائل من القتل» وبه تفتتح الفرائض وتنعقد 
الأيمان» ويستعاذ من الشيطان» وباسمه يفتتح ويختم الأشياء تبارك اسمه ولا 
إله غيره» ”2 ولا يقصد من كلام ابن منده الاسم المجرد كما تفعل الصوفية؛ 
بل يقصد به ضمن سياق كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله). 

؟-إثبات الرضا لله قِبِكْ. ويدل على ذلك من الغزوة الآية التي افتتح بها 
الإمام البخاري الباب وهي قوله تعالى: بالْقَد وض أنَّهْعَنِالْمُؤَمييت إذ 
يبَايعوتكت حََتَ السَّجَرَوَ 1 وبآ و يعَصَسر م آمو 6 [الفتحء آية:18]. 

فأهل السنة والجماعة كما أثبتوا الصفات الذاتية لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وعظيم سلطانه كذلك أثبتوا الصفات الفعلية لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وعظيم سلطانه. 

ومن بين تلك الصفات الفعلية التي أثبتوها لله تعالى على الحقيقة صفتي 
الرضا والغضب من غير تأويل ولا تعطيل فيرضى عن المحسنين» ويغخضب 
على الكافرين» قال الله تعالى:«إوَيَامو يكَصَبرِفَِآَلَهُ # [البقرة» آية:51]. وقال 
سبحانه : من لَمَنَهُ أَّهوَعَضِب عَلَيَهِ [المائدة» آية: . وقال سبحانه: مِإفَإن تَرْصَوَأ 
عَبُْح ورت أله لايَرْض عن ألْمَوَمِ مسقي * [التوبة آية:43].وقال جل شأنه: مِرَضَ 
لله عتم ور عند 6 [المائدة: آية:19١].‏ 

قال ابن أبي العز الحنفي رَمَهآَنَُ: «ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات 
صفة الغضب. والرضاء ونح و ذلك من الصفات. التي ورد بها الكتاب 


71 التوحيد. لابن منده»‎ ١0 
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والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى... ولا 
يقال: إن الرضا إرادة الإحسان.والغضب إرادة الانتقام» فإن هذا نفي للصفة. 
وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاهء وإن كان لا يريده ولا 
يشاؤه» وينهى عما يسخطه وَيَكْرَهُهُ ويبغضه. ويغضب على فاعله؛ وإن كان 
قد شاءه وأراده» فقد يحب عندهمء ويرضى ما لا يريده» ويكره ويمسخط 


ويتضبب لما رامو" . 

وقال ابن القيم رََهنَهُ: «ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب 
ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي... فقد ظن به ظن السوء» ”2 . 

'-إثبات صفة الكلام لله تعالى. والشاهد على ذلك من الباب: «... عن 
زيد بن خالد يِلَهَعَنَهُ قال: خرجنا مع رسول الله وَلِلدِ عام الحديبية» فأصابنا 
مطر ذات ليلة» فصلى لنا رسول الله وَكئِةِ الصبح, ثم أقبل عليناء فقال: 
«أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: «قال الله: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر بي..». 

ومسألة صفة الكلام لله تعالى مسألة كبيرة عظيمة القدر. اضطرب فيها 
خلائق من الأولين والآخرين من أوائل المائة الثانية من الهجرة النبوية» لما 
ظيوث فرقة الحيمية 7 .والبعة 3 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء ”/ 185» وانظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث» 
للصابون» ص18١.‏ 

0 زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» رذ" فر 

() الجهمية: سموا بذلك نسبة إلى الجهم بن صفوانء الذي تتلمذ على الجعد بن درهم ونشر 
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ومذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام أن الله سبحانه وتعالى ما 
زال متكلمَ إذا شاء» ومتى شاء» كيف شاءء وكلامه على الحقيقة يليق 


بجلاله وعظيم سلطانه؛ لا يشبه كلام المخلوقين وهو يتكلم ويقول ويناجي 
وينادي ويتحدث بحرف وصوت يسمعه من شاء من عباده كما سمعه 


موسى - افقلا - بلا واسطة» ويكلم المؤمنين ويكلمونه في الآخرة» وكلامه 
قديم النوع حادث الآحاد ”" » قائما بذاته ليس مخلوق] منفصلاً وهو لازم 
لذاته لزوم الحياة بل هو تابع لمشيئته وقدرته ”") 

وقد استدلوا بأدلة كثيرة غير ماذكر في الباب» ومن ذلك قوله تعالى: 


أفكاره. الملل والنحل» للشهرستاني 2.87/١‏ من أبرز عقائدهم: نفي الأسماء والصفات. 

)١(‏ المعتزلة» هم أتباع واصل بن عطاءء الذي خالف الحسن البصري في القدر وفي المنزلة 
بين المنزلتين حتى طرده الحسن من مجلسه فاعتزل سارية من سواري مسجد البصرة» 
فقيل له ولأتباعه معتزلة » ومن أصولهم: التوحيدء العدل؛ الوعد والوعيدء المنزلة بين 
المنزلتين» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفرق بين الفرق؛ للبغدادي»ص ١٠5‏ 
ط١ء‏ دار المعرفة» بيروت . 

(5) قال الشيخ ابن عثيمين يَمَدَلنَهُ: «ومعنى قديم النوع إن الله لم يزل ولا يزال متكلما ليس 
الكلام حادث منه بعد أن لم يكن» ومعنى حادث الآحاد أن آحاد كلامه أي الكلام المعين 
المخصوص حادث؛ لأنه معلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء» شرح لمعة 
الاعتقاد. لابن عثيمين» ص ؟ /. 

(9) انظر: مجموع الفتاوى » لابن تيمية» ”/ 085 "9/١7‏ عق "الال "الال كلاف لرلاة. 
وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء »184/١‏ ومعارج القبول» 2550/١‏ وشرح 
الواسطية» للهراس» ص »١5١‏ وفتح رب البرية بتلخيص الحموية» ضمن رسائل في العقيدة» 
للعثيمين» ص6 /. 
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#إكزة عشي التذركيرتك اتتانة لجخي يَنقم كله آم شد لإنة تاق كك ان جا 
0 1 وقال تعالى : ل وَكلَم َه م موس تكيمًا * [النساءء 
آية:74١].‏ وقال 0 0 [الأعرافء آية:47 .]١‏ 
ال ترجمان» ولا حجاب 1 

اماي ا واي ا «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم.. 4 

5 -إثبات صفة الرحمة» وبرهان ذلك من الغزوة: «فأما من قال: مطرنا 
برحمة الله...» 

وصفة الرحمة صفة ذات وصفة فعل معاء فهو ذو الرحمة العظيمة 
الواسعة؛» قال تعالى : 9 وَرَيْلكت الت ذو ايحم َم *# [الأنعام آية:7١].وقال‏ 
سبحانه: «إوّن حَدَبوَكَ قل رَبْسَكُمَ ذو يَحَمَةوسِعَة # [الأنعام آية:1410١].وقال‏ جل 


صد 


> ود« لس 


كانه وك ال ذو الحم 7 [الكهف. آية:/0]. 


وعن عمر بن الخطاب رَوََلَنَدْعَنَهُ قال: قدم على النبي َي سبي» فإذا امرأة 
وأرضعته» فقال النبى يَيَلَِةِ: «أترون هذه طارحة ولدها في النار ؟» قلنا: لاء 


)١(‏ أخرجه البخاري . كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى: [ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
برقم (47 5 21 ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة» 
وأنها حجاب من النار» برقم )٠١١5(‏ . 

(0) نفس التخريج السابق . 
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وهي تقدر على أن لا تطرحه؛ فقال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها» ”©. 


وعن أبي هريرة يََوَزَتَدعَنَهُ أن النبي عَلَكِلةِ قال: «جعل الله الرحمة في مائة 
جزء» فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاء وأنزل في الأرض جزءاً واحدأء فمن 
ذلك الجزء تتراحم الخلق» حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدهاء خشية أن 
تصيبه”'".فلا مخلوق إلا و قد وصلت إليه رحمة الله وغمرة فضله 
نا 

«ورحمة الله كِِكَ عامة وخاصة. فأما العامة فهي لجميع الخلق. فكل 
الخلق» مرحومون برحمة الله» ولولا رحمة الله ما أكلوا وما شربواء وما 
اكتسواء وما سكنواء ولكن الله رحمهم. فهيأ لهم ما تقوم به أبدانهم» من 
المعيشة الدنيوية» وأما رحمته الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين الذين تستمر 
رحمتهم في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به 
أبدامهم» وفي الآخرة رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به أديانهم)”". 

واستناداً إلى ما تقدم فإن على الداعية إلى الله اعتقاد ما عليه أهل السنة 
والجماعة في أسماء الله وصفاته» والدعوة إليه» فالاشتغال بذلك اشتغال بما 


)١(‏ أخرجه البخاري , كتاب الآدبء باب رحمة الولد وتقبليه ومعانقته» برقم (01949)» ومسلم ء» 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله برقم (5 717/0). 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب الأدبء باب: جعل الله الرحمة مائة جزءء برقم »)25٠٠5(‏ ومسلمء 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله برقم (77/057). 

(9) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لابن سعدي» ص"١‏ 5» ط١‏ » مؤسسة 
الرسالة » بيروت ٠»‏ ١57١ه.‏ 

(5) أحكام من القرآن» لابن عثيمين» ..١5 /١‏ 


نض مجلن الدراسات العقديي 


خلق الله له العبد» وتركه وتضبيعه إهمال لما خلق له» وقبيح بالداعية إلى الله 
أن يكون جاهلاً بربه» معرض]ًَ عن معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته. قال ابن 
القيم يَمَآَئَهُ بعد ذكره لقوله تعالى: 2« وَمَاسَلَفَتٌ لفن وَالإدَ إلا دون * 
[الذاريات» آية:07]. وقوله تعالى: :<( مأك حَلقَ سب مو ون القن لون بزل القت 


و 


سرح 1 مه “هر م 1 


يتن اموأ أن أله عَلَ هل شَيْء هدم وأنَ الله د حاط يكل شَْء عَم #[الطلاق» آية:7١]:‏ 
«فأخبر أنه خلق العالم ليعرّف عباده كمال قدرته وإحاطة علمه. وذلك 
يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده» ”' 

وعلى الداعية إلى الله الرد على من يضل في أسماء الله وصفاته» وتبيين 
الحق له. وهذا يتطلب منه التزود من العلم ومعرفة منهج أهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء والصفات. 

وعليه أيضا أن يحذر من الدعوات التي لا تتهم بعقيدة التوحيدء وتريد 
جمع الناس على غير التوحيد. 

وينبغي له أيضا] أن يتفطن لأمر مهم أثناء دعوته للناس» وهو دلالتهم 
على الفوائد العظيمة لمعرفة منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء 
والصفات» وما تثمر عنه من محبة الله وِيْكْ وعبادته على الوجه الذي أمرنا به 
قال ابن القيم يَمَهلنَُ:هوالأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارهما 
من العبودية...» فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع 
والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطناء ولوازم 
التوكل وثمراته ظاهرأ» وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه. وأنه لا يخفى 


2000 بدائع الفوائد» لابن القيم» 5/ ١997‏ . 
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عليه مثقال ذرة في السماوات والأرضء وأنه يعلم السر وأخفىء ويعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور؛ يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن 
كل ما لا يرضي الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه 
فيثمر له ذلك الحياء باطناء ويشمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح؛ 
ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء. 
ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه)”". 


(1) مفتاح دار السعادة» لابن القيم (؟/ 9 .)6١‏ 


نل مجلتّ الدراسات العقديت 


ا مبحث الرابع 
ما جاء في محبة النبي 2 وتعظيمه وبعض دلائل نبوته 

محبة النبي َلَيِِةِ أصل عظيم من أصول الدين فلا إيمان لمن لم يكن 
النبي وَلَِِةٍ أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. 

والمتأمل في سياق رواية البخاري لغزوة الحديبية في هذا الباب يجد 
الدلائل الكبرى على محبة الصحابة وَعَليَهعَت وتعظيمهم للنبي وَِلَدلْةِ وورود 
شيء من معجزاته وََِدِ وبيان ذلك كما يأتي : 

أولا: ماجاء 2 محبت النبي اد وتعظيمه: 

-١‏ أن النبى وَيَئَِةِ لما جاءه رسوله الذي أرسله لقريش فقال له: إن 
قريش جمعوا لك جموعا. وقد جمعوا لك الأحابيش» وهم مقاتلوك, 
وهتاذؤة عن النبتؤوماتعوك :.فقال الى لاك رأشير وا أنهنا النان علق 
ترون أن أميل إلى عِيَالِهم وَدَوَارَيٌ هَوُلَاءٍ الْذِينَ يدون أن يَشندونا ع 
الَْيْتِه فَإنَ يَأتَوا كَانَ الله عَرَّ وَجَلَ قَدْ قَطَمَ عَبْنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَإِلَا تَرَكْتَاهُمْ 
مَحْرُوبينَ» فَالَ أَبُو بكر: يا رَسُولَ الله حَرَجْتَ عَامِدَا لهذ الْبيْتِ لَاثْرِيدٌ قل 
أخوولا عات أن شوخة له فعرن عله فاتلتاةه تال اففيوا عن 

0 5 00 
اسم اللّه....» 

؟- «أن عبدالله بن عمر رةه خرج معتمراًفي الفتنة» فقال: إن 

صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله وَكِلِْ فأهل بعمرة» من 
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أجل أن رسول الله وَليِدِ كان أهل بعمرة عام الحديبية)”". 
وفي رواية «عن ابن عمر: أنه أهل وقال: إن حيل بيني وبينه لفعلت كما 
فعل النبي ولي حين حالت كفار قريش بينه وتلا: و9 لَقَدََانَ لَكُم في رول 


011 2 لاس بف 


لَه أسَوَةٌ حَسَمَةَ #[الأحزاب, من الآية:١‏ 3]. 


- «عن ابن عمر وَيَزيهعَتا: أن الناس كانوا مع النبي وَلَيِلَةِ يوم 
الحديبية» تفرقوا في ظلال الشجرء فإذا الناس محدقون بالنبي وَكلِْةِ فقال: 
ياعبدالله» انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله وََِْهِ ؟ فوجدهم 
يبايعون» فبايع ثم رجع إلى عمرء فخرج فبايع». 


:- «...سمعت عبدالله أي أوفى يَلْتَدَعَنَهُ قال: كنا مع النبي يده 
حين اعتمر» فطاف فطفنا معه. وصلى وصاينا معه. وسعى بين الصفا 
والمروة» فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء» ”") 

ه- فتبين من خلال الروايات المتقدمة كيف كان الصحابة وَدَإبَدْعَتْ 
يحبون النبي ولد وبعظمونه إذ يتبعونه َل ويقتتدون به ويتأسون 
ويدافعون عنه» ويبايعونه على الموت -رضي الله عنهم أجمعين-. 

وما تقدم تقرره أدلة كثيرة من الكتاب والسنة» قال الله -تعالى- : 3١‏ كُلَ إن 


3 


ا 206 
نَ ءاباؤْكيٌ وأ 


فاه ا سي ل سخ د طخ كم 3 2 2 ع كه ١‏ م غك م 
ساؤكم وَلحَوفُكم وأزواج شر و "ل افترفتموهًا وبجدرة خشون 
وح ب 1 2 رك الك سرس سم د سخ و ا ا سس 1 
كَسَادَما و - ترضونها أحبٌ إليَحكم 2 الله ورسولي وجهادٍ في سبيله- فتريصواأ 


<سومر وح 


حَقَّ يأو لَه رد وَأَنَّهُ لا يبَى الْقوَمٌ مسقت * [التوبة: آية:؟]. قال القاضي 


00 حديث رقم (/518). 


لض مجلدٌ الدراسات العقديي 


عياض في شرح الآية: «فكفى بهذا حضا] وتنبيه ودلالة وحجة على إلزام 
محبته» ووجوب فرضهاء وعظم خطرهاء واستحقاقه لها وَلكيْدِ إذ قرع الله 
من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله. وتوعدهم بقوله - 
تعالى- يه ١‏ َه ترد # ثم فسقهم بتمام الآية» وأعلمهم أنهم 
ممن ضل ولم يهده الهم 7 

وقال الله -تعالى -: :ا ليوك بالمؤميت من أَْشيمٌ # ” [الأحزاب» آية:1] قال 
رسول الله وَيَلَِةِ: دما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» 
اقرءوا إن شئتم : : ليوك بالفؤمييت من شيم # "أو قال وسول اله ده 
«أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» ”” . 

وقال النبي وَكلِْةِ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والثالين لجسي * 

وعن عبدالله بن هشام قال: كنا مع النبي كَلَيِاٌ وهو آخذ بيد عمر بن 
الخطاب وَدََيَدعَنْهُ فقال له عمر: يا رسول الله» لآأنت أحب إلي من كل شيء 
إلا من نفسي. فقال النبي وَلَِيةِ: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك 
من نفسك»». فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسيء فقال 
النبي يَلِيهِّ: «الآنزيا عمر»”' » قال ابن حجر: «أي: الآن عرفت فنطقت 
)١(‏ الشفا بتعريف أحوال المصطفىء للقاضي عياض» ١8/7”‏ 
(7) أخرجه البخاريء كتاب التفسير» باب: ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم )» برقم )817//0١(‏ . 
(") أخرجه مسلم» كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم (/851) . 
(5) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب: حب الرسول وي من الإيمان» برقم (15). 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان» باب: كيف كانت يمين النبي وَكلَِك برقم (5775). 


الأسس العقديت الواردة 2 غزوة الحديبين ... دراسنّ دعوين 


1 
فنا ع 


ومحبة النبي وَلِْةِ على قسمين فرض ونفل. قال الحافظ ابن حجر 
11ل وقيسة نفل موه فشن براي «الفرقن المع الس تيف 
على امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره. فمن وقع في 
معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى 
نفسه. والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها؛ 
الغفلة فيقع. 

وكذلك محبة الرسول وَيَيِِةِ على قسمين كما تقدم, ويزداد: ألا يتلقى 
شيئاً من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته؛ ولا يسلك إلا طريقته. 
ويرضى بما شرعه. حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه. وي يتخلق بأخلاقه 
في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها»”" . 

و «تعظيم النبي وَلَِةٌ وإجلاله وتوقيره منزلة فوق المحبة لأنه ليس كل 
محب معظمء ألا ترى أن الوالد يحب ولده فيجمع له بين التكريم 
والتعظيم» والسيد قد يحب مماليكه ولكن لا يعظمهم., والمماليك يحبون 
ساداتهم ويعظمونهم., فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبة فوق المحبة» فإذا كان 
هذا هكذاء فما بين العبد وسيده. والوالد وولده؛ فمعلوم أن حق 
رسول الله وي أجل وأعظم وألزم لنا وأوجب عليناء من حقوق السادات 
)١(‏ فتح الباري» لابن حجرء 0757/١١‏ ط؟ » دار الريان للتراث » القاهرة » /1٠55١ه.‏ 
(؟) المرجع السابق» 5١/١‏ . 


يسن مجلن الدراسات العقديي 


على مماليكهم والإماء على أولادهم» 5 
ثانيا ماجاء من دلائل نبوته كََِة: 


١‏ - «عن البراء بن عازب وَزَيَدعَنَُ...كنا مع النبي وَلَِْدِ أربع عشرة مائة 
والحديبية بئر» فنزحناهاء فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبى يللد فآتاهاء 
فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً ثم مضمض ودعاء ثم صبه 
فيها فتركناها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا»”" . 

؟- وفي رواية: «....أنبآنا البراء بن عازب وََزيَهَعَا: أنهم كانوا مع 
رسول الله كَلئِةِ يوم الحديبية ألفا وأربعمائة أو أكثرء فنزلوا على بكر 
فنزحوهاء فأتوا رسول الله وَكَئدِ فآتى البئرء وقعد على شفيرها ثم قال «ائتو 
بدلو من مائها». فأتى به فبصق فدعا ثم قال «دعوها ساعة». فأرووا أنفسهم 
وركابهم حتى ارتحلواء '") 

*- وني رواية: «عن جابر وََزْنََعَنهُ قال: عطش الناس يوم الحديبية 
ورسول الله ل بين يديه ركوة» فتوضاً منهاء ثم أقبل الناس نحوه؛ فقال 
رسول الله 1 وَبِكِيْة: دما لكم». قالواة يا سول الله لسن غيدنا قاء وفيا به وله 
نشرب إلا ما فى ركوتك. قال فوضع النبى وَنَكْةٌ يده فى الركوة» فجعل الماء 
يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» قال فشربنا وتوضأنا. فقلت لجابر: كم 


. 174/7 المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي»‎ )١( 
.)418( خديث رقم‎ )9( 
.)4151( حديث رقم‎ )7( 
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كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة ماثة)”2 . 

فهذه الروايات تدل على المعجزات العظيمة التي وقعت للنبي كَليدْةِ في 
هذه الغزوة التي تبرهن على نبوته وَلياة. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما وقع للنبي يَلِةِ من معجزات. بل لا 
يكاد يخلو كتاب من كتب العقيدة أو السنة من ذكر معجزات نبوته وَلكَلِيْكٌ» وقد 
أفزوت هب كقيزة فق للق بلقت سا وريد عا عي ل 1 

وقد استدلوا على ذلك بأدلة عديدة منها قول الله -تعالى- : ِالَمَد أَرسََنَا 
رُسْلََا بيست #[الحديد آية:0؟]. أي بالمعجزات» والحجج الباهرات» 


من الأآنبياء من نبى إلا وقد أعطى من الآيات مامثله آمن عليه البشرء وإنما 
. 0س (5) 
القيامة) '. 


قال ابن حجر رِِمَدلَنَهَ عند شرحه لهذا الحديث: «وليس المراد حصر 


.)5157( حديث رقم‎ )١( 
انظر إلى أسمائها ومؤلفيها في معجم ما ألف عن رسول الله يلل لصلاح الدين المنجده ص‎ )1( 
1 


(1) تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرة» 5/ /ا"37 . 

(5) أخرجه البخاريء كتاب فضائل القرآن» باب: كيف نزول الوحيء برقم »))59/١(‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يَلَِيْةِ إلى جميع الناس ونسخ الملل 
بمثله برقم »)١57(‏ واللفظ له . 


0١‏ مجلتّ الدراسات العقديت 


معجزاته فيه -أي القرآن- ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتيٍ من تقدمه. 
بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره» ”2 . 

وعلى ضوء ما تقدم فإن على الداعية إلى الله أن يكون محبا للنبي كله 
أشد من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين» وأن يبين هذا الأساس 
العقدي للمدعوين بكل أسلوب ووسيلة مشروعة. 

وعليه أن يحتج على الذين ينكرون نبوة محمد وََكْةِ بالمعجزات العظيمة 
التي أوتيها والتي من أعظمها القرآن الكريم. 

وعليه أيض] أن يكون متبع لمنهج النبي يِه في الدعوة إلى الله» تارك 
المناهج المبتدعة والمحدثة ممتثلاً لقوله سبحانه: 9 قُلْ مذو سبي أَدْعْوَاِلَ 
دعل مدر أنَأْوَمَن أتََحَقَ وحن لَه وَمَآأَنأوِنَ الْمُفْريرت #[يوسفءآية:108]. قال 
الإمام ابن القيم رَمَدآَنَهُ: «لا يكون من أتباعه حق] إلا من دعا إلى الله على 
بصيرة كما كان متبوعه كد يفعل» فهؤلاء خلفاء الرسل حقاء وورثتهم دون 
الناس» وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علم] وعملاً وهداية وإرشاداً 
وضغر) وجهادا 7 

وعليه أيضاً أن يرد الأمور عند التنازع والاختلاف إلى كلام الله وكلام 
رسوله وَلَدَِكٌه وليحذر من تقديم قول أحد على كلام الله وسنة رسوله ولاق 
كالتعصب لأحد من الآئمة الأربعة والأخذ برأيه وإن خالف السنة» فإن هذا 
من التقليد المذموم الذي ذمه أهل السنة وعلى رأسهم هؤلاء الآئمة الأربعة 


زه6 مفتاح دار السعاة» لابن القيم» ١‏ »؛» طاءدار ابن عفانء الخبر . 51١5‏ ١ه.‏ 
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الذين اتفقوا على أن الحديث إذا صح فهو مذهبهم؛ وكذلك عليه أن يُحذَّر 
الناس من ذلك,» ويعظهم بالأدلة الشرعية التي تحذر منه» ويستشهد أيض] 
بأقوال الأئمة الأربعة التي تنهى عن التمسك بآراء الرجال واجتهاداتهم 
وتقديمها على سنة رسول الله مَلَيْة. 


كلام | مجلي الدراسات العقديق 


ا مبحث الخامس 
ما جاء في فضل الصحابة دنه 

من الأصول الثابتة عند أهل السنة والجماعة التي أسست عليها عقيدتهم 
-وفارقوا بها أهل الأهواء والبدع- محبتهم لأصحاب النبي وَل والترضي 
عنهم واعتقاد فضلهم وعدالتهم وحفظ حقوقهم ونشر مناقبهم والاستغفار 

ومن دلائل فضل الصحابة وَعَيََعَدْ من خلال غزوة الحديبية ما يأتي: 

-١‏ الآية التي افتتح بها الإمام البخاري هذا الباب وهي قوله -تعالى-: 
«الْقَدَ رض أله د عن اَلْمُؤميِيت إذ يبايوئلك ححتَ السَّجَرَوَ 6 [الفتح» آية ١:‏ ]. 

الى ..سمعت جابر بن عبدالله م م يعَلْدَدَعَنعا قال: قال لنا رسول الله عَيِادِ 
يوم الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض» ” 

'- مسارعة الصحابة وَعَيََعَنهر لمبايعة النبي وَيَكِة؛ِ إذا قال جابر 
دَلنَدْعَنَهُ«كانوا خمسة عشرة ة مائة الديوم بايعوا النبي 6 يوم الحديبية). 

وهذه المسألة مسألة مقررة عند أهل السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
يمَهلَنَهُ موضحا] لها: «من أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم 
77ه 27 ” 


ب عر وو عزج ف سه ا 


ولا تجعل فى فلويًا تاغل يدملا رتاه تثرث م 7 [الحشرء آية:١٠].‏ 59 


.)51605( برقم‎ )١( 
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َِْدِ في قوله: «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهباء ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”'". ويقبلون ما جاء به الكتاب 
والسنة والإجماع: من فضائلهم ومراتبهم» ”". 

وقال في موضع آخر: «وأفضل الخلق بعد الأنبياء» وأكملهم علماء 
وديناء واعتصاما بحبل الله» واتباع لدين الإسلام الذي بعث الله به رسوله. 
هم أصحاب رسول الله عَيَئِيْةٌ) ل 

وما أجمل ماقاله الصحابي الجليل: عبدالله بن مسعود وَعَيَهَعَنَهُ حينما 
وصف أصحاب النبي يك بقوله: «منْ كَانَ مِنْكُمْ متَسّيًا فلاس بأُضْحَابِ 
مُحَمَّدِ َلك فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفا. 
وأقومها هديا وأحسنها حالآ» قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولد 
فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم, فإنهم كانوا على الهدي المستقيب»” 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رَِيِمَهَُنَه: «ومن السنة: ذكر محاسن أصحاب 
رسول الله وَبَيِْةٌ كلهم أجمعين» والكف عن الذي شجر بينهم؛ فمن سب 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل أصحاب النبي يَكَِِه باب قول النبي يَكِِ: «لو كنت متخذاً 
خليلاً...»» برقم (575). ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة» برقم 
(6:5؟5). 

() العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى؛ / 197 . 

(؟) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» 
لابن تيمية» ص 3٠‏ . 

(5) جامع بيان العلم وفضله. لابن عبدالبر» 7/ /457 . 


نيفق مجلتّ الدراسات العقديت 


أصحاب رسول الله وَكِةِ أو واحداً فهو مبتدع رافضيء حبهم سنة» والدعاء 
لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآرائهم فضيلة»”' . وقال ابن كثير 
ْلَه بعد قوله -تعالى -: :إوَالسيفُوت الْأوَلونَ مِنَ الْمُهيرِنٌ وَالْأنصَار وَألَدنَ 
أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رض أللَهُ عَنْهُمَ وَوضُوأعَنْهُ #[التوبة» آية:١٠٠]:‏ «فقد أخبر الله العظيم 
أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسانء فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم. ولاسيما 
سيد الصحابة بعد الرسول وَيَيِِةِ وخيرهم وأفضلهم, أعني الصديق الأكبر 
والخليفة الأعظم أبابكر بن أبي قحافة وَدَليَهْعَنكُ فإن الطائفة المخذولة من 
الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم. عياذاً بالله من ذلك. 
وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة. وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من 
الإيمان بالقرآن» إذ يسبون من رضي الله عنهم ؟ وأما أهل السنة فإنهم 
يترضون عمن رضي الله عنه» ويسبون من سبه الله ورسوله. ويوالون من 
يوالي الله» ويعادون من يعادي الله» وهم متبعون لا مبتدعون, ويقتدون ولا 
يبتدون» ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون»”". 

وبناءَ على ما مضى فإن على الداعية إلى الله أن يلزم منهج أهل السنة 
والجماعة في أصحاب النبي كَللِةِ. 


وأن يدرك بأن من أعظم المواضيع الدعوية التي لابد أن تبين للناس 


)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة» ٠ /١‏ وحادي الأرواح» لابن القيم» ص١7‏ » والشرح والإبانة» 
لابن بطة» ص795. 


(1) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير» 9/8/7 . 
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وتوضح لهم هو بيان فضل أصحاب النبي كله وعدالتهم وحفظ حقوقهم 

وليجتهد إن أوتي علم وملكة في الرد على مجادلة من يسبون وينتتقصون 
أصحاب النبى ويلِا. 

وليحرص على الأخذ بفهم الصحابة يعَزَهءَن؛ لأنهم أعرف الناس بمراد 
الله ومراد رسوله وَلِلَّ وأقرب الأجيال إلى النبوة عهداء وأغزرهم علماء 
ار ملم دالت ا قال الإماء الشافعي يَََآنَ 
00 
به هدىء ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسناء» ”2 . 

وليدرك بأن منهجهم في الدعوة وغيرها هو أتم وأعلم وأحكم., يقول الإمام 
النووي رحَمَدَانَهُ: «والسلف علمهم أتم وأعلم» وأسد وأبين وأسلمء » فلهذا صار 
أئمة الهدى على درءهم» ومصابيح الدجى على طريقهم» وهم القوم لا يشقى 
جليسهمء ولا يخاف تابعهم؛ ولايضل متبعهم؛ ولا يهتدي مخالفهم» ”" . 

فليتق الداعية إلى الله ربه وليقتد بهم وليلزم طريقتهم في العلم والعمل 
والدعوة والفتوى وغيرهاء وليحذر من الانزلاق وراء الأهواء المضلة» 
والفتن المدلهمة» فإن السعيد من سار على ما كان عليه الصحابة» والشقى 


» إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» / 759؛ ط١ ء دار الكتاب العربي‎ )١( 
.ها١5١8٠توريب‎ 


0 المجموع. للنووي» ٠١/١‏ . 


0 مجلتّ الدراسات العقديت 


من حاد ذلكء وأتبع نفسه هواهاء وسلك مسالك أهل الآهواء والبدع. 
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ال مبحث السادس 
ماجاء في طاعة الإمام في العسر واليسر 


لقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة, ولا جماعة 
إلا بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. قال الحسن البصري يَحَدَآَنَهُ: «والله لا 
يستقيم الدين إلا بولاة الأمرء وإن جاروا وظلمواء والله لما يصلح الله بهم 
أكترامما عزون 7 

والمتدبر في الأحاديث الواردة في غزوة الحديبية في هذا الباب يجد 
شواهد متعددة تبرهن على وجوب طاعة الإمام في العسر واليسر وعدم 
الخروج عليه» وفيما يلي بياذ ذلك: 


-١‏ ...قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله وَكلِةٍ 
يوم الحديبية ؟ قال: على الموت» ”©. 

-١‏ «... لا يَأَتِيكَ مِنَا أَحَدٌ وَإِنْكَانَ عَلَى دِيِنِك إِلَّا رَدَدْنَهُ ْنَا حل 
يَيَنَاوَيَيْنَهُ وَأَى سُهَيْلٌ أن يُقَاضِي رَسُولَ الله يَكلِة أ عَلَى ذَلِك فَكْرِهَ 


ا ل يت ارا إل ا 
يسول الله و يك إلا عَلَى ذَلِكَ كَاتبَهْرَسُولْ الل يك فرَدَرَسُو لُ الله وك أا 


-ه 


جَنْدَلِ بن سهَيْل يَوْمَئِذِ يِذ إلى بو سْهَيْلٍ بن عَمْرِو وَلَمْيَأتِ رم سول الله كد 


() جامع العلوم والحكم» لابن رجب» ١‏ تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد 
عبدالموجود , مكتبة ا لعبيكان, الرياض» 5١/‏ ١ه‏ . 
(5) برقم (5159). 


مم | مجلي الدراسات العقديت 


01 اد 3 200 0 ىا 1 26 ١‏ 
عدن الزعال إلا وذ ةف يلك الخدؤوان كان مام ” 


ع ع ع ع 


وهذه المسألة مسألة مقررة عند أهل السنة والجماعة إذ أنهم يرون 
وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في العسر واليسر والمنشط 
والمكره في غير معصية الله» وإن جاروا وظلموا ولا يدعى عليهم ولا تنزع 
يداً من طاعتهم» ويناصحون سراً لا علانية. قال الإمام الطحاوي يَمَدَالَه: 
«ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليهم؛ 
ولا ننزع يداً من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله -و- فريضة:؛ مالم 
يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة) ”' 

وقد استدلوا على ذلك بأدلة عديدة منها قوله -تعالى- : :3 يأب لذن َامئوَا 
ليشأ له وَأليعوأ الول وول الت وت [النساءء آية:4 9]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَانَهُ: «وأولو الأمر أصحابه وذووهء وهم 
الذين يأمرون الناس وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم 
والكلام» فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء فإذا صلحوا صلح 
النانية وإذا دوا شين 0 3 


هه اس سا صو ساح 


امسر يه ل ابر م 


(7) العقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العز الحنفي» 7”/ 01٠‏ . 
9و4 الحسبة» لابن تيمية» ص8١‏ 3 
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الأمير فقد عصاني» ”) 

وعن حذيفة بن اليمان يَوََيَدعَنَهُ أن النبي وَلئِةٌ قال: «يكون بعدي أئمة لا 
يهتدون بهدايء ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 
الشياطين في جثمان إنس» قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت 
ذلك ؟ قال: تسمع وتطع للأميرء وإن ضرب ظهرك» وأخذ مالك 
فاسمع وأطع»”". 

وعن عبدالله بن عباس وََزَنََعَتْكَا قال: قال رسول الله وَكلِيِ: دمن رأى من 
أميره شيئ فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية)”". 

وعن عبدالله بن مسعود ووَعَلَنَدْعَنُْ قال: قال رسول الله يََكْةّ: «إنما ستكون 
بعدي أثرة» وأمور تنكرونباء قالوا: يا رسول الله كيف تأمرنا ؟ قال: تؤدون 
الحق الذي عليكمء وتسألون الله الذي لكم»”2. 

وبناءَ على ما تقدم فإن على الداعية إلى الله أن يعرف منهج أهل السنة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب: قول الله تعالى: «وأطيعوا الله واطيعوا الرسول و أولي 
الآمر منكم »» برقم .07١77‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» وتحريمها في المعصية» برقم (/1851) . 

(1) أخرجه مسلم؛ كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» برقم (1851) . 

() أخرجه البخاري, كتاب الفتن» باب قول النبي ولد «سترون بعدي أموراً تدكرونها» برقم 
(072004» ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» 
وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» برقم )١1859(‏ . 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم 
(1865). 


كدان مجل الدراسات العقديي 


والجماعة في ولاة أمور المسلمين» وأن يبث ذلك بين الناس في دروسه 
ومحاضراته وكلماته وخطبه. ويحثهم على الالتزام بالمنهج الحق ليكون 
داعية للاجتماع والاتتلاف لا للفرقة والاختلاف. 

وعليه أيض] أن يُحذِّر من خطورة المناهج الفكرية المنحرفة التي تدعو 
للتكفير والخروج على الحكام ومنازعتهم. 

ولابد له أن يأخذ بالمنهج الحكيم في مناصحة ولاة الأمور وذلك 
بالسمع والطاعة لهم؛ وإنزالهم منزلتهم؛ ونصحهم سراً بلين ورفق على ما 
يليق بمنزلتهم؛ لأن ذلك أدعى لقبول النصيحة وأحرى في جمع قلوب 
الناس عليهم: وعدم تنفيرهم منهم؛ وعدم الخروج عليهم قولاً أو فعلاً. فعن 
عياض بن غنم قال: «قال رسول الله وَيَئهِ: «من أراد أن ينصح لذي سلطان؛ 
في أمر فلا يبده علانية» ولكن ليأخذ بيده فيخلو به» فإن قبل منه فذاك, وإلا 
كان قد أدى الذي عليه له ©"©2. 

وعليه أن يدعو لهم بالصلاح والمعافاة فإن ذلك دليل على التزام السنة 
معهم. قال الإمام البربهاري يَمَهانَهُ: «إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان 
فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم 
أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى) ”". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ”/ 50 . وابن أبي عاصم في السنة» ط١ء‏ المكتب 
الإسلامي, بيروت» ١٠5١ه.‏ وصححه الألباني في تعليقه عليهاء ؟/ .07١‏ 
)١(‏ شرح السنة» للبغوي» ص .١١5‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ المكتب الإسلامي. 
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الخائمة 

في نباية هذا البحث فإننى أحمد الله -سبحانه وتعالى- وأشكره على ما 
وفق وهدى من إنجاز هذه الدراسة» والتى توصلت من خلالها إلى مجموعة 
من النتائج أوجزها في النقاط التالية : 

)١‏ عظم شأن (غزوة الحديبية) وما اشتملت عليه من فوائد وحكم 

)١‏ عظم أمر عقيدة التوحيد إذ أن النبي وَيَيِةِ كان يوضحها ويبينها في 
جميع أوقاته وأحواله. 

#):اقتسال غووة الحعدبية عق نان تسيل الروزية: 

:) تضمنت غزوة الحديبية على بيان توحيد العبادة. 

0) احتواء غزوة الحديبية على إثبات بعض الأسماء والصفات لله وككَ. 

5) ورود مايد[في الغزوة على وجوب محبة النبي وَلكِيْةِ وتعظيمه 
وبعض معجزاته. 

1) اشتمال الغزوة على بيان فضل صحابة النبي يَلَِْدِ وعظم مكانتهم. 

0( ورود ما يدل في الغزوة على وجوب طاعة الإمام في العسر واليسر. 

9) بيان الإجراءات العملية لكيفية الدعوة لكل أساس من الأسس 
العقدية الواردة في البحث. 


بذيانا مجلن الدراسات العقديي 


فهرس المصادروا مراجع 
)١‏ أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي, ط١.‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ١/‏ ١ه‏ 


0( إعلام السئة المنشورة» حافظ الحكمى. ط "»مكتبة السوادي. جدة» 
0 5آ١ه‏ 


إعلام الموقعين» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» ط١.ء‏ دار 
الكتب العربي» بيروت: /51١ه.‏ 

5) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء انق لكية؛ 
تحقيق : ناصر العقل» ط١.‏ العبيكان. الرياض» 5 ٠5١ه.‏ 

5) بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة؛ ناصر العقلء ط؟؛ دار 
العاصمة؛ الرياض». 51١9‏ ١ه.‏ 

0( تجريد التوحيد المفيدء المقريزي,. ط١.‏ دار عالم الفوائد. مكة 
المكرمة» /1١51١ه.‏ 

1') تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله» ط ”ا 
بيروت»/91١١اه.‏ 

) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي» ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ١57١ه.‏ 

4) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الإمام ابن جرير الطبريء تعليق 
محمود شاكر. ط١.»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت ١57١ه.‏ 
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)٠‏ جامع العلوم والحكم. عبدالرحمن بن شهاب الدين رجب 
الحنبلي» تحقيق : علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. مكتبة 
العبيكانء الرياض» /51١اه.‏ 

)١‏ الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد»ء محمد بن صالح العثيمين» 
ط١ء‏ دار طويقء الرياض» 5١5‏ ١اه.‏ 

)١‏ درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض. 

) الدين الخالص» صديق حسن خان. مكتبة دار التراث» القاهرة. 

4) الرسالة التدمرية» ابن تيمية» ط١»‏ مكتبة العبيكانء الرياض» 
6ه 

6) زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» 
تحقيق : عماد زكي البارودي» خيري سعيدء المكتبة التوفيقية» مصر. 

5) السنة؛ ابن أبي عاصم. ط١ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 
٠5آاه‏ 

/211 سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» ط١»‏ دارابن حزم 
يروت 577اه 

) شرح السنة» البغوي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط؛ المكتب 
الإسلامي. 


9) شرح العقيدة الطحاوية» لأبي العز الحنفي» تحقيق : أحمد محمد 


نيان مجل الدراسات العقديي 


شاكرء وزارة الشؤون الإسلامية والأوؤقاف والدعوة والإرشاد. 
الرياض»/١5١ه.‏ 

60 شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراسء نشر إدارة البحوث 
للج اليك الدرنة الود 

)0 الصحاح للجوهريء ط", دار العلم للملايين» بيروت» 5٠5١ه.‏ 
الدولية؛ الرناضن ١515:‏ هه 

68 صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. ط١»‏ دار 

») عقيدة السلف أصحاب الحديث» للإمام 5 عثمان الصابون» 
ط١ء‏ دار السلفية» الكويت» 5 ٠5١ه.‏ 

ه») العقيدة الصحية وما يضادهاء عبدالعزيز بن بازء طم رئاسة إدارة 

5ي») فتاوى العقيدة» محمد بن صالح العثيمين» ط١»‏ مكتبة السنة» 
القاهرة» 7١51١اه.‏ 

) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان» ط ؟. دار البيان للتراث. القاهرة» /ا 5٠‏ اه. 


0600 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. عبدالرحمن بن حسن. نشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» طاا الرياض اه 


الأسس العقديت الواردة 2 غزوة الحديبين ... دراسنّ دعوين 


4 الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي» ط١.ءدار‏ المعرفة. 
بيروت. 

3٠‏ فقه الأدعية والأذكاره عبدالرزاق العباد» مطابع الحميضيء. 
55 اها 

2١‏ القاموس المحيطه الفيروز آبادي» بيت الأفكار الدولية. 

؟") القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منهاء عبدالعزيز بن باز» وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. الرياض. 

3) _لسان العربء لابن منظورء ط الثانية» 51١1/‏ ١ه‏ دار إحياء التراث 
الإسلامي» بيروتء لبنان. 

24 لوامع الأنوار البهية» السفاريني» ط”؛ المكتب الإسلاميء بيروت» 
١ه‏ 

0 المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» دار الوطن, الرياض» 51١١‏ ١ه.‏ 

5) مجموع فتاوى ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» ط١ء‏ 
مكتبة العبيكان» الرياض» 5١/‏ ١ه.‏ 

33) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» عبدالعزيز بن باز» ط”» رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياضء ١57١ه.‏ 

المسندء الإمام أحمدء ط 5 مؤسسة الرسالة» بيروت» ١57١ه.‏ 


6و6 معارج القبول» حافظ الحكمى. الدار البيضاء. القاهرة. 


كن مجلن الدراسات العقديي 


)5٠‏ معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارسء ط١.‏ دار إحياء التراث 
العربى» بيروت» اه 

)١‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإدارة» ابن القيم» 
ط١ء‏ دار ابن عفان» الخبرء 51١5‏ ١ه.‏ 

)1١‏ منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» ط١.‏ دار الكتب الإسلامي» 
505آاه 


الأسس العقديت الواردة ي غزوة الحديبين ... دراسنّ دعوين 


فهرس الموضوعات 

الموضوع م ا ركنن كو الفح 
ملخص الدراسة 00 11 1 1 1 211111111#131 
المقدمة اواو طلخ كو امات ف واوا ون فموو ف تنوف اواو اي ا 
أعمية البيحف: ا ااا 
حووكة المعخدف تن تسو لت باب بابو توا و ل ا ا ا 1 
منهج البحث: ا لل ين انكر الل جوقي ا 1 
التمهيد: مط و و انوع جوج نه 4 ل وو اط و م 1 11 
المطلب الأول: تعريف العقيدة لغة واصطلاحا. يي 00 
المطلب الثاني: نص غزوة الحديبية كما جاءت في صحيح 

الإمام البخاريء في كتاب الغزوات» باب غزوة الحديبية 100 
المبحث الأول ما جاء في الغزوة من بيان توحيد الربوبية 00 
المبحث الثاني ما جاء في بيان توحيد العبادة و اف 1 
المبحث الثالث ما جاء في إثبات بعض الأسماء والصفات لله كيك .... 5 70 
المبحث الرابع ما جاء في محبة النبي وَلكِةٌ وتعظيمه 

وبعض دلائل نبوته 1 
أولاً: دلائل ما جاء في محبة النبي يكبل وتعظيمه:.................... 75 
لاني : ما حا ء مك ا ولاذال اموق لماه الي ما ا ا ا 
المبحث الخامس ما جاء في فضل الصحابة وَعَيَدعَتم ع 


المبحث السادس ما جاء في طاعة الإمام في العسر واليسر 1 


يليكنا مجلن الدراسات العقديي 


التربية الإيمانية وأثرها في 
نخصين الشباب الجامعي من 


الغزو الفكري 


أ.د. عبد الرحمن بن محمد الأنصاري 


الأستاذ بقسم التربينّ بالجامعتّ الإسلاميد بالمدينت المنورة 


التربي الإيمانيت وأثرها ‏ تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري 


يهدف هذا البحث بإبراز التربية الايمانية وأثرها في تربية الشباب 
الجامعي ليأمن بإذن الله تعالى من الوقوع في براثن الغزو الفكري الذي 
يهدف أولاً وآخراً إلى تمزيق شخصيته ولبيان ذلك استخدم الباحث المنهج 
الوصفي التحليلي لمناسبته للدراسة حيث يتم من خلاله تحديد مفهوم 
التربية الايمانية وأهم الوسائل لغرسها في نفوس الشباب ومن ثم تحديد أهم 
وسائل التحصين لهم من الغزو الفكري . 

وأظهرت نتائج البحث أن تظافر جهود العلماء والمفكرين ومن يقوم 
برعاية الشباب أمر في غاية الأهمية وذلك من خلال توفير الوسائل التي 
تعينهم على تكوين شخصيتهم وتبعدهم عن كل الشوائب والأفكار الهدامة 
التي تخدش بشخصياتهم . 

وفي ضوء نتائج البحث تم التقدم بعدد من التوصيات ذات العلاقة 
بموضوع البحث . 


[ ؟و” | مجلتّ الدراسات العقديتّ 
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التربيت الإيمانيتّ وأثرها ل تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلية نكا مكيد فيان العليه وعلن آله وصض/هة حيسي 

أما بعد: 

فإن الإسلام اهتم بتربية الشباب وتنشتته التنشئة الصالحة القويمة ورعايته 
حق الرعاية» ومن هنا ينبغي أن يكون الاهتمام مهم وفق المنهاج الرباني القويم» 
فالشباب شأنهم شأن البشر المتقلب تبعا للأهواء ووفق] للطبيعة البشرية» 
والتربية الإيمانية هي العلاج لتلك الطبيعة البشرية تقومها وتجعل منها إنسانا 
على صلة بربه في كل الأحوال وبهذا يكون في مأمن من الوقوع في الزلل 
والطغيان وقت الرخاء» ومن اليأس والقنوط وقت الشدة والبلاء. 

وتنسم هذه المرحلة بتغيرات واضحة في شتى جوانب النمو الإنساني 
«الجسمي والعقلي والديني والاجتماعي والانفعالي... الخ ”' مما يستدعي 
العناية بالشباب العناية الكافية» والتي تجعلهم يجتازون هذه المرحلة بأمان» 
ويأتي في مقدمة هذه الرعاية والعناية الاهتمام بهم إيماني» فهو خير واق وحافظ 
لهم من الوقوع ني الزلل والانحراف» فالحديث النبوي التالي يؤكد جلي على 
أهمية التنشئة الإيمانية للشباب «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ إمام 


(1) لمعرفة هذه التغيرات: انظر كتب علم النفس في هذا المجالء ومنها: -١‏ حامد زهران: علم 
نمو النفسء القاهرة» عالم الكتب» ط/ الرابعة 191/17م 7- عبد الحميد الهاشمي: علم 
النفس التكويني» دمشقء دار التربية. '- عبد المنعم المليجي وزميله: النمو النفسي بيروت؛ 
دار النهضة العربية» ط/ الخامسة"/191م. 


0 مجلتّ الدراسات العقديت 


عادل» وشاب نشاً في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في المساجد. ورجلان تحابا 
في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال 
إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» ورجل ذكر الله خالي ففاضت عيناه» (). 

إن التربية الإيمانية للشباب هي الطريقة الوحيدة لكل تربية جادة إذا أراد 
الشباب أن يستثمروا عمرهم وشبابهم في الخير وكل الخير؛ وبذلك تطيب 
دنياهم ويكسبون آخرتهم بإذن الله تعالى. 

وفي هذه الدراسة يحاول الباحث بمشيئة الله تعالى إبراز أهمية الجانب 
الإيماني في تربية الشباب لينهض برسالته ويأمن بإذن الله تعالى من الوقوع في 
براثن الغزو الفكري الذي يحيط به ويمزق شخصيته. ولا عاصم له من ذلك إلا 
بإتباعه لهدي المصطفى يَيَئِدِ وما كان عليه سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم. 

أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى تحقيق الآتي: 

-١‏ تحديد مفهوم التربية الإيمانية وأركانها وأهميتها وضرورتها للشباب. 

؟- بيان مفهوم الغزو الفكري وأساليبه ومخاطره على الشباب. 

"'- بيان أثر التربية الإيمانية على الشباب الجامعي. 


5- إبراز خصائص ومتطلبات النمو الدينى في هذه المرحلة. 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري (7/ 57 )١‏ كتاب الأذان. باب من جلس في المسجد يننظر الصلاة 
وفضل المساجدء رقم الحديث: (150). 


التربي الإيمانيت وأثرها ‏ تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري 


5- إظهار أثر الإيمان في تحصين الشباب من الغزو الفكري وأهم 


أهمينّ البحث: 

يكتسب البحث أهميته من كون مرحلة الشباب مرحلة مهمة من العمر 
فهي مرحلة الفتوة والقوة» قال تعالى عن أصحاب الكهف 07 0 
دا ِرَيهِمٌ وَرِدْكَهُمْ هُدَى #6 [الكهف :]» وقال سبَحَانهوتعَال : 56 
لعن اجر مرفي الاق ول 1ر1 0 
1 وَهْوَالْمَلِي مْاَلْقَرِيِرٌ *1الروم: 04]» فهذه الآية الكريمة تشير إلى أن 
مرحلة الشباب هي مرحلة القوة حيث تقع بين مرحلتي ضعف. 

وصح عن النبي َلِْةِ أنه قال: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة من عند ربه 
حتى يُسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه؟» وعن شبابه فيما أبلاه؟» وعن 
علمه فيما فعل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وعن جسمه فيما 
أبلاه؟)”'"» فهنا نلاحظ في هذا الحديث النبوي الشريف أن الشباب مرحلة 
من مراحل العمر ولهذا خصها النبي يك بالسؤال لأنها أهم المراحل وتعود 
أهمية هذه المرحلة إلى سمات عديدة ومنها: 


0 
١ 
2 


)200 الترمذي» سنن الترمذي )01١7/5(‏ كتاب صفة القيامة» باب 5 القيامة» رقم الحديث: 
5511)» وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
8/5 ١ء‏ برقم (711/5). 


كوم مجلن الدراسات العقديي 


)١‏ بداية التكليف. فعن عائشة رََزَيَهعََا أن رسول الله وَللِةِ قال: «رفع 
القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون 
حتى يعقل» ''. 

فمرحلة الشباب هي المرحلة التي يحصل فيها العلم والقدرة على 
التكليف الشرعيء فلا تجب الشريعة على من لا يمكنه العلم كالمجنون 
والطفل ولا على العاجز كالأعمى والأعرج والمريض في الجهاد”" . 

فإن مرحلة الشباب هي بداية سلوك طريق العبادة الاختيارية التي تنبع 
عن الإنسان نفسه ويجري عليه القلم فيها بالحسنات والسيئات ويتحتم على 
الآباء والمربين والدعاة الرعاية الخاصة للشباب لتعينهم على بداية سلوك 
الطريق السليم وتوضح لهم معالمه حتى يسير الشباب إلى ربه آمن مطمئنا 
عل عدي ونم . 

؟) فترة القوة» فالإنسان يمر في حياته بمراحل متفاوتة قوة وضعفاًء فهو 
يخرج إلى الدنيا صغيراً ضعيفا لا يعلم شيئاء ثم يكبر شيئا فشيئا فيقوى 
جسمه وتنمو حواسه ويزداد عقلاً وعلم] حتى يبلغ أشده. قال تعالى: 

َأ َخرَحَكُم من بون هنيكم لا هكمو »عن و1 لَكُم اّمع 
ل وليك كلك تتكزوت 4 اده اال وورة ال الممة علىيم 
يدل أن الشباب مرحلة القوة» كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


)١(‏ النسائي» سئن النسائي )١577/6(‏ كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج. 
)١(‏ العيد» سليمان» المنهاج النبوي في دعوة الشباب» ص: (5؟). 


التربي الإيمانيّ وأثرها ‏ تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري 


يعَْتَهَعَنفْ قال: جمعت القرآن كله في ليلة فقال رسول الله وَليِةِ: «إني خشيت 
أن يطول عليك الزمان وأن تمل فاقرأه في شهر فقلت: دعني أستمتع من قوتي 
وشبابي» قال: فاقرأه في عشرة» فقلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي» قال: 
فاقرأه في سبع» قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي» فأبى»”'"» فالقوة في 
هذه المرحلة في كل شيء قوة في البدن وقوة في الحواس وقوة في العمل 
والتكسب وقوة على طلب العلم'" 

“"') تشكيل الشخصية؛ ففي هذه المرحلة تتشكل النفس الإنسانية والعقل 
البشري فتتكون الشخصية للشباب» وهنا على المربين والآباء والدعاة 
ا ا ا 
صورة للأجيال السابقة» وهذا لن يتحقق إلا إذا كانت هذه الأجيال موافقة 
لهدي المصطفى يل ومرتبطة بسلفها الصالح رضوان الله عليهم'". 

وبناء على ما سبق يمكن تلخيص أهمية البحث في النقاط التالية: 

)١‏ الوقوف على مكانة التربية الإيمانية وأثرها في تحصين الشباب 
الجامعي من الغزو الفكري. 

؟) تحديد وسائل وأساليب الغزو الفكري ودور التربية الإيمانية في 
تحصين الشباب منها. 


)١(‏ ابن ماجه» سئن ابن ماجه /١(‏ 47) كتاب إقامة الصلاة» باب أفي كم يستحب أن يقرأ القرآن» 
رقم الحديث: (1745). 

(؟) العيد» سليمان» مرجع سابق» ص(7). 

(؟) المرجع السابق» ص(١0).‏ 
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4) فتح المجال لأبحاث أخرى في ميدان التربية والتعليم ذات العلاقة 


بالشباب الجامعي. 
موضوع البحث وتساؤلاته: 


تعد التربية الويمانية هي التربية القويمة في صيانة الشباب من الوقوع في 
الانحراف والزلل» ولذا فإن الاهتمام بتربية الشباب الجامعي وتنشئتهم 
التنشئة الإيمانية من الأهمية بمكان» ومن هنا كانت الحاجة ماسة لاسيما في 
عصرنا الحاضر للقيام بمثل هذه الدراسة ليتبين للمهتمين بأمور الشباب 
على وجه العموم والجامعي على وجه الخصوص أثر التربية الإيمانية 
للشباب الجامعي بغية تحصينهم من الغزو الفكري» ويمكن تحديد موضوع 
اعفان النتوال الرقيمق العالى 

«ما أثر التربية الإيمانية في تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري؟) 
ويتفرع من السؤال السابق الأسئلة الفرعية التالية: 

© ما مفهوم التربية الإيمانية» وأهميتها للشباب الجامعي. ووسائل 
غرسها عند الشباب الجامعي؟. 

© ما مفهوم الغزو الفكري ووسائله وأساليبه؟. 

© مادور التربية الإيمانية في مواجهة الغزو الفكري وأساليبه؟. 

© ما الوسائل التي وضعتها التربية الإيمانية لتحصين الشباب من الغزو 
الفكري؟. 
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© ما وسائل تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري؟. 
© ما أهم المقترحات والتوصيات التي يمكن استنتاجها من أثر التربية 
الإيمانية في تحصين الشباب من الغزو الفكري؟. 
منهج البحث: 
يستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته 
لهذا النوع من الدراسة والتي تتصل بماهية التربية الإيمانية» وتحديد أهم 
الوسائل لغرسها عند الشباب الجامعي» وكذلك أهم الوسائل لتحصينهم 
من الغزو الفكري. 
محتويات البحث: 
يسير الباحث وفق الخطوات التالية: 
المقدمة. وتتضمن: 
- أهداف البحث. 
أهيية المي 
- موضوع البحث وتساؤلاته. 
- منهج البحث. 
- محتويات البحث. 
المطلب الأول: التربية الإيمانية والشباب» وفيه: 


أولة: مفهوم التربية الإيمانية. 
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ثاني: نمو الاستعداد الديني عند الشباب الجامعي. 
ثالثاً: أهمية التربية الإيمانية للشباب. 
رابعًا: وسائل غرس التربية الإيمانية لدى الشباب. 
المطلب الثاني: الغزو الفكريء وفيه: 
أولا: مفهوم الغزو الفكري. 
ثانيا: أساليب الغزو الفكري. 
المطلب الثالث: دور التربية الإيمانية في مواجهة الغزو الفكري وأساليبه 
المطلب الرابيع: وسائل التربية الإيمانية في تحصين الشباب من 
الغزو الفكري. 
الخاتمة. 
أهم التوصيات والمقترحات التي يمكن استنتاجها من أثر التربية 
الإيمانية في تحصين الشباب من الغزو الفكري. 
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الدراسات السابقتّ 
سيشير الباحث إلى الدراسات السابقة ذات الصلة الوثيقة بموضوع 


الدراسة» وهى كالآق: 


١‏ - دراسة عبد الله بن عبدالرحمن الجربوع؛ 54١7‏ ١ه‏ بعنوان ( أثر الإيمان 
فى تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة )”"2. 

هدفت الدراسة إلى بيان أثر الإيمان بالله في تحصين الأآمة الإسلامية ضد 
الأفكار الهدامة. 

وأوضح الباحث أثر ولاية الله في تخليص المؤمنين وتحصينهم من 
الأفكار الهدامة» وبين أن من مظاهر ولاية الله لعبده المؤمن إخراجه من 
من الإرادات السيئة» كما بيّن أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار 
الهدامة وذلك بتطهيره وتزكيته بالأعمال الصالحة» والحصول على الطمأنينة 
التي هي حصن المؤمن من الآفكار الهدامة» كما بِيّن الباحث أثر القيام بالآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في تحصين المجتمع من الأفكار الهدامة. 

١‏ - دراسة عبد الله محمد حريرى».518١هس‏ بعنوان ( أثر التربية 


الإسلامية في صون الناشئة من النزوع إلى الجريمة)”". 


)١(‏ رسالة ماجستير منشورة -الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة -كلية الدعوة وأصول الدين» 
قسم العقيدة. 
(؟) بحث منشور في مجلة الأمنء العدد 5 51/2١‏ ١اه.‏ 
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هدفت الدراسة إلى إنارة الوعي العام للاهتمام بالناشئة وإدراك خطورة 
بدراسة هذه المشكلة من خلال دور المؤسسات التربوية ذات العلاقة» 
وتبين له أن جهات كثيرة مسؤولة عن بزوغ هذه المشكلة على أرض الواقع, 
وهي: الأسرة والمدرسة وسائر المؤسسات التي تسهم في العملية التربوية. 
ويؤكد الباحث أن تحقيق مواجهة هذه السلوكيات مرهون بالتطبيق العملى 
لما يضعه الباحث من أساليب علاجه تعتمد على تطبيق التربية الإسلامية. 
*- دراسة سعيد بن فالح المغامسي. 575 ١ه‏ بعنوان ( أثر التربية 
الإيمانية في تحصين الشباب من الانحراف )20. 
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التربية الإيمانية في تحصين الشباب 
)١‏ أثر التربية الإيمانية في تربية الشباب على ما بني عليه الإسلام من 
اليسر والتيسير والسماحة والرفق ورفع الحرج» ودورها في تحصينهم 
ضد الانحراف. 
)١‏ أثر التربية الإيمانية في تربية الشباب على الوسطية والاعتدال 
والاستقامة» ودورها في تحصينهم ضد الانحراف. 
"”) أثر التربية الإيمانية في سكينة النفس وطمأنينة القلب لدى 


)١(‏ ضمن أبحاث ندوة تحصين شباب الجامعات ضد الغزو الفكريء كلية الدعوة وأصول الدين» 
الجامعة الإسلامنة بالمدينة المعورة خلال الفتزة 4-19 /7/١‏ اه 
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4) أثر التربية الإيمانية في تحصين الشباب ضد الانحراف الأخلاقي. 
5) أثر التربية الإيمانية في تحصين الشباب ضد الغلو في الدين. 

وقد خلصت الدراسة إلى توصيات أهمها: 

.١‏ ضرورة تكثيف البرامج والأنشطة التي تربي الشباب على التربية 
الإيمانية الصحيحة؛ وذلك على مستوى الأسرة» والمدرسة:؛ والجامعة. 
والمجتمع بمؤسساته. فالتوجيه والإرشاد. والمحاضراتء والندوات» 
واللقاءات والحوارات البناءة» تربيهم على العقيدة السليمة» والفهم 
الصحيح للإسلام» والاستقامة على الصراط المستقيم الذي يبعدهم عن 
الانحرافات الأخلاقية» والغلو في الدين. 

؟. اقترح إنشاء مراكز متخصصة في تربية الشباب ورعايتهم في كل مدينة» 
تهدف إلى العناية والاهتمام بجميع نواحي حياتهم الأخلاقية» والنفسية 
والاجتماعية» والعلمية» والصحية. والاقتصادية. 

5 - دراسة علي د بن إبراهيم يم الزهراني» 5 57 ١هه‏ بعنوان ( التربية الإيمانية 
الصحيحة وأثرها في تحصين الشباب من الغزو الفكري )' ". 

هدفت الدراسة إلى تبصير المربين والدعاة والمصلحين بمسؤوليتهم 
التربوية» والأساليب التي يستطيعون القيام بها في توعية الشباب وحمايتهم 
من إفرازات الغزو الفكري. 

وخلصت الدراسة إلى توصيات أهمها: 


)١(‏ المرجع السابق. 
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.١‏ قيام وسائط التربية والتعليم بالعناية بالتربية الإيمانية الصحيحة في 
برامجها ومناشطها المختلفة. 

؟. أن تدرس مادة الغزو الفكري ومخاطره على الفرد والمجتمع كمادة 
مستقلة في المرحلة الثانوية والجامعية. 

“. إقامة المؤتمرات والندوات المستمرة حول قضايا الغزو الفكري 
والتغريب التربوي مبدف تحصين الأجيال من آثاره المدمرة لاسيما في عصر 
الانفتاح العالمي. 


التعليق على الدراسات السابقىن 

اشتملت بعض الدراسات السابقة على أهمية التربية الإسلامية في 
معالجة الانحراف بصفة عامة» وركزت بعض الدراسات على أثر الإيمان في 
تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة» وأظهرت بأن الإيمان يعد 
الحصن الحصين ضد الأفكار الهدامة» كما اشتملت بعض الدراسات على 
أثر التربية الإيمانية في تحصين الشباب من الانحرافات والغزو الفكري. 

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة فيما يتعلق بأهمية الشباب في 
الإسلام وضرورة تحصينهم ضد جميع الانحرافات» وتختلف عنها في كونها 
ركزت على أثر التربية الإيمانية في تحصين الشباب الجامعي ضد الغزو الفكري. 

فهذه الدراسة تركز على فئة معينة وهي الشباب» وتخص منهم الشباب 
الجامعي» الذين يتميزون بخصائص وحاجات نمو معينةٍ يجب مراعاتها 
والعناية بها. 
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المطلب الأول 
التربية الإيمانية والشباب 


وفيه: 


أولاً: مفهوم التربيت الإيمانيت. 

ترجع كلمة«الإيمانية» إلى مفهوم كلمة«الإيمان». والذي يعني لغويا 
ما يلي: 

)١‏ لمان والأمانة» الأمان بمعنى الأمن ضد الخوفء. قال تعالى: 

وَءَامَنَهُم من حوفي 1# قريش: 4] ضد أخافهم. 

والأمانة ضد الخيانة قال تعالى: :( ون أمِنَ بَعَضُكُم بَنَضَا كَليُوّ الى 
أؤَحُمِنَ لمعته #[البقرة: 01587 وعن أبي هريرة وَوَزْتَدعَنَهُ قال: قال رسول الله عَكاةِ: 
«المؤذن د 

”) الإيمان بمعنى التصديق” ضد التكذيبء قال تعالى: 9# وَمَآ أت 
بِمُؤْمِنٍ لَنَآا #[يوسف: ]1١‏ أي بمصدقء وهو بمعنى الاعتقاد والثقة وإظهار 
الخضوع”'"» وتطلق العقيدة على الإيمانء لأن من معاني العقيدة الشد 
والربط» وعزم القلب ولزومه. ويؤيد هذا المعنى قوله كَكاو: «الخيل معقود 


)١(‏ الترمذي» سئن الترمذي (177/1)» كتاب الصلاة باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن 
مؤتمن» حديث رقم: )7١1(‏ 

(؟) ابن منظورء لسان العرب .)١57-1١51١/1(‏ 

(؟) ابن منظورء لسان العرب .)١57-1١51١/1(‏ 
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بنواصيها الخير)”'' أي ملازم لها كأنه معقود فيها”" ولذا سمي الإيمان 
عقيلة لأنه ملازم للقلب مستقر فيه» ويقال: اعتقد الشيياة إذا 
اشتد و فلي 

8 ف الاصطلاح: ذ فله وجهان: 


)١‏ معنى عام شامل ويقصد به: شمول الدين كله «أصوله وفروعه في 
عمل القلب وعمل الجوارح»» وبهذا عرفه الزجاج: «إظهار الخضوع 
والقبول للشريعة لما أتى به النبي كَللِدِ واعتقاده» وتصديقه بالقلب دون تردد 
ولا ارتياب»”' » قال تعالى: يل إِنّما الْمؤنُوت الْدِينَ اموأ به ورسُولو- كُمَ لم 
رابا وحَهَدُوأ ِأْمولهمَ وَأنفْسهِمٌ في سبل الله أوْلَِكَ هُمْ الصَددؤوت 
#[الحجرات: »]١5‏ فليس الإيمان مجرد تصديق بأركان الإيمان» بل هو 
التصديق الذي يخضع له العمل ويوافقه. 

؟) وجه ومعنى خاص وهو يعني: الإيمان بأركان الإيمان الستة وهي 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 
وجميعها من تصديق القلب وعمله» وهذا المعنى جاء في حديث عمر بن 
الخطاب ووَزَتَهعَنَهُ حين جاء جبريل عَلدآتَكَه في صورة رجل يسأل النبي كلل 


)١(‏ البخاري. صحيح البخاري (7/ 5437 )٠١‏ كتاب الجهاد, باب الخيل معقود في نواصيها الخير» 
رقم الحديث: (5796). 

.)77/١ ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث(7/‎ )١( 

(") ابن منظورء لسان العرب (5/ .)7١75‏ 

(4) المرجع السابق .)١5١/1(‏ 
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بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: 
صدقت» ”' » وبناء على المعنيين «العام والخاص» لمفهوم الإيمان يكون 
القلب محور الإيمان» والجوارح تصدقه. والإقرار باللسان أمر لابد منه. 


يقول ابن تيمية رََهُآنَهُ: «الإيمان هو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية) ”") : 


وبناء على ما تم عرضه آنف] عن مفهوم الإيمان يمكن وضع التعريف 
الإجرائي للتربية الإيمانية المختص بالدراسة كما يلي: ترسيخ العقيدة لدى 
الناشسئين وغرس الإيمان في نفوسهم إشباعا لنزعتهم الفطرية للتدين؛ 
و#بذيب غرائزهم» والسمو بنزعاتهم» وتوجيه سلوكهم على أساس القيم 
الروحية والمبادئ والمثل الأخلاقية التي تستمد من الإيمان الصحيح بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره”" . 


القيم والمبادئ والمثل الأخلاقية التي تستمد من الإيمان الصحيح بالله. 


)١(‏ البخاري؛ صحيح البخاري )١١5/١(‏ كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل عََوسَكَم النبي كلد 
عن الإيمان والإسلام والإحسانء رقم الحديث: (00)» وعند مسلم» صحيح مسلم 
)”37/١(‏ كتاب الإيمان» وباب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. رقم الحديث: (8)) 
واللفظ لهما. 

.605 /١/ ابن تيمية» تقي الدين أحمد. مجموع الفتاوى,‎ )١( 

(؟) الزنتان» محمدالصيدء أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص( 77 ”7). 
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وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقضاء خيره وشره”". 

وقد أخذ الباحث من التعريف السابق ما يلي: 

-١‏ ربطه بالمصادر الرئيسة للإسلام. 

؟- شمولية التربية الإيمانية وتكاملها للفرد في جميع جوانب نموه 
ومختلف مراحل حياته. 

*- الهدف النهائي للتربية الإيمانية هي الحياة الأخروية والدنيا 
وسيلة لذلك. 

وبناء على ذلك تصبح التربية الإيمانية أمانة في أعناق الآباء والمربين 
وكل من له رعاية وعناية بتربية أبناء المسلمين» فلا بديل عنها ففيها الخير 
للإنسانية كلها والبعد عن الشقاء والخسران؛ قال تعالى ان 
قط الئاس علب لَانَييلٌ لِسَلقٍ الله للك الزيرك الْقَيَمُ وكرى أخر ألا 
لَايَعَلَمَونَ 4 [الروم: .]-٠‏ 

ويعرف الباحث التربية الإيمانية إجرائي] بالآني: «تربية الإنسان المسلم 
تربية شاملة ومتكاملة في جميع جوانب نموه وفي مختلف مراحل عمره في 
ضوء مبادئ الإسلام وتعاليمه وأساليب تربيته المستمدة من أركان الإيمان 
بهدف النجاة من عقاب ربه والفوز بجنته في الآخرة». 

ثانيا: نموالاستعداد الديني عند الشباب. 

يعتبر التدين في هذه المرحلة أحد الأبعاد المؤثرة في تكوين الشخصية 


)200 المبروك؛ عثمان أحمدء تربية الأولاد والآباء في الإسلام» ص: .)١59(‏ 


التربي الإيمانيت وأثرها ‏ تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري 


المسلمة السوية إذا وجد من ينير لها الطريق ويأخذ بيد المراهق إلى التوجيه 
السديد والتربية الصحيحة: إلى جانب إثراء المعلومات الإسلامية التي تقدم 
له وإلا دفعت بالمراهق إلى الإلحاد بكل دين والاستهزاء بكل عقيدة". 

لقاسيق أن ذكن الاعيك مان فنةة المرحلة سين تدر المراع عل 
الانتباه والتركيز والتفكير والتذكر» فبناءً على ذلك فإن المراهق لا يتقبل 
معلوماته عن الدين الإسلامي عن طريق التلقين أو التقليد والمحاكاة فقط 
فلم يعد لذلك أثر في تلميذ هذه المرحلة بل إن نمو قدرة التفكير في هذه 
المرحلة تدفع بالمراهق إلى إعادة النظر في قضايا الإيمان التي تلقاها بالتقليد 
بحش عن تعليلاتها الصحيحة وصلتها بالواقع وأثرها في الحياة لذلك من 
الأهمية بمكان العمل على إشباع هذا الميل عند المراهق”'' بهدف الاقتراب 
من التصور الصحيح للعقيدة والكون والحياة والربط بين تلك الحقائق 
للوصول إلى التصور الشامل الموحد» وحيث يبني معلوماته عن ذلك 
التصور الإسلامي على أساس من التفكير الموضوعي”" . 

ويأخذ التدين في هذه المرحلة طابع خاص]ً وهو الحماس والغيرة على 
كل ما يخالف أصول الإسلام؛ وهذا الحماس يأخذ أشكالاً متعددة حسب 


(1) الهاشمي» عبد الحميد» الإعداد النفسي والتربوي لمدرسي التربية الإسلامية» ص: .)١19/(‏ 

.)١١5 /7( النحلاوي» عبد الرحمن وآخرون. التربية وطرق التدريس‎ )١( 

١‏ حمادة» فتحي» محمد عبد الهادي. التربية والطرق الخاصة بتدريس العلوم الإسلامية» ص 
(649). 


| “4 | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


نوها شخصية المزاهه © فيفاك: 

-١‏ حماس ديني من أجل التخلص من البدع ويصاحب هذا نقد لاذع. 
كالانضمام الي جماعات البر والإحسان. 

7 حماس على شكل عمل جماعي لإقامة الفضائل في المجتمع 
وتحطيم أماكن اللهو والفساد ومهاجمة أماكن الإباحية والاختلاط» وهذا 
الحماس خاص بالأشخاص النينة تتخدذون مق الدينة الاسبلايى فوة مانعة 
من الوقوع في الانحراف واقتراف الكبائر. 
يسميه الباحث. فالطفولة المبكرة هي مرحلة تكوين لذلك» حيث يتم فيها 
تكوين تلك اليقظة عن طريق تلقينه مجموعة من الآوامر والنواهي من قبل 
والديه ومربيه» وبتقدم العمر أي -عمر الطفل- فإن هذا يتحول إلى قوى 
رادعة من كونها قوى خارجية أي صادرة من الخارج من الآباء والأمهات 
والمدرسين إلى أن تصبح قوى ذاتية داخلية. 

مما سبق يرى الباحث أن هذه الفترة من مراحل النمو تعد من أخصب 
المراحل لتنمية مشاعر الإيمانء إذ أن نظرة المراهق إلى الدين الإسلامي 
نظرة واسعة» وشعوره نحوه قوي وتدينه مليء بالنشاط والعواطف 


.07194-177( المليجيء عبد المنعم والمليجي. حلميء النمو النفسي» ص:‎ )١( 


التربي الإيمانيت وأثرها ‏ تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري 


الأمر الذي يحتم على مربي هذه المرحلة بصفة عامة ومعلمي علوم التربية 
الإسلامية بصفة خاصة استغلال هذه الفرصة الطيبة في بعث الروح الإسلامية 
لدى التلاميذ أملاً في تحقيق الانتماء الكامل لهذه الشريعة السمحاءء وتحقيقا 
للوصف الذي ذكره الله تعالى في كتابه :9 كحم حَيْرَ أَّةِ حرجت لِلنّاس تَأَممُوق 


39 


ِالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوٌ عَنٍ ألْمُرحكَر وَُؤَمِمْنَ أله #[آلعمران: ..]1٠١‏ 

ثانثا: أهميت التربي الإيمانيت للشباب الجامعي: 

تعد التربية الإيمانية من أهم أنواع التربية التي تؤثر في شخصية الفرد 
سلوكه وتصرفاته التزاما ذاتيا مستمراً بالخلق الكريه”" . 

وترجع أهمية التربية الإيمانية للشباب الجامعي إلى عدة أسباب ومنها: 

)١‏ حاجة الإنسان إلى الإيمان والتوحيد فالعنصر الروحي في الإنسان 
لابد له من إشباع» كما يشبع الجسم بالطعام والشراب ونحوهماء فالإنسان 
ا 0 
باعتقاد باطل» ولهذا كان من رحمة الله كَبْكَ بعباده أن أرسل إليهم رسلا 
مبشرين ومنذرين» قال تعالى: «( دُسُلَا مُبََرِنَ وَمُنَذِرنَ لِتَلايَوْن ناس 


ع مر يه الخ لاح ل صم 
0 ب” 
ل 3 
2 


حجه بعد لمكن وك للّهُ عربرًا حكيمًا 6 [النساء: 156]. 


؟) المحافظة على الفطرة التى خلق الله الإنسان عليهاء وهى فطرة 
التوجةوالانيناة يالل فالأنسنان برلدامتؤودا بالقنورات والاميضعداذات 


)200 المبروك» عثمان أحمدء تربية الأولاد والآباء في الإسلام» ص: .)151-1١6٠(‏ 


دق مجلتّ الدراسات العقديت 


المختلفة لآن ييل الرقناد والفلاح» وفي الوقت نفسه لديه الاستعداد 
ليسلك سبيل الغي والفساد قال تعالى اوتا 5 00 
برل لِحَلَق الله للكت 1 للك الزيث الْمَيَمْ ولكرى أ. حكن الاين لا لا تعلمود يَعَلَمونَ #[الروم: 
:] وقال يَكَِةِ:ْ دما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من 
عا 7 

*) أن تربية الأبناء على الإيمان يعد امتثالاً لأمر الله تعالى» كما جاء ذلك 
في قوله تعالى : 9# يكايها ألَدنَ > منوأ فوأ أَنفْسَك وأَيَكي نا وقودها أَلَاس وَللْجَارَةُ مَك 
مَلَهَكد ا فلا سنن د لَايحَصُونَ أله مآ أَمرَهُمٌ وَبَفَعلُونَ مَابُوَّمَرُونَ 1 الفحري3]. 

من خلال ما تقدم ذكره يجب على الآباء ومن كان في حكمهم 
كالمعلمين والموجهين ونحوهم ألا يتركوا فرصة سانحة تمر سدى من غير 
أن تستثمر في صالح الأبناء في أي مرحلة عمرية كانت» وذلك بلفت أنظارهم 
إلى ما يقوي عندهم جانب الإيمان والتوحيد. وذلك من خلال إسداء 
النصح والتوجيه أو ربط موضوعاتهم الدراسية بهذا الجانب» متأسين بذلك 
بسنة نبينا محمد وليل فعن ابن عباس رََتََعَنْعَ قال: كنت خلف النبي ولك 
يوم فقال: «ياغلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله 
تجده تجاهك. إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن 
)١(‏ البخاري» صحيح البخاري, كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات» رقم الحديث: 


(مه )2 وعند مسلم في صحيحه. كتاب القدرء باب معنى كل مولود على الفطرة» رقم 
النديفة (582 )الفط للتكازى: 


التربي الإيمانيت وأثرها ‏ تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري 


الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف”"" . 

5) تعمل التربية الويمانية على تزكية النفس وتطهير القلبء والتطبيع 
على جميل الخصال ودفع السلوك إلى نبل الفعال”" » ومن أجل هذا كانت 
من أجل وظائف المعلم المسلم في المجتمع الإسلامي التعليم والتزكية» 
قال تعالى: :3 لْقَدَ من للَهْعَلَ الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعَكَ فيح رولا ون أشي يتوأ عَلتوِمَ 
ييه وكيم وَيُمَيَمُهُمْ الككب وَالْحِكُمَةَ وَإِنَكَانوَأ ون َبَلُ لنى صَكلٍ 
مُبِينِ 6[آل عمران: 174]» وتعني التزكية -هنا- في هذه الآية «أي تزكية النفوس 
وتطهيرها من الدنس والحدث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم 
وجاهليتهم»” . 

5) تقوم التربية الإيمانية ببناء سلوك الفرد على المثل العليا والقيم 
الفاضلة حيث يعتبر ذلك ججزءاً مكملا لتكامل الشخصية الإنسانية» 
فالأخلاق ليست منفصلة عن الدين» ويقرر ذلك المصطفى كلكِبَدِ بقوله: «إنما 
بعثت لأتمم محاسن الأخلاق» ”2 . 


)١(‏ الترمذي» سئن الترمذي (551//5) كتاب صفة القيامة» رقم الحديث: »20١(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. 

.)17( العروس» محمدء التربية الإسلامية بين المنهج والمدرس» ص:‎ )١( 

(1)ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل» تفسير القرآن العظيم .)5١ 5 /١(‏ 

(5) مالكء الموطأ (؟/ 5 460) كتاب حسن الخلق, باب ما جاء في حسن الخلق» رقم الحديث: 
(8)» واللفظ له والإمام أحمد في مسنده (57/ .)070١‏ 


نلق مجلتّ الدراسات العقديت 


3( التربية الإيمانية ضرورة ملحة في هذا العصر للأبناء في مختلف 
وزاتحل العشو وللشهاب بسقة جافية نظيرا لما يزاجهو هجر :طعيان 
الاتجاهات المادية والإلحادية التي بدأ تسربها إلى كافة أنحاء العالم 


- 


الإسلامي» فالحصن لهم من ذلك هو الإيمان» قال تعالى: :3 ون هَدَاصِرطى 


د 04 
ا ا ا 6 ال 2 ل 
مُسَنَقِيما فأتَيعوه ولا تَنيِعوأ السَبَلَ فتفرق د عن سبيله. ذال و به لعلحكم 


00 
ب 


تَتَقَونَ 4[الأنعام: «15]. 

1) تحقق التربية الإيمانية للشباب الأمن النفسي بكل ما تعنيه كلمة 
الأمن» والوقاية من الأمراض النفسية التي يعاني منها بعض الشباب اليوم؛ 
وما سبب ذلك إلا لضعف إيمانهم وبعدهم عن منهاج ربهم. يقول الحق 
تبارك وتعالى: «« لد ءمنْوا ول سوأ إيمدتهم يظُلر أوْلَهِكَ لم لمن وَهْم 
دو [الأنعام: 7 

يقول الشيخ السعدي وَمَدُلنَهُ في تفسيره لهذه الآية: «أي لم يخلطوا 
إيمانهم فإن أولئك لهم من الأمن من المخاوف والعذاب والشقاءء والهداية 
إلنالعبراط السيقيي + 

ويضيف قائلاً يرحمه الله: «فإن كانوا لم يلبسوا إيماهم بظلم مطلق لا 
بشرك ولا بمعاصي. حصل لهم من الأمن التام والهداية التامة)'" . 

وبناءَ على ما ذكر يمكن القول بأن التربية الإيمانية كفيلة بوقاية الشباب 
على وجه العموم والجامعي على وجه الخصوص من كثير من ألوان 


.)5١ 5( السعدي» عبد الرحمنء تفسير الكريم الرحمن» ص:‎ )١١ 


التربي الإيمانيت وأثرها ‏ تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري 


الانحرافات التي يتعرضون لهاء وتعالج ما يصيبهم من الأزمات النفسية 
والفكرية. 

رابعا: وسائل غرس التربيت الإيمانية لدى الشباب. 

التربية الإيمانية هي الأساس الذي ينبغي للإنسان المسلم في مختلف 
مراحل عمره أن ينطلق منه باعتباره أنه مخلوق مكلف لأداء العبادة» ويعرف 
خالقه بالفطرة» وهذا ما أشار إليه النبي وَكَِةِ: «ما من مولود إلا يولد على 
القطرقيو: الحدي 2 

فالإنسان يولد على الفطرة أي على التوحيد وتتوجه نفسه إلى خالقهاء لا 
تشرك به شيئا ولا تعبد غيره؛ لكن البيئة التي يعيش فيها تصرفه عن هذا 
الأصل» فعن عياض بن حمار المجاشعي وعَإنَهَءَنَُ أن رسول الله وَكيِِةِ قال 
ذات يوم في خطبته: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني 
يومي هذا كل ما نحلته عبد حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهو”" غن دينهم .70 : 

والشباب مكلفون شرعاء ولا عذر لهم في التهرب من الأحكام الشرعية 
والالتزام بهاء فخالقهم كَبِكَ هو أعلم بطاقاتهم ومدى تحملهم عندما كلفهم. 

والشباب المراهق يدعوه تفكيره للتساؤل عن القضايا الكونية والنفسية 
)١(‏ سبق تخريجه. 


)١(‏ أي: استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه. 


() النووي» شرح النووي على صحيح مسلمء ))7١8/5(‏ ومسلم» صحيح مسلمء كتاب الجند» 
باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة» وأهل النار. رقم الحديث: (58565). 


3 مجلتّ الدراسات العقديت 


وعن آيات الإنسان وغاياته وتكون عواطفه الدينية جياشة؛» وأحاسيسه 
مرهفة... وفي هذا إشارة إلى ميولهم الأكيدة نحو التدين والتعبد بصورة 
5" 

ولااشك أن هذه الميول تؤيدها الفطرة النقية ويعززها النضج العقلي 
والمعرفي وتذكيها عواطفه الغزيرة وأحاسيسه المرهفة”" . 

ومن هنا على المربين أن يستثمروا هذه الاستعدادات وطبيعة خصائص 
نموهم من أجل الإفادة منها في سبيل تربيتهم تربية إيمانية» وتحصينهم من 
الأخطار والشرور التي تحيط بهم» وللمربين في ذلك وسائل عديدة والتي 
من بينها: 

)١‏ توجيه أنظار الشباب إلى مشاهدة الكون وما بث الله كَيْكَ فيه من آلاثه 
ا ا ا 
: ا ع ار 32 سَُرِيهِم َإينينَاف 
ار > أَنفْسحَ حَقَّ يب لهم أَنَهُأ خَقُّ أوَلَمَ يكف ِرَيْلقَ أنه عل م[ 
تي هيد د [فصلت: : 08]. 
)١‏ ربط الشباب بالعبادات التي فرضها الله سْبْحَانَهُوَتََاقَ وفي قمة هذه 
العبادات «الصلاة»» وليس بخاف على العاقل ما للعبادات من أسرار نفسية 
واجتماعية» ومقاصد حيوية تستهدف خير الإنسان وتربية قلبه السليم» ولنا 
في رسول الله وَكيَِةِ أسوة حسنة في ذلك» فقد كان يربي الشباب على القيام 


أطت 


6 


.)6 ١ عئ٠( النغيمشي» عبدالعزيز» المراهقون» ص:‎ )١( 


التربي الإيمانيت وأثرها ‏ تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري 


والعبادة» فهذا عبد الله بن عمر وَدََيَهعَدهْ يقول: كنت غلام] شاب عزباء أنام 
في المسجد. فرأيت في المنام كأن ملكين أتياني فذهبا بي... «وني آخره) 
فقصصتها «الرؤيا» على حفصة. فقصتها حفصة على رسول الله وَاةٌ فقال: 
«نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي الليل» فكان بعدها لا ينام الليل إلا 
القليل»”" . 

كما جعل الرسول يكلِِةٍ الشباب الذي ينشأ على طاعة الله من السبعة 
الذين يظلهم في ظله» يوم لا ظل إلا ظله. عن أبي هريرة يعَإنَهَءَنهُ أن رسول 
الله يكِِ قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» إمام عادل» وشاب 
نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله خالياً 
فنافيت با 


.)7 5٠ ابن حجر أحمد بن عليء الإصابة في تمييز الصحابة (؟/‎ )١( 


(") سبق تخريجه. 


.| مجليّ الدراسات العقديتّ 


المطلب الثاني 
الغزوالفكري 
أولاً: مفهوم الغزو الفكري. 
يتكون مصطلح «الغزو الفكري» من لفظتين: الغزوء والفكرء وكل لفظة 
منهما لها في اللغة معنى أو أكثر. 
أما كلمة «الغزو» فإنها تطلق في اللغة العربية على ثلاثة معان: 
الأوك؟ الأرادة والطلي للقو بقال :هرا الع غووا: أرادة وطليه: 
وقوزت :فاون أغزوه قروا إذا ار سوط موه نكاما لذ مهدا 


الكلام: أي ما يراد. 


لوا 2 
9 ا 


الثاني: وتطلق كلمة «الغزو» على القصلء» يقال: غَرَّأة وغَارَّه عزو : إذا 
قصده» وغَزي كذا: أي قصدي. 


الثالث* السير إلى قتال العدؤ وانتهابه؛ يقال: عَرَوْتَ العدوٌ غَرُواً: إذا 
سرت إليه في بلاده لمقاتلته وحربه”". 


)١(‏ تراجع مادة (غزا ) في: 
لسان العرب. محمد بن مكرم بن علي بن جمال الدين أبو الفضل بن منظور الأنصاري 
[-١1١لاه]‏ تحقيق / عبد الله علي الكبير» محمد أحمد حسب الله هاشم محمد 
الشاذلي ه/ 757" دار المعارفء القاهرة [ د. ق. ت ]. 
مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي[ت بعدة555ه] 
ترتيب/ السيد محمود خاطر ص 575 المطبعة الأميرية بالقاهرة ط السابعة ١907‏ م. 
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قتال الأعداء في ديارهم وانتهابهم وقهرهم والتغلب عليهم. 
وأما كلمة «الفكر» فإنها تطلق في اللغة العربية على معنيين: 
الأول: إعمال الخاطر في الشئ» وتردد القلب بالنظر والتدبر لطلب 
المعاني» يقال: لي في الأمر فكر: أي نظرء ومن العرب من يقول: الفكرٌ 
الفِكرَةٌ قال الجوهري: التفكر: التأمّلء والاسم الفِكرٌ والفكرَةٌ» والمصدر: 
الثاني: ترتيب أمور في الذهن يتوصل بها إلي مطلوب يكون علما أو ظنا. 
وعلى هذا فالفكر: هو القوة العاقلة الناظرة في الأمور الموجّهة للإنسان» 
الإنسان في الحياة,(") 
يقصد به محاربة الخصم ومحاولة القضاء عليه بالأساليب الفكرية» وليس 


المفردات ني غريب القرآن, أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني [آت 
5ه ] تحقيق وضبط / محمد سيد كيلاني ص 15١‏ دار المعرفة» بيروت [د. ق. ت]. 

المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية ص 150 ط وزارة التربية والتعليم [د. ق]19199١م.‏ 

)١(‏ تراجع مادة ( فكر) في 

لسان العرب 65/ .7”501١‏ 

المصباح المنير» لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي [ ت ٠٠/الاه‏ ] ص 74 المكتبة 
العلمية» بيروت [ د.ق. ت]. 
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بالأسرايية العمكرة. 


أما تعريف«الغزو الفكري» اصطلاحاً فقد تعددت تعريفات الباحثين 
لهذا المصطلح, ورغم تعددها وتباين ألفاظهاء إلا أنها تتحد في المضمون. 
وسأذكر فيما يلى بعض هذه التعريفات: 


التعريف الأول: «إغارة الأعداء على أمة من الأمم بأسلحة معينة. 
وأساليب مختلفة» لتدمير قواها الداخلية» وعزائمهاء ومقوماتهاء وانتهاب 
كل ما تملك)7". 


ومهذا يظهر ما بين الاصطلاح واللغة من صلة» حيث إن كلمة «الغزو» 
استعملت في معناهاء وهي الإغارة على أمة من الأمم للاعتداء عليها 
وانتهابهاء ولكن عن طريق الفكر وتدمير القوى المفكرة فيهاء وهذا ما لفتت 
إليه كلمة «الفكر» التي يطابق معناها في العربية معناها في الاصطلاح. 


ويمكن أن يقال أيضاً: إن المصطلح استعار كلمة «الغزو» للفكره لما بينها 
وبين الغزو في الحرب من علاقة في نهب الشعوب وتدميرها والسيطرة عليها. 

ويمكن أن يقال أيضاً: إن مصطلح «الغزو» مجاز على التشبيه بالحرب 
الفعلية في التدمير والتخريب والانتهاب والسيطرة على الشعوب, ولهذا 
شاع استعمال هذا المصطلح وأضرابه من المصطلحات التي تدل على هذا 


)١(‏ الواعى» توفيق يوسف. الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية ص 588٠١‏ دار الوفاءء 
المنصورة» ط الأولي 504 1ه-198/8م. 
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المعني» وتسير في فلكه)”". 

التعريف الثاني: «واحد من شُعبٍ الجهد البشري المبذول ضد عدو ما؛ 
لكسب معارك الحياة منه» ولتذليل قياده» وتحويل مساره» وضمان استمرار 
هذا التحويل حتى يصبح ذاتيَ إذا أمكن» وهذا هو أقسى مراحل الغزو 
الفكري بالنسبة للمغلوبء وإن كان- في نفس الوقت- هو أقصى نجاح 
درجات الغزاة»”". 

التعريف الثالث: «يقصد بالغزو الفكري الوسائل غير العسكرية التي 
اتخذها الغزو الصليبي لإزالة مظاهر الحياة الإسلامية» وصرف المسلمين 
عن التمسك بالإسلام, مما يتعلق بالعقيدة» وما يتصل بها من أفكار وتقاليد 
اقوط ل 


التعريف الرابع: «عنوان أطلق في الثلث الأخير من القرن الرابع عشر 
الفيضرق الموافق النلثث الفالت مضق القون المسوية العبلادى على 
المخططات. والأعمال الفكرية:. والتثقيفية» والتدريبية:؛ والتربوية. 
والتوجيهية» وسائر وسائل التأثير النفسي» والخلقي, والتوجيه السلوكي 
والشعبية من أعداء الإسلام والمسلمين؛ بغية تحويل المسلمين عن دينهم 


.18١ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(؟) سعيدء عبد الستار فتح الله» الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» ص ١‏ #دار الوفاء» 
المنصورة» ط الرابعة 508 ١1ه-/198م.‏ 

(") قطبء». محمدء واقعنا المعاصرء ص ١960‏ . 
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تحويلاً كلي] أو جزئيا» وتجزتئتهم» وتمزيق وحدتهم» وتقطيع روابطهم 
الاجتماعية» وإضعاف قوتهم لاستعمارهم فكريا ونفسياء ثم استعمارهم 
سياسي وعسكريا واقتصاديا استعماراً مباشراً أو غير مباشر»”) 


ثانيا: أساليب الغزو الفكري: 

أولاً: أسلوب محاربة العقيدة الإسلامية: 

من أهم الأساليب التي استعملها الغزو الفكري محاربة العقيدة 
الإسلامية» حيث (إن العقيدة الإسلامية- بكل أركانها وخصائصها- هي 
الأساس المكين لأي بنيان اجتماعى متين. 

وأسوأً منه أن يراد بناء مجتمع ينتمي إلى الإسلام على غير عقيدة 
الإسلام» وإن كتب عليه زوراً اسم الإسلام؛ إنه غش في المواد الأساسية 
للبتاء» لا يلبث أن يسقط البناء كله على من مه 


وتلك أمنية يسعى أعداء الإسلام إلى تحقيقها منذ أن فشلوا في الغزو 
فعلندما سجن «لويس التاسع») 7" ملك فرنساه في دار ابن لقمان 


)١(‏ الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكه أجنحة المكر الثلاثة» ص 75 دار القلم» دمشق» ط 
السابعة 5 5١‏ ١ه‏ 1995م. 

(؟) القرضاويء يوسفء ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده. ص 77. 

(*) لويس التاسع» أو القديس لويس 1[ 5١7١ه- ١177١‏ م] ملك فرنسا [15751١-171/0م]»‏ 
الموسوعة العربية الميسرة (؟/ .)١80886‏ 
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بالمنصورة «أخذ يتفكر فيما حل به وبقومه. ثم عاد يقول لقومه: إذا أردتم أن 
تزموا المسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح وحده ‏ فقد هزمتم أمامهم في معركة 
السلاح ‏ ولكن حاربوهم في عقيدتهم فهي مكمن القوة فيهم»" ' 

وقد فاحت رائحة تلك الأمنية من أفواه حكماء صهيون بقولهم في 
البروتوكول الرابع: «علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول الناس» وأن نضع 
مكانها عمليات حسابية وضرورات مادية)”") 


ثائياً: أسلوب العمل على إفساد المرأة المسلمة 


إن مهمة المرأة تعتبر من أرقى وأصعب المهمات» فهى عماد تكوين 
الأسرة» بل المجتمع البشري بأسره. والمرأة - أيضا- هي المؤثر الأول 
الأساسي في حياة الرجلء إذ إنها الآم والآخت والزوجة والابنة» فلا شك أن 
صلاح المرأة يتبعه صلاح أسرتها وبالتالي مجتمعهاء كما يتبع فسادها 
وانحلالها فساد الأسرة وخراب المجتمع. 

وقد أدرك أعداء الإسلام أهمية دور المرأة صلاحا أو فساداً» فهذا مثلاً 
أحد أقطاب المبشرين يُصَرّح في أحد مؤتمراتهم قائلا: 

«بما أن الأثر الذي تحدثه الأم في أطفالها _ذكوراً و إناث حتى السنة العاشرة 
من عمرهم بالغ في الأهمية» وبما أن النساء هن العنصر المحافظ في الدفاع عن 
)١(‏ قطبء. محمدء واقعنا المعاصرء ص .١95‏ 


(9) التوقئني» محمل خليفة تب حمةت الشظن البهودي»بزوتوكوللأت حكماء صهيوة» طمكيبة 
التراث» القاهرة» ط الثانية» [ د. ت ]. ص ١78‏ . 
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العقيدة» فإننا نعتقد أن الهيئات التبشيرية يجب أن تؤكد جانب العمل بين النساء 
المسلمات على أنه وسيلة مهمة في التعجيل بتنصير البلاد الإسلامية)”". 

لذا فقد وجه أعداء الإسلام من غزاة الفكر بكافة أفراد عصابتهم «من 
مستعمرين ومستشرقين ومنصرين وصهاينة وماسونيين وماركسيين 
واشتراكيين وإلحاديين وغيرهم» جهودهم المكثفة لإفساد المرأة المسلمة 
من خلال مخطط إجرامي مدروس. يتمثل فيما يلي: 

/١‏ الدعوة إلى تحرر المرأة» ومساواتها مع الرجلء» والسفورء ونبذ 
الحجابء والاختلاط» والخروج إلى العمل وما رافق ذلك من إثارة شبهات 
حول مكانة المرأة في الإسلام وحقوقها وما لها وما عليها. 

يقول «زويمر»: «من المحقق أن المسلمين قد نما في قلوبهم الميل 
الشديد إلى علوم الأوربيين وتحرير النساء»”". 

”/ غزو المرأة بسلاح فتاك هو الفتنة بكل ما هو حديث مبتكر من ألبسة 
وزينة وأدوات زينة وتقاليع غربية لا ضابط لها ولا مقياس. 

«فالمرأة بحكم تكوينها النفسي الذي فطرها الله عليه. تحب الحلية من 
ذهب وفضة ولؤلؤ وجواهر متنوعة» وتحب تبعا لذلك أن يراها غيرها على 
تلك الهيئة» فاستغل الأعداء هذه النقطة وزينوا للمرأة خروجها من بيتها 
ليراها الناس وهي في أمهى زينتهاء وعمد الأعداء إلى إيجاد دور التفصيل 
١(‏ ) خالدي. مصطفىء و فروحء عمرء التبشير والاستعمار» ص .7١7‏ 


).ل شاتليه» الغارة علي العالم الإسلامي» ترجمة وتلخيص / محب الدين الخطيبء. مساعد 
اليافي» ط المطبعة السلفية» القاهرة» ط الرابعة 1هاص١73..‏ 
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والخياطة والأزياء والملابس والعطورات والمجوهرات من أجل إشباع نهم 
المرأة المتزايد» ومن أجل امتصاص ثروتها التي حصلت عليها من خلال 
عَطِلََا أي كان 0 

7/ توجيه الأذواق والعقول والقلوب نحو الفن والرياضة» ومحاولة 
جذب الفتيات خاصة إلى هذا الطريق» طريق العري والتبذل والاختلاط. 

5/ استخدام أنوثة المرأة وشبابها وجمالها وقوى الفتنة لديها لأغراض 
خبيئة» كاستخدام المرأة للدعاية والإعلان لترويج سلعة ما بعرضها مع 
مفاتنها الجسدية» وهذا بحد ذاته إهانة لها ولكرامتها ولجنسها. 

ه/ تعليم البنات المسلمات في المدارس والجامعات التي تقوم على 
المناهج العلمانية» بحيث تجرهن مناهج التعليم بعيداً عن الدين» وقد أدي 
التدرج في الأمر إلى اعتبار الدين مادة غير أساسية» ولا تضاف درجاتها إلى 
المجموع الكلي للدرجات في عصرنا الحاضرء بالإضافة إلى الاختلاط 
الخطير في المدارس والجامعات والحرية المطلقة ...إلخ. 


ثالثاً: أسلوب إشاعة الفواحش 


0 ام 


يقول الحق و: «( إت ال ذبن حمور جحبُونَ أن سَِيعَالْفَحِسَةُ فى الذي امنوأ طم 
0 فى الدّيا ارم امه 7 [النور: 19]. 


١(‏ ) الزهراني» جمعان بن عايصء الماسونية والمرأة.» ص 8 العدد ١59(‏ ) من سلسلة دعوة 
الحقء رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» جمادي الأولي ١5104‏ ه. 


| "4 | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


يعملون بكل ما أوتوا من قوة على ترويجهاء لتكون معولاً لهدم الأسرة 
المسلمة: إذ أن الإباحية والفوضى الجنسية تؤدي إلى عدم الاكتراث 
بالأسرة» لأن إشباع الغريزة الجنسية يعتبر أقوى الدوافع لتكوين الأسرة. 
ومادامت تشبع- في إطار تلك الفوضى- بطريقة أو بأخرى فلا داعي 
للزواج وما يعقبه من تبعات. 


رابعاً: أسلوب ترويج المسكرات والمخدرات 


منذ أن أطل القرن الرابع عشر الهجري «العشرون الميلادي» على العالم 
الإسلامي وهو يحمل معه الكثير من الظواهر التي صدرتها إلينا الحضارة 
الغربية ذات الإيجابيات التي تدركها قلة عاقلة» والسلبيات التي تعتنقها 
أغلبية مقلدة دون علم ومعرفة. 

والمشيكزات والميفدواق قلتت انواعيناك إسنى هده العلييات 
التي صدرتها إلينا الحضارة الغربية من أجل تهديد المجتمع المسلمء 
والقضاء عليه عقديا» وثقافي وأخلاقي. واجتماعياً» واقتصادي. وصحياً 
ونفسياء إذ أنها تسلب الإنسان أعز ما يملكه؛ تسلب عقله الذي يميزه عن 
الحيوان» وبدون العقل تفسك حياة الإنسان بكافة جواتبها: 

ونظراً لخطورة المسكرات والمخدرات فقد حرمها الإسلام بنص 
قاطع» قال سبحانه وتعالي :ِإيكأيها ألَّدنَ اموا إِنََا الخثر وَالْمتِيم وَالْْصَابُ وَالاولم 
رجي مِنْ حَمَلٍ الشّيِطنٍ فأجيبوه للك ملحن 6 [المائدة: .]4٠‏ 

والنص واضح في تحريم الخمر «وعلة تحريم الخمر الإسكارء والحكم 
مرتبط بالعلة يدور حيث دارت» ففي أي شئ وَحِدَ الإسكار ومخامرة 
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العقل وُجد التحريم”"» لهذا فإن المخدرات التي تقوم مقام الخمر في 
إذهاب عقل متعاطيها تعد محرمة في الإسلام» وقد أجمع الفقهاء الذين 
ظهرت في عصورهم هذه الآفة على تحريمهاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
ومَدلمَهُ: «وأما الحشيشة الملعونة المسكرة» فهي بمنزلة غيرها من 
المسكرات» والمسكر منها حرام باتفاق العلماء بل كل ما يزيل العقل فإنه 
يحرم أكله ولو لم يكن مسكرأ” ”". 

خامساً: أسلوب توهين الروابط الاجتماعية 

إن أخشى ما يخشاه أعداء الإسلام أن يتحد المسلمون قلب]َ وقالباًء 
وليس أدل على ذلك من أقوالهم التي تفوح منها رائحة الخوف كثيرة» منها: 

يقول «لورانس براون» ‏ وهو أحد زعماء المبشرين ‏ في كتابه «الإسلام 
والإرساليات»: «إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية» أمكن أن يصبحوا 
لعنة على العالم وخطراًء أو أمكن أن يصبحوا أيضا نعمة له. أما إذا بقوا 
متفرقين فإ:هم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير») 
)١(‏ ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاريء كتاب ( الأشربة ) باب ( ما جاء فيمن يستحل 

الخمر ويسميه بغير اسمه) ( 3٠١‏ / 594). 


(؟) ابن تيمية» أحمدء مجموع الفتاوى» جمع وترتيب / عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي وابنه محمد 5 ”/ 5 ١”ط‏ الأولي /179١ه.‏ 

(") للوقوف تفصيلا علي حكم الإسلام في التدخين والخمور والمخدرات يراجع: 
فتاوى معاصرة» د/ يوسف القرضاوي /١‏ 555 وما بعدهاء 7/ /الا5 وما بعدها. 
فقه السنة» الشيخ/ السيد سابق ”/ 5/””وما بعدها. 


() خالدي. مصطفىء. و فروح.ء عمرء التبشير والاستعمار» ص 011 
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وكتب كاتب اسمه «أشعيا بومان» في مجلة العالم الإسلامي مقالاً 
عنوانه «الجغرافية السياسية للعالم الإسلامي»» وذكر فيه: «أن شيئاً من 
الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي» ولهذا الخوف أسباب منها: 

أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عددياء بل هو دائما] في ازدياد 
واتساعء ثم إن الإسلام ليس دين فحسبء. بل إن من أركانه الجهاد. ولم 
يتفق قط أن شعب] دخل في الإسلام ثم عاد نصراني»”". 

فوحدة المسلمين تقف سداً منيع] في وجه مطامع الأعداء؛ وفي هذا 
المعني يقول «لورانس براون»: «إن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام» 
وفي قدرته على التوسع والإخضاع. وفي حيويته؛ إنه الجدار الوحيد في وجه 
الاستعمار الأوربي)"”". 

وقد نجح الأعداء ‏ بجهدهم الدؤوب -في تفكيك وحدة المسلمين» 
وتجزئة دولهم» ووضع الحدود بينهم» ونشر الخلاف المدمّر لقوتهم» كما 
حاة ل العووتؤكر ل الخاهين نتن يرؤتر كولات سكب ]يون الالقد بدرنا 


الخلاف بين كل :واجد وغير”. 


.737 المرجع السابق» ص‎ )١( 
.١85 المرجع السابق» ص‎ )( 
التونسي» محمد خليفة - ترجمة- الخطر اليهودي. بروتوكولاات حكماء صهيون»‎ 22 


.18١ ص‎ 


التربي الإيمانيت وأثرها ‏ تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري 


المطلب الثالث 
دورالتربية الإيمانية في مواجهة الفزو الفكري وأساليبه 

لتحقيق تنمية جانب العبادة عند الشباب المراهقين على المربين مراعاة 
الآتي: 

أ- أن يكون توجيه المراهق إلى هذا الجانب عفوياء وبطرق غير مباشرة 
ما أمكنء إذ أن المراهقين حساسون للأسلوب الإملائي المباشر» ويمتازون 
بالاعتداد بأنفسهم واستقلالهم» وقد يعاندون أحيانا. 

ب- مخاطبة عقول المراهقين وأفكارهم, إلى جانب عواطفهم 
ومشاعرهمء نظراً لما يتميز به المراهق من تفتح عقلي» وقدرة منطقية» وحيوية 
فكرية تتوق إلى مخاطبة العواطف والمشاعر الممزوجة بالمناقشة العقلية. 

ج- أن يبدأ المربي في مناقشة هذا الجانب والتوجيه إلى ممارسته مبكراً 
مع بداية فترة المراهقة أو قبلهاء وذلك ما أثبتته بعض الدراسات النفسية. 

د- توظيف قدرات المراهق في التأمل والتساؤل والتفكر حول الكون 
والنفس والحياة. 

هت استغمار مواقق الضعف والضيق والشدائد والتوازل» فالمراهق ذو 
عواطف غزيرة» ومشاعر هشة» وهو ضعيف التحملء قليل التجربة» بحاجة 
إلى السند والقوة» وبحاجة إلى التعرف على القدرة الإلهية» واللجوء إلى الله 
ف الكرب واللتذادي , 


)١(‏ النغيمشي» عبدالعزيز» المراهقون» ص: (59-"ة)), 
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و- تذكير الشباب بالموت والدار الآخرة ومافيها من جزاء وحساب» 
فإن ذلك يدفعهم للعمل الصالح والتسابق عليه فما من شك أن استعراض 
الشباب لأهوال يوم القيامة يكون ذلك واعظ] لأنفسهم وحاجزاً لها عن 
التعلق بالدنيا والشغف بباء وقد حث القرآن الكريم والسنة النبوية على 
وجوب ذكر الموت والاستعداد له والعمل لما بعده. والتحذير من الغفلة 
عن ذلك اليوم المكتوبء قال تعالى: :3 كَل تَفْيس دَليِقَهُ لوت وَإِكَمَا 
وتوت أجْورحكُ يَوْمَ الْقِسَسَةٌ هَمَن جُمْرِحَعَنِ لكا وَل اليتكة مد 
ا لدي إل لا متلع لْغْرُورِ [آل عمران: 188]. 

وعن أبي هريرة رَِوَزِتَدعَنْهُ قال: قال رسول الله وَكَِةِ: «أكثروا من ذكر هادم 
اللذات يعني الموت»”" . 

وعن ابن عمر وَدَلَنَدْعَنَهُ قال: أخذ رسول الله كَكِِةِ بمنكبي فقال: دكن ق 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر وََلنَهعَنَهُ يقول: «إذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباح.ء وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من صحتك 
لفلف وين خامف لموتا ف 

ومن الوسائل التي تحقق ذلك تدبر آيات القرآن والأحاديث النبوية 
الشريفة التي تتحدث عن الموت وأحوال الناس في الآخرة والوقوف عند 


))7701( الترمذيء سنن الترمذيء كتاب الزهد. باب ما جاء في ذكر الموت, رقم الحديث:‎ )١( 
وقال: حديث حسن حسن غريب.‎ 

)١(‏ البخاري»صحيح البخاري(١1١/‏ 777) كتاب الرقاق» باب كن في الدنيا كأنك غريبءرقم 
الحديث: (1515). 
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مشاهد القيامة وأهوالها. 
لال مجو لوو ا ا در 
تيان خاقه وحظرة الوم اشوا ركو الم 
قال تعالى: :9 إِنَّألَينَ تلوت كتب أله وَقَامُوا ألصّلَ وَاَنقَقُوأ مِمَا مَدَكنَهُمَ 
الوا م ار لوج قفر ل وس 


ج يدو ب يروو سس 1ح دمو ب 


فضلد إِنّْهِ, عفورش صر [فاطر: 04*]. وقال تعالى ع أؤلا يتددرون 
مح ووم رم برو 0 


لْعَرَءَانتَ س أَم عَلَ قَلُوبٍ أَقَمَالَه] [محمد: 400 وعن ابن مسعود يَدَلنَدْعَنَهُ قال: 
قال رسول الله جَكليهِ: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر 


أمثالهاء لا أقول (آلم) حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف)”" . 

وتؤكد السنة النبوية على فضل حافظ القرآن» فمن ذلك ما روي عن أبي 
موسى الأشعري ووَزَنَدََنَهُ قال: قال رسول الله جَكِةِ: لحرت ورور 
القرآن مثل الأترجة ع 0 جديا طب باينا مت نا الل 


فهنيئً لشبابنا حينما يعتنون بكتاب ربهم» حيث تعمر قلوبهم بالإيمان 


)١(‏ الترمذي» سئن الترمذي (0/ )١175‏ كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرف من 
القرآن ماله من الأجرء رقم الحديث: »23541١(‏ وقال: حسن صحيح. 

)١(‏ الأترجة: ثمر جامع لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون ويشبه الليمون وغيره من 
الحمضيات. 

(7) مسلم» صحيح مسلم )659/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن» 
رقم الحديث: (/1/41). 
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نتيجة تلاوتهم القرآن» وتعبدهم» واستحضارهم الخشية من الله وهذا طريق 
لتحقيق العبادة الصادقة والإيمان الكامل. 

ال 0 
الإنسان. إذ تقدذ تقتضي تلك المراقبة أن ينظر ويتأمل العبد المسلم فيما قدمه من 
أعمالء وما قدمه من خير أو شر فما وجده من خير فليحمد الله عليه ويعزم 
على المزيد منه» وما وجده غير ذلك فليندم ويسارع إلى التوبة من تلك 
عنهم الجحيوق لاحر الى تريكه اللسين ومطانيتهاء كرد اليو جارله 
ل كا لزمة عامتوا اكوا امه ولختظي نندر ةنا قوست لد 


رصس بر هو خم مم بك مون 


وَأتّقوأ أله إنَّ ألَهَ تَعَمَلُونَ #[الحشر: 16]. 

وبهذا الخصوص يقول ابن القيم -يرحمه الله-: «هذه الآية تدل على 
وجوب محاسبة النفس»"" » ويذكر ابن كثير -يرحمه الله- في تفسيره لهذه 
الآية: «أي وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم 
من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم, واعلموا أنه عالم 
بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه منكم خافية)”". 

والسنة النبوية أولت هذا الجانب اهتمام] فمن ذلك ما جاء عن أبي 
شداد بن أوس وََنَدَعَتَهُ قال: قال رسول الله كَلِةِ: «الكيس من دان نفسه 
)١(‏ ابن القيم» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» /١(‏ 85). 
)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ (5/ 0755-1576). 
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وعمل لما بعلا | لوي 


يقول الإمام الترمذي حيرحمه الله-: «معنى دان نفسه أي حاسبها في 
الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة)”) 


خاصة استشعار مراقبة الله لهم واطلاعه على خفاياهم. 


فالله سُبَحَائَهُوْتعَالَ لا تخفى عليه خافية» ويعلم السر وأخفى وهو مطلع على 
السرائر» ويعلم ما توسوس به الأنفسء والعمل على غرس هذه الرقابة لدى 
شبابنا الجامعي كفيل بإذن الله تعالى على إيقاظهم من غفلتهم» ويجعلهم في 
خشية دائمة من سوء أعمالهم» ويقوي إرادتهم على محاسبة أنفسهم بأنفسهم. 
كني الشباب تذكيراً لهم بقوله تعالى: :9 وَلمَدَ حَلَقَنا لضن تلد وسوس بو 
كنئة. معن أرب من حل ارد (5)إذيَتوَلشيان ينوعلا ميد )ما 


عدم لم 


يلف عن قزل إلا لديو ريك عقي 4ق 16-1]» وأيض] بماجاء عن عمر وَدَآيَدعَنَُ أنه 

قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أهون 

عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم؛ وتزينوا للعرض الأكبر» 

يومئذ تعرضون لا تخفى منكم اف 

)١(‏ الترمذيء سنن الترمذي (778/7) كتاب صفة القيامة» باب (5؟): رقم الحديث: (5559)؛ 
وقال: حديث حسن. 

.)778/5( المرجع السابق»‎ )١( 

(1) ابن حنبل» المسند» كتاب الزهد» ص: »)2١71/(‏ وكذلك الترمذيء سنن الترمذي (5/ .)05٠‏ 
وأيضا ابن أبي الدنياء محاسبة النفس(١7).‏ 
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ط- ربط الشباب بسير الصالحين والتأمل في أخبارهم. فقد حفلت كتب 
السير والتراجم والتاريخ برجال أفاضل وعلماء أبرار كانوا بحق مثالاً 
للاقتداء بهم في الالتزام والتخلق بأخلاق القرآن» رجال وصفهم القرآن 
بقوله: :لا مَنَ الْمُؤِينَ ِجَالُ صَدَفوأْ ما عَلْهَدُوا الله ينه مِمنْهُم مّن فص َه 
وَعتَيم من تلظ وما يدوا ويلك © [الأحزاب: 77]» ولهذا كانوا هداة مهتدين. 

فمن المنطلق السابق ينبغي على كل من يهمه أمر الشباب على وجه العموم 
والجامعي على وجه الخصوص تقديم تلك النماذج الحية للشباب في مختلف 
المواقف التربوية والتعليمية والدعوية؛ لأن هذا يعد دافع] لهم في العملء وزاداً 
لهمتهم على الطاعة» والبعد عن الكسل والتواكل» ويأتي في مقدمة ذلك السلف 
سير الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم, والنظر إلى أخبارهم وقصصهم 
وشمائلهم مما كانوا عليه من الثبات والعزيمة الصادقة» والسعي المتواصل في 
مرضةة الله سَبَحَانَهُوَتعَالَ بصفة عامة وسيرة نبينا محمد وَيَدِبَةِ بصفة خاصة حيث 
أنه خاتم الأنبياء والمرسلين» وأمرنا الله بالاقتداء به والتمسك بسنته. وقد امتن 
الله سَبَحَانَهوَتعَاقَ على هذه الأمة ببعثته وجعل من أجل مهماته تزكية النفوس» 


قال تعالى: :7 لَقَدَ مَنَ أللَهْعَكَ ألْمُؤْمِنِنَ إِدْ بحت فيبم رسولا نأش يَتَنُوأ ليم َايَنيِوء 


وركيم وَيُسََمُهُمُ الككب وَالْحِكمَةَ وإ انوأ من مَل لنى صَكلٍ مين #لآل 
عمران: »]١55‏ وقال تعالى: :( لَمَدَكنَ لك ق وشو ماسو تصبحة لم كار 
ليوا لحر ووكرَئّهكِيرًا 6 [الأحزاب: .]7١‏ 

ي- توثيق الصلات ما بين العلماء الأجلاء والشباب الجامعي وذلك 
عر طرينق إقافة الشدوات والمحاقبرات والميجالين العلوية ينين فترة 


وأخرىء بهدف الإجابة على استفساراتهم» وإجلاء ما يشكل عليهم في فهم 
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قضاياهم الدينية والاجتماعية والفكرية ونحو ذلكء فإن ذلك كفيل بإذن الله 
تعالى لتوضيح وبيان الإيمان للشباب وأهميته في حياتهم 
الدنيوية والأخروية. 

ما سبق ذكره نماذج من الوسائل العديدة والمفيدة في غرس التربية 
الويمانية للشباب» وهي تؤكد ضرورة على المربين والموجهين والدعاة 
ومن يقوم برعاية وعناية الشباب أن يتأملوا تلك الوسائل فلعلها تكون 
مرشداً لهم في العمل على صيانة الشباب من الوقوع في الزلل والانحراف. 
والاتجاه بهم نحو منهج الإسلام والاستقامة على الطاعات, والتشوق إلى 
الآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. 


لفرف مجلن الدراسات العقديي 


المطلب الرابع 
وسائل التربية الإيمانية لتحصين الشباب الجامعي من الفزو الفكري 


هناك العديد من الوسائل التى لها دور كبير في تحصين الشباب عموماً 
والشباب الجامعي بوجه خاص من التيارات الفكرية الوافدة ومن الوقوع في 
الزلل والانحراف. 

وهذه الوسائل يجب أن تتكامل فيما بينها إذ لا مجال أن تؤدي وسيلة 
دورها دون وجود وسيلة أخرى أو دون دعم هذه الوسيلة أو تلك. فالجهود 
لا بد أن تكون متسقة ومتكاملة لتحقيق الهدف المتمثل في صيانة الشباب من 
الانحرافات الفكرية والسلوكية» ولتحقيق ذلك فإنه من خلال هذه الوسائل 
لا بد أن نرسخ أصول العقيدة الصحيحة ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة 
والقيم السلوكية النبيلة. وفيما يلي بيان لدور كل وسيلة: 

أولا: المسجد: 

المسجد في اللغة اسم لمكان السجود, ولهذا أطلق على المكان المعد 
للصلاة باعتبار السيجود”© 5 

وقيل: هو كل موضع من الأرض بدليل قوله يَكَِةِ: «جعلت لي الأرض 
سد وي 5 
)١(‏ الأصفهاني» الراغبء المفردات في غريب القرآن. ص: (775). 


(؟) البخاري /١(‏ "077) كتاب الصلاة (8)» باب قول النبي يَكِِدِ جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً(55)» رقم الحديث: (478). 
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والمساجد هى بيوت الله التى أمر الله سُبَحَانَهُوَتعَالَ بتطهيرها من الشرك 
وعمارتها بتوحيده» ويظهر هذا جلي من قوله تعالى: «( وَحَهِدْئَا ِل إبرَهتم 
وس ممعي أن طْهَرًا بي لطَابِقِينَ وَاَلْعكفِينَ 0 كع السجُود 1 لبقرة: 6؟١]»‏ 
وقال تعالى: *ة وَأَنَ مسد يِه قلا مدعو مَمَ ألَّهأحَدَا © [الجن: 18]» وعليه 
يكون للمسجد في الإسلام أهمية ومكانة بالغة الآثر في نفوس المسلمين. 

كيف لا؟ والنبي وَلِةِ جعل المساجد علامة من علامات إسلام أهل 
البلد» وهذا ما يفيده الحديث الصحيح الذي رواه أنس بن مالك وََإَيَدعَنَه 
قال: «كان رسول الله جَكِةِ إذا غزا قوم لم يغر حتى يصبحء فإن سمع أذان 
أمسك, وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح)”" . 

وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يوجه أصحابه إلى ذلك» حيث 
المزنٍ ََكَلَنَُعَنْهُ قال: كان رسول الله َيِه إذا بعث جيذ جيش] أو سرية يقول لهم: 
«إذا رأيتم 16 أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا ع7 

من الأدلة السابقة يتضح بأن المسجد في الإسلام يعد من أهم معالم 


)١(‏ البخاري )١١١/7(‏ كتاب الجهاد والسير (257» باب دعاء النبي يَكَلِْ الناس إلى الإسلام... 
الخ »)23١7(‏ رقم الحديث: (272441)» واللفظ له. ومسلم )7588/١(‏ كتاب الصلاة (5)» 
باب الإمساك من الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الآذان (5)» رقم الحديث: 
(85). 

() الترمذي (5/ )١١١‏ كتاب السير(57)»: باب (5)» رقم الحديث: »2١259(‏ وقال: حديث 
غريبء واللفظ له. 
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الحياة الإسلامية» وصورة حية لذلك المجتمع الإسلامي, كما أن افتقاده 
يدل على ابتعاد ذلك المجتمع عن الإسلام. 

ومن أجل هذا كان أول عمل للرسول وَيِبِةِ عند وصوله إلى المدينة 
قادم] من مكة أن أقام مسجد قباء» وهو أول مسجد في الإسلام”" » وهذا 
باش كيدل على أن للمسجد في الإسلام أهمية كبرى في حياة الفرد 
والجماعة المسلمة» فلو لم يكن كذلك لما سارع النبي يَكَِةِ إلى بنائه. 

كما أن في ذلك دلالة أيض]ً على أن المسجد في الإسلام ليس مكانا لأداء 
الفرائض المكتوبة فحسب... بل يتعدى دوره ذلك «فيشمل مجالات الحياة 
الأخرى من قضاء وتدريس وعقد ألوية الجيوش وإعلان سياسة الأمير أو 
الحاكم وغير ذلك من وظائفه العديدة التي قام بها المسجد في الإسلام 
خير قيام)7) 

ويرتبط تاريخ التربية والتعليم في الإسلام ارتباط] وثيقآ بالمسجد حيث 
كان المسجد النبوي في عهد النبي وَكلِِةِ المدرسة والجامعة التي تعلم فيها 
الصحابة وَعَلَبََعَنْف وظل بعد وفاته محور الحركة التربوية والتعليمية في 
المجتمع الإسلامي حتى أنشئت المدارس المستقلة عن المسجد. 

وقد كان المسلمون الأوائل يتلقون بالمسجد دراسات مختلفة في شتى 
العلوم من حفظ القرآن الكريم» ودراسة للحديث الشريف أو الفقه أو 
التاريخ والسير. 


)200 القادري. عبد الم دور المسجد في التربية» ص: (50). 
(؟) لمزيد من التفصيل انظر: ليلى عطار» الجانبف التطبيقي في التربية الإسلامية» ص: ا ”لم ). 
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فالمسجد هو أفضل المؤسسات التربوية الإسلامية» ذلك لارتباط 
مناهج التعليم فيه بمبادئ التربية الإسلامية» وببذا الصدد يقول العبدري: 
«أفضل مواضع التدريس هو المسجد؛ لأن الجلوس للتدريس إنما فائدته 
تظهر به سنة أو تخمد به بدعة» أو يتعلم به حكم من أحكام الله تعالى. 
والمسجد يحمل فيه هذا الغرض متوفراً لأنه موضع لاجتماع الناس. 
رفيعهم ووضيعهم وعالمهم وجاهلهم"" : 

وقد قامت المساجد بخدمات جليلة في سبيل التربية والتعليم» ففيها 
كانت تعقد حلقات العلم والدراسة» والمناظرات والمجادلات بالرغم من 
تعدد الحلقات في المسجد الواحدء وكان الطلاب يجتمعون حول معلمهم. 
وقد تضيق تلك الحلقة أو تتسع أو تتضاعف تبعا لتعدد الطلاب» فهناك مثلا 
أبوبكر الغالي المتوفي سنة 8ه -440م, وكان شيخ المالكية بمصرء 
كانت حلقاته في جامع عمرو بن العاص بمصرء تدور على سبعة عشر عموداً 
لكثرة من يحض ره , 

وقد تخرّج من المسجد كبار العلماء العاملين أمثال مالك بن أنس 
يوََتَدعنَهُ الذي تلقى العلم في المسجد النبوي بالمدينة المنورة» وأبي حنيفة 
النعمان في مسجد الكوفة» وأحمد بن حنبل في مسجد بغداد» «والشافعي في 
مسجد عمرو بن العاص بمصر" '» رحمهم الله جميعا. 
)١(‏ العبدري» المدخل إلى الشرع الشريف. /١(‏ 80). 


.)75١5( أمين» حسين» المسجد وأثره في تطور التعليم الإسلامي» ص:‎ )١( 
.)27١( ملكء بدرء و أبو طالب» خليل» السبق التربوي في فكر الشافعي» ص:‎ )١( 
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ومع انتشار التعليم وكثرة المدارس والجامعات بدأ يتضاءل دور 
المسجد العلمي. وإن كان يؤدي بعض الدور الذي كان يؤديه من قبل» وهذا 
يستلزم السعي لإعادة المسجد لما كان عليه من الدور الشمولي من تربية 
وتعليم ودعوة وتوجيه. 


وفيما يلى بعض الاقتراحات التى يجب أخذها بعين الاعتبار ليبرز دور 
المسجد في تربية الشباب تربية إيمانية» باعتباره الوسيلة الأولى لحصانة 
الشباب من الغزو الفكري الذي يستهدفهم لإذابة شخصياتهم: 

)١‏ حسن اختيار أئمة المساجد من حيث مدى إتقانهم لقراءة القرآن 
الكريم وسعة علمهم واطلاعهم ليتمكنوا من أداء دورهم على الوجه 
الأكمل كإمام لصلاة الجماعة» وناصح ومرشد للمصلين وأهل الحي”" . 

فإمام المسجد هو المسئول الأول أمام الله تعالى عمن يأتم به لأنه 
ضامن لصلاة من خلفه» كما جاء ذلك في حديث أبى هريرة وَإنَدََنَهُ قال: 
قال رسول الله وَكئهّ: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الآئمة 
واغفر للمؤذنيه)7© 


.)١95( عثمان» حسن ملاء تربية الإنسان المسلمء» ص:‎ )١( 

»)١87( أبواب الصلاة... باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن‎ ».)5 ٠7/١ الترمذي‎ )١( 
كتاب الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من‎ ,)7707/١( رقم الحديث: (301). وأبو داود‎ 
تعاهد الوقت (7”7)» رقم الحديث: (ا١018-4)., وأحمد (7777/78)., واللفظ‎ 
لهم جميعاً.‎ 
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؟) تزويد المساجد بالعديد من المعلمين الأكفاء للقيام بالتدريس في 
المساجد بعد أداء الصلاة في شتى العلوم ليعود للمسجد دوره الشمولي مع 
تحديد أوقات التدريس» والعلم الذي سيتناوله ذلك المعله”". 

*) تزويد المساجد بمكتبة إسلامية تحتوي على أمهات الكتب في مجال 
العلوم الشرعية الإسلامية» وأخرى كتب متنوعة في باقي العلوم الأخرى 
بشرط ألا تتضمن ما يخدش العقيدة الإسلامية أو لا تحترم مكانة المسجد. 

5) الاهتمام بمسجد الجامعة ليكون هو المكان الأول الذي يتلقى فيه 
المتعلمون التربية الصالحة والتعليم الصحيح. فعند تحديث مباني الجامعة 
يجب أن تحتوي على مسجد مستقلء لا أن تخصص غرفة دراسية» وتجعل 
مصلى للجامعة أو الكلية أو نحو ذلك. 

فوجود المسجد الحقيقي في الجامعة يترك في ذهن المتعلم صورة 
المسجد خارج الجامعة» فسرعان ما يتذكر وظائف المسجد ومن أجلها أداء 
الصلوات المفروضة. 

كما أن وجود المسجد في الجامعة يعتبر من أعظم المؤثرات التربوية في 
نفوس المتعلمين في شتى مراحلهم التعليمية» حيث يترسخ الإيمان في 
قلوءهم» ويدعم خلقهم, ويثبت معلوماتهم» إلى جانب أنه يذهب الفوارق 
الذاتية فيما بينهم» فتزيد الصلة» فيصبحون كتلة واحدة. 

ومن الضرورة بمكان أن يبرز دور المسجد في العملية التربوية في داخل 


.)١51( عثمان» حسن ملاء تربية الإنسان المسلم» ص:‎ )١( 
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مدارسنا وجامعاتناء إذ هما المؤسستان الموكل إليهما تربية وتعليم النشء 
والشباب» وأن يستفاد من وجود المسجد فيهماء ليتلقى المتعلمون تربية 
وتعليم] داخل حجرات الدراسة؛ وكذلك في المسجد ليرتبطوا بدور 
المسجد التعليمي والتربوي التاريخيء» وتتحول المدارس والجامعات إلى 
مساجدء ينطلق تعليمها من هدي الإسلام ونوره» وتنبثق مناهجها من عقيدة 
التوحيد ومبادئ الشريعة الإسلامية» ففي ذلك الخير والفلاح لأبنائنا وشبابنا 
ممتثلين لأوامر رءهم ومجتنبين لسخطه وعقابه. 

وبذلك تتحقق للمسجد رسالته كما تحققت في عصور سلفنا الصالح 
فضلاً عن مساهمته في تحقيق أهداف التربية الإسلامية وعلومها. 

ثانيا: الأسرة: 

إن للأسرة دوراً أساسيا في تربية النشء, ففيها يولد ويترعرع وينمو 
ويتعلم اللغة من أبويه وأخوته ويتلقى فيها التربية» وبمعنى آخر إن الأسرة 
هي البيئة التي تتعهد الأبناء بالتربية» وتوجههم الوجهة التي تريدهاء ويؤكد 
ذلك حديث أبي هريرة وَزَيةعَنَهُ أنه قال: قال رسول الله كَلِيةِ: «ما من مولود 
إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة 
مجنة حساء هل تتحميون افيه امن ححدضاء 1 

وبناءَ على ذلك فإن الوالدين هما المثل الأعلى للناشى» فمنهما يكتسب 
الكثير من أصول الإيمان والقيم والمبادئ الإسلامية» فالطفل يحذو حذو 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 
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والديه ويسلك سبيلهما في عبادتهماء وفي أخلاقهماء وفي معاملاتهما مع 
الناس» وفي صلة أقاربهماء وهكذا فإن لجو الأسرة الإيماني الآثر الكبير في 
نمو الشعور الديني عند النشء وفي مختلف مراحل أعمارهم. 

لذا فمن الضروري جداً أن يعيش الأبناء في جميع مراحل أعمارهم. في 
جو أسريء يسوده الإيمان بالله ومحبة الله ورسوله» كي ينشأوا منذ نعومة 
أظفارهم على طاعة الله» واتباع أوامره واجتناب نواهيه» فالمحاكاة والتقليد 
سمة طبيعية في الإنسان» فكلما كان الأبوان على درجة كبيرة من التدين 
أعطت الأسرة للمجتمع لبنات صالحة:» ذلك أن الأبناء حتم]آ سيحاكون 
آباءهم ويقلدونهم في أقوالهم وأفعالهم. 

ولهذا يجب على الأبوين أن يكونا قدوة طيبة أمام أبنائهم بحيث يطبقان 
ما أمر الله به ويبتعدان كل البعد عن معاصي الله وما حرمه. ولا يكذبان على 
أبنائهم» ولا يقولان مالا يعرفان إذ أن كل هذا من باب التربية والتعليم 
للأبناء وغرس السلوك الحميد فيهم. 

إن جميع ما يفعله الوالدان ينطبع في ذهن الأبناء» والطفولة هي الأساس 
لغرس بذور الإيمان ونبل الصفات الحميدة» وبقدر ما يكون الأبوان قدوة 
صالحة لأبنائهم ني التزامهم بالمنهاج الإسلامي في عبادتهم؛ وفي حركاتهم؛ 
وفي أكلهم» وفي معاملتهم» وما إلى ذلك فإن هذا تظهر نتائجه على سلوك 
الأبناء» فهم ينشأون على ما يروه من سلوك أبويهم. 

كانثا: المدرست والجامعة: 


تعد المدرسة والجامعة المؤسسة الاجتماعية التى تتمثل وظيفتها في 
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توفير بيئة منتقاة تتكون من مجموعة من الخبرات لتنشئة الأبناء على أنواع 
السلوك والمعارف والقيم التي جاء بها الإسلام والتي تعتبر على جانب كبير 
من الأهمية بالنسبة لحياة الجماعة المسلمة. 

فالمدرسة والجامعة إذن «مؤسسة اجتماعية أنشأها المجتمع لتقابل 
حاجة من حاجاته الأساسية وهي تبليغ أفراده تبليغ اجتماعي يجعل منهم 
أعضاء ضبالحي :ع0" 

وهذه المؤسسة لها صفة الدوام والاستمرار لأها باقية ما بقيت الحياة؛ 
لأآن هدفها الأساسي تربية النشء والشباب ولذلك فلكل: «مؤسسة 
اجتماعية هدف أو أهداف محددة تعمل على تحقيقهاء ويكون هذا التحقيق 
في ظل النظام الثقافي السائد» وعن طريق تحقيق هذا الهدف تقوم المؤسسة 
الاجتماعية بوظيفتها الاجتماعية أي بدورهافي النظام الثقانفي 
والاجتماعي للمجتمع)”". 

ومن هنا تكمن الخطورة في الدور الذي تؤديه المؤسسات الاجتماعية في 
توجيه حياة الناشئين والشباب وتحتل المدرسة والجامعة قمة هذه 
المؤسسات لأنها تقوم بدورها الهام والخطيرء ولأنها تنفرد هذه المهمة عن 
المؤسسات الأخرىء إذ هي البيئة الاجتماعية التي تنظمها تقاليد واضحة 
وتوجهها الأهداف الاجتماعية والسياسية التي ارتضاها المجتمع» كما أن 
البيئة الاجتماعية التي تنظمها أسس علمية» وهي البيئة التي تقوم على 


.)65( النجيحي. محمد لبيب» الأسس الاجتماعية للتربية» ص:‎ )١( 
.)72١( المرجع السابق» ص:‎ )1( 
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تخطيط واع يهدف إلى تحقيق أهداف المجتمع. 

فالتربية المقصودة إذن هي «التربية التي تنفرد بها المدرسة والممثلة في 
منهجها وقوانينها وأهدافها وأساليبهاء بينما أخذت التربية غير المقصودة 
على أنها المؤثرات غير المنظمة التي تحدث دون قصد أو هدف واضح في 
سياق حياة الفرد في دوائئر اجتماغية أخرى”؟ >كالأندية والمؤسسات 
الإعلامية وغيرها ممايخرج عن نظام قوانين المدرسة 
وإشرافها وتوجيههاا"" . 

وللمدرسة دورها التربوي في إعداد الناشئين والشباب كأفراد صالحين 
ويتضح ذلك من خلال ما تؤديه المدرسة من وظائف عديدة في المجتمع. 

وقيام المدرسة والجامعة بدور تربوي واضح في المجتمع لا يعني 
اضطلاعها بعبء التربية كلهاء فالمدرسة وإن كانت هي المؤسسة التي 
أنشأها المجتمع لغرض محدد. وهي تربية أفراد المجتمع الناشئين 
والشباب» ولا توجد مؤسسة اجتماعية أخرى خصصت وظيفتها الأساسية 
لهذا الغرض إلا أنه يجب أن نضع في الآذهان أنه توجد وسائل أخرى كثيرة 
في المجتمع تؤثر تأثيراً تربوي] في سياق حياة الفرد لها دلالتها أثناء قيامها 
بأعباتها الخاصة كالمسجد والمنزل» ووسائل الإعلام وما إلى ذلك؛» 
وجميع تلك المؤسسات تعزز دور وعمل المدرسة, وإذا لم تتضافر جهود 
تلك المؤسسات مع جهود المدرسة أو الجامعة فإن الأهداف المرجوة من 


.)77 5( عفيفي» محمد الهاديء في أصول التربية» ص:‎ )١( 
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وراء إنشاء هذه المؤسسات لا تتحقق بالصورة المطلوبة منها» ولتحقق هذه 
المؤسسات رسالتها التربوية لابد وأن تكون وسط) تربوي صالحا تسهم في 
إيجاد جيل صالح يؤمن بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد وَل نبي ورسولاً 
هذا من جهة. ومن ناحية أخرى لابد من أن تتوافر لهما الأمور التالية: 

)١‏ أن تتبنى سياسة تعليمية إسلامية: أي يكون هدف التعليم فيها في 
جميع مراحله وأقسامه بناء شخصية الفرد المسلم. 

؟) زيادة العناية والاهتمام بالساعات والمفردات المقررة لمنهج الثقافة 
الإسلامية في التعليم الجامعي» وفي جميع تخصصاته. والهدف من وراء 
ذلك الحرص على تزويد الشباب الجامعي بالمعرفة الصحيحة والكافية 
التي تعينهم بإذن الله تعالى على الفهم الصحيح للإسلام وممارسة شعائره 
وكذلك الاهتمام أيضا باللغة العربية حيث هي الوسيلة الأساسية لفهم 
علوم الشريعة الإسلامية» وتطبيقاتها وممارستها عمليا. 

#) مزاغاة نمو الظطلات عد اغتيان الكتين الدراسية يحنت تكون 
مناسبة في الأسلوب والشرح لمستوى الطلاب في كل مرحلة من المراحل 
التعلمية: 


5) أن تتعاون المناهج الدراسية كلها في شيوع الجوانب الإيمانية في كل 
الكتب المقررة في شتى أنواع المعارف والعلوم» وعلى هذا يجب أن تدور 
جميع المناهج والكتب الدراسية والوسائل التعليمية حول الخالق 
سْبِحَاَهُوتَالَ» والإنسان والكون» على نحو يقر في النفوس بأن العلاقة بين 
الخالق والمخلوق علاقة عابد ومعبود» ومنعم «بكسر العين» ومنكم عليه 
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«بفتح العين»» وأن العلاقة بين الإنسان والكون بكل ما فيه من نبات وحيوان 
وجماد مسخر من الله تبارك وتعالى للإنسان. ليعينه على القيام بأعباء 
عبوديته لله» ويقر بالعبودية للخالق ككك. 

أما العلوم الكونية وهي تسمى -اليوم- بالعلوم الطبيعية «من كيمياء 
وفيزياء وأحياء ونحوها» يجب أن تدور حول الكون وما فيه من أسرار ناطقة 
بعظمة الله في الإنسان والحيوان والنبات» وهذا يحتم على المؤلفين 
والمعنيين بهذا التخصص والمعلمين لهذه العلوم» أن يشعروا التلاميذ بصلة 
هذه العلوم بتعاليم الإسلام» وتعميق الإيمان في قلوبهم» لكي تسهم هذه 
العلوم من كونية وغيرها دائم وأبداً في إيجاد الإنسان العابد لله كك ثناؤه في 
ألوهيته وحده يعتقد. وإياه وحده يعبد» وإلى شريعته دون غيرها يرجع. 
ليستنبط منها الأحكام لما يجِدٌ في الحياة من شؤون. 

و إلى جانب ذلك على المدارس والجامعات أن تقدم النماذج الصالحة 
والأسوة الحسنة في مديرها ومعلميها وكل عضو ينسب إلى إدارتها. 

وينبغي أن يكون هؤلاء بمثابة الآباء في منازلهم حازمين في حكمتهم. 
حكيمين في حزمهم. 

ومن المنطلق السابق يقع على أعضاء هيئة التدريس والإداريين في 
الجامعة والمدرسة من أكبر عضو فيها إلى أصغر عضو مسؤوليات كبيرة في 
توفير الجو الإسلامي الذي يساعد على تعميق روابط الأخوة الإسلامية فيما 
بينهم وبين الطلاب أنفسهم, ثم يربط هؤلاء وأولئك جميع] برباط واحد 


ووطيضوة أسرة واجدة وحمهدا واخدا وننذ ا أكون الجاع قن غلك غلى 
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تحقيق التوازن في الشخصية لكل من العاملين فيها والمتعلمين» فيسود 
الجامعة جو من التعاون والأخوة والمحبة والتراحم والتواد والتعاطف. 
وتخلو من الحسد والكره والبغض والأنانية. 

ولا وسيلة للجامعة لتحقيق ذلك إلا عن طريق الانطلاق من مبادئ 
الإسلام التربوية في التربية والتعليم. 

ويرى الباحث مما سبق أن المدرسة والجامعة لا تستطيعان القيام 
بدورهما التربوي والإسهام في تحقيق وسائل التربية الإيمانية» ما لم يكن 
المحرك والموجه للمدرسة مناهج التربية الصحيحة كما يريدها الإسلام» 
وأن يتكامل دور الأسرة» والمسجد مع المدرسة والجامعة. 

ولاشك أن هذا التعاون متى حصل واستمر ما بين تلك الوسائط 
التربوية- علاوة على ذلك اتفاقهما على تطبيق منهاج الإسلام التربوي- 
فإن الثمار حينئذ ستكون عظيمة ورائعة» من أجل تطبيق منهاج الله» وبهذا 
سيخرج لنا - بعون الله وتوفيقه- الجيل العابد لله والموحد بالله وحده 
سْبْحَانَهوَتَعَاَ في هذه الحياة الدنيا والمؤمن بالله في أسمائه وصفاته والمؤمن 
بكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره. 

ومتى تحققت العبودية في ذلك النشء والشباب فإن لذلك آثاراً تربوية 
تطبعها عليهم» فتجعل لهم خصائص ومميزات معينة عن غيرهم ممن لا 
يتوافر فيهم ذلك. 

ومن ذلك أنه سيكون الجيل الذي يراقب الله ويخاف الله» جيل كريم» 
قوي في الحق. شديد على الظالم» صادق في السر والعلن» عطوف على 
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الفقراء والضعفاء. 

وعندما تستطيع المدرسة والجامعة إخراج تلك النوعية تكون قد 
ساهمت في تربية التلاميذ على منهاج ربهاء وحققت غاية التربية الإيمانية 
وهدفها الأسمى فإنه حينئذ ينشأ -بإذن الله تعالى- المجتمع الصالح الذي 
ينشد الخير والصلاح وسعادة الدنيا والآخرة. 

فصلاح المجتمع بصلاح الفرد وكذلك شقاؤه وفساده بفساد أفراده. 

وهكذا يجب أن تسهم المدرسة والجامعات اليوم في تربية الإنسان» 
وتعمل على تزويد المجتمع بالإنسان الصالح الذي يعد هدفً من أهداف 
التربية الإسلامية» ومتى قامت المدارس والجامعات بذلك تكون قد قامت 
بواجبها تجاه ربها ودينها. 


رابعا: المعلم: 

من منطلق قول الحق تبارك وتعالى: «( أفْ يَأ قر لاسن 
عق( )رويك لكوم :)الى عَل بلعل لسن ماري [العلق: .]-١‏ 

نجد أن الآية الكريمة السابقة تبدأ بكلمة «اقرأ» وهذه أول كلمة نزلت 
على نبينا محمد يِه معلم البشرية» وتدل هذه الكلمة على مدى أهمية 
المعلم والتعليم» وتأكيداً لذلك فقد تكررت هذه الكلمة مرتين في هذه 
السورة» وهذا يوضح لنا قيمة المعلم ومكانته عند الخالق سُبَحَلَهوتعالَ 
وتأكيذا لهذا فحن فر لدكة: كل يسيَوى الدب يلون و 6 [الزمر: 9]. 


وفي هذا إشارة واضحة للدور الذي يؤديه المعلم باعتباره حامل راية 
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العلم للأجيال اللاحقة وله أجره الكبير عند الخالق سُبْحَلَهوتعَاقَ بما يقدمه 
للمتعلمين من علم ومن قيم خلقية وروحية. 

وعليه يكون المعلم في الإسلام هو العالم الذي ألم بالعلم الغزير وحفظ 
القرآن الكريم وتفقهني الدين» ويؤمن بأن الإسلام هو منهاج الحياة 
الاجتماعية ومرشداً للسلوك السويء ومن هنا فعمل المعلم في الإسلام 
رسالة» وهو مدعو لآن يقتدي بمحمد وَلِيِةِ في رسالته وأن يعلم في إطارهاء 
ويحذو حذوهاء ويترسم خطاها في كل جوانب العملية التربوية والتعليمية. 


فالمعلم المسلم إذن هو الموجه المرشد لسلوك تلاميذه وهو رائد 
اجتماعي في مدرسته وبيئتته ومجتمعه. وهو مربي الأجيال الذين هم في 
المستقبل دعائم وطنهم, وقادة بلادهم» وبأيديهم ستكون بمشيئة الله تعالى 
إدارة أمورها في مختلف نواحي الحياة» ومن هنا كان دور المعلم على جانب 
كبير من الأهمية» إذ ينبغي أن يعد إعداداً إيماني] ومهني] وثقافي] واجتماعيا 
ونفسي إعداداً يمكنه من القيام بدوره في الحياة بنجاح؛ وذلك لأن إجادته 
لمادة تخصصه وسعة أفقه وعمق إدراكه للأمور وذكاء عقله ونضج فكره. 
وحسن تصرفه. ورحابة صدره؛ بالإضافة إلى اتزانه النفسي وقدوته الحسنة 
للآخرين وبخاصة تلاميذه؛ ثم زيادة معلوماته مهمة لطبيعة عمله والتعرف 
على كيفية التغلب على ما قد يواجهه من عقبات. 


هذا كله يبرز أهمية إعداد المعلم إعداداً متكاملاًء وأهمية العنصر 
البشري الكفء في العملية التعليمية لضمان جودتبهاء فالمعلم إذن يتحمل 
عبء تحقيق رسالة كبيرة وهامة جداً في مجتمعه؛ وذلك لأنه يتعامل مع 
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العقل البشري؛ وندرك قيمة العقل عند الإنسان من خلال ما يقوم به وما 
يقوم به المعلم من دور هام في تثقيف وتكوين الناشئين وتربية عقولهم. 

إذن دور المعلم في حصانة تلاميذه هام جداً باعتباره قدوة في قيادة المجتمع 
في جميع نواحي سلوكه. لذا ينبغي أن يكون فقيها في دينه. متمثلا لقيمه 
ولمبادئه» متمسكا بأصوله ممثلا لعقيدته الإسلامية الصحيحة: وبهذا يعد 
المشعل الذي يهتدي به ويقتدي به أبناؤه التلاميذ كقدوة لهم في المجتمع. 

خامسا: القدوة الحسنت: 

القدوة في اللغة: اسم من اقتدى به إذا فعل مثل فعله تأسيء وفلان «قدوة)» 
أي يُقتدى به» والضم أكثر من الكسر” ' » قال ابن فارس: «ويقال إن القدوة 
الأصل الذي يتشعب منه الفروع)”' » والقدوة هي الحالة التي يكون الإنسان 
عليها في اتباع غيره إن حسنا وإن قبيح] ساراً وإن ضار" » إذن من التعريفين 
السابقين يمكن القول بأن القدوة تعني التأسي بإنسان معين يتخذه الإنسان مثلاً 
أعلى له في صفاته وأفعاله وأقواله وفي سائر شخصيته. وقد وصف الله 
سْبِحَاَُوتعَللَ نبينا محم دا وك بأنه القدوة الحسنة» فقال جل من قائل: 9 لَمَدَكانَ 


بع 


ا 00 ذأ ع ا ار رفو عر ل د دح و بر سم رح رصح ري به سي سر 5 
لَكُمْ في رَسُولٍ الله امو ةسه لمن كان يرج وأ اله والْيوما لخر ووكر أله كيرا [الأحزاب: .]1١‏ 


مه 9 


مير 


يقول ابن كثير يِمَدَئَهُ في تفسير هذه الآية: «أمر تبارك وتعالى الناس 
بالتأسي بالنبي َيِل في صبره ومصابرته ومجاهدته ومرابطته»... ولهذا قال 
(١)الفيومي»‏ أحمدء المصباح المنير (؟/ 595). 


(؟)الأصفهاني» المفردات في غيب القرآن. ص: (18). 
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مه 1 5 0 
للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا يوم الأحزاب +3 لعَدَكان 
سول سواسو حي نك > الأبةاو المجى ينل تدم جةوتاضيك 
بشمائله ع7 . 

كما أمر الله سبكانة وَتَعَالَ نبيه محمدا وَكلَِةِ بالتأمسى ا 


هه 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى: ف( أو وليك الَدِنَ هَدَى أَهَةٌ 
اا 0 [الأنعام: .]4٠‏ 

ومن هنا ندرك أهمية القدوة الحسنة في كونها عاملا أساسيا لإنجاح 
عملية التربية حتى تؤتي ثمراتها اليانعات”' وعلى هذا الأساس لابد وأن 
يكون كل من يقوم بمهمة التربية قدوةً صالحة للإنسان المسلم؛ حيث إنها 
من الأساليب الضرورية في تنشتئة الأجيال الإسلامية يتحقق معها الخير 
لأنفسهم وللمسلمين جميع”" . 

وتأكيداً لأهمية القدوة نجد أن الإسلام يحذر من القدوة الفاسدة أو 
الضارة» وذلك مفهوم من وعيد الله سْبَحَاَهوَتعَاقَ للذين لا يأتمرون بما 
يؤمرون به ولا يتتهون عما ينهون عنه» فكيف يحق لأمثال هؤلاء أن يجعلوا 
من أنفسهم قدوةً لأبنائهم أو لمجتمعهم أو لتلاميذهم. 

يقول تعالى: 92 أَتَأممُونَ لئاس بِالِْرِ وَتَضَوْنَ أنَفْسَي 0 الكتب أنل 


01 مد ماخ ب 


قن 6[البقرة ::4]» وقال تعالى : « كايا 02 ذبن اموأ لم تَمَوا و ل عون 


.)50/ 5 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 
.)١150( جمالء. أحمدء على مائدة القرآن (دين ودولة)» ص:‎ )١( 


(؟) مرسيء محمد منيرء التربية الإسلامية أصولها وتطورهاء ص: .)١1775-١7١(‏ 
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0 ع بر 2< سج 


() كبر مَقَنَا عند أله أن تَفُولُوأمَا لا تفوت 6 [الصف: .]"-١‏ 

وعن أسامة بن زيد ووَعَلنَهَعَنَهُ قال: سمعت رسول الله َك يقول: «يؤتى 
بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه” ' فيدور بها كما يدور 
الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان مالك؟ ألم تكن 
كام بالمعروف:وتنيئ عن النتكر؟ فقول بلئة فقك كمنت امر بالمعرزوف 
ولا الهة :وأ غين المتكر 37 

نف الحديتث السابق سين العسنديز و الآنذار الشددية لمومخالت قوله 
فعله لأي شخص كان وفي أي مجال يعمل مهما كان صغيراً أو كبيراء لما 
يترتب على ذلك من خداع الناس» وعدم ثقتهم به. لذا كان شر هؤلاء 
النوعية في الدنيا خطيراء وفي الآخرة عذاب عظيم. 

إن القدوة الطيبة والأسوة الحسنة والتي يكون التطبيق العملي شعارها 
لها الآثر الفعال في حياة الفرد والأسرة والمجتمع. 

ورسولنا محمد وَلِةِ هو المثل الأعلى لنا كان يقلل من الكلام ويكثر من 
الأعمال وبهذا تخرج من المدرسة المحمدية جيل من الرجال كانوا مثلا 
رفيع] في تجسيد توجيهات الإسلام إلى أفعال» فبهروا الدنيا وصنعوا 
التاريخ»وأقاموا حضارةً إسلامية على أسس ثابتة ودعائم قوية» لأنهم رأوا 
)١(‏ الأقتاب: واحدها قتبة» وقيل قتب. وهي الأمعاء» وقيل هي ما استدار في البطن وهي الحوايا 

والأمعاء. 


(؟) مسلم (5/ 37741 كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى 
عن المنكر ويفعله» رقم الحديث: (359894). 
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في رسول الله وَلئِةٍ التطبيق العملي للقرآن»فلقد كان سمته قرآناءوسلوكه 
قرآناء ونطقه قرآناء كما أخبرتنا بذلك الصديقة بدت الصديق حيث سئلت 
عن أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه» فقالت: «ألست تقرأ القرآن؟ قلت: 
بلى» قالت: فإن خلق نبى الله َكِدِ كان القرآن)”" . 


6 


قال الإمام النووي رََِدَْئَُ: «قولها: فإن خلق نبي الله يَكئِةِ كان القرآن 


معناه: العمل به والوقوف عند حدوده. والتأدب بآدابه. والاعتبار بأمثاله. 
وقصصه. وتدبره» وحسن تلاوته)”" . 

ويقول محمد قطب بهذا الصدد: «ولقد علم الله سبْحَانَهُوتَعَالَ وهو يضع 
لعباده المنهج السماوي المعجز أن الرسول المبعوث من قبله بأداء الرسالة 
السماوية ينبغي أن يحمل أعلى الكمالات النفسية والخلقية والعقلية حتى 
يأخذ الناس عنه ويقتدوا به» ويتعلموا منه» ويستجيبوا إليه» وينهجوا مجه في 
المكارم والفضائل والخلق العظيم» لذلك بعث الله محم دا يَكِِةِ ليمكون 
للمسلمين على مدار التاريخ القدوة الصالحة» وللبشرية في كل زمان ومكان 


مد و بعر 


السراج المنير الهادي»”" » قال تعالى: 3 يتأمَا الي إنَآ أَرَسَلَتَكَ سَنِهِدًا 


00 2 لعن جرس اخ م عا 9 020 و عر 5 
ومبشرا ونذيا زه وداعيا إلى الله بإذنى وسراجامنيرا [الأحزاب: ه:-ةة]. 


نخلص مما سبق أن القدوة من أكثر وسائل التربية الإسلامية رسوخا 
وتأثيراً في الشخصية المستهدفة للتربية والتعليم والدعوة والتوجيه» حيث 


(1) مسلم »)17١-1748//7(‏ باب كان رسول الله َكِِةِ أحسن الناس خلقاء رقم الحديث (755). 


(5) قطب» محمدء منهج التربية الإسلامية /١(‏ 177-"177). 
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تعتمد على الملاحظة والملاحقة وتقوم على الترغيب والترهيبء وتنطلق 
من منطلقات إرشادية وتوجيهية. 

وهذا يحتم بأن يكون كل إنسان من خلال عمله مربياً» فالوالد مرب؛ 
والمعلم مربء. والداعية مرب. والقائد مربء. والإداري مربء وما إلى 
ذلك. 

ومتى قام هؤلاء بأدوارهم خير قيام منطلقين من مبدأ القدوة» يستطيعون 
بإذن الله تعالى قطف ثمار تربيتهم حيث ينشأ عن ذلك الفرد الخائف من 
عذاب الله وبمعنى آخر ينتج لهذه الآمة الجيل المؤمن والمجتمع المسلمء 
والأمة الصالحة» وهذا لا يكون ولن يكون ما لم نعمل بمنهاج الإسلام 
التربوي» فهو المنهاج لمن أراد القدوة الطيبة والأسوة الحسنة» وصدق 
الحق تبارك وتعالى إذ يقول: 8 إِنَّ في دَلِكَ أَركَرَئ لِمَنَكانَ له كَل أو ألو 
لكي وَهْوَ سَّهيدٌ 1ق 107 


سادسا: وسائل الإعلام: 
كثرت وسائل الإعلام اليوم وانتشرت انتشاراً واسع لم يسبق للعالم أن 
عرف مثلها في تاريخه. 


ويقصد بوسائل الإعلام تلك الوسائل التي تسهم في نشر الثقافة على 
نطاق واسع والذي يهمنا منها هنا هو الجانب التربوي إذ لها تأثير كبير على 
الفرد والمجتمع» ومن هذه الوسائل: «الصحافة» الإذاعة» الكتاب» الشريط 
الإسلامي المسموع. الفيديوء التلفزيونء الإنترنتء الفضائيات». 

إن تلك الوسائل الإعلامية المذكورة لها من الأهمية بمكان عند أفراد 
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المجتمع وكذلك في نفس الحال لها من الخطورة مثل ذلك. 

أما أهميتها فهي كما سبق القول تنشر الأفكار والأخبار والأحداث وما 
إلى ذلك؛ مما يكون له تأثير على توجيه الكبار وتربية الصغار. 

وأما خطورتها فهي تتمثل في تأثيرها على الكبار والصغار» فقد يكون 
التأثير إيجابي وقد يكون سلبي؛ ولذا يستخدمها اليوم أعداء الإسلام في نشر 
الأفكار وتغيير العقائد وهدم القيم والأخلاق الإسلامية» وتزداد خطورة 
وأهمية وسائل الإعلام اليوم نتيجة التطور الملحوظ في وسائل الاتصالء فما 
يحدث في أي بقعة من بقاع الأرض مهما بعدت مسافتهاء فإنه في نفس اليوم 
بالإمكان سماع تلك الأنباء أو مشاهدتها هذا من ناحية» ومن جهة أخرى 
استجابت الكثير من وسائل الإعلام في المجتمع الإسلامي لتقاليد الغرب في 
إعلامه فأصبحت تقدم السمين والغث وليس بخافٍ على العاقل الآثار 
الضارة الناجمة عن ذلك» سواء أكان هذا على الكبار أم الصغار. 

ولكي يقوم الإعلام بدور هام ويصبح وسيلة فعالة فإنه من الخير له أن 
يقوم بدور فعال في تحقيق أهداف التربية الإيمانية وفاءَ لواجب من واجبات 
الإسلام الأساسية عليه» ومعنى ما سبق أن يقوم الإعلام في المجتمع 
الإسلامي على أسس قوية من العلم والفكر والإيمان» حتى يمد النشء 
والشباب وغيرهم من أفراد المجتمع الإسلامي بالقيم الإسلامية الصحيحة» 
ويمده كذلك بالحقائق والمعلومات الثابتة التي يستطيع بها أن يعرف زيف 
وخداع المذاهب الباطلة الملحدة المعادية للإسلام. 

وإلى جانب ما سبق أن يقدم الإعلام البرامج الإسلامية المخططة 


التربي الإيمانيت وأثرها ‏ تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري 


والمدروسة والتي تهدف إلى بناء الإنسان وبث القيم. 

وفيما يلي بعض النقاط التي يتم بها إصلاح الإعلام وتحديد واجباته 
تجاه المجتمع الإسلامي وأفراده» وهي ال : 

»١‏ توحيد الجهود وتضافر القوى لتوجيه وسائل الإعلام المختلفة 
«سمعية-مقروءة-مرئية» إلى تطبيق منهاج الله في موادها وفقراتهاء مع تزويد 
تلك الوسائل الإعلامية بالكفاءات المدربة «إسلامياً وفنيآ وعلميً» كي 
توجهها توجيها] تربوي سليم لجميع الفئات المؤمنة. 

)١‏ أن يكون هدف وسائل الإعلام المتنوعة الالتزام بمنهاج الله 
وشريعته» وأن ينعكس ذلك في موادها وبرامجها المتنوعة. 

") أن يكون الإعلام بجميع وسائله أداة إصلاح وإرشاد وتوجيه. 

4) أن يكون الإعلام بجميع وسائله مرآة صادقة يجسد مشاكل الأمة 
الإسلامية ويعمل على حلها. 

بالإضافة إلى ما سبق أن يكون القائمون على الإعلام من المؤمنين 
المخلصين لدينهم وأمتهم» وأن يبذلوا قصارى جهودهم في قمع التيارات 
المشوشة أو المستهدفة للنيل من الإسلام وأهله. 

وبهذا يكون الإعلام قادراً بإذن الله تعالى على أداء رسالته في تربية النشء 
وتوجيه الشباب بل توجيه الأمة الإسلامية بسائرهاء فضلاً عن تعميق العقيدة 
الإسلامية في قلوبهم» طالما اتخذ الإعلام من القول الحق تبارك تعالى: 9 قل 


(1) عطارء ليلى» الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية» ص(: 49). 
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هَذِو- سبل أَدَعْوَاإِلَ أله عل بَصِيرَةَ أَنَأْوَمَنِ تحن #[يوسف:8١1]‏ هدفا أساسيا بل 
0 5 ا لي ل لسار 


وو لم ناجو 1 21001 


حت لِلسّاس وك بالمعروي وَتَمْهُوَْ عَنِ 


سابعا: المجتمع: 

يعد المجتمع من أهم وأخطر وسائط التربية» لآنه يضم جميع الوسائط 
التربوية الأخرىء بما فيها الأسرة والمدرسة. كما أن أفراد تلك الوسائط هم 
أنفسهم أفراد المجتمع. 

ولهذا فإن العلاقة تظل قوية ما بين الأسرة والمدرسة والمجتمع في تربية 
اليا 

وعلى هذا فإن مسئولية المجتمع في التربية مسئولية خطيرة» ذلك أن ما 
يحدث فيه من تغيرات وأحداث يومية» يكون لها أثرها إيجابً أو سلباء على 
ما تسعى إليه الأسرة والمدرسة في ترسيخ وتعميق أصول التربية الإسلامية 
وقيمها الأصلية. 

إن النجاح في إعداد الإنسان الصالح يؤدي إلى النجاح في تكوين 
المجتمع الصالحء وملامح التربية الاجتماعية في القرآن الكريم والسنة 
الموبة الشريفة واضحة ومتميدة. 

وقد حدد القرآن الكريم العلاقات بين أفراد المجتمع؛ ووضع لها 
القواعد المحكمة التي تؤدي إلى استقرار المجتمع وأمنه وطمأنينته. 


التربي الإيمانيت وأثرها ‏ تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري 


0 : 5 9 7 . ا كش 16 > ممعي مح وه مجعو 0 مه 

فمن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: 38 يكأيها الذي ءَامَنُوا لا حر قوم من قوم 
رج سه د 0 سحي ل جح 1 ا سو ل رس سس س2 سم حار ده وده د غير رس سسا سب هم 
عمو أن يفوأ حرا ينوم ولَاضسآء ين يسو ضوح أن يكن يأ يتن ولا روأ شك ولا ابروأ 
مح ج+س 2س 2 صو صع» 4 سول صني سا خلس سه م ل يروو ماي 7 2 ا ده 
لالع ينس لدم الْشُوق بعد لمان ومن لَم ينب فَأوْلتِكَ هم لسوت (0) يها الذي اموأ 


صء م نره 


يوا كيرا ين طن إرك.. بن القن إذ ولا يتَسُوا يدي يتك بنْضا 44 [الحجرات: 
41-١‏ وقال تعالى: 0 وَالْمَؤْمُِونُ والْمَؤمِنتُ بَعَسْم وليه بض يروت 
بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عن المدكر ويقيموت الصَّلَرة ويؤثوت الرَكْرة ويطيغوت الله 
وَرَسُوأة” وُليِكَ ميمه مدن أله عير حَكية #التوية: .]01١‏ 

كما حدد الإسلام العديد من أساليب السلوك الاجتماعي التي يجب 
على المسلم الالتزام بها لما فيها من دلالة على قوة الجماعة وتماسكهاء 
وكذلك على وحدة الأخوة في الإسلام «كالتحية» وعيادة المريضء وصلة 
الأرحام» وحسن الجوارء والبر باليتامى والمساكين, والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر»”' . وما إلى ذلك من أساليب التربية الاجتماعية التي 
تجعل من المجتمع صوراً حية لا تتجزأ من حياة المسلم. 

وبناء على ما سبق يمكن القول بأن دور المجتمع في تربية النشء ينبغي 
أن يستهدف تحقيق التربية الاجتماعية بمضمونها الإسلامي, وهذا لاا يكون 
ولن يكون ما لم يتمسك الأفراد بالتقوى ويلتزموا أوامر الله وينتهوا عما نمى 
الله عنه» ويحكموا شرع الله» فحينئذ يعيش الجميع في ظل مبادئ الإسلام 
وفي طريق الخير والهداية والإرشاد. وينعمون بالرقي والخير والكمال. 

إذن مما ذكر يتبين أن المجتمع العام الذي يحيط بالمؤسسات التعليمية 


)200 القرضاويء يوسف. الخصائص العامة للإسلام» ص: .)١55(‏ 
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له أثره في تشكيل سلوك الأفراد, الأمر الذي يحتم على المجتمع أن يصبغ 
أفراده بالصبغة الإسلامية» كي يصون فطرة الشباب المسلم» ويجعلهم 
يتدمون إلى خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر''". 

وعليه ينبغي على العلماء والمفكرين والدعاة وجميع من يهمه أمر 
النشء والشباب وتربيتهم كل منهم في حقل عمله أن تتضافر جهودهم.ء بغية 
توفير جو إسلامي طاهر بعيد عن الشوائب والتناقض لما لذلك من تأثير 
تكوية تلههية القوة والشباب: 

إذن فليعمل الجميع على إصلاح المجتمع وصيانته من الثقافات الهدامة 
والأفكار الملحدة» وأن يبذلوا قصارى جهودهم لما فيه من نفع للنشء 
والشباب وخير للمجتمع نحو الفضيلة وحصانته عن أدران الفساد والهلاك؛ 
والله سُبْحَاَوتدَاقَ لا يضيع أجر من أحسن عملا قال تعال: < وَلٍ أَعَمَلُوا 


مك ال ل وروا والموفيون 46[التوبة: .]٠١‏ 


.)١5( القرشيء بريكانء القدوة ودورها في تربية النشء» ص:‎ )١( 


التربيت الإيمانيج وأثرها ‏ تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري 
الخائفة 

الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات» والصلاة والسلام على الرحمة 

المهداة» وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 


فهذه أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال كتابة هذا البحث. 
يوجزها في النقاط التالية: 


-١‏ مرحلة الشباب هي المرحلة التي يظهر فيها الشعور الديني لدى 
الفرد. أكثر من المراحل الأخرى. 

”- التربية الإيمانية هي الأساس الرئيس في تحصين الشباب من المبادئ 
الهدامة» والعقائد الفاسدة, والأفكار الزائفة» ويكون ذلك بغرس العقيدة 
الصحيحة في نفوس الشباب. 

*- تزويد الشباب الجامعي وفي شتى تخصصاته بأصول العقيدة 
الإسلامية وفق مذهب أهل السنة والجماعة لتكون حصنا لهم من التيارات 
والأهواء المخالفة لها. 

5 - أن يدرك شبابنا الجامعي خطورة التيارات الوافدة إليه والغريبة عن 
دينه وعقيدته وأن هدفها أولاً وأخيراً زعزعة إيمانه وسلخ شخصيته 
المسلمة. 

4- تعريف الشباب الجامعي بسير الأنبياء عليهم السلام والسلف 
الصالح رضوان الله تعالى عنهمء وأن قدوتهم الأولى نبينا محمد ولق 
ليزدادوا بذلك ثقة بدينهم وتمسكا بمبادئه القويمة» وليبتعدوا عن التقليد 


الأخهى الذي يذيب شخصيتهم وغيرتهم. 
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أما أهم التوصيات التي يوصي بها الباحث فهي كالآتي: 
والعلماء الآفاضل والأساتذة المتخصصين بهدف إزالة ما يظهر للشباب من 
تعارض في التعاليم الاجتماعية» وبيان فساد الآراء والمذاهب الفكرية الزائفة 
التي تستهدف الشباب والنيل من عقيدته الأصيلة فيثبتون الشباب على المنهج 
الذي ارتضاه لهم خالقهم كنك وهو أعلم بما يصلح لهم ويصلحهم دنيا وآخره. 

/ا!- حث الشباب على الارتباط الدائم بالله تعالى. وذلك من خلال 
تحبيبهم وترغيبهم في ارتياد بيوت الله وأداء الصلاة فيهاء والتوكل على الله 
والاستعانة به في جميع الأمور وغير ذلك من الآمور المشروعة والتي تعمل 
على تحقيق أركان الإيمان. 

-١‏ جعل مادة المذاهب الفكرية والغزو الفكري مقرراً إجباريا في التعليم 
الجامعي بمختلف كلياته ومستقلاً عن مفردات مادة الثقافة الإسلامية. 

4- العناية بالمناهج العلمية المقررة في الجامعات بحيث تنطلق من منظور 
إسلامي فتعالج النظريات العلمية والنفسية والاجتماعية معالجة إسلامية» 
وتفسرها من وجهة نظر إسلامية» وهذا يساعد بإذن الله تعالى في دعم وتقرير 
عناية التربية الإيمانية المتمثل في إعداد الشباب المسلم القوي في شخصيته 

؟- العناية بوسائل الإعلام المختلفة أي كان نوعها «مقروءة» مسموعة» 
مرئية»» والعمل على تنقيتها من البرامج التي تدعو الشباب إلى الانحراف أو 


الوقوع في الرذائل» واستبدال ذلك ببرامج محببة ومفيدة وشيقة» تجذب 
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الشباب وني إطار ما أحله الشرعء فإن ني الحلال غنية عن غيره» والحرام 
عاقبته وخيمة. 

4- تحقيق التنسيق والتكامل ما بين وسائل تحصين الشباب بدءاً من 
الأسرة» وانتهاء بالمجتمع» فيما يخدم نشر مبادئ الإسلام السمحة» 
وترسيخ العقيدة الصحيحة؛ وتدعيم القيم الإسلامية النبيلة. 

٠-حث‏ الشباب على الصبر في سبيل عملهم للطاعات وتركهم 
للمعاصيء فإن في ذلك الأجر العظيم واستقامة حياتهم وعدم التأثر أو 
المبالاة بما يواجهونه من السفهاء الذين يعببو نمم في تمسكهم بدينهم أو 
يسخرون منهم, قال تعالى: ( إِنَّ الست وَالُواْ رسا أنّهُ م َسَتّممُوا كَتَرَلْ 
عَلِيْهِمٌ الْمَكِيِحكَةٌ ألا غَاهوا ولا روا وأسشِروا بألْنَة الَىى كشمر ووعدوت 
15 عد فى الك لديا ون النهرة لك دام تنقص أنششك 
وَلَكُم ضع ما تون تتغرة (© لين ع ريم تن لندن لضن ك2 
وَحَحِلَ صَدِلِحًا وَكَالَ إِنَّى مِنَألْمُسَلِعِينَ * [فصلت: 01-0] . 
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ع ا 


خيرا أحمد الله كْكَ على أن وفقني لإنجاز هذا البحث حتى ظهر ببذه 
ال و م م 
والقصورء فإن أصبت فمن الله يك الذي يمن على عباده المؤمنين» وإن 
قصرت أو أخطأت فمن نفسي والشيطانء وأسأل الله وِبِكَ العفو والغفران؛ 
وإن أخلص الزملاء وأحبهم اق : من ينبهني على الخطأ ويذكرني بالصواب» 
أو يقترح تعديلاً أو إضافة أو حذفاء هذا والله من وراء القصد وهو الهادي 


لق مجلتّ الدراسات العقديت 


المصادروالمراجع 

أولا: القرآن الكريم. 

ثانينا: المعاجم: 

١)ابن‏ منظور: لسان العربء تقديم عبد الله العلايلي» إعداد وتصنيف 
يوسف خياطء بيروت» دار لسان العرب» /ا١51‏ ١ه.‏ 

؟) أحمد الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ 
تحقيق عبد العظيم الشناوي. القاهرة» دار المعارف» /11ام. 

*") الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن بيروت. لبنان» دار 


4) الزمخشري: أساس البلاغة» تحقيق عبد الرحيم بيروت. لبنان» دار 


5) مجد الدين بن يعقوب الفيروز أبادي: القاموس المحيطء القاهرة» 
المكتبة الحسينية المصرية» ط/ 55 ١ه‏ 
ثالنا: كتب التفسير: 


)١‏ الحافظ ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء بيروت. دار إحياء التراث 
العربي» /17/8١ه‏ -1959م. 


”) عبد الرحمن السعدي: تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
مكة المكرمة» مؤسسة مكة للطباعة والإعلام» 57 اه 


رابعًا: كتب الحديث وعلومه: 


التربي الإيمانيت وأثرها ‏ تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري 


)١‏ ابن الأثير: النهاية في غريب الحديثء؛ تحقيق طاهر أحمد الرازي 
ومحمود الطناحيء بيروت»ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» :اه 

؟) ابن ماجه: سنن ابن ماجه؛ تحقيق وترقيم الكتب والآأبواب 
والأحاديث والتعليق محمد فؤاد عبد الباقيء القاهرة» دار إحياء الكتب 
العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي» ١1997‏ م. 

') أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز 
العمال في سنن الأقوال والآفعال» بيروت» المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشرء ط/ الخامسة 04٠54١ه-‏ 19/850م. 

5) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» وأشرف على 
طبعه محي الدين الخطيبء وقرأ أصله وقابله على النسخ الشيخ عبد 
العزيز بن باز» بيروت». لبنان» دار المعرفة» 5١/4‏ ١ه.‏ 

4) الترمذي: الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» تحقيق وشرح أخميك 
شاكرء المجلد الأول والثاني والثالث تحقيق وتخريج محمد فؤاد عبد 
الباقي» الرابع والخامس تحقيق وتعليق إبراهيم عطوه عوض. القاهرة. 
مطبعة البابي الحلبي وأولادهء ط/ الثانية ١196‏ ه- 191/6 م. 

5) أبوعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: صحيح البخاري» طبعه 
ووضع فهارسه مصطفى البغاء دمشق» بيروت,. دار ابن كثير» اليمامة للطباعة 
والنشرء ط/ الثالثة 840 ١ه-‏ /19/81م. 


كك مجل الدراسات العقديي 


الأحاديث والتعليق عليه محمد فؤاد عبد الباقي» بيروتء لبنان» دار إحياء 
التراث العربي» 5٠5‏ ١ه-‏ 9/65١ام.‏ 

) مسلم بن الحجاج القشيري: صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» بيروت»ء دار إحياء التراث العربي» 1١71/5‏ ه. 

4) النسائي: سنن النسائي» ترقيم ووضع الفهارس عبد الفتاح أبو غدة» 
حلبء. مكتبة المطبوعات الإسلامية» ط/ الأولى 1505ه-1958م. 

٠‏ النووي: شرح صحيح مسلمء حققه وعلق عليه ووضع فهارسه 
لجنة من العلماء» مراجعة خليل الميسء بيروتء لبنان» دار القلمء الرياض» 
مكتبة المعارف. ط/ الأولى 501 1ه- 191م. 

خامسً: كتب التاريخ والتراجم: 

)١‏ ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» بيروت. لبنان, دار إحياء 
التراث العربي» ط/ الآولى 177/8١ه.‏ 

سادسًا: كتب الدراسات الإسلامية: 

)١‏ ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عد الحليم» مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
وساعده ابنه محمدء المدينة المنورة» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. 0١5١ه.‏ 

)١‏ ابن حنبل: أحمد بن حنبل» الزهد» تحقيق محمد العبد زغلول» 
بيروتء دار الكتاب العربي» ط/ الثانية 5 5١‏ ١ه.‏ 


التربي الإيمانيت وأثرها ‏ تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري 


)٠©‏ ابن القيم الجوزية: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. بيروتء دار 
الفكر» /1١١ه.‏ 

4) ابن أبي الدنيا: محاسبة النفس» تحقيق مجدي السيد إبراهيم» 
القاهرة» مكتبة القرآن. /٠5١اه.‏ 

4) أحمد محمد جمال: على مائدة القرآن دين ودولة» جدة, دار 
الشروق» ط/ الثالثة ٠٠5١ه.‏ 


*) الحاج العبدري: المدخل إلى الشرع الشريف. دار الفكرء ١150١ه-‏ 
١م‏ 


1) عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع: أثر الإيمان في تحصين الأمة 
الإسلامية من الأفكار الهدامة» المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» عمادة 
البحث العلمي» ط/ الأولى ١1547١ه-‏ ١٠٠١1م.‏ 

6) يوسف القرضاوي: الخصائص العامة للإسلام» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» ط/ الثانية 5 5٠0‏ ١ه-195/8١م.‏ 

9) مصطفى خالديء وعمر فروخ. التبشير والاستعمار في البلاد العربية» 
ط المكتبة العصرية» صيداء بيروت» ط الثانية ١9/5‏ م. 

)٠١‏ محمد خليفة التونسي -ترجمة - الخطر اليهودي» بروتوكولات 
حكماء صهيون»» ط مكتبة التراثء القاهرة» ط الثانية» [د. ت]. 

سابعًا: كتب التربية والمناهج وعلم النفس: 

)١‏ أ. ل شاتليه» الغارة على العالم الإسلامي. ترجمة وتلخيص / محب 


لت مجلث الدراسات العقديي 


الدين الخطيب» مساعد اليافي» طُْ المطبعة السلفية» القاهرة. طُْ الرابعة 
١ه‏ 

؟) بدر ملكء وخليل أبو طالب: السبق التربوي في فكر الشافعي» 
الكويتء مكتبة المنار الإسلامية» 4 5٠‏ ١ه-‏ 1189ام. 

و6 بريكان بركي القرشي : القدوة ودورها في تربي النشء. مكة المكرمة. 
المكتبة الفيصلية» ط/ الثانية ٠‏ 85١م-‏ 4امم. 

:) حامد زهران: علم نفس النمو (الطفولة والمرا هقة)» القاهرة» عالم 
الكتب. ط/ الرابعة /ا/91١م.‏ 

5) حسن مله عثمان: تربية الإنسان المسلم., القاهرة» دار الصحوة 
للشو ط/ الأولى 505١ه-‏ 1986م. 

3( سليمان بن قاسم العيد: المنهاج النبوي ف دعوة الشياب» الرمافية 
دار العاصمة». ط/ الأولى 51١6‏ ١ه.‏ 
الآرقم للكتب, ط/ الأولى 507 ١ه-‏ 1917م. 

8) عبد الحميد الصيد الزنتاني: أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» 
لعبياء كوانسن 6 الدار العربية للكتاب» 45امم. 

9) عبد الحميد الهاشمي: الإعداد النفسي والتربوي لمدرس التربية 
الإسلامية وعلومها الدينية» دمشق. دار التربية» 4 5٠‏ ١اه.‏ 


٠‏ ) عبد الرحمن النحلاوي: أصول التربية الإسلامية وأساليبها في 


التربي الإيمانيت وأثرها ‏ تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري 


البيت والمدرسة والمجتمع» دمشقء دار الفكر» ط99١1اه.‏ 

)١‏ عبد الرحمن النحلاوي وآخرون: التربية وطرق التدريس» 
المملكة العربية السعودية, الرياضءالرئاسة العامة للكليات والمعاهد 
العلمية»1195ه191/7م. 

.ه١5١65.ملسملا عبد العزيز النغيمشي: المراهقون. الرياضءدار‎ )١١ 

1) عبد الله القادري: دور المسجد في التربية» جدة»دار المجتمع للنشر 
والتوزيع»/50١1ه-19/417م.‏ 

4) عبد المنعم المليجي» حلمي المليجي: النمو النفسيء بيروت»ء دار 
النهضة العربية» ط/ الخامسة191/7م. 

65) فتحي بيومي حمادة» ومحمد أحمد عبد الهادي: التربية والطرق 
الخاصة بتدريس العلوم الإسلامية واللغة العربية» جدة: دار البيان العربي 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط/ الأولى؟ ٠5١ه-1985م.‏ 

5) ليلى عبد الرشيد عطار: الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية» 
جدة» تهامة للنشر والتوزيع» ط/ الأولى 5-07 ١ه-19/7م.‏ 

)١‏ المبروك عثمان أحمد: تربية الآولاد والآباء في الإسلام» بيروت» 
دار قتيبة» 51١‏ اه. 

) محمد الهادي عفيفي: في أصول التربية (الأصول الثقافية) القاهرة» 
مكتبة الأنجلو المصرية»191/5م. 

49) محمد لبيب النجيحي: الأسس الاجتماعية للتربية» القاهرة» مكتبة 
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الأنجلو المصرية» ص/ السادسة /951١م.‏ 

)٠١‏ محمد منير مرسي: التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد 
العربية» القاهرة» دار المعارف. ط/ الثانية ١9/5‏ م. 

ثامن: الرسائل الجامعية والبحوث العلمية: 

)١‏ أمين صالح كشميري» وعثمان أحمد عبد الوهاب: العلوم الطبيعية 
في ضوء المنهج الإسلامي وتوجيهاته؛ مكة المكرمة:» جامعة أم القرى. 
بحث مقدم لندوة خبراء أسس التربية الإسلامية»١١-5١‏ جمادي 
الثانية 5٠ ٠‏ ١ه.‏ 

)'١‏ حسين أمين: المسجد وأثره في تطوير التعليم الإسلامي» محاضرة 
ألقيت بالجامعة الإسلامية» مساء يوم الأحد 4/ /ا/ 501١ه.‏ 

*") سعيد بن فالح المغامسي: أثر التربية الإيمانية في تحصين الشباب 
ضد الانحرافات» ندوة تحصين شباب الجامعات ضد الغزو الفكريء كلية 
الدعوة وأصول الدينء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» خلال الفترة 
5ه 

:) عبد الرحمن النحلاوي: دور كليات التربية الإسلامية في حفظ 
العقيدة الإسلامية» مجلة المنار الإسلامية» الإمارات العربية المتحدة» العدد 
الأول» غرة محرم. 509 ١ه-19/8/8م.‏ 

5) عبد الرحمن بن محمد الآنصاري: مناهج علوم التربية الإسلامية في 
التعليم الابتدائي والمتوسط من الصف الأول إلى التاسع في المملكة العربية 
السعودية «دراسة وصفية تحليلية مقارنة»» المدينة المنورة» الجامعة 


التربي الإيمانيت وأثرها ‏ تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري 


الإسلامية» رسالة دكتوراه غير منشورة: 14٠4‏ ١ه.‏ 

5) عبد الله محمد حريريء أثر التربية الإسلامية في صون الناشئة من 
النزوع إلى الجريمة» مجلة الأمنء كلية الملك فهد الأمنية» العدد 2١5‏ 
١ه‏ 

1) علي بن إبراهيم الزهراني: التربية الإيمانية الصحيحة وأثرها في 
تحصين الشباب ضد الغزو الفكري» ندوة تحصين شباب الجامعات ضد 
الغزو الفكريء كلية الدعوة وأصول الدينء الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» خلال الفترة 5١-5١575/77/1١اه.‏ 

8) عمر محمد التومي الشيباني: إعداد المعلم وآثره في تطبيق منهج 
التربية الإسلامية» مكة المكرمة» بحث مقدم لندوة خبراء أسس التربية 
الإسلامية» 5-1١١‏ ١جمادى‏ الثانية» ٠٠5١اه.‏ 

4) محمد العروسي: التربية الإسلامية بين المنهج والمدرس» بحث 
مقدم إلى المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي» مكة المكرمة» 
/91 1 ه-/191/1 م ط/ الأولى 507 1ه- 1917م. 
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أهمية البحف: اع ع عبم او ليا او ف ري ا لا الوا 00 


الدراسات السابقة ا 
التعليق على الدواسات السابقة 000 
المطلب الأول التربية الإيمانية والشباب 572 
أولاً: مفهوم التربية الإيمانية 557 
ثانيآ: نمو الاستعداد الديني عند الشباب لوي 1 
ثالث: أهمية التربية الإيمانية للشباب الجامعي: 5277 
رابها: وؤشائل غرسن التربية الأومانية لدى الشانية. 0 
المطلب الثاني الغزو الفكري 0 
أولاً: مفهوم الغزو الفكري. 51010 
ثاني: أساليب الغزو الفكري: بام رفيو و 
أولاً: أسلوت مجحازية العقيدة الاسلامية: 5200 
ثاني: أسلوب العمل على إفساد المرأة المسلمة 0 
تالكا أسلؤت إشاعة الم واحتن 000 


0000 


مك 610 
ال 


وتو ا 
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التربي الإيمانيت وأثرها ‏ تحصين الشباب الجامعي من الغزو الفكري 


رابع]: أسلوب ترويج المسكرات والمخدرات اي 
خامسا: أسلوب توهين الروابط الاجتماعية ااا 


المطلب الثالث دور التربية الإيمانية في مواجهة الغزو الفكري وأساليبه. 679 
المطلب الرابع وسائل التربية الإيمانية لتحصين الشباب الجامعي من الغزو 


الفكري عدر واج ع ماو جو ا 11 
اذ 11 ز[|ز[ز[ز[|[ |[ ز[ [ [ [  [‏ ذا 
ل ا ع ل ا ل ب ا ا 
تالخ :“المووشة و لمحا جعة لمم كنات نس م مد فس وا 5 
خامساً: القدوة الحسنة: 1 5 
عنام ‏ واا ام ‏ ط ط 8 
سناع الم ااا ا[ 00 ا 
الخاتمة 211110111100000 
المصادر والمراجع ا ا 000 


أقوال الأئمة العالنة 
في أحكام الدروز والتبامنه 


تاليف 


علي بن محمد بن مراد المرادي الحنفي 


(تكئذالاه) 


٠+ 40 


تحفيق 
د. عارف بن مزيد السحيمي 


أستاذ مساعد بقسم العقيدة بالجامعيس الإسلامييٌ بالمديديس المنورة 


أقوال الأكمتّ العالنت 4 أحكام الدروز والتيامن3 3 
ملخص البحث 

إن من نعمة الله على عباده أن قيض للدفاع عن دينه وصيانته علماء قاموا 
بواجبهم. وقمعوا البدع» وأبطلوها بالحجج البينة» فأدوا واجب النصيحة 
وقاموا به أحسن قيام. 

نس للفن 011ل جات | انه ور ممق لق للضية لالاع و سه 
السلف. الشيخ علي بن السيد محمد بن السيد مراد بن علي المرادي 
البخاري الدمشقي الحنفي النقشبندي(ت85١١ه)‏ حيث ألف كتابه: 
«أقوال الأئمة العالنة في أحكام الدروز والتيامنة». 

وتظهر أهمية هذا الكتاب من كونه يشتمل على فتاوى لأهل العلم من 
أتباع المذاهب المعتبرة وغيرهم في بيان حال فرقة الدروز التي لها وجود في 
العصر الحاضرء وهي إحدى الطوائف الباطنية التي انشقت عن الإسماعيلية 
في عصرها العبيدي واتخذت لها مبادئ مخالفة في ظاهرها لمبادئ 
الإسماعيلية وإن كانت لم تخالفها في جوهرها. 


والله الموفق. 
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أقوال الأكمتّ العالنت 2 أحكام الدروز والتيامن3 غ3 
المقدمة 


«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلمء 
يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. 
وكم من ضالٌ تائه قد هدوه؛ فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس 
عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين؟ الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في 
الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله» 
وني الله» وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون 
جهال الناس بما يشبَّهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين»”©. 

ثم الصلاة والسلام على محمد عبدالله ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن هذه الأمة الإسلامية» قد تَعبّدها الله -جل وعلا- بلزوم كتابه» وسنة 
رسوله -عليه الصلاة والسلام-» على فهم الصحابة -رضوان الله تعالى 
عليهم-. وحذرها مما يناقض هذا الأمر من بدع ومحدثات. 

وإن المتأمل للنصوص الشرعية» وآثار الصحابة وَعَيَهِعَن ليجدها مليئة 
بالحث على لزوم السنة» واجتناب البدع والمحدثات. قال الله تعالى: :الوم 
أَكَلْتُ لَك يسك وَأْمَمْتْعَلَ يِحَمَتٍ وَرَضِيتٌ لَك الْإسْلَمَدِيئًا #[المائدة: 5]. 


.)١5 -١11( مقدمة الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية ص‎ )١( 
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قال ابن عباس'' وِوََيَدعنَهُ في تفسير هذه الآية: « أخبر الله نبيه وَيلِنٍَ 
والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبداًء وقد أتمه 
الله فلا ينقص أبداً» وقد رضيه الله فلا يسخطه أبداً» 0 

وفي حديث العرباض بن سارية” ' وَعَليةَعَنكه قال: «وعظنا رسول الله عَكٍَِ 
نوفظة رليغة ٍدَرقَك منيتا العيئوة: 55 جلت بها الفلوت» ففال قات نيا 
رسول الله كآن هذه موعظة مودعء فما تعهده إليناء فقال: «أوصيكم بتقوى 
الله والسمع والطاعة» وإن كان عبدًا حبشيّاء فإنه من يعش منكم بعدي, 
فسيرى اختلانًا كثيرّا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل 


بخ جو هو يد ٠‏ بي 3 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)27) 


)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» الحبر البحرء أبو العباس ابن 
عم رسول الله ود يََئدعَُ ولد بمكة في شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين» 
وتوني بالطائف سنة ثمان وستين» وصلى عليه محمد بن الحنفية» وقال: اليوم مات رباني 
الأمة» وقد كف بصره في أواخر عمره وَليَْعَنَُ. انظر: معرفة القراء الكبار» للذهبي (505- 
17» والمنتظم, لابن الجوزي (7/ 077). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره: (57/ 074» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: / 460/ 
.)231١0(‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور: 7/ .١1/‏ 

(9) العزباض بن سارية السلمى» يكنى أبا نجيح» كان من أهل الصفة» سكن الشام» ومات بها 
مع وو ل 0 كن نا بر ب رو مد المي او 
وأبو أمامة» وروى عنه جماعة من تابعى أهل الشام. الاستيعاب لابن عبدالبر 
7-1 1). 

(4) رواه أبوداود كِتَاب السَّنَدهَابٌ: في لُزُوم السّنَةِ(4/ 23٠١‏ والترمذي وصححه كِتَاب 


أقوال الأكمتّ العالنت 2 أحكام الدروز والتيامن3 وك 


وأفن ان مشيحوه 7 كف قال :زم كان مناه فلسعن يمر قد مالك فإن 
الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولائك أصحاب محمد وَيَئْدِه كانوا أفضل هذه الأمة؛ 
أبرها قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلمًاء اختارهم الله لصحبة نبيه ولد 
ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم؛ وتمسكوا بما 
استطعتم من أخلاقهم وسيرهم. فإنهم كانوا على الهدى المستقيم)”") 

من خلال ما تقدم: يتبين؛ كمال هذا الدين» الذي تكفل الله بحفظه إلى يوم 
الدين» ومع وضوح هذا الآمرء إلا أنه وجدت البدع والانحرافات عند طوائف 
عديدة تنتتسب للإسلامء تأث ثرّا بضلالات وشبهات مَنْ قبلهم» وصدق فيهم ما 
ورد في حديث أبي سعيد الخدري'" وَوَيَدعَنَُ أن النبي وك قال: «لتتبعن سنن 
من كان قبلكم شبرًا بشبرء وذراعًا بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب 
لسلكتموة: قلناء يا سول الله البهود والتضارى؟ قال :فم 0 


الْعِلْمِ عن رسول لله وك بَاب: ما جاء في الأخذ بِالسَّنَة وَاجَنَابٍ الْبِدّع (5/ 54): 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (7/ 19). ١‏ 

)١(‏ عبد الله بن مسعود بن غافل» ويقال: عاقل بن حبيب بن شمخ أبو عبد الرحمن أسلم 
بمكة قبل دخول رسول الله َي دار الأرقم» وتوفي بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين» وصلى 
عليه الزبير بن العوام» ودفن بالبقيع» وهو ابن ثلاث وستين سنة. المنتظم» لابن الجوزي 
(ه/ 514ل ورجال صحيح مسلم؛ للأصبهاني .)7777/١(‏ 

(7) أخرجه البغوي في شرح السنة .)5١5 /١(‏ 

(؟1) سعد بن مالك» أبو سعيد الخدري وَعَزِيَدعَنهُ من أصحاب الشجرة» فقيه نبيل» توفي سنة 
5ه. الكاشف. للذهبي /١(‏ 570). 

(4) رواه البخاري في صحيحه كِتَّابٍ الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي وَل «لتَنبَعنَ 


| 5 | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


ومن تلك الضلالات والبدعء ما هو متعلق بجانب الاعتقاد. وإن من 
نعمة الله على عباده أن قيض للدفاع عن دينه وصيانته علماء قاموا بواجبهم» 


به أحسن قيام. 


وس الك رون اناي الععديرمين القرق العتيدر كسم عبد 
السلف. الشيخ علي بن السيد محمد بن السيد مراد بن علي المرادي 
البخاري الدمشقي الحنفي النقشبندي. (ت84١١ه)‏ حيث ألف كتابه: 
«أقوال الأئمة العالنة في أحكام الدروز والتيامنة». 


ونظراً لأهمية هذا الكتاب في بابه» إذ فيه نقل لفتاوى أهل العلم من أتباع 
المذاهب المعتبرة وغيرهم في بيان حال فرقة الدروز التي لها وجودني 
العصر الحاضر وهي إحدى الطوائف الباطنية التي انشقت عن الإسماعيلية 
في عصرها العبيدي واتخذت لها مبادئ مخالفة في ظاهرها لمبادئ 
الإسماعيلية وإن كانت لم تخالفها في جوهرها. ولعدم تحقيقه -فيما أعلم- 
أحببت القيام بتحقيقه حسب النسخة الفريدة -حسب علمي- وهي نسخة 
دار الكتب الظاهرية بدمشق ذات الرقم (77724) وتوجد نسخة مصورة في 
مركز جمعة الماجد بدبي ورقمها(777571)- وتقع في خمس لوحات 


وعدد أسطر كل لوح (5 7 سطراً) بمقدار ١1(‏ كلمة) في السطر. 


مَسئَنَ من كان قَبْلَكُمْ» (73179/5). ومسلم في صحيحه؛ كتاب العلم باب أتباع سنن 
اليهود والنصارى (5/ .)5١65‏ 


أقوال الأئمتّ العالنت# أحكام الدروز والتيامنت 


وقد قسمت العمل في البحث إلى قسمين: 

القسم الأول: قسم الدراسة وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: ترجمة المؤلف. وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه. 
المطلب الثاني: مولده ونشأته. 
المطلب الثالث: مكانته العلمية 
المطلب الرابع: عقيدته. 
المطلب الخامس: مشايخه وتلامذته. 
المطلب السادس: أخلاقه. 
المطلب السابع: تصانيفه. 
المطلب الثامن: وفاته. 

المبحث الثاني: التعريف بالكتاب. وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 
المطلب الثاني: اسم الكتاب. 
المطلب الثالث: موضوع الكتاب وقيمته العلمية. 
المطلب الرابع: المآخذ عليه. 
المطلب الخامس: النسخة المعتمدة في التحقيق. 
المطلب السادس: منهج التحقيق. 


ردك 
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القسم الثاني: قسم التحقيق. 

وذكرت فيه النص محقق] متحريا قدر الاستطاعة إيضاح النص من جهة 
ضبطه. وإيضاح الغامضء وضبط المشكلء» وتخريج النصوص بأنواعهاء 
والتعريف بما يحتاج لبيان مؤملاً عموم النفع من هذا الصنيع. 

أسال الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل صالحًاء ولوجهه خالصًاء 
وألا يجعل لأحد فيه شيئًا إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


القسم الأول: قاسم الدراسة 


أقوال الأئكمن العالنيّ يك أحكام الدروز والتيامنت اا 


المبحث الأول: ترجمة المؤلف 
اظلعت علي . 
وبيان ترجمته في ثمانية مطالب: 
المطلب الأو ل: اسمه وتسبه. 


هو على بن السيد محمد بن السيد مراد بن على المرادي البخاري 
الد 0 || م النقشبندي. 
المطلب الثاني: مولده ونشأته. 


ولك نع 115 خم وها بف ى في كنف والده. 


المطلب الثالث: مكانته العلميت. 

كان يَمَدَْقَهُ مفتي الحنفية بدمشق وكان عالما شاعراً انعقدت عليه صدارة 
دمشق الشام وروجع في الأمور من البلاد واشتهر صيته بين العباد وكاتبته 
الأعيان من سائر البلاد والأطراف لاسيما من قسطنطنية فإن أعيانها كانت 
تراجعه بمهمات دمشق حتى السلطان مصطفى خان صاحب المملكة يراجعه 
ويطلب دعاه ويوصيه بأهل دمشق وكانت مخاطبته له في أوامره المرسلة إليه 


)١١(‏ انظر ترجمته في: هداية العارفين للبغدادي 5/ 594لاءسلك الدرر في أعيان القرن الثاني 
777/٠‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا"ا/ .١١1"‏ 


11 مجلن الدراسات العقديي 


عمدة المتورعين والزهاد .تفوق واشتهر ومهر وبرع وتولى رتبة قضاء القدس 

وإفتاء الحنفية بد مشق واستقام بها إلى أن مات ودرّس في المدرسة السليمانية 
بالهداية وجعل من إنشائه في كل درس خطبة» ومجالسه مشحونة بالأفاضل 
والعلماء والأدياء والمسائل دائم] تجري بمجلسه رَحَدَانَهُ. 


المطلب الرابع: عقيدته. 

من خلال النظر في الكتاب الذي ألّفْه المرادي تظهر شدة عنايته بالنقول 
عن أهل السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. إلا أنه يتسب 

يقة النقشبندية الصوفية» كما ورد في مقدمة رسالته عند قوله: 

«فيقول العبد المفتقر إلى الله تعالى على الدوام السيد علي المرادي 
النقشبندي...) 

هذا بالإضافة إلى ميله إلى القول بجواز التوسل بجاه الأنبياء والصالحين 
خلاف لما عليه أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة ". 

إلا أن كتابه الذي بين يدينا من الكتب النافعة في كشف بعض مقالات 
الفرقة الدرزية الباطنية وذكر كلام أهل العلم فيهم 
من الأمور التي لم ينكرها أهل السنة على غيرهم, فردود الأشاعرة على 
المعتزلة باركها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. 


(١)انظر‏ ص(007). 


أقوال الأكمتّ العالنت 2 أحكام الدروز والتيامن3 11 


المطلب الخامس: مشايخه وتلامذته 

من أشهر مشايخه: 

١‏ - الشيخ علي المصري الحافظ المقري قرأ عليه القرآن الكريم. 

؟- الشيخ محمد البديري نزيل دمشق. 

7 الشيخ محمد الغزي مفتي الشافعية بدمشق. 

4 - الشيخ إسماعيل العجلوني الدمشقي. 

4- الشيخ محمد حياة السندي. 

5- الشيخ عبدالله الرومي مفتي الممالك العثمانية. 

ومن أشهر تلامذته: ابنه محمد خليل بن على بن محمد المرادي ت 

هاأ١٠5‎ 

المطلب السادس: أخلاقه. 

كان يِمَدَْنَهُ مهاب] وقوراً حسن الأخلاق كريم السجايا واسع الصدر 
قوّالاً بالحق يصاع به أمام الكبير والصغير ولايبالي في إجراء الحقوق 
ولاتأخذه في الله لومة لائم مكرما للوافدين محب للعلماء والأفاضل سخيا 
جواداً ممدوحاء يحسن للفقراء والأغنياء بالتواضع والبشاشة وصفاء 
والغني والفقير. 
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المطلب السابع: تصانيفه. 

من أشهر تصانيف المؤلف ما يلي: 

-١‏ أقوال الأئمة العالنة في أحكام الدورز والتيامنة. 

؟- الروض الرائض في عدم صحة نكاح أهل السنة للروافض. 

7 شرح صلوات والده. 

5- القول المبين الرجيح عند فقد العصبات تزويج أولي الأرحام 
صحيح وغير ذلك. 

المطلب الثامن: وفاته. 


توفي ريمَهُلَنَهُ ليلة الجمعة في الثاني وا لعشرين من شوال سنة أربع وثمانين 
ومائة وألف. وني يومالجمعة دفن في المدرسة الكائنة بمحلة 


سوق صاروجا. 


أقوال الأكمتّ العالنت 2 أحكام الدروز والتيامن3 للق 


المبحث الثاني : التعريف بالكتاب. 
وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول: توثيق نسبت الكتاب إلى مؤلفه. 

ممايدل على صحة نسبة الكتاب إليه أمران: 

الأول: تسميته إياه فى مقدمة كتابه. 

يقول ريِمَدُآنَهُ: «إنه لما دعتنى الغيرة الدينية والقوة الإيمانية الإسلامية إلى 
انان الواتة الميحيدية الفك عد الربالة عدن ريق الججاللة وتهيتها 
أقوال الآئمة العالنة في أحكام الدروز والتيامنة راجيا بذلك الفوز بالنعيم في 
دار الخلود المقيم»اه. 

ثاني: نسبته إليه في كتب الفقه الحنفي ومعاجم المؤلفين والتراجم. 

١‏ - قال ابن عابدين في اي «مطلب في شهادة الدرزي ويلحق به 
الدرزي كما أفتى به الخير الرملي والعلامة علي أفندي المرادي في رسالته 
أقوال الأئمة العالنة في أحكام الدروز والتيامنة» اه. 

-١‏ جاء في الذيل على كشف الظنون” ': «أقوال الأئمة العالنة في أحكام 
ثم الدمشقي الحنفي المتوفى سنة أربع وثمانين ومائة وألف»اه. 


1 لام . 
ضف ره ريل 
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- ورد في هداية العارفين' 'عند ترجمة المرادي قوله: «من تصانيفه 
أقوال الأئمة العالنة في أحكام الدروز والتيامنة»اه. 

5 - قال محمد خليل - ابن المؤلف- في سلك الدرر في أعيان القرن 
الثاني عشر”؟: بعد أن ذكر جملة من مصنفاته «وأخرى سماها أقوال الأئمة 
العالية في أحكام الدورز والتيامنة»اه. 


المطلب الثاني: اسم الكتاب. 
تقدم أن المؤلف سمّاه: 
«أقوال الأئمة العالنة في أحكام الدورز والتيامنة». 

واختلفت كتب التراجم ومعاجم المؤلفين في التسمية: 

فالوارد في الذيل على كشف الظنون” "وني هداية العارفين' 'تسميته: 
«أقوال الأئمة العالنة في أحكام الدروز والتيامنة » اه. 

والوارد في معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة” وني سلك الدرر في أعيان 
القرن الثاني عشر” 'لمحمد خليل ابن المؤلف تسميته «أقوال الأئمة العالية 
في أحكام الدورز والتيامنة). 


(١1)ه/54لا.‏ 
771/0 
١/0 5‏ 
(5) ه/؟اكلا. 
(ه) مام 1 
(6 71/9 7. 
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والتسميتان صحيحتان من الناحية اللغوية؛ فالعالية: أرفع الشيء”". 
والعلماء أهل رفعة في الدنيا والآخرة. 

والعالنة لفظة تدل على إظهار الآمر. 

قال ابن فارس في مقايبس اللغة”": «(عَلَنَ) العين واللام والنون أصل 
صحيح يدل على إظهار الشيء والإشارة إليه وظهوره. يقال: علن الأمر 
يعلن وأعلنته أناء والعلان المعالنة). 

وقال ابن منظور: «وعالنه: أعلن إليه الأمر»”". 

فمراد المؤلف إعلان وإظهار أقوال الأئمة في الدروز والتيامنة. 


المطلب الثالث: موضوع الكتاب وقيمته العلميي. 

عَرَض المؤلف في كتابه للمواضيع التالية: 

)١‏ في سرد أقوال أهل العلم المتقدمين في التحذير من الدروز وبيان هل 

(١‏ هل هم ملحقون باليهود والنصارى الذين يحل أكل ذبائحهم ونكاح 
3 ع ا 0 5 0 
حم الك رمم 

*) هل يجوز أن يبقى هؤلاء في حصون المسلمين وثغورهم آم لا؟ 

:) هل يجوز إقرارهم في قرى المسلمين على هذا الدين أم يجب 


(؟)(5/١0١1).‏ 
(") لسان العرب .)7١/81١/5(‏ 
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إلزامهم بشرائع الإسلام وإقام الصلوات الخمس وغيرها من الفرائض 
وإعلان الآذان وغيره من شعائر الإسلام وتحريم ما حرم الله ورسوله 
والإيمان بما أخبر الله به ورسوله؟ 

5) من لم يتب منهم هل يجوز قتله أم لا؟ 

5) هل يجب على ولاة المسلمين إقامة الحدود الشرعية عليهم وهل 
يؤجرون على ذلك أم لا؟ 

0 بيان بعض ما خالف فيه الدروز الإجماع ومنه مخالفتهم في المسح 
فلن الحفية. 

المطلب الرابع: الملآخذ عليه. 

من المتقرر عند كل أحد أن الوصول لمرتبة الكمال ليست لكتاب سوى 
القرآن الكريم وهذا الكتاب مع ما فيه من نفع إلا أنه لوحظت عليه بعض 
الملاحظات أبرزها: ّ 

١‏ - أن المؤلف يرى جواز التوسل بجاه الأنبياء والصالحين خلافاً لما 
عليه أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة» ومن أمثلة ذلك قوله غفر الله له: 
«وجعل الله ملكه لايبلى وآيات فتوحاته على منابر الإسلام تتلى بجاه أشرف 
الأنبياء والرسل العظام عليه وعلى آل كل وصحب كل أفضل 
الصلاة والسلام) اه. 

والتوسل بجاه الأنبياء والصالحين بدعة منع منها المحققون من أهل 
العلم. 


؟ - دعاؤه للسلطان بما لايمكن وقوعه وهذا من التعدي في الدعاء يقول 
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غفر الله له: «وجعل الله ملكه لايبلى» اه. 

وهذه العبارة الأسلم تجنبها لأن ملك المخلوق الذي يبقى ولا يبلى لا 
يكون إلا للمؤمن في الجنة والله أعلم. 

المطلب الخامس: النسخد المعتمدة 4 التحقيق. 

اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق 
ورقمها51579(2) وتوجد نسخة مصورة في مركز جمعة الماجد بدبي 
ورقمها(75677071). وتقع في خمس لوحات وعدد أسطر كل لوح 
(5 ؟سطراً) بمقدر (١١كلمة)‏ في السطر. 

المطلب السادس: منهج التحقيق. 

سيكون المنهج المتبع في التحقيق وفق النقاط التالية: 

-١‏ نسخ الكتاب وتحقيق النص وضبطه من النسخة الظاهرية المعتمدة. 

-١‏ ما كان في النسخة من كلام غير واضح أو ظاهر الخطأ يوضع بين 
المؤلف. 

“- تخريج الأحاديث النبوية والآثار» فإذا كانت في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفي بالعزو إليهماء وإذا كانت في غيرهما عزوت إلى من خرّجها 
مع الاقتصار على عبارات الآئمة عند الحكم عليها. 

5 - توثيق النقول إلى قاتليها بذكر مصادرها الأصلية ما أمكن ذلك. 

ه- ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في الرسالة ترجمة موجزة. ولا 
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أترجم للأنبياء ولا للخلفاء الراشدين ولا للأئمة الأربعة لشهرتهم وأترجم 
لمن عداهم. 

5- التعليق على ما يحتاج إلى تعليق. 

- التعريف بالمصطلحات العلمية والأديان والفرق والبلدان وشرح 
الكلمات الغريبة. 

4- عمل الفهارس العلمية اللازمة وذلك بحسب حاجة البحث. 
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القسم الثاني: تحقيق النص ودراسته 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ملهم الصواب برد الجواب والصلاة والسلام على من أوتي 
الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار وسلم تسليما 
أما بعل: 
فلما شرف الله تعالى الإسلام ورفع القواعد بالأحكام بوجود ظل الله 
تعالى في الأرض”' الناشر لواء العدل في طولها والعرض سيدنا ومولانا 
السلطان الغازي مصطفى خان” “بن المرحوم المبرور السلطان الغازي 


)١(‏ ورد في حديث أبي بكرة مرفوعً: «السلطان ظل الله في الأرض» رواه البيهقي في شعب الإيمان 
57 وابن أبي عاصم في السنة 7/ 447 وحسنه الألباني في ظلال الجنة (5 .)٠١7‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الحديث النبوي «السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه 
كل ضعيف وملهوف» وهذا صحيح فإن الظل مفتقر إلى آو وهو رفيق له مطابق له نوعا 
من المطابقة والآوي إلى الظل المكتنف بالمظل صاحب الظل فالسلطان عبد الله مخلوق 
مفتقر إليه لا يستغني عنه طرفة عين وفيه من القدرة والسلطان والحفظ والنصرة وغير 
ذلك من معاني السؤدد والصمدية التي بها قوام الخلق ما يشبه أن يكون ظل الله في 
الأرض» اه. مجموع الفتاوى0؟/ 45-564 
وقال الخطابى: «معنى الظل: العز والمنعة قال الشاعر: 

فلتو كدت موك الل أو ظلاته. ١‏ طلم ولعو لاود تالفتبالظة 

أي: لو كنت ذا عز أو في ظلال ذي عزة. 
وفيه وجه آخر وهو: أن يكون أراد بالظل الستر. 
كما يقول القائل للرجل الشريف: أنا في ظلك. أي: في سترك وذراك .ولا أزال الله عنا 
ظلك وما أشبه هذا من الكلام» اه. غريب الحديث .7017/١‏ 

(؟) السلطان الغازي مصطفى خان الثالث ابن السلطان أحمد الثالث المولود سنة ١١79‏ هه 
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مك وبق السلطان الغازي محمد خان” 'أرحم الله أباه وجده ا" 
بالتوقيق ملكة وشيعدء' وجعل الل ملكه لايل ٠"‏ وانات فتوعاتة على 
منابر الإسلام تتلى بجاه أشرف الأنبياء والرسل العظام” عليه وعلى آل كل 


وكان ميالاً للإصلاح محبا لتقديم بلاده توفي ومَدلنَهُ في 4 ١‏ رمضان سنة ١١1/5‏ ه8 أبريل 
سنة 1777 م. انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بك .779/١‏ 

٠ السلطان الغازي أحمد خان الثالث ابن السلطان الغازي محمد الرابع المولود في‎ )١( 
وعند تعيينه وزع أموالاً طائلة على‎ ١7177 رمضان سنة 817١1ه 71 ديسمبر سنة‎ 
الانتكشارية وسلم لهم في قتل المفتي فيض الله أفندي لمقاومته لهم في أعمالهم ثم لما‎ 
قرت الأحوال وعادت السكينة اقتص من رؤوس الانكشارية فقتل منهم عددا ليس‎ 
."١7 /١ بقليل. انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بك‎ 

(0) السلطان الغازي محمد خان الرابع المولود في ١79‏ رمضان سنة ١5١٠ه‏ أول يناير سنة 
65 مانفرد بالملك ولصغر سنه وقعت المملكة في الفوضى وصارت الجنود لا ترحم 
صغيرا ولا توقر كبيرا وسعواني الأرض فسادا ورجعت الحالة إلى ما وصلت إليه قبل 
تولي السلطان مراد الرابع. انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بك /١‏ /1/8. 

() يقال: وطد للسلطان ملكه و أطده: إذا ثبته. انظر: لسان العرب لابن منظور 7/ .571١‏ 

(5) إذا قيل: (سعده) فالمعنى: «وفقه الله لما يرضيه عنه فيسعد بذلك سعادة». انظر: لسان 
العرب لابن منظور ”7/ ١5‏ 7. 

(5) هذه العبارة مجملة والأسلم تجنبها لأن ملك المخلوق الذي يبقى ولا يبلى لا يكون إلا 
للمؤمن في الجنة والله أعلم. 

() التوسل بجاه الأنبياء والصالحين بدعة عند المحققين من أهل العلم ومن وسائل الشرك 
لأن الدعاء عبادة وكيفيته من الأمور التوقيفية ولم يثبت عن نبينا َكِةِ ما يدل على شرعية 
أو إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من خلقه. 
وانظر للتوسع في معرفة حكم هذه المسألة: (قاعدة في الوسيلة) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
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وصحب كل أفضل الصلاة والسلام ما أقرت الخلائق بالوحدانية لربها ونشر 


فيقول العبد المفتقر إلى الله تعالى على الدوام السيد علي المرادي 
التتشيدرى 7 لمفتي الحنفي نطق" العام جع الله زوه يرا عدن أمسينة 
وامكئه الفد وم عق او ل ريو : 


إن لما دعقي العيؤة الذفة والقؤة الايطائية الأبالاضة لين التصبار الملة 


ص58 وما بعدهاء(النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين) للشيخ: حمد بن 
ناصر بن عثمان آل معمرء (التوسل أنواعه وأحكامه) للشيخ: الألباني» (التوصل إلى 
حقيقة التوسل) للشيخ: محمد نسيب الرفاعي. 

)١(‏ سبقت ترجمته في مقدمة التحقيق. 

)١(‏ دِمَشْقَ: هي العاصمة السورية وهي قاعدة الشام ودار ملك بني أمية سميت باسم صاحبها 
الذي بناها وهو دمشق بن قاني. انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار. معجم جغراني. 
محمد بن عبدالمنعم الحميري. ص 7717. 

(؟) الشام: طولها من الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية» وعرضها من جبلي طيء 
من نحو القبلة إلى بحر الروم» ويطلق في التاريخ على فلسطين وسورية» ولبنان والأردن» 
قيل: سميت بذلك لكثرة قراها وتداني بعضها من بعض فشبهت بالشامات» وقيل: إن 
الكنعانيين تشاءموا إليهاء وقيل: غير ذلك. معجم البلدان: / ,7١7‏ المعالم الأثيرة: 
7 أطلس الحديث النبوي د. شوقي أبو خليل (ص ١‏ 757). 

(5) أصل الرمس: «الستر والتغطية. ويقال لما يحثى من التراب على القبر: رمس. والقبر 
اقبي رميو اسان العزر لاب ور 
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الميحمادية ألفك هذه الرسالة على طريق العتجالة وشمعها: 
«أقوال الأئمة العالنة في أحكام الدروة"" والعناية” 2 


راجيا بذلك الفوز بالنعيم في دار الخلود المقيم. 
لما أراد الله تعالى لحكم هو يعلمها ولتعلق الإرادة بما شاء بمراداته'" 


)١(‏ عند النظر في المعنى اللغوي للدروز يلاحظ أن تسمية الدروز اللغوية ذات إطلاقات سيئة جاء 
في لسان العرب لابن منظور 5/7/5 ": «الدرز: واحد دروز الشوب ونحوه. وهو فارسي 
معربء. ويقال للقمل والصتبان: بنات الدروز: والدرز: زثبر الشثوب وماؤه. وهو دخيل» 
وجمعه دروز. و بنودرز: الخياطون والحاكة. وأولاد درزة: الغوغاء. وروي عن ابن الأعرابي 
أنه قال: الدرز نعيم الدنيا ولذاتها. ويقال للدنيا: أم درز» قال: ودرز الرجل وذرزء بالدال 
والذال» إذا تمكن من نعيم الدنيا. قال: والعرب تقول للدعي: هو ابن درزة وابن ترنى» وذلك 
إذا كان ابن أمة تساعي فجاءت به من المساعاة ولا يعرف له أب. ويقال: هؤلاء أولاد درزة 
وأولاد فرتنى للسفلة والسقاط قاله المبرد. قال ابن الأعرابي: يقال للسفلة أولاد درزة» كما 
يقال للفقراء بنوغبراء قال الشاعر يخاطب زيد بن علي. يَعَزِتَعا: أولاد درزة أسلموك 
وطاروا ويقال: أراد به الخياطين» وقد كانوا خرجوا معه فتركوه وانبزموا». 
والدروز اصطلاحً: إحدى الطوائف الباطنية التي انشقت عن الإسماعيلية في عصرها 
العبيدي واتخذت لها مبادئ مخالفة في ظاهرها لمبادئ الإسماعيلية وإن كانت لم 
تخالفها في جوهرها. انظر: كتاب: الحركات الباطنية في الإسلام للدكتور محمد أحمد 
الخطيب ص94١.‏ 

() التيامنة: اسم طائفة من الدروز يسكنون دمشق وسموا بذلك نسبة إلى وادي التيم لأنهم 
جاءووا منه. كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة للمعافري ص 79. 

(*) راجع في تقرير مسألة أنواع الإرادة ومستلزماتها والمخالفين فيها: شرح الطحاوية لابن 
أبي العز الحنفي ص١١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية4/ .1894-١/8/‏ 
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وأحكمها جعل الله تعالى هذه الأراضي المقدسة مواطن الأنبياء وحلول 
الرضا بها ودار الأصفياء وجعل الشام جنته في أرضه وساق له الخيرة"'' من 
عباده وحزبه”'' لكن لما كانت محل النظر الإلهي”" واللطف الذي غير 
متناهي”؟ خصصها ببلية الجوار” “من البغي والكفر والأشرار وكانت 
الاستعاذة من جوارهم مطلوبة وزوالهم من بين أظهر الإسلام مرغوبة 
بحديث المظلل بالغمامة” ' بقوله: «اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في دار 


.717 /7 (الخيرة): الخيار. معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر في ما يتعلق بفضل الشام مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5/4 2449-5 
7 -4: » ورسالة أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي بتخريج الشيخ الآلباني. 

() الأسلم ترك استعمال لفظ: (محل النظر الإلهي) والاقتصار على ذكر ما ثبت من نصوص 
في فضل الشام والله أعلم. 

(4) هذة العبارة يعاجة إلى ذليل يفيت عدم الساهى للطف: 

(0) هذه اللفظة مفتقرة إلى مستند يدل على تخصيصها ببلية الجوار. 

(5) المراد بالمظلل بالغمامة هو النبي َكِِدِ يدل عليه ما أخرجه الترمذي في ستنه في كتاب 
المناقب عن رسول الله وَكَيِهِ باب ما جاء في بدء نبوة النبي وَكلِلَِ 4// 59٠١‏ ح (98770) 
عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: «خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي 
كد في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم 
الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت» قال فهم يحلون رحالهم 
فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله يَكِدِ قال هذا سيد العالمين هذا 
رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين» فقال له أشياخ من قريش ما علمك فقال 
إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا 
لنبي» وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة» ثم رجع فصنع لهم 
طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال أرسلوا إليه» فأقبل وعليه غمامة تظله 
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امام 2 
طائفة لد 7 ٠‏ لحم اردرة الغا 0) ا # 2 اه لد 1 
وهم ئفة | روز الكفرة والملاحدة بعاة لفجرة طهر الله منهم 


فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فئ الشجرة؛ فلما جلس مال فئ الشجرة عليه 
فقال انظروا إلى فئ الشجرة مال عليه. . . » قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وقد صححه العلامة الألباني رَمَدآَنَهُ » في مقال له في مجلة 
المسلمون 5/ 1/97-/1/91. بعنوان: تظليل الغمام له أصل أصيل. رد فيه على من زعم 
أنه لا أصل له. 

)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى » كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من جار السوء 
4 والبخاري في الأدب المفرد باب الجار السوء ح(17١)‏ وحسنه الألباني في 
الصحيحة .)١557(‏ 

(1) قال شيخ الإسلام يَمَهْآَنَهُ ردا على طوائف من الدروز: «كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه 
المسلمون بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم لاهم بمنزلة أهل الكتاب ولا 
المشركين» بل هم الكفرة الضالون فلا يباح أكل طعامهم وتسبى نساؤهم وتؤخذ 
أموالهم» فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم بل يقتلون أينما ثقفوا ويلعنون كما وصفواء 
ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ» ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لثلا 
يضلوا غيرهم ويحرم النوم معهم في بيوتهم ورفقتهم والمشي معهم وتشييع جنائزهم إذا 
علم موتها ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم 
بأي شيء يراه المقيم لا المقام عليه؛ والله المستعان وعليه التكلان» مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية75/ ١77‏ 

(") الملحد هو: العادل عن الحقء المدخل فيه ما ليس فيه. تهذيب اللغة للأزهري:5/ 57 7. 
ولاشك أن معتقداتهم جور عن الحق كما سيتبين من كلام المؤلف عنهم. والملاحدة 
مذهب ينكر أهله وجود الله كَبْكَ. انظر: المعجم الفلسفي ص .١75‏ 

(5) البغي: التعدي. مختار الصحاح للرازي١/‏ 5 7. 
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بلاد الإسلام وجعل مالهم فيئّ”'" لسلطان الأنام بجاه الكتب المنزلة على 
الأنبياء الول إنه بالإجابة جدير وهو على كل شىء قدير؟ لأن هؤلاء 
وجودهم ضرر والاطلاع على اعتقاداتهم عِبّر. 


هونا ذللكاها تقلوه مو الآئمة الحتنية والشافسية والمالكة والسارلة””. 


ما تقول العلماء أئمة الدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين في طائفة 


الدروز والتيامنة؟ 
أما الدروز فإغهم المعتقدون أن الإلهية لا تزال تظهر في شخص بعد 


)١(‏ الفيء هو ما أفاء الله من أموال الكفار على المسلمين بلا حرب ولا إيجاف عليه بخيل 
وركاب. تهذيب اللغة للأزهري .١5١/8‏ وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف 
للمناوي .058/١‏ 

(؟) التوسل بجاه الكتب المنزلة على الأنبياء المرسلة لايظهر مانع منه لأنها من كلام الله وَبْكْ 
وكلامه من صفاته والصفة يتوسل بها كما دلت عليه النصوص الشرعية. 

() من الكتب التي نقلت كلام الآئمة الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة عن الدروز: 
حاشية ابن عابدين؟/ 4 -/الاه, 5/ ه/ا١-ة‏ : الى ه/ ه73 7958/5 87/ 8/١٠ء‏ كفاية 
الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين الدمشقي الشافعي ص ,457١‏ جواهر العقود 
لشمس الدين الأسيوطي »كشاف القناع للبهوتي 5/ 2300-70١1-1487‏ شرح منتهى 
الإرادات للبهوي571/7.» مطالب أولي النهي للرحيباني 5/ 71865 » مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية 8/ »١177-١564‏ بيان تلبيس الجهمية: لابن تيمية 2509/١‏ 
فضائح الباطنية» للغزالي ١١ /١‏ ومابعدهاء الفرق بين الفرقء لعبد القاهر بن طاهر بن 
محمد البغدادي ص١18»‏ والملل والنحلء للشهرستاني »١147 /١‏ وخلاصة الأثر في 
أعيان القرن الحادي عشر للمحبي 7/ 778. 
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شخص كما ظهرت في علي وسمعول وق يوسهف وعيرهم. 


وإنبا ظهرت بعد ذلك في الحاكم”'" وأن في كل دور يظهر فيه آله ويقولون 


)١(‏ علي بن أبي طالب وَيَدعنَُ. انظر: رسائل الحكمة لحمزة بن علي وإسماعيل التميمي 
والسموقي »155-771/7657/١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
للأتابكي 5/ 185. 

(؟) شمعون الصفا: من الحواريين كان ممن بعثه عيسى في البلدان والنواحي يدعو الناس 
ويعلمهم الدين. انظر: البدء والتاريخ للمقدسي 1777/7ءالبداية والنهاية لابن كثير؟/ 80. 

(©) لم يتبين لي مراد الدروز بيوسف. وانظر: رسائل الحكمة /١‏ 70557/ 155-17571. 

(4) هو الحاكم بأمر الله: صاحب مصر أبو علي منصور بن العزيز نزار بن المعز معد بن 
المنصور إسماعيل بن القائم محمد بن المهدي العبيدي المصري الرافضي بل 
الإسماعيلي الزنديق المدعي الربوبية 
مولده في سنة خمس وسبعين وثلاث مئة وكان شيطانا مهيبا خبيث النفس متلون الاعتقاد 
أمر بشتم الصحابة وكتبه على أبواب المساجد. وكان المسلمون وأهل الذمة في كرب 
وبلاء شديد معه حتى إنه أوحش أخته بمراسلات قبيحة وأنها تزني» وطلبت ابن دواس 
القائد وكان خائفا من الحاكم فاتفقت معه على قتل الحاكم» وسيرته طويلة عجيبة 
وأعدمت جيفة الحاكم ولم يجدوا إلا جبة الصوف وقد صبغت بالدماء وقطعت 
بالسكاكين سنة إحدى عشرة وأربعمائة وله ست وثلاثون سنة. انظر ترجمته في: سير 
أعلام النبلاء للذهبي6١/‏ “217 مرآة الجنان لليافعي /٠‏ 55» مورد اللطافة في من ولي 
السلطنة والخلافة للأتابكي١/‏ 715-114 أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم لمحمد بن 
علي بن حماد١/‏ 44. 
ومما يدل على تأليه الدروز للحاكم ماجاء في رسالة السيرة المستقيمة وهي من أهم كتب 
الدروز قوله: «فقد بدأت ظهور نقطة البيكار -ظهور حمزة بن علي الداعي إلى تأليه 
الحاكم- بتوحيد مولانا البار الملك الجبار العزيز الغفار المعز القهار الحاكم الأحد 
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هو الآن ظاهر في مشايخهم الذين يسمونهم العقال". 

وأما التيامنة وهم المعتقدون حل الخمر والخنزير وغيرهما من 
المحرمات. ويجحدون وجوب الصلاة وصوم شهر رمضان وفرضية الحج. 
ويسمون الصلوات الخمس بأسماء غيرها ويوالون من تركهاء ويجعلون أيام 
شهر رمضان أسماء ثلاثين رجلا ولياليه أسماء ثلاثين امرأة. وهكذا 
يقولون في سائر الشريعة المطهرة. وينكرون قيام الساعة وخروج الناس 
من قبورهم وأمر المعاد ويقولون بتناسخ الأرواح”") وأنها أرحام تدفع 


الفرد الصمد المنزه عن الصاحبة والولد فلمولانا الحمد والشكر على ظهور نور الأنوار 
وخروج ما كان مدفونا تحت الجدار فقد أنعم علينا وعليكم بمباشرته في البشرية وظهوره 
لكم في الصورة المرئية كما تدركون بعض ناسوته الإنسية» انظر: طائفة الدروز تاريخها 
وعقائدها محمد كامل حسين ص .١٠١86‏ 
ومن أراد الدخول في الدين الدرزي لابد أن يقول عند العهد: «آمنت بالله ربي الحاكم العلي 
الأعلى رب المشرقين ورب المغربين. . . الخ» انظر كتاب: الحركات الباطنية في الإسلام 
للدكتور محمد أحمد الخطيب ص 775-778 ., طائفة الدروز تاريخها وعقائدها محمد 
كامل حسين 21117/-١117/5/4‏ الشيعة والتشيع لإحسان إلهي ظهير ص7 77. 

)١(‏ العقّال في المجتمع الدرزي: هم الذين لهم الحق في معرفة شيء من العقيدة السرية 
ويعرفون بعمائمهم ولبس القباء الأزرق الغامق ويطلقون لحاهم. 

(؟) التناسخ عند الدروز هو انتقال النفس من جسم بشري إلى جسم بشري آخر باعتبار أن النفس 
لديهم لاتموت بل يموت قميصها-الجسم- ويصيبه البلى فتتنقل النفس إلى قميص آخر. 
وعقيدة الدروز تنكر المسخ بين الناس وبين البهائم لمنافاة ذلك للعدل الإلهي ولذا 
استبدلوا لفظة التناسخ بالتقمص. انظر كتاب: طائفة الدروز تاريخها وعقائدها محمد 


كامل حسين ص/ا١٠١.‏ 
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وأرض تبلع”'" » وهكذا اعتقاد الطائفة النصيرية”'' فهل هؤلاء كفار أم لا؟ 
وهل هم ملحقون باليهود والنصارى الذين يحل أكل ذبائحهم ونكاح 
نسائهم أم هم شر منهم؟ وهل يجوز أن يبقوا هؤلاء في حصون المسلمين 
وثغورهم أم لا؟ وهل يجوز إقرارهم في قرى المسلمين على هذا الدين أم 
يجب إلزامهم بشرائع الإسلام وإقام الصلوات الخمس وغيرها من الفرائض 
وإعلان الأذان وغيره من شعائر الإسلام وتحريم ما حرم الله ورسوله 


2157-١560 /"8 انظر في ذكر هذه العقائد: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
254 /” خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي ”7/ 778. حاشية ابن عابدين‎ 
.1/85 /5 مطالب أولي النهي للرحيباني‎ 

(؟) النصيرية ويقال لهم النميرية: نسبة إلى محمد بن نصير النميري كان من أصحاب الحسن 
العسكري وادعى النبوة ثم ادعى الربوبية وهي طائفة من الطوائف الباطنية الغالية يقيم 
غالب أفرادها في سوريا ء يتضايق النصيريون من إطلاق هذا اللقب عليهم ويحبون أن 
ينادوا بالعلويين ويعتبرون ديانتهم ومذهبهم سراً من الأسرار العميقة» ومذهبهم عبارة 
عن خليط من الديانات والمذاهب المختلفة يقوم مذهبهم على دعوى حلول الله تعالى في 
النبي يليد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأن هؤلاء الخمسة آلهة. ويرون إباحة 
المحارم وهم أصحاب تأويل للألفاظ الشرعية لهم أعياد خاصة بهم وأعياد يشاركون بها 
فرق الشيعة. انظر حكاية هذه المعتقدات في: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازي في الهامش ص »47-94١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 70/ 546 -١‏ 
7 اءطائفة النصيرية تاريخها وعقائدها د. سليمان الحلبي ص71,57,57,517. 

وبين النصيرية والدروز اتفاق في كون عقيدتهم باطنية مع وجود أمور يختلفون فيها. يراجع للتوسع 
في معرفة أوجه الاتفاق والاختلاف بين الطائفتين كتاب: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 
للدكتور غالب عواجي 777/7-/7737»دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية 


2 عبدالقادر بن محمد عطا صوفي ص8/8١-184.‏ 
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والإيمان بما أخبر الله به ورسوله؟ ومن لم يتب منهم هل يجوز قتله أم لا؟ 


وهل يجب على ولاة المسلمين إقامة الحدود الشرعية عليهم ويؤجرون 
على ذلك أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


الجواب: 

الحمد لله الذين نحل" قلوبنا اعتماد أصح النحل'" وملا صدورنا 
باعتقاد أشرف الملل والصلاة والسلام على نبيه محمد أكرم الرسل هادي 
الأمة إلى أوضح السبل وعلى آله وصحبه حماة الإسلام وهداة الإيمان 
والتابعين لهم بإحسان في كل زمان ومكان وبعد: 


)١(‏ المراد بالنحل هنا: العطاء. المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد 
عبد القادر / محمد النجار 5//ا٠9.‏ 

(5) النحلة تطلق ويراد مها: العطاء والفرض والدين والعقيدة. والمراد بها هنا: العقيدة. 
المصدر السابق 7//ا٠4.‏ 
وأماعن إطلاق مصطلح النحلة على سالك المنهج الحق, فقد ذكر د. أحمد بن عبدالله 
جود في كتابه: علم الملل ومناهج العلماء فيه ص 7١-١94‏ أن المشهور عند أكثر علماء 
الملل والنحل أن النحلة أخص من الملة والدين» فالنحلة تطلق على العقائد والآراء 
الباطلة التي ليس لها حقيقة وتنتحلها فرقة من الفرقء بينما يطلق الملة والدين على 
معتقدات جماعة لها دين صحيحا كان أم باطلاً » وبعض علماء الملل والنحل كابن حزم 
يرى أن من النحل ما هو حق وهي نحلة أهل السنة والجماعة ومنه ما هو باطلء ولعلّه 
استعمل مصطلح النحلة بمعنى الفرقة» وبما أن الفرق لم تطلق عليها اسم النحلة إلا 
لكونها اتتحلت أهواء وأفكاراً ليس لها أساس من الصحة؛ فإن إطلاق هذا الاسم على 
أهل الحق خلاف الأولى والله أعلم. 
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فإن الذي نشهد به وشاهدنا من عقائد طائفتو الدروز والتيامنة لعنهم الله 
تعالى المكتوبة في كتبهم المنهوبة منهم. وما نقل إلينا بالتوارث والتواتر 
المستفيض عنهم؛ وما ذكرهم العلماء من قبلنا في فتاويهم وني الرسائل المؤلفة 
فيهم: أنهم يتتحلون” '' عقائد النصيرية” “والإسماعيلية' " الذين يلقبون بالقرامطة”") 


)١(‏ ينتحلون: ينتسبون. قال ابن منظور: «فلان يتتحل مذهب كذا وقبيلة كذا إذا انتتسب إليه)». 
لسان العرب لابن منظور .101١/1١١‏ والنحلة اصطلاحاً: «هي الأهواء والآراء 
والمعتقدات التي تنحلها جماعة ليس لها دين» انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص١١‏ . 

(0) سبق تعريفهاص .)0١١(‏ 

(") الإسماعيلية: فرقة باطنية انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق ظاهرها التشيع 
لآل البيت وحقيقتها هدم عقائد الإسلام تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان حتى وقتنا 
الحاضرء وقد انشقت الإسماعيلية من الشيعة الإمامية الاثني عشرية» وذلك بعد موت 
الإمام جعفر سنة (/5١)ه‏ لأنهم لم يعترفوا بإمامة موسى الكاظم.ء الإمام السابع عند 
الإمامية» وقاموا بنقل الإمامة إلى إسماعيل بن جعفر. 
وحقيقتها تخالف العقائد الإسلامية الصحيحة وقد مالت إلى الغلو الشديد لدرجة أن 
الشيعة الاثني عشرية يكمُرون أعضاءها. انظر: فضائح الباطنية؛ للغزالي ص١7‏ 
الإسماعيلية تاريخ وعقائد لإحسان إلهي ظهير ص ”57 وما بعدها. 

(5) القرامطة: حركة باطنية هدامة تنتسب إلى شخص اسمه حمدان بن الأشعث ويلقب 
بقرمط لقصر قامته وساقيه وهو من خوزستان ني الأهواز ثم رحل إلى الكوفة» فاستجاب 
له في دعوته رجالء فَسُمُوا قرامطة» وقرمطية. 
والباطنية: طائفة أطلق عليهم هذا اللفظ» ولزمهم لحكمهم. بأن لكل ظاهر باطناء ولكل 
تنزيل تأويلء فمنهم من يقصر ذلك على الأمور الخبرية فقط» ومنهم مَنْ يرى ذلك في 
الأعمال الظاهرة وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم السري العسكري وكان ظاهرها 
التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وحقيقتها 
الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية. 
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والباطنية”''» وهم الذين ذكرهم صاحب المواقف” “في المواقف في الفرق 
الضالة”" وشرح شنيع مقالتهم التي هي على قطيع كفرهم دالة. وجميع 
الطوائف المذكورة زنادقة وملاحدة وهم متقاربون في الاعتقاد وملتهم في 
الكفر واحدة. 


وقد صرح قاضي القضةة ابن العز'”' والشيخ برهان الدين بن عبدالحق”) 


انظر: فضائح الباطنية» للغزالي ١7 /١(‏ ومابعدها»» والفرق بين الفرقء لعبد القاهر بن 
طاهر بن محمد البغدادي (ص١2)38»‏ والملل والنحلء للشهرستاني »)2١197 /١(‏ وبيان 
تلبيس الجهمية» لابن تيمية /1١(‏ 599). 

)١(‏ الباطنية اصطلاح عام يطلق على جمع من الطوائف والفرق المتعددة المتشعبة وبينها 
قاسم مشترك هو الاعتقاد بالظاهر والباطن وتأويل نصوص الشريعة تأويلاً باطنا يتوافق 
مع معتقدات زعموا أنهم اختصوا بها وبمعرفتها دون سواهم. 
قال الشهرستاني: «وانما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بان لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تاويلا». 
الملل والنحل للشهرستاني .597/١‏ وانظر: الموسوعة الميسرة 7/ 75857. 

(؟) صاحب المواقف هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي المطرزي 
قاضي القضاة عضد الدين الشيرازي له في علم الكلام كتتاب المواقف وتوفي مسجونا 
بقلعة دريميان سنة ست وخمسين وسبعمائة رحمه الله تعالى. طبقات الشافعية الكبرى 
لسك 21-2571 

( انظر: المواقف للإيجي7/ 55-45 -51/5-/1/1. 

(4) على بن على بن محمد بن أبى العز الحنفى قاضى القضاة بدمشق ثم بالديار المصرية ثم 
بدمشق مولده سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة ووفاته سنة اثنتين وتسعين وسبعماتة. انظر: 
الدرر الكامنة في أعيان الماتة الثامنة لابن حجر 5/ .٠١7‏ 


(5) إبراهيم بن علي بن أحمد بن علي بن يوسف بن إبراهيم عرف بابن عبد الحق أبو 
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5 تجاه ه : اا ا 7 دك 
من السادة الحنفية والشيخ صدر الْدَين ابن الزملكاني والشيخ البلاطنسي 
والشيخ جمال الدين الشر بيني" من السادة الشافعية والشيخ صدر الدين ابن 
الوكيل” “من السادة المالكية”' وشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية”'' من 


إسحاق قاضي القضاة أشخص من دمشق إلى القاهرة في جمادى الآخر سنة ثمان 
وعشرين وسبعمائة. فتولى القضاء بها بعد وفاة شمس الدين محمد بن الجوهري ودرس 
وأفاد وناظر ثم عزل وتوجه إلى دمشق فمات بها في الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة 
أربع وأربعين وسبعمائة. أنظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي /١‏ 47. 

(1) ابن الزملكان الشافى لبس هندو الدين بل هو كمال الدين محيد بن على بن 
عبدالواحد بن عبدالكريم ابن الزملكاني قاضي القضاة وشيخ الشافعية بالشام وانتهت إليه 
رئاسة المذهب مات سنة /77/اه. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر 
"٠ /4‏ الأعلام للزركلي 5/ 7/5 

(0) لم أقف على ترجمته. 

(9) لم أقف على ترجمته. 

(5) محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد الشيخ الإمام صدر الدين بن المرحل وابن 
الوكيل ولد في شوال سنة 14 بدمياط وقيل بأشموم ونشأ بدمشق وانتقل إلى القاهرة وبها 
توفي ني 5 ١‏ ذي الحجة سنة 5١الاه.‏ انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن 
حجر 0/ 787-1177 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي9/ "701. 

(6) الصواب أنه شافعي كما نقلته كتب التراجم. 

(5) ابن تيمية الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن المفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن مجد الدين عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني أحد الأعلام ولد في ربيع الأول سنة إحدى 
وستين وستمائة عني بالحديث وخرج وانتقى وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه وفي 
علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك وكان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين 
والزهاد والأفراد امتحن وأوذي مرارا مات في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين 
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السادة الحنابلة”'' في فتاويهم''' وغيرهم من أئمة المسلمين رحمة الله عليهم 
أجمعين أن كفر هؤلاء الطوائف مما اتفق عليه المسلمون وأن من شك في 
كفرهم فهو كافر مثلهم وأنهم أكفر من اليهود”" والنصارى” ولأمهم لاتحل 
مناكحتهم ولا تؤكل ذبائحهم بخلاف أهل الكتاب وأنهم لا يجوز إقرارهم في 
ديار الإسلام بجزية ولا بغير جزية ولا بحصون المسلمين» وجزم ابن تيمية بأنهم 
زنادقة وأ: و اند كترا مع المرتني لآ لي ب 
في علي والحاكم' "» وذكر [قاضي] ”' القضاة شمس الدين ابن خلكان” " «أن 


وسبعمائة. انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي .211-07١0 /١‏ وانظر: العقود الدرية من 
مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لابن عبد الهادي. 

١77 /7 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية5‎ )١( 

(؟)حكى المحبي الأقوال المتقدمة في خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر ”7/ 779-7574. 

(9) اليهود: جمع يهوديء كالمجوس جمع مجوسيء والعرب جمع العربي, واختلف في سبب 
التسمية واشتقاقهاء قيل: اشتقت من «هادوا» أي: تابواء وقيل: من «يهوذا» فعربت بقلب الذال 
دالآه وقيل: من «هوَّدَ أي: تحركء لأنهم كانوا يتتحركون عند قراءتهم التوراة. انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني 277١/7‏ تفسير الطبري١/‏ 709؛ تفسير القرطبي١/‏ 241777-477 
تفسير ابن كثير /١‏ 44» المطلع على أبواب المقنع للبعلي 777» لسان العرب 7/ 59 . 

(:) النصارى: واحدهم نصران والأنثى نصرانة بمعنى نصراني ونصرانية نسبة إلى قرية بالشام 
يقال لها: نصران. ويقال لها: ناصرة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني”/ 45 7: الجواب 
الصحيح 217/5 5/ »7٠٠١‏ هداية الحيارى 57 المطلع على أبواب المقنع للبعلي 
5» المصباح المنير15/8/57. 

(45) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية0”؟/ ١175-1١50‏ . 

() في الأصل: (القاضي). ولعل ما أثبت هو الصواب. 

(0) أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان قاضي القضاة» شمس الدينء أبو العباس 


5اه مجلث الدراسات العقديي 


الحاكم- لعنه الله تعالى- كان يدعي الإلهية ويصرح بالحلول والتناسخ 
ويحمل الناس على القول بذلكء وأنه ظهر في زمانه رجل عجمي ” ' من دعاته 
يقال له حمزة"" ورجل آخر من مولد الأتراك يعرف بالدرزي”'» فأظهرا 
الدعوة إلى عبادة الحاكم والقول بآن الإله حل فيه واجتمع عليهما جماعة كثيرة 
من غلاة الإسماعلية فثار عليهم عوام المصريين فقتلوا أكثرهم 
وفرقوا جمعهم)””) 


البرمكي, الإربلي» الشافعي. ولد بإربل سنة ثمان وستمائة» كان إماماء فاضلاء بارعاء متفنناء 
عارفا بالمذهب. حسن الفتاوى؛ جيد القريحة؛ بصيرا بالعربية» علامة في الأدب والشعر وأيام 
الناسء كثير الاطلاع» قدم دمشق في شبيبته. وقد تفقه بالموصل على كمال الدين بن يونس» 
وأخذ بحلب عن القاضي بهاء الدين ابن شداد» وغيرهما. دخل الديار المصرية وسكنها مدةء 
وتأهل بها. قد جمع كتابا نفيسا في وفيات الأعيان وتوني عشية نهار السبت السادس والعشرين 
من رجب سنة إحدى وثمانين وستماثة. تاريخ الإسلام للذهبي /0١‏ 71-576 »طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة ١57/7‏ أبجد العلوم للقنوجي ”/ 45. 

.786 /١7 العجمي: لقب يطلق على كل من ليس من العرب. لسان العرب‎ )١( 

(؟)حمزة بن علي الزوزني من كبار الباطنية ومن مؤسسي المذهب الدرزي جاهر بتأليه 
الحاكم بأمر الله العبيدي»والدروز يعتقدون أنه غائب وسيرجع في آخر الزمان مات سنة 
6 ه. انظر: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا/ 4418» 
الأعلام للزركلي778/7. 

(؟) وهو محمد بن إسماعيل الدرزي أحد أصحاب الدعوة لتأليه الحاكم بأمر الله العبيدي 
قتل سنة08 4ه وقيل: ١٠5ه‏ وقيل:١41ه.‏ انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة للأتابكي 4/ 2185 الأعلام للزركلي7/ 75. 

(5) لم أقف عليهني مصنفات ابن خلكان والكلام بنصه دون عزو ذكره المحبي 
(رت١١١1١ه)‏ في خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر 7/ /77. 
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وذكر الحافظ سبط أبي الفرج ابن الجوزي” ني كتاب مرآة الزمان”" «أن 
الدرزي المذكور كان من الباطنية مصراً على ادعاء الربوبية للحاكم لعنهم 
الله تعالى» وصنف له كتابا ذكر فيه أن الإله حل في علي وأن روح علي 
انتقلت إلى أولاده واحدا بعد واحد حتى انتقلت إلى الحاكم وتقدم بذلك 
عند الحاكم وفوض إليه الأمور بمصر ليطيعه الناس في الدعوة وأنه أظهر 
الكتاب» فسار عليه المسلمون وقتلوا جماعته وأرادوا قتله فهرب منهم 
واختفى عند الحاكم فأعطاه مالا عظيم]ً وقال له: اخرج إلى الشام وانشر 
الدعوة هناك وفرّق المال على من أجاب الدعوى فخرج إلى الشام ونزل 


)١(‏ المؤرخ الواعظ أبو المظفر شمس الدين يوسف بن الفرغلي سبط ابن الجوزي » ولد ونشأ 
ببغداد ورباه جده أبو الفرج ابن الجوزي وانتقل إلى دمشق فاستوطنها وتوفي فيها سنة 5 754ه. 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير 17/ »١196-1١945‏ ميزان الاعتدال للذهبي 7/ 5 27١‏ أيجد 
العلوم للقنوجي 7/ 44-91. 

(0) نقله بنصه المحبي (ت١١١١ه)‏ في خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 7/ 778. 
وكتاب مرآة الزمان في تاريخ الأعيان يقع في سبع وثلاثين مجلداً كما ذكره اليونيني في ذيل 
مرآة الزمان١/ .١6‏ 
وأغلبه مخطوط ولم أقف على توثيق ما عزاه المؤلف وقد حققت جنان جليل محمد 
الهموندي جزءاً من المخطوطة وهي الأحداث ما بين سنةه 4 “!ه-51/1ه ود. مسفر بن 
سالم الغامدي حقق جزءاً من المخطوطة وهي الأحداث ما بين سنة4/1ه-4117ه. 
ومن المعلوم أن الحاكم بأمر الله توفي سنة١١4ه.‏ 
وكتابه مرآة الزمان أثنى عليه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ١15/١17‏ وانتقده 
الحافظ الذهبي في لسان الميزان7/ 78 »وشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية 
98-915 . وعليه فلينتبه لكتابه هذا من جهة التوثيق منه والله أعلم. 
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4. 


بوادي التيم غربي دمشق وهو المعروف بوادي تيم الله ابن ثعلبه”' وهو 
غربي دمشق من أعمال بانياس”''"» فقرأ الكتاب على أهله واستمالهم إلى 
الحاكم وأعطاهم المال وقرر في نفوسهم التناسخ وأباح لهم الخمر والزنا 
وأخذ يبيح المحرمات إلى أن هلك لعنة الله تعالى عليه)» انتهى. فهذا أصل 
وجود الدروز والتيامنة في الديار الشامية". والله سبحانه أعلم. 


هذا وقد رأينا في كتبهم الخبيئة من المقالات الشنيعة والعقائد الردية 
والتصريح بألوهية الحاكم لعنه الله تعالى وتأويل الشرائع الإسلامية 
والتنقيص لنبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو خير الأنام وشاهدنا فيها من 


)١(‏ وادي التيم: يعود اسم وادي التيم نسبة إلى تيم الله بن ثعلبة الذي الذي كان يقطنه قديم 
وهو واد طويل وخصيب على السفوح الشرقية لجبل الشيخ في جنوب غرب لبنان يربط 
الجنوب اللبناني الحالي بالبقاع ويمتد من راشيا الوادي إلى مرج الزهور وحتي حاصبيا 
يمر به ويسقي سهوله مهبر الحاصباني للمنطقة تاريخ عريق منذ استوطنته قبائل التيم العربية 
ثم انتقلت للشهابيين كما كانت مركز نشوء مذهب الدروز واحتله الصليبيون وأنشأوا فيه 
القلاع والحصون. انظر: أطلس الفرق والمذاهب الإسلامية د. شوقي أبو خليل 
ص18١١.‏ وانظر كتاب: بيت بمنازل كثيرة لكمال الصليبي. 
وتيم الله بن ثتعلبة هو: ابن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل وهم بطن من 
بكر بن وائل من العدنانية. انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم 7/ .7١8‏ 

() بانياس: هي مدينة على الساحل السوري تتبع لمحافظة طرطوس بحدود 5٠‏ كم توجد 
المدينة على شاطئ خليج طبيعي على البحر الأبيض المتوسط ومعروفة بجمال طبيعتها 
ووفرة مياهها حيث يعبرها نهر بانياس ويقع شمالها نهر السن المعروف بغزارته. انظر: 
موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية(بانياس). تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 2٠١١ /١‏ 

() انظر: خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي 7/ 75794-1774. 


أقوال الأكمتّ العالنت 2 أحكام الدروز والتيامن3 لمكن 


كلمات الكفر والإلحاد وما تقشعر منه الأجساد. 

وقال شيخ الإسلام العتابي''' رحمه الله تعالى في رسالته”'" بعد أن نقل ما 
رآه في كتبهم: «إن الدروز والتيامنة والنصيرية والباطنية كلهم ملاحدة كفار 
زنادقة فجار يقولون بتناسخ الأرواح ويبطلون أكثر الشرائع ويقولون في حق 


نبينا يبيد مقاللات لا نستطيع ذكرها). 
ونقل عن المبسوط”” والشفا”': «أن من سب النبى كه أو انتقصه يقتل 
ولا تقبل توبته». 


وكذا ذكر في فتاوى الا «وأن من فس الرسول يِه أو واخدا مه 
الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام يقتتل حداً ولا تقبل 


توبته أصلا). 


)١(‏ أحمد بن محمد بن عمر أبو نصر العتابي البخاري وقيل أبو القاسم الإمام العلامة الزاهد 
المنعوت زين الدين أحد من سار ذكره. من تصانيفه الكبار شرح الزيادات وجوامع الفقه 
وشرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير مات يوم الأحد وقت الظهر سنة ست 
وثمانين وخمسمائة ببخارى. الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي .١١5 /١‏ 

(0) لم أقف عليها. وما ذكر ينظر في تكملة حاشية رد المحتار١/‏ 4 07. 

(9) لعل المراد والله أعلم كتاب المبسوط لإسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي كتاب 
مفقود يحتوي على روايات كثيرة للإمام مالك ينقل عنه بعض أهل العلم وممن نقال عنه 
القاضي عياض في الشفا 184/7 قال: «و قال ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن 
سحنون؛ والمبسوط. والعتبية» وحكاه مطرف عن مالك في كتاب ابن حبيب: من سب 
النبي وَِيةِ من المسلمين قتل» ولم يستتب». 

(5)كتاب الشفا للقاضي عياض 7/ 188. 

(6) الفتاوى البزازية لمحمد بن شهاب البزاز 7/ 57 5. 
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وعن الإمام أبي منصور الماتريدي” '«أن من الكفرة الذين لا تحل 
منكاحتهم ولا يقرون في دار الإسلام بالجزية إجماعا من أسقط الفرائض 
وتأول الشرائع وقال بالتناسخ وأنكر القيامة لا تحل منكاحتهم)””. 

ثم قال الشيخ والحاصل أن الدروز والتيامنة في كتبهم مايشهد عليهم 
بذلك وأغهم لا يقولون بالمعاد والنشور ولا بأن الله يبعث من في القبور. 

وقال في التاتارخانية"'": «وني فققاوى ابن المؤيد” في حق 
الباطنية”'؟ الملاحدة'' عن بعض العلماء أنه لا تقبل توبتهم لأنهم يعتقدون أن 
للكلام باطنا غير المعنى الذي يظهر من لفظه فيحتمل ينطقون بالتوبة 
ويقصدون بها معنى آخرء وقال بعض العلماء إنهم في حكم المرتدين)”". 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي من آئمة علماء الكلام له كتاب التوحيد 
وكتاب المقالات وكتاب رد أهل الأدلة للكعبي وكتاب بيان أوهام المعتزلة وكتاب تأويلات 
القرآن وله كتب شتى مات سنة ”الالاه بعد وفاة أبي الحسن الأشعري بقليل وقيره بسمرقند. 
انظر: طبقات الحنفية للقرشي ”/ 1721-170. طبقات المفسرين للداودي .19/١‏ 

(0) لم أقف عليه. 

() التاتارخانية: مجموعة من الفتاوى في الفقه الحنفي لعالم بن العلاء الدهلوي الهندي الحنفي 
ت 87/اه جمع فيه مسائل المحيط البرهاني والذخيرة والفتاوى الخانية والفتاوى الظهرية 
صنّفه سنة /الالاه بأمر الخان الأعظم تاتارخان فسماه باسمه وقيل: سمّاه زاد المسافر لكنه 
اشتهر بالتاتارخانية وهو مطبوع. انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحّالة 57/5. 

(4) لم أقف على ترجمته. 

(6) سبق التعريف. 

(0) سبق التعريف. 

.7/85-171١ /5 انظر: الفتاوى التاتارخانية‎ )١( 


أقوال الأكمتّ العالنت 4 أحكام الدروز والتيامن3 لفك 


وعلى تقدير قبول توبتهم يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا يلزموا بإقامة 
شرائع الإسلام فإن لم يقبلوا يقتلواء ولا يجوز لولاة الأمور أبداً ولا سيما إذا 
كان لهم شوكة عَدداً أو عدداً وإن تحصنوا بالحصون التي لديهم وامتنعوا بقوه 
الشوكة من أن يوصل إليهم حوصروا وحوربوا حتى يقدر عليهم وينزلوا من 
صياصيهم''' ويؤمروا بحز''' نواصيهم ويكون قتيلهم مخلدا في نار الجحيم 
وقتيل محاربيهم شهيدا في جنان النعيم وتكون أموالهم فيك للمسلمين 
مقسومة تصرف في مصارف بيت المال المعلومة» ومن أمر بإزالتهم من ولاة 
الأمور فهو مثاب مأجور ومن قدر الله تعالى إزالتهم في سلطنته وطهر 
الأراضي المقدسة في زمن خلافته فله أعظم السعادة وأكمل الأجورء لمافي 
ذلك من إعزاز دين الإسلام والانتصار لنبينا عليه الصلاة والسلام». 


وسئل علامة فلسطين الخير الرملى”© في طاتفة الدروز القائلين بألوهية 
الحاكم بأمر الله العبيدي وبالتناسخ وبعدم نبوة نبينا محمد وَكِةٍ وغير ذلك 
وهم مع ذلك [يستترون] ”' بين [المسلمين]”" بالصلاة والصوم وغير 


)١(‏ الصياصي: الحصون. وكل شيء امتنع به وتحصن به؛ فهو صيصة.؛ ومنه قيل للحصون: 
الصياصي. لسان العربء لابن منظور (1/ 57) 

(؟) الحز: القطع من الشيء في غير إبانة. لسان العربء لابن منظور (0/ ؟ 73 

(*)خير الدين بن أحمد بن نور الدين الأيوبي العليمي الفاروقي الرملي الإمام المفسر 
المحدث المسند الراوية الفقيه شيخ الحنفية في عصره وصاحب الفتاوى السائرة ولد سنة 
4ه وتوني سنة ١01/١1١ه.‏ فهرس الفهارس والأثبات للكتاني .787/١‏ 

()ي المتن: ( ليستترون»» والتصويب من: الفتاوى الخيرية ص5١١.‏ 

(؟) في المتن: ( المسالمين)؛ والتصويب من: الفتاوى الخيرية ص ١١5‏ . 
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ذلك من شرائع الدين هل [يقبل]''' إسلامهم ويترتب عليهم أحكام الإسلام 
أم لا لما أشتهر عنهم من إخفاء الكفر وإظهار الإسلام وإذا غار المسلمون 
50 2 0 

50 3 . 6. )5( 5 7 . 3 

أجاب: «صرّح العلامة الكمال ابن الهمام في فتح القدير ' بأن من يبطن 
الكفر ويظهر الإسلام فهو المنافق ويجب أن يكون [حكمه]””' في عدم قبولنا 
توبته كالزنديق لعدم الاطمئنان إلى ما يظهر من التوبة إذا كان يخفي كفره الذي 
هو عدم اعتقاده دينا والمنافق مثله في الإخفاء وعلى هذا فطريق العلم بحاله إما 
بأن [يعثر] '' بعض الناس [عليه]" " أو يسرّه إلى من أمن إليه والحق أن الذي 
يقثل ولا تقبل توبته هو المنافق والزنديق إن كان حكمه [ذلك] ”" فيجب أن 
يكون مبطنا كفره الذي هو عدم التدين[بدين] ''' ويظهر تدينه بالإسلام أو غيره 


. ١١6 في المتن: ( تقبل)» والتصويب من: الفتاوى الخيرية ص‎ )١( 

() العبارة بين المعقوفتين ليست في المتن » وإثباتها من: الفتاوى الخيرية ص ١١90‏ . 

(7) محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود, الكمال ابن الهمام؛ السيواسي الأصلء ثم 
القاهري الحنفي» ولد سنة ٠4/اه‏ كان إماما في الأصول والتفسير والفقه والفرائض» وصنف 
التصانيف النافعة كشرح الهداية في الفقه والتحرير في أصول الفقه والمسايرة في أصول الدين» مات 
سنة ١87ه‏ بمصر. شذرات الذهب 5/ /79» الضوء اللامع 1717/4» البدر الطالع 7/ .7١١‏ 

(5) اسم كتابه: شرح فتح القدير وانظر: 5/ 494-9/4. 

(5) في المتن: ( حكم).» والتصويب من: الفتاوى الخيرية ص .١١0‏ 

(1) في المتن: ( يغتر)» والتصويب من: الفتاوى الخيرية ص ١١5‏ . 

0 في المتن: ( إليه»» والتصويب من: الفتاوى الخيرية ص ١١6‏ . 

(0) ني المتن: ( كذلك»» والتصويب من: الفتاوى الخيرية ص .١١6‏ 

( العبارة بين المعقوفتين ليست في المتن » وإثباتها من: الفتاوى الخيرية ص »١١5‏ وكلام 


أقوال الأكمتّ العالنت 4 أحكام الدروز والتيامن3 يفك 


إلى أن ظفرنا به وهو عربي وإلا فلو فرضناه مظهراً لذلك حتى تاب يجب أن لا 
يقتل وتقبل توبته كسائر الكفار المظهرين [كفرهم] '' إذا أظهروا التوبة» انتهى. 

وفي الخانية”'" قالوا: «إن جاء الزنديق فأقر أنه زنديق فتاب عن ذلك تقبل 
توبته» وإن أخذ ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل» انتهى. 

وأما حكم السبايا فقد قال في الخانية”": «بلدة يدعي أهلها الإسلام 
يصومون ويصلون ويقرؤون القرآن ويعبدون الأوثان مع ذلك فأغار عليهم 
المسلمون وسبوهم فاشترى منهم مسلم من تلك السباياء قالوا إن لم يكونوا 
مقرين بالعبودية والرق لملكهم يجوز شراء النساء والصغار منهم ولا يجوز 
شراء[الذكور] ”'" الكبار لأنهم إن أقروا بالإسلام ثم عبدوا الأوثان كانوا 


المؤلف الذي يظهر منه والعلم عند الله أن عدم اعتقاد الإسلام دين ليس هو النفاق 
عدم التدين بدين في الباطن. 

. ١١60 في المتن: ( لكفرهم)» والتصويب من: الفتاوى الخيرية ص‎ )١( 

(7) عزاه للخانية الرملي في الفتاوى الخيرية ص ١١5‏ وابن نجيم في البحر الرائق شرح كنز 
الدقاتق .١75/4‏ 
والخانية: نسبة لقاضيخان وهو: حسن بن منصور بن محمود. أبو المحاسن, فخر الدين» 
الأوزجندىء البخاري» شيخ الحنفية» صاحب التصانيفء المتوفى سنة 0147ه. سير 
أعلام النبلاء للذهبي 277١ /١‏ الجواهر المضية١/ 27١66‏ كشف الظنون17171//7. 

() عزاه للخانية الرملي في الفتاوى الخيرية ص ١١5‏ وإبراهيم بن أبي اليمن في لسان الحكام 
في معرفة الأحكام .415-51١/١‏ 


. ١١6 العبارة بين المعقوفتين ليست في المتن » وإثباتها من: الفتاوى الخيرية ص‎ )١( 
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مرتدين فيجوز استرقاقهم نساءً وصغاراً ولا يجوز استرقاق الكبار كما لا 
يجوز من أهل الردة» وإن كانوا مقرين بالرق والعبودية لملكهم فيجوز 
سبيهم واسترقاقهم فإذا ملكهم جاز بيعهم» افقهنى 7 

وفي كتاب الشهادات”" سئل: هل تجوز شهادة الدروز على المسلمين؟ 

أجاب: لا تقبل إذ هم كفار بلا إنكار وقد أفتى بعض العلماء العالمين 
بأحوالهم بأنه لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم كالمجوس بل شر منهم إن 
صح ما نقل عنهم والله تعالى أعلم. 

وفي سنة تسع وخمسين ومائة وألف لما خرج والي الشام إذ ذاك أسعد 
باشا'" إلى مقابلتهم فخرجت معه بنية الجهاد فنهب عسكره قرية من قراهم 
وجابوا كتابا من عقائدهم فأعطاني إياه أسعد باشا فطالعته فإذا جميع ماذكر 
فيه من اعتقاداتهم الخبيثة التي ذكرتها مسطرة فيه””. 

1 7 + 30 5 5 
ولعل المرحوم”' الخير الرملي ما وقف على كتبهم فلذلك قال إن صح 


)١(‏ إلى هذا الموطن انتهى ما نقل عن خير الدين الرمليء انظر: النسخة المخطوطة للفتاوى 
الخيرية لنفع البرية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ص ١5-١1١5‏ خزانة التراث العربي. 

(0) لم أقف عليه. 

(*) باشا: لقب تركي مشتق من الكلمة الفارسية (بادشاه) وتعني: الملك» الرئيس» السيدء 
وكان يمنح لكبار المدنيين والعسكريين في الدولة العثمانية »والولايات التابعة لها. انظر: 
معجم ألقاب أرباب السلطان في الدول الإسلامية د. قتيبة الشهابي ص18. 

)١(‏ انظر: منادمة الأطلال ومسامرة الخيال لابن بدران »١195 /١‏ حوادث دمشق اليومية 
للحلاق١/ 6١‏ وما بعدها. 

(؟) المشروع أن يقال: رحمه الله لأن الجزم بثبوت رحمة الله لشخص من الأمور الغيبية التي 


أقوال الأكمتّ العالنت 2 أحكام الدروز والتيامن3 بيك 


ما نقل عنهم والصحيح أنهم يسبون النبي وَللاةِ. 

وأما حكم من سب النبي وَلَِةِ فقد قال النحرير الشهير بحسام 
جلبي”" من عظماء علماء دولة السلطان سليم خان”" بن السلطان 
بايزيد خان”" العثماني أيد الله دولتهم إلى قيام الساعة في رسالة لطيفة ألفها 
رداً على البزازية”'" في حكم تلك المسألة: 


علمها عند الله فلا يجزم لأحد بمغفرة» إلا لمن حكم له الشرع بذلك. انظر في تقرير هذه 
المسألة وما شابهها: منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (5/ 190). 

)١(‏ حسام الدين حسين بن عبد الرحمن كان مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان ثم صار 
مدرسا بإحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم ثمانون درهما ومات وهو مدرس بها في 
سنة ست وعشرين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم غاية الاشتغال وبلغ فيه 
مرتبة الفضل وكان له حسن سمت ولطف معاشرة مع الناس وكان صاحب وقار وأدب 
تام وله رسالة في الرد على البزازية. انظر: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية 
لطاش كبري زاده 77١/١‏ »كشف الظنون لمصطفى الرومي .877/١‏ 

(؟) السلطان الغازي سليم الأول تاسع سلاطين الدولة العثمانية حكمها في الفترة مابين 
10705ماتسعت رقعة الدولة في عهده وازدهرت الدولة أيام خلافته. انظر: 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا 51/4» منادمة الأطلال 
ومسامرة الخيال لابن بدران /١‏ 077 موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية. 

() السلطان بايزيد خان الثاني ثامن السلاطين العثمانيين عاش بين عامي 57 15م- 1917م 
وكان السلطان بايزيد الثاني ميالا للسلم أكثر منه إلى الحرب محبا للعلوم الأدبية مشتغلا 
بها. انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بك »16١/١‏ موسوعة 
ويكيبيديا الإلكترونية. 

)١(‏ لم أقف عليها وقد عدّها من مؤلفاته مصطفى الرومي في كشف الظنون .857/١‏ ونقل 


اه مجلث الدراسات العقديي 


«اعلم أن سب النبي يَلئِةِ كفر وارتداد لآنه مناف لتعظيمه والإيمان 
الثابت بالأدلة القطعية التي لا شبهة فيها فسبه جحودا له فيكون كفراً فيقتل 
به إن لم يتب» وهذا مجمع عليه بين المجتهدين لكنه إن تاب وعاد إلى 
الإسلام تقبل توبته فلا يقتل عند الحنفية”'' والشافعية”" خلافا للمالكية”” 
والحنابلة”' على ما صرح به شيخ الإسلام علي السبكي”' في كتاب: 
«السيف المسلول في سب الرسول»”". 


عن الحاوي هذه المسألة ابن عابدين في تنقيح الفتاوى الحامدية ”/ 187. 

(١)ذكره‏ ابن عابدين في: تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام /١‏ 1-711/ا". 
ضمن مجموعة رسائله. 

(؟) نباية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي 7/ 19 5» الصارم المسلول للسبكي ص17/8. 

(9) الشفا للقاضي عياض ”/711. 

(4) انظر: المغني لابن قدامة 4/ لالا» كشاف القناع للبهوتي 5/ .0٠١‏ 

(5) علي بن عبد الكاني السبكي الشيخ الإمام الفقيه المحدث الحافظ المفسر المقرئ 
الأصولي المتكلم النحوي اللغوي الآديب الحكيم المنطقي الجدلي الخلافي النظار 
شافعي المذهب كثير التصانيف. توفي ثالث جمادى الآخرة سنة ست وخمسين 
ان بالقاهرة. طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي 1794/٠١‏ ءالدرر الكامنة 
لابن حجر”/ 170 . 

)١(‏ أطال السبكي الكلام عن هذه المسألة. انظر: السيف المسلول ص ١19-١78‏ بتحقيق 
سليم الهلالي. 
تنبيه: عنوان الكتاب كما ذكره ابن المؤلف تاج الدين بن علي في طبقات الشافعية الكبرى 
لتاج الدين السبكي ١8 /٠١١‏ اسمه: «السيف المسلول على من سب الرسو لوكئةَ) 
وكتابه استفاد مؤلفه كثيراً من مادته من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية: «الصارم المسلول 
على شاتم الرسول». 
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2 54 صااته ١:2‏ 5 
وذكر في الحاوي' ': «من سب النبي يِه يكفر ولا تقبل توبته سوى 
تجديد الإيمان»» وقال بعض المتأخرين: ولا توبة له أصلاً فيقتل حداً استدلالاً 
بقوله عليه السلام: «من سب نبي فاقتلوه»”'" «ويؤيده ما ذكر من بعض الفتاوى 
نقلا عن كتاب الخراج"" للإمام أبي يوسف”'/ أن من سب النبي وَكِِ يكفر فإن 
تاب تقبل ولا يقتل عنده » وعند أبى حنيفة خلافا لمحمد” " انتهى. 


.1857 /” لم أقف عليه وقد نقله عن الحاوي ابن عابدين في تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 

(؟)إسناده ضعيف جداً. أخرجه بسنده القاضي عياض في الشفا 7/ 771-77١‏ 
وفي سنده عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة. 
قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول ١14١/7‏ : «وفي القلب منه حزازة فان 
هذا الإسناد الشريف قد ركب عليه متون منكرة والمحدث به عن أهل البيت ضعيف» 
وحكم عليه الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة .7١5 /71/5 /١‏ 

(”) جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف ص917١-18 ١‏ قوله: «وأيّما رجل مسلم سب رسول الله 
كد أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله وبانت منه زوجته فإن تاب وإلا قتل وكذلك 
المرأة إلا أن أبا حنيفة قال: لاتقتل المرأة وتجبر على الإسلام»اه. 

(:) يعقوب بن إبراهيم القاضي الأنصاري أبو يوسف أخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة وهو المقدم 
من أصحاب الإمام وولى القضاء لثلاثة خلفاء المهدي والهادي والرشيد قال أحمد وابن 
معين وابن المدينى ثقة مات ببغداد يوم الخميس وقت الظهر لخمس خلون من ربيع الأول 
سنة اثنتين وثمانين ومائة وقيل لخمس ليال خلون من ربيع الآخر سنة إحدى أو اثتتين 
وثمانين وماثة. الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي ؟/ .571-177١‏ 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» مولى لبني شيبان» مات بالري سنة سبع وثمانين 
ومائة» وهو ابن ثمان وخمسين» حضر مجلس أبي حنيفة سنينء ثم تفقه على أبي يوسف. 
وصنف الكتب الكثيرة» ونشر علم أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-» ومات هو والكسائي 
بالري» فقال الرشيد: دفنت الفقه والعربية بالري. طبقات الفقهاء, للشيرازي .)١57 /١(‏ 
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هذا وقد أجاب العلامة الفهامة أبو السعود'' المفتي بدار الخلافة عن 
هذه المسألة حين استفتى عنها حاصله: «أن المسألة اختلافيه فقد عرض 
فان البطلطاق التشافك سيل الترسية السنلطإن يناينان ان" عليهنا 
الرحمة والرضوان في الأمر الجمع بين القولين والرعاية للمذهبين بأن 
الأولى ينظر إلى حال الشخص التائب عن سب الرسول وَلكْةٍ فإن فهم منه 
صحة التوبة وحسن الإسلام وصلاح الحال يعمل بقول الحنفية في قبول 
توبته ويكتفى بالحبس والتعزير" تأديبا وإن لم يفهم منه الخير يعمل 
بمذهب الغير فلا يعتمد على توبته وإسلامه ويقتل حداً فأمر السلطان جميع 


)١(‏ محمد بن محمدء المولى أبو السعود العمادي الحنفي مفتي التخت السلطاني لم يكن له نظير 
في زمانه في العلم» والرئاسة» والديانة ترقى في التداريس» والمناصب حتى ولي الإفتاء 
الأعظم, وألف المؤلفات الحافلة منها التفسير المشهور المسمى بالإرشاد» وله كتاب جمع 
فيه بعض ملازميه جملة صالحة من فتاويه» وكان شديد التحري في فتاويه حسن الكتابة عليهاء 
توفي بالقسطنطينية في الثلث الأخير من ليلة الأحد خامس جمادى الأولى سنة اثنتين وثمانين 
وتسعمائة. الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي /١‏ ٠/81-١/ا".‏ 

(؟) السلطان سليمان خان القانوني ابن السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان العثماني» 
ولد سنة 10٠١‏ وتوفي سنة 41/4 أربع وسبعين وتسعمائة. هداية العارفين للبغدادي 
"0 

)١(‏ التعزير في اللغة: التأديب. ولهذا يسمى الضرب دون الحد تعزيرًا إنما هو أدب. يقال: 
عزرته وعزّرته. لسان العربء لابن منظور (5/ 2257» وانظر: المطلع على أبواب 
المقنع» للبعلي /١(‏ 4 /777). 
وني الاصطلاح: «تأديب دون الحد. على معصية لا حد فيهاء ولا كفارة». انظر: التوقيف على 
مهمات التعاريف. للمناوي /١(‏ 187). 
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قضاة ممالكه أن يعمل بعد اليوم بهذا الجمع لما فيه من النفع والقمع”' هذا 
خلاصة ذلك الجواب شكر الله سعيه يوم الحساب)”". 

فهذا ما سطّرناه في شأن مسلم فكيف شأن من ذكر من طائفة الدروز 
والتيامنة؟ 


وفي التنوير وشرحه”” ما نصه”: «وكل مسلم ارتدٌ فتوبته مقبولة إلا 
جماعة من تكررت ردّته على ما مر والكافر بسبٌ نبي من الأنبياء فإنه يقتل 
حدا ولا تقبل توبته مطلقا» انتهى. 

هذا وقد كنا في درس السليمانية”" التي عمرها السلطان سليمان خان” 


.7915 القمع: الذل. لسان العربء لابن منظور//‎ )١( 

(؟) نقله ابن عابدين في تنقيح الفتاوى الحامدية؟/ ١87‏ عن كتاب مخطوط وهو: نور العين 
في إصلاح جامع الفصولين من تأليف نشانجي زاده محمد بن أحمد وهو تلخيص 
وترتيب لكتاب جامع الفصولين لابن قاضي سماونة ت577/ه. 

(9) انظر: الدر المختار للحصكفي »7727-717١/5‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار 
شرح تنوير الأبصار لابن عابدين 5/ 44 7أ7760. 

(4) في المتن: «ما هو نصه» ولعلها زائدة والله أعلم. 

)١(‏ السليمانية: بناء متكامل في دمشق بسوريا »يعد من أهم الآثار العثمانية سميت نسبة إلى 
السلطان سليمان القانوني الذي أمر ببنائها عام 1505م في الموقع الذي يقوم عليه قصر 
الظاهر بيبرس المعروف باسم قصر الأبلق في مدينة دمشقءوالمدرسة الملحقة بها تم 
بناؤها سنة 1577م في عهد الوالي لالا مصطفى باشا. انظر: حلية البشر في تاريخ القرن 
الغالث عشر للبيطار١/‏ 217/5 مقال بعنوان: (حكاية بناء التكية السليمانية) مؤسسة 
الوحدة للصحافة والطباعة والنشر -دمشق- سورية »الاثنين 0/ 7/6 8/١٠5م.‏ 
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فليحة ]ل رسمكة والرفحوان وروت عار اف 0 حأن العدوةة 
ولُوا حيدر الرافضي”" مكان أخيه الرافضي”" في بعلبك ضابط). 


وكلنا ف بحث المسح على الخفين وأنه ثابت بالإجماءع”' عن 
هعمل السنة الا" "وا بعد عنه رو هون أ لبد 


)١(‏ بعلبك بالفتح ثم السكون وفتح اللام والباء الموحدة والكاف مشددة مدينة لبنانية قديمة 
تقع في قلب سهل البقاع فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على أساطين الرخام لا 
نظير لها في الدنيا بينها وبين دمشق ثلاثة أيام وقيل اثنا عشر فرسخا من جهة الساحل. 
معجم البلدان لياقوت الحموي١/‏ 401. وانظر: موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية. 

(0) لم أقف على ترجمته. 

(9) لم أقف على ترجمته. 

(5) ممن نقل الإجماع: ابن المنذر في الإجماع ص7 قال يَتمََنَه: «وأجمعوا على أنه كل من 
أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما» اه. 
وانظر في حكاية الإجماع: بدائع الصنائع للكاساني١/ ٠‏ وابن عبدالبر في الاستذكار 717/١‏ 
-518» والنووي في المجموع 09/١‏ وابن قدامة في المغني /١‏ 17/5. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية 5/ 174 : «وقد تواترت السنة عن 
النبي وَكَيِلةٌ بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة 
كما يخالف الخوارج نحو ذلك مما يتوهون أنه مخالف لظاهر القرآن»اه. 
وقد كان أئمة أهل السنة يقررون هذه المسألة في كتب العقائد» لأن القول مها صار شعاراً 
لهم خالفهم أهل البدع فيه» ولأن أحاديث المسح بلغت حد التواتر الذي لاينكره إلا أهل 
العناد والمكابرة. 
انظر على سبيل المثال: شرح السنة للبربهاري ص”17» منهاج السنة النبوية لابن تيمية 
5/ 75 1» شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص7/5. 

(0) الصحابي: هو من لقي النبي وَلَلِِةِ مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة 


.ح): || 
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ع 


التدوية" "وآنة للا بتكن ذ للف إلا الرافضية 
والصحيح عدول عائشة' يها إلى المسح”' وأن الحديث الذي 


الأصح. نزهة النظر لابن حجر ص١١١.‏ 

)١(‏ روي عن الحسن البصري يَِمَدُلنَهُ أنه قال عن المسح على الخفين: «حدثني به سبعون 
صحابيً» اه. انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر /١‏ 774. 

(0) انظر كتاب: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار للطوسيء باب وجوب المسح على 
الرجلين .50-55/١‏ 
والرافضة: هم الذين يغلون في علي وََنََمَنهُ وأهل بيته» ويعتقدون أحقيتهم بالخلافة» 
ويتبرؤون من أبي بكر وعمرء ويطعنون في أصحاب النبي وَكةِ إلا نفراً قليلا منهم. انظر: 
الملل والنحل للشهرستاني »)١57/١(‏ فرق معاصرة د. غالب عواجي ))717/١1(‏ 
الموسوعة الميسرة د. مانع الجهني .)1١90-1١١59/5(‏ 

)١(‏ عائشة بنت أبي بكر الصديقء أم المؤمنين» أفقه النساء مطلقّاء وأفضل أزواج النبي يلك 
إلا خديجة ففيهما خلاف شهير» ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح. تقريب 
التهذيبء لابن حجر .)126١ /١(‏ 

(1) أورد ابن أبي شيبة في مصنفه ١19/١‏ في من كان لا يرى المسح أثر عائشة وَعَِتَهعَنهَا قالت: 
«لأن أخرجهما بالسكاكين أحب إلى من أن أمسح عليهما». 
ولا يثبت من جهة سنده , انظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدار قطني 5 /١‏ 779. 
ومما يدل على عدم ثبوته عنها ما جاء عن شريح بن هانئ قال: «أتيت عائشة أسألها عن 
المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله 
كه فسألناه فقال: جعل رسول الله يك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» 
رواه مسلم في صحيحه .كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين /١‏ 777. 
والشاهد: أن ظاهر الأثر يدل على عدم استنكار المسح على الخفين» بل يفهم منه جهل 
تحديد المدة فأحالت على من كان ملازما] للنبي وَلكِةِ وهو علىٌ علي وَعََيدعَنَُ والله أعلم. 
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روي عنها موضوع وكذا رجوع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنه 


روي المسح بطريق الإجماع. 


)١(‏ يشير إلى ما روي عن عائشة تَتتلتهعَتَا أنها قالت: «لأن اقطع رجلي بالموسى أحب إلي من 
أن أمسح على الخفين». 
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية ”/4541: «هذا حديث موضوع وضعه محمد بن 
مهاجر وقد ذكرنا آنفا أنه كان يضع الحديث» اه. وانظر تنزيه الشريعة للكناني 7/ .7١‏ 

(0) سبقت ترجمته ص (5850). 
روى الإمام أحمد في مسنده 77/١‏ عن ابن عباس يََزنهَعَ'ا قال: «قد مسح 
رسول الله يَكلِةِ على الخفين فاسألوا هؤلاء الذين يزعمون أن النبي وَكِْةٍ مسح قبل نزول 
المائدة أو بعد المائدة؟ والله ما مسح بعد المائدة ولأن أمسح على ظهر عابر بالفلاة أحب 
إلي من أن أمسح عليهما»» وإسناده لايصح فيه عطاء بن السائب. 
قال أبو الوليد الباجي في التعديل والتجريح 7/ ٠١٠١7”‏ : «قال أبو طالب سألت أحمد عن 
عطاء بن السائب فقال من سمع منه قديما كشعبة وسفيان فهو صحيح. ومن سمع منه 
بآخرة كخالد بن عبيد الله وإسماعيل وعلي بن عاصم فليس بشيء. كان يرفع عن 
سعيد بن جبير أشياء ولم يكن يرفعهاء وقال وهيب: ثم قدم عطاء البصرة قال: كتبت عن 
عبيدة ثلاثين حديثا ولم يسمع من عبيدة شيئا فهذا اختلاط شديدء: قال أبو عبد الله 
كان ابن معين لا يحتج بحديثه»اه. 
وقال السرخسي في المبسوط١/18:‏ «وقد صح رجوعه عنه على ما قال عطاء بن أبي 
رباح رضي الله تعالى عنه لم يمت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حتى اتبع أصحابه في 
المسح على الخفين»اه. 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار :7117/١‏ «ولم يرو عن أحد من الصحابة إنكار المسح 
على الخفين إلا عن ابن عباس وعائشة وأبى هريرة» فأما ابن عباس وأبو هريرة فقد جاء 
عنهما بالأسانيد الصحاح خلاف ذلك وموافقة لسائر الصحابة»اه. 


أقوال الأئمتّ العالنت# أحكام الدروز والتيامنت مسرن 


وقال1 أبو البقاء العكبري] ”'عن أحمد: روى حديث المسح على 
الخفين سبعة وثلاثون من أصحاب رسول الله وَكاةِ. 

وقال [ابن أبي حاتم]” “رواه عن رسول الله وَكِةِ واحد وأربعون صحابيا. 

ومثله عن أحمد ذكره في المغني”". 

ومثله عن أبي بكر” “ذكره ني الاستذكار””. 

وفي الإشراف”' عن الحسن” 'حدثني به سبعون صحابيا. 


.) هكذا في المتن: وفي البناية في شرح الهداية للعيني١/ 5 00. (أبو البقاء القدوري‎ )١( 
وأبو البقاء هو: عبد الله بن أبي عبد الله الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين‎ 
العكبري الأصل والعكبري بضم العين المهملة وسكون الكاف وفتح الباء الموحدة‎ 
وبعدها راء هذه النسبة إلى عكبرا وهي بليدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ خرج‎ 
منها جماعة من العلماء وغيرهم البغدادي المولد والدار الفقيه الحنبلي الحاسب‎ 
الفرضي النحوي الضرير الملقب محب الدين وكانت ولادته سنة ثمان وثلاثين‎ 
وخمسمائة وتوفي ليلة الأحد ثامن شهر ربيع الآخر سنة ست عشرة وستمائة ببغداد ودفن‎ 
.1١1١-1٠٠١ /" بباب حرب رحمه الله تعالى. وفيات الأعيان لابن خلكان‎ 

() ني المتن: ( ابن حاتم»» والتصويب من: البناية في شرح الهداية للعيني١/‏ 5 50. 
وابن أبي حاتم هو الإمام الحافظ الناقد» شيخ الإسلام» أبو محمد عبد الرحمن, ابن الحافظ 
الكبير محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» ولد سنة أربعين مات في محرم 
سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. طبقات الحفاظ» للسيوطي 557/١(‏ 417-17 07). 

(؟) المغني لابن قدامة .١75 /١‏ 

(*) يعني : أبا بكر الصذيق وََإْندعَنه. 

(5) الاستذكار لابن عبدالبر .7١1/7/١‏ 

(4) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 7/١‏ 779. 

(7) الحسن بن يسار البصريء الفقيه القارئ» الزاهد العابد» سيد زمانه» إمام أهل البصرة؛ بل 
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وني البدائع''': «روي عن الحسن البصري أنه قال أدركت سبعين بدريا 
من الصحابة يروون المسح على الخفين». 

وقالالسروجي”": دوممن نقل المسح على الخفين 
00-0 التبسي كله عب زوع © عور رابع بت ةا 


إمام أهل العصرء ولد بالمدينة سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر وََلنَهَمَنكُ وكان رأسًا في 
العلم والحديثء إمامًا مجتهدًا كثير الاطلاع» رأسًا في القرآن وتفسيره؛ رأسًا في الوعظ 
والتذكير» رأسًا في الحلم والعبادة» رأسًا في الزهد والصدقء رأسًا في الفصاحة والبلاغة» 
رأسًا في الأيد والشجاعة؛ مات ليلة الجمعة سنة عشر ومائة وعمره تسع وثمانون سنة» 
وقيل ست وتسعون سنة. الوافي بالوفيات» للصفدي .)191-١9٠9 /١7(‏ 

. /١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني‎ ١ 

(؟) هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني» شمس الدين أبو العباس السروجي الحنفي شارح 
الهداية كان بارع في علوم شتى وولى الحكم بمصر مدة وعزل قبل موته بأيام» قال ابن 
كثير: «وله اعتراضات على الشيخ تقي الدين بن تيمية في علم الكلام أضحك فيها على 
نفسه وقد رد عليه الشيخ تقي الدين في مجلدات وأبطل حجته»» توفي سنة (١٠لاه).‏ 
البداية والنهاية 5 »5١ /١‏ الجواهر المضية /١‏ 25 الدرر الكامنة .١١7 /١‏ 

(*) من عجائب الرافضة إنكار مشروعية المسح على الخفين مع ثبوته عن علي وَعَلِيَهعَنَهُ الذي 
طفحت كتبهم بالغلو في ادّعاء محبته فإن كانوا صادقين في هذه الدعوى فأين هم عن 
سلوك طريقته؟ والدعاوى إذا لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء. 

(5) سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد منافء أبو إسحاق» 
القرشيء الزهري» شهد بدرا والحديبية وسائر المشاهد» أول من رمى بسهم في سبيل الله 
وهو أحد الستة أهل الشورىء وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وكان مجاب الدعوة 
مشهورا بذلكء توفي بالمدينة سنة 05هه وقيل غير ذلك. طبقات ابن سعد: 7/ 21110 
الاستيعاب: 107/7 الإصابة: "/ ”/ا. 


(0) سبقت ترجمته ص(١58).‏ 


أقوال الأكمتّ العالنت 2# أحكام الدروز والتيامنة ونه 
| 0 50 1 8 00 | 1 0 5 عل ال | ١‏ 
والمغيرة” ' وخزيمة بن ثابت' ' وابن عباس وجرير بن عب لله البجلي 


1 54 زه 5) مع ع 53 فم 
وأبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص وأبو أيوب الانصاري 


)١(‏ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود. أبو عبد الله» وقيل: أبو عيسىء الثقفي» أسلم 
عام الخندق وقدم مهاجراًء وقيل: إن أول مشاهده الحديبية» وكان المغيرة رجلاً طوالاً ذا 
هيبة أعور أصيبت عينه يوم اليرموك؛ توفي سنة (٠0ه)‏ بالكوفة أميراً عليها لمعاوية 
يَدَزْتَدعَنَهُ. طبقات ابن سعد 5/ 27815 5/ 27١‏ الاستيعاب 5/ 550 .١‏ الإصابة .1١91//5‏ 

(١)خزيمة‏ بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الخطمي الأنصاري من بني خطمة من الأوس يعرف بذي 
الشهادتين جعل رسول الله َكلِةِ شهادته بشهادة رجلين يكنى أبا عمارة شهد بدرا وما بعدها من 
المشاهد وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح وكان مع علي وََدَنََعَنْهُ بصفين فلما قتل عمار جرد 
سيفه فقاتل حتى قتل وكانت صفين سنة سبع وثلاثين. الاستيعاب 58/7 4» الإصابة 778/7. 

(؟) جرير بن عبد الله بن جابر» أبو عمروء البجلي» الصحابي الشهير» وكان جميلاً قال عمر: 
«هو يوسف هذه الأمة»» سكن الكوفة ثم تحوّل إلى قرقيسياء ومات بها سنة 4 5ه وقيل 
مات بالسراة في ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة لمعاوية سنة ١65ه.‏ طبقات ابن 
سعد١/‏ 7517 7/ 737» الاستيعاب / 5 7”» الإصابة /١‏ 6/ا5. 

(") عبد الله بن قيس بن سليم» مشهور باسمه وكنيته معآء أسلم قديما بمكة وهاجر إلى 
الحبشة ثم قدم المدينة بعد فتح خيبر» وكان حسن الصوت بالقرآن وهو أحد الحكمين 
بصفين ثم اعتزل الفريقين» توفي سنة 5 4ه وقيل: غير ذلك. طبقات ابن سعد 5/ 2٠١8‏ 
الاستيعاب 5/ 11/57 الإصابةة/ .39٠9 // 051١١‏ 

(4) عمرو بن العاص السهميء ينعن هاجر في صفرء سنة ثمان» روى عنه: ابنه عبد الله 
مات ليلة الفطر سنة 47ه. الكاشف. للذهبي (7/ .)8١‏ 

(0) أبو أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة» أبو أيوب الأنصاريء النجاري» 
شهد العقبة وبدراً وسائر المشاهد وعليه نزل رسول الله وَكِةِ لما قدم المدينة فأقام عنده 
حتى بنى بيوته ومسجده؛ وآخى بينه وبين مصعب بن عمير» ولزم الجهاد بعد النبي كلل 
إلى أن توفي في غزاة القسطنطينية سنة 657ه. طبقات ابن سعد 7/ 585» الاستيعاب 
؟/ 455 الإصابة 7/ 775. 
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5 ع 8 ١‏ 2-0 0 
وأبنو أماضة انافك" ومشهل تفن ندعل" ' وأنسن :بق مالنك"" وقنيسن 
2 و4) >6 4 20 4001 
ابن سعد وجابر بن عبد الله وابوسعد وحليععمفه 
)١(‏ صَدي -بالتصغير - ابن عجلان بن وهبء أبو أمامة» الباهلي» الصحابي الجليل» غلبت 
عليه كنيته» قال ابن عبد البر: «كان من المكثرين في الرواية عن رسول الله َل وأكثر 
حديثه عند الشاميين»» سكن مصر ثم انتقل منها إلى حمص فسكنها ومات بها سنة 7/ه. 

طبقات ابن سعد /ا/ ١١‏ 5» الاستيعاب 5/ 01١5٠97‏ ”5/7 "الا الإصابة "/ .57١‏ 

)١(‏ سهل بن سعد بن مالك بن خالد الآنصاريء الخزرجي الساعديء أبو العباس له ولأبيه 
صحبة مشهورء مات سنة ثمان وثمانين» وقيل بعدهاء وقد جاز المائة. الإصابة؟/ 25٠١‏ 

(؟) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن 
عدي بن النجار» أبو حمزة الأنصاري الخزرجيء خادم رسول الله يَكيكِه وأحد المكثرين 
من الرواية عنه. مات سنة تسعين,» الإصابة» لابن حجر (١/75١-/ا7١).‏ 

(؟) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصارى الخزرجى مختلف في كنيته فقيل أبو 
الفضل وأبو عبد الله وأبو عبد الملك مات في آخر خلافة معاوية بالمدينة. 
الاستيعاب”/ »١175894‏ الإصابةة/ ”7/ا5. 

(4) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة» أبو عبد الله» شهد العقبة مع السبعين» وكان 
أصغرهم» وأراد شهود بدر فخلفه أبوه على إخواته» وكن تسعة» وخلفه أيضًا حين خرج 
وكان قد ذهب بصره؛ وصلى عليه أبان بن عثمان» وهو والي المدينة يومئذ. المنتظمء 
لابن الجوزي (7/ ,)3١7‏ رجال مسلمء للأصبهاني .)١١17 /1١(‏ 

(0) في البناية في شرح الهداية للعيني١/‏ 000: (وأبو سعيد). 

(5) حذيفة بن اليمان» واسم اليمان حسيل -بمهملتين مصغرًا-» ويقال حِسْل -بكسر ثم 
سكون- العبسي» -بالموحدة- حليف الأنصار» صحابي جليل من السابقين» صح في 
مسلم عنه أن رسول الله وَِئِِةِ أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة» وأبوه صحابي 


أقوال الأكمتّ العالنت 4 أحكام الدروز والتيامن3 الات 


ع 


وعمار” '' وأبومسعود الأنصاري' ' وجابر بن سمرة" ' والبراء بنعازب” '' وأبوبكرة" 
أيضَاء استشهد بأحد. ومات حذيفة في أول خلافة علي سنة ست وثلاثين. 
الإصابة ؟7/ 5 5» تقريب التهذيبء لابن حجر .)١195/١(‏ 

)١(‏ عمار بن ياسر بن كنانة بن قيسء أبو اليقظان» الصحابي الجليل من السابقين الأولين» 
شهد بدراً والمشاهد كلها وأبلى ببدر بلاء حسناء ثم شهد اليمامة وقطعت أذنه بهاء 
واستعمله عمر على الكوفة» وقتل بصفين سنة لالاه. طبقات ابن سعد ”577/7 27 
الاستيعاب”/ ».١١75‏ الإصابة:/ 01/0. 

(1) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة» أبو مسعود, الأنصاريء مشهور بكنيته» ويعرف بأبي مسعود 
البدري لأنه ريدعَنَهُ كان يسكن بدراء كان أبو مسعود أحدث من شهد العقبة سناء ولم 
يشهد بدراً عند جمهور أهل العلم بالسيرء وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد؛ توفي سنة 
١ه‏ وقيل غير ذلك. طبقات ابن سعد »١15/5‏ الاستيعاب "/ 27١1/5‏ 151/85577/5ء 
الإصابة 5/ 5 07. 

(9) جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن 
صعصعة العامري السوائي حليف بني زهرة وأمه خالدة بنت أبي وقاص أخت سعد بن 
أبي وقاص له ولأبيه صحبة أخرج له أصحاب الصحيح قال بن السكن يكنى أبا عبد الله 
ويقال يكنى أبا خالد نزل الكوفة وابتنى بها دارا وتوفي في ولاية بشر على العراق سنة أربع 
وسبعين. الاستيعاب١/‏ 5 77» الإصابة١1/ .571١‏ 

() البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي» صحابي بن صحابي» نزل 
الكوفة» استصغر يوم بدرء وكان هو وابن عمر لدة» مات سنة اثنتين وسبعين. 
الإصابة١/‏ 273728 تقريب التهذيبء لابن حجر .)١71١/١(‏ 

(5) نفيع بن مسروح ويقال نفيع بن الحارث بن كلدة» أبو بكرة التقفي» مشهور بكنيته» أحد فضلاء 
الصحابة وكان ممن اعتزل القتال الذي وقع يوم الجمل وصفين» سكن أبو بكرة البصرة ومات 
ها في سنة ١‏ 0ه. طبقات ابن سعد/// 2١6‏ الاستيعاب 5/ 216577١‏ 1515» الإصابة 5517//5. 


اياون مجلث الدراسات العقديي 


3 5 م6 ء‎ 1 00 ١ 

وبلال”'' وصفوان”' وعبد الله بن الحارث بن حزم”" وأبو زيد الأنصاري*) 
)١ 1 100‏ اع 

وافح ا ' حا 'وفنحاةة 2 ل وأنعوق يكتة بن 


)١(‏ بلال بن رباح» أبو عبد الله» الحبشي» مؤذن رسول الله يَكئِِةِ مولى أبي بكر الصديق» شهد 
بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع رسول الله يِه توفي بالشام سنة ١(‏ ١ه)‏ وقيل: قبله 
بسنة. طبقات ابن سعد 7/ 2777 طبقات ابن خياط: »١9‏ الاستيعاب .١78/١‏ 

() صفوان بن عسال بمهملتين مثقل المرادي من بني زاهر بن عامر بن عوثبان بن مراد قال 
أبو عبيد عداده في بني حمد له صحبة» وقال البغوي سكن الكوفة وقال بن أبي حاتم كوفي 
له صحبة مشهور روى عن النبي وَلدَِةِ أحاديث روى عنه زر بن حبيش وعبد الله بن سلمة 
وغيرهما وذكر أنه غزا مع رسول الله يَكِةٍ اثنتتي عشرة عزوة أخرجه البغوي من طريق 
عاصم عن زر عنه وقال بن السكن حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين 
وفضل العلم والتوبة مشهور من رواية عاصم عن زرعنة رواه أكثر من ثلاثين من الآئمة 
عن عاصم ورواه عن زر أيضا عدة أنفس. الإصابة 7 4175. 

(") لم أجد ني كتب التراجم والسير والطبقات صحابي] بهذا الاسم. 

(4) عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري الخزرجي المدني الأعرج من مشاهير الصحابة الذين 
نزلوا البصرة وله بالبصرة مسجد يعرف به توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. سير 
أعلام النبلاء للذهبي "/ "/اغ -5/ا4. 

(5) سلمان الفارسيء ويقال له: سلمان بن الإسلام وسلمان الخيرء أبو عبد الله» مولى 
رسول الله وَكِِكٌهِ أصله من رامه رمز وقيل من أصبهان. وكان قد سمع بأن النبي وَل 
سيبعث فخرج في طلب ذلك فأسر وبيع بالمدينة» فاشتغل بالرق حتى كان أول مشاهده 
الخندق وشهد بقية المشاهد وفتوح العراق وولي المدائن» وكان عالما زاهداء توفي سنة 
“الاه. أسد الغابة7/ ».0٠١‏ الاستيعاب؟/ 575» الإصابة 7/ .١51١‏ 

(5) ثوبان الهاشمي, مولى النبي يليه صحبه ولازمه؛ يقال إنه من العرب حكمي من حكم بن سعد 
حمير وقيل من السراة اشتراه ثم أعتقه رسول الله يَكِدِ فخدمه إلى أن مات ثم تحول إلى الرملة ثم 
حمص ومات بها سنة أربع وخمسين. الإصابة1١/‏ 17 5» تقريب التهذيب» لابن حجر /١(‏ 11"5). 

)١(‏ في البناية في شرح الهداية للعيني١/‏ 005: ( وعبادة بن الصامت). 


أقوال الأكمن العالنيّ يك أحكام الدروز والتيامنت لان 


5 5 )ا ع 3 7 ١‏ ع 5 
العبايك” © الوعلق حجن ميرة] ""وامنانة عى شيزياك "فصر دن أمنة 
. 05( .(5) > . : () ؟ 0 ١‏ بلك 
الضمري وبريده واسامة بن زيد وابو هريرة وعوف بن مالك 


)١(‏ ليست في البناية للعيني. 

(0) في الأصل: ( ومعلا بن مرة). والتصويب من البناية في شرح الهداية للعيني١/‏ 000. 

وهو يعلى بن مرة بن وهب بن جابر الثقفي ويقال العامري اسم أمه سيابة فربما نسب إليها 
فقيل يعلى ابن سيابة يكنى أبا المرازم شهد مع النبي وَل الحديبية وخيبر والفتح وحنينا 
والطائف. الاستيعاب .١8/1//5‏ 

() أسامة بن شريك الذيبياني الثعلبي من بنى ثعلبة بن سعد ويقال من بني ثعلبة بن بكر بن وائل 
كوفي له صحبة ورواية روى عنه زياد بن علاقة. الاستيعاب ١/8/اء‏ الإصابة .54/١‏ 

(5) عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبيد بن ناشرة بن كعب بن جدى بن 
ضمرة الضمرى من بنى ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن على ابن كنانة يكنى أبا أمية 
صحابي مشهور عاش إلى خلافة معاوية فمات في المدينة وقال أبو نعيم مات قبل 
التعن الاسعيدات */ 335 الاضانة 5/5 

(4) بريدة بن الحصيب -بمهملتين مصغرًا-» أبو سهل الأسلمي. صحابيء أسلم قبل بدرء 
مات سنة ثلاث وستين. الإصابة١/‏ 2587 تقريب التهذيبء لابن حجر .)١7١/١(‏ 

(1) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيلء الكلبي الأمير» أبو محمد, وأبو زيد صحابي مشهورء 
مات سنة أربع وخمسين» وهو بن خمس وسبعين بالمدينة. الإصابة١/‏ 49»تقريب التهذيب» 
لابن حجر .)487/١(‏ 

(0) أبو هريرة الدوسيء عبد الرحمن بن صخرء وقيل: كان عبد شمس فغير» وغير ذلك قيل: 
روى عنه ثمانمائة تأخر منهم المقبري» وهمام؛ وموسى بن وردان» ومحمد بن زياد 
الجمحيء كان حافظًا متثبنًا ذكيًا مفتيّاه صاحب صيام وقيام» قال عكرمة: كان يسبح في اليوم 
اثني عشر ألف تسبيحة» ولي إمرة المدينة مرات توفي سنة سبع وخمسين» وقال جماعة تسع 
وخمسين. الكاشف» للذهبي (2)519/57)» وانظر: الاستيعاب», لابن عبد البر (5/ .)١17/5/4‏ 

)١(‏ عوف بن مالك الأشجعيء أبو حماد» ويقال غير ذلك» صحابي مشهورء من مسلمة الفتح» 
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وعبدالله بن عمر”'' وعائشة رضي الله عنهم أجمعين هذا ما ذكره العيني”". 
في شرح الهداية'". 
ادن الكو 6 له 6 » 
وتكملتهم ': أبو عبيدة الجراح 'ورجل له صحبة" ‏ وبديل بن ور 


وسكن دمشقء ومات سنة ثلاث وسبعين. تقريب التهذيب, لابن حجر /١(‏ 577 ). 

)١(‏ عبد الله بن عمر بن الخطابء أبو عبد الرحمنء ولد قبل الوحي بسنة» أسلم بمكة مع أبيهء 
وهو صغير قبل أن يبلغ وهاجر مع أبيه» مات سنة ثلاث وسبعين» وكذلك قال أبو الفضل بن 
دكين» وابن بكير» وعن سعيد بن عفير قال في سنة أربع وسبعين مات عبد الله بن عمر بمكة 
فدفن بذي طوى في مقبرة المهاجرين» وقيل: إنه دفن بفج» وهو ابن أربع وثمانين. المنتظم» 
لابن الجوزي (5/ *11-/1710)؛ ورجال صحيح مسلمء للأصبهاني /١(‏ 377717). 

() قاضي القضاة, بدر الدين العيني الحنفيء اشتهر اسمه وبعد صيته مع لطف العشرة والتواضع» 
وكان إماما عالما علامة عارفا بالصرف والعربية وغيرها حافظا للتاريخ وللغة كثير الاستعمال 
لها مشاركا في الفنون ذا نظم ونثرء مات بعين في ذي الحجة سنة 55/ه -رحمه الله تعالى-. 
الضوء اللامع للسخاوي 17/٠١‏ أبجد العلوم» للقنوجي (9/ .)٠١7‏ 

(©) نقله المؤلف من كتاب: البناية في شرح الهداية للعيني١/‏ 5 260-00, مع تقديم وتأخير 

(5) من البناية في شرح الهداية للعيني١/‏ 000. 

(5) عامر بن عبد الله بن الجراح» أحد السابقين الأولين للإسلام» توفي سنة ١ه‏ وله ثمان 
وخمسون سنة. أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير 9 170-17/8. 

(5) قال العيني في البناية في شرح الهداية :005/١‏ «حديث رجل له صحبه عند 
البخاري وأعله» اه. 

(0) بديل بن ورقاء بن عبدالعزى بن ربيعة الخزاعي من خزاعة أسلم يوم فتح مكة بمر الظهران 
في قول ابن شهابء وذكر ابن إسحاق أن قريشا يوم فتح مكة لجئوا إلى دار بديل بن ورقاء 
الخزاعي ودار مولاه رافع وشهد بديل وابنه عبدالله حنينا والطائف وتبوك وكان بديل من كبار 


أقوال الأئمت العالنة 4# أحكام الدروز والتيامنت 4ه 


وعبدالرحمن بن عوف”'' وعبدالله بن رواحة”'وفضالة بن عبيد' “وأبو بردة 
الادلين "رانو عوسي" [وقبيت ابو غالئ الكددق " [ووا جد 


مسلمة الفتح وقد قيل إنه أسلم قبل الفتح. الاستيعاب 2١15١ /١‏ الإصابة /١‏ 710. 

)١(‏ عبد الرحمن بن عوفء أحد العشرة وأحد الستة أهل الشورى وأحد السابقين البدريين وأحد 
الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام مات سنة 7لاه. سير أعلام النبلاء» للذهبي ص 5/8 47. 
(0) عبدالله بن رواحة بن ثعلبة أبو محمد شهد العقبة مع السبعين وهو أحد النقباء الاثني 
عشر وشهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وعمرة القضية واستعمله رسول الله 
على المدينة حين خرج إلى غزاة بدر الموعد استشهد ابن رواحة بمؤتة وكان ذلك في 

سنة ثمان. المنتظم لابن الجوزي ”/ 60٠0‏ 01-7". 

(") فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسيء أول ما شهد شهد أحدّاء ثم نزل 
دمشق» وولي قضاءهاء ومات سنة ثمان وخمسينء وقيل: قبلها. الإصابة5/ »””7١‏ تقريب 
التهذيب» لابن حجر /١(‏ 545). 

(5) نضلة بن عبيد أبو برزة الأسلمي صحابي مشهور بكنيته أسلم قبل الفتح وغزا سبع 
غزوات ثم نزل البصرة وغزا خراسان ومات بها سنة خمس وستين على الصحيح. 
الإصابة 0378/1 تقريب التهذيبء, لابن حجر ص .٠١١7‏ 

(5) أبو عوسجة الضبي ذكره الحاكم أبو أحمد في الكنى وأخرج هو والبغوي والدارقطني في 
الأفراد من طريق محمد بن إسحاق الصغاني عن مهدي بن حفص عن أبي الأحوص عن 
سليمان بن قرم عن عوسجة عن أبيه قال سافرت مع النبي يَدِدٍ فكان يمسح على الخفين 
وأخرجه البخاري من هذا الوجه. الإصابة /ا/ 795. 

(5) في الأصل وفي البناية في شرح الهداية للعيني١/‏ 004: (شيبة) وهو غلط إذ لايوجد في 
الصحابة من اسمه شيبة بن غالب. 
والصواب أنه: شبيب بن غالب بن أسيد الكندي له صحبة ذكره بن منده وأخرج له من 


طريق يبن خبيب. زة :غالب عر غمه شبيبا بن غالت عن أببه غالب بن أسيد عن 
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عبدالله بق أسيل] '""وأبيو زيد رجل من المحم 1 وأبيّ بن ا 
0 حم 3 1 ٠.‏ (ه5) إل 
وعقبة بن عامر ومالك بن سعد وأبوذر وكعب بن عجرة 


أبيه أسيد بن شيب عن أبيه أنه سأل النبي يَيَئِةٍ عن المسح على الخفين وفي سنده على بن 
قرين وهو واه. الإصابة / 711. 

.006 /١ في الأصل: (ويسار بن عبدالله بن مسلم ) والتصويب من البناية في شرح الهداية للعيني‎ )١( 
وهو: يسار جد عبدالله بن مسلم بن يسار القرشي روى عن أبيه عن جده أن النبي وَل قال‎ 
."١١ /1١الوكام المسح على الخفين. الإكمال لابن‎ 

(1) لم يذكره العيني في البناية في شرح الهداية للعيني. 

(") أبي بن عمارة الأنصاري ويقال ابن عمارة والأكثر يقولون ابن عمارة بكسر العين روى 
أن رسول الله في بيت عمارة القبلتين وله حديث آخر عن النبي في المسح على الخفين. 
الاستيعاب ./١ /١‏ 

(5) عقبة بن عامر بن عبس الجهنى من جهينة بن زيد بن سود بن أسلم ابن عمرو بن 
الحاف بن قضاعة وقد اختلف فى هذا النسب ويكنى أبا حماد وقيل أبا أسيد وقيل أبا 
عمرو وقيل أبا سعد وقيل أبا الأسود وقيل أبا عمار وقيل أبا عامر ذكر خليفة ابن خياط 
قال قتل أبو عامر عقبة بن عامر الجهنى يوم النهروان شهيدا وذلك سنة ثمان وثلاثين 
وهذا غلط منه وفى كتابه بعد وفى سنة ثمان وخمسين توفى عقبة بن عامر الجهنى قال أبو 
عمر سكن عقبة بن عامر مصر وكان واليا عليها وابتنى مها دارا وتوفى في آخر خلافة 
معاوية. الاستيعاب "/ .١١17/7‏ 

(4) جندب بن جنادة بن قيسء الغفاري» الصحابي» كان من كبار الصحابة» قديم الإسلام» 
يقال: أسلم بعد أربعة فكان خامس] ثم انصرف إلى بلاد قومه فأقام بها حتى قدم 
النبي كَلِةٌ المدينة» مات بالربذة سنة ”اه وصلى عليه عبد الله بن مسعود رَعَيدْعَنه. 
طبقات ابن خياط »”١‏ الاستيعاب /١‏ 707» 5/ 1507. الإصابة لا/ 8؟١.‏ 


)١(‏ كعب بن عجرة بن أمية بن عديء, أبو إسحاقء وقيل: أبو عبد الله البلوي» القضاعي 


أقوال الأكمتّ العالنت 2 أحكام الدروز والتيامن3 يدك 


وأبو طلحة”''وعثمان بن عفان والزبير بن العوام''[وخالد بن سعيد بن 


العاص]'' [وأبو العلاء الدارمي] ”' وأويس الثقفي” وربيعة بن 


حليف الأنصار» الصحابي» وشهد عمرة الحديبية ونزلت فيه قصة الفدية» مات بالمدينة 
سنة (15ه»» وقيل: غير ذلك. معجم الصحابة لابن قانع: ؟/ ١/ا”,‏ الاستيعاب 
*/ 1301ى الإصابة 4/ 019. 

)١(‏ أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري مشهور باسمه 
وكنيته شهد العقبة ثم شهد بدرا وما بعدها من المشاهد قال المدائني مات أبو طلحة سنة 
إحدى وخمسين. الاستيعاب 5/ »١59494‏ الإصابة /ا/ .7371١‏ 

(؟) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي القرشي الأسدي يكنى أبا 
عبد الله أمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله وَكِِةِ لم يتخلف الزبير عن 
غزوة غزاها رسول الله وَكِةِ مات مقتولاً يوم الخميس لعشر خلون من جماد الأولى سنة 
ست وثلاثين وفي ذلك اليوم كانت وقعة الجمل. الاستيعاب؟/ .015-651١‏ 

(9) في الأصل: (وخالد بن سعد بن العاص ) والتصويب من في البناية في شرح الهداية 
للعينى١/‏ 6060. 
وهو خالد بن سعيد بن العاصي الأموي القرشي أصيب في خلافة أبي بكر أو عمر بمرج الصفر 
قاله يوسف بن بهلول عن بن إدريس عن بن إسحاق وقال محمد بن فليح عن موسى بن عقبة 
قتل يوم أجنادين له صحبة ولم يصح حديثه. التاريخ الكبير للبخاري”/ 179 . 

(5) في الأصل: (وأبو معصر الدارمي) والتصويب من البناية في شرح الهداية للعيني١/‏ 006. 
ولم أقف على ترجمته. 

(5) مختلف في اسمه هل هو أوس أو أويس؟ والآكثرون على أنه أوس بن حذيفة الثقفي» يقال فيه 
أوس بن أبي أوس واسم أبي أوس حذيفة» وقال خليفة بن خياط أوس بن أبي أوس اسم أبي 
أوس حذيفة» قال أبو عمر رضى الله عنه هو جد عثمان بن عبدالله بن أوس.ء وللأوس بن 
حذيفة أحاديث منها في المسح على القدمين في إسناده ضعف. الاستيعاب١/ .17١‏ 
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احم 95 60 0  .‏ صلاشه(1) ؟ 000 
حزم وعروة بن مالك وميمونة زوج النبي عَلكاةِ وام سعد بنت زيد بن 


)١(‏ ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي» أبو فراس المدني صحابي» من أهل الصفة» ومنهم من 
فرق بين ربيعة» وأبي فراس الأسلمي» مات ربيعة سنة ثلاث وستين بعد الحرة. الإصابة 
؟/ 475 » تقريب التهذيب. لابن حجر )7١//١(‏ 

(؟) خالد بن عرفطة , بن أبرهة بن سنان الليثي يقال له العذرى ويقال الحزازي ويقال البكري 
سكن الكوفة ومات بها سنة ستين وقيل سنة إحدى وستين عام قتل الحسين وفيها ولد 
عمر بن عبد العزيز. الاستيعاب 7/ 570-8475. 

() في الأصل: (وعبدالله بن حيينة)» والتصويب من في البناية في شرح الهداية 
للعينى١/‏ 6060. 
وعبدالرحمن بن حسنة لم أقف على ترجمة له سوى ماقاله العجلوني في كشف الخفاء 
0١‏ عبد الرحمن بن حسنة بن المطاع وعبدالرحمن أخي شرحبيل صحابي» اه. 

(5) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجى البخارى من بنى مالك بن النجار أمه من بنى 
ساعدة يكنى أبا الضحاك أول مشاهده الخندق واستعمله رسول الله وََلِيةعلى أهل نجران 
وهم بنو الحارث بن كعب وهو ابن سبع عشرة سنة ليفقههم ني الدين ويعلم القرآن 
ويأخذ صدقاتهم وذلك سنة عشر ومات بالمديئة سنة إحدى وخمسين وقيل سنة ثلاث 
وخمسين وقد قيل إن عمرو بن حزم توفى في خلافة عمر بن الخطاب وَعَآََدعنه بالمدينة. 
الاستيعاب"/ 1١17-1117‏ ء الإصابةة/ .571١‏ 

(5) عروة بن مالك الأسلمي قال بن حبان له صحبة وتبعه المستغفري وأورده أبو موسى 
بذلك ولم يورد له شيئا قال محمد بن سعد والباوردي عروة الأسلمي شهد صفين مع 
علي كذلك عده عبيد الله بن أبي رافع في الصحابة الذين شهدوا صفين. الإصابة5/ .49١‏ 

(5) ميمونة بنت الحارث الهلالية» زوج النبي وَكِِةٌه قيل: وكان اسمها برة» فسماها النبي وَلِلةٍ 
ميمونة» وتزوجها بسرف سنة سبع وماتت بهاء ودفنت سنة إحدى وخمسين على 


الصحيح. الإصابة177/8. 


أقوال الأكمتّ العالنت 2 أحكام الدروز والتيامن3 يك 


فوخي ألله تكوب أ ل 


وكان المجلس عظيم البركة وعقيبه قرأت قصيدة الختم وهي هذه: 


ذكرالأحبيةياسعاديحبب 
فعلام قلبي قد يطوف بحانة') 
قددارها الساقي فجحانس خده 
إيهعلى زمن تقضي برهة 
في روضة لعب النسيم ببانها”" 
متجوزاً فيهاالغدير كأنه 
حصب دراريه تضي بصفائه 
والزهر قد ضاءت بأفق سمائها 
والترب فاح وقدشذاهعطره 


وبذكر أهل القبلتين أشبب 
ضاءت بها شمس عليها أكؤب 
لخو داقو ناس لسرت 
لم أدر أن البتعد فيه يعقب 
فبدت حمائمهاتهيم وتطرب 
نهر المجرة “ني صفاه كوكب 
وبحافتيه الورد عطر أطيب 
في روضها الفضفاض ذاك محبب 
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من أرجه لفياح عرف”“أعذ 


)١(‏ أم سعد بنت زيد بن ثابت الأنصارية وقيل: امرأة زيد بن ثابت» روى عنها محمد بن 


زاذان يقال إنه لم يسمع منها وبينهما عبد الله بن خارجة لها 


عن النبي يكل أحاديث منها 


أنه أمر بدفن الدم إذا احتجم. الاستيعاب 5/ 219728 أسد الغابة لابن الأثير /1/ /77. 
(؟) الحانة: بيوت الخمارين. تاج العروس للزبيدي /ا”ا/ .541-49٠‏ 
(*) البان: ضرب من الشجر لسان العرب لابن منظور 7/17 51. 
(5) لعل المراد بنهر المجرة أي: السيل العظيم لأنه ليدع شيئا إلا جره. انظر: لسان العرب 


للجوهري ١/ه.‏ 


.5/١ /5 العرف: هي الرائحة الطيبة. معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 


دكن مجلث الدراسات العقديي 


وبحث بدنا للوصول لروضة 
بلدبها خير الخلائق طيب 
ويردني حال السلام لوارد 
ولهمقامقدعلاعنغيره 
لمايقوملربهبسجوده 
فالله يأذن بالشفاعة كلها 
واللّه ش ورّفه بنورجماله 


صلى عليه الله ما نجمٌ أضا 


ليلآوبدرالأفق كاديغيب 
من نورها السامي أضاءت يشرب”" 
سمع الصلاة لمن له يتقرب 
واللّه يعلممابذلك يحجب 
في موقف قدعزفيهالمطلب 
من حمدمولاه الجليل يرتب 
لمحمد المختار وهو الأقرب 
وهو الحبيب بنوره يتحبسب 


ورعاهفى الغبراء”''ذاك أشهب 


)١(‏ حدا الإبل و حدا بها يحدو حدوا و حداء. ممدود: زجرها خلفها وساقها. لسان العرب 


لابن منظور .١1787/١5‏ 


.1١957 /5 العيس الإبل تضرب إلى الصفرة. لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
يقصد بيئرب: المدينة النبوية. وقد ورد النهي عن تسمية المدينة بهذا الاسم.‎ )©( 


فعن أبي هريرة يََتَََِعَنهُ قال: قال رسول اللهوَكِةٌ: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب 
وهي المدينة» تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد» رواه البخاري في صحيحه كتاب 
الحج أبواب فضائل المدينة» باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس 577/7 ومسلم في 
صحيحه كتاب الحج باب المدينة تنفي شرارها 7/ .٠١١5‏ 

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم 9/ 165: «قالوا وسبب كراهة تسميتها يثرب 


لفظ التثريب الذي هو التوبيخ والملامة) اه. 


وقال ابن منظور في لسان العرب /١‏ 775: «وروي عن النبي أنه نمهى أن يقال للمدينة 
يثرب وسماها طيبة كأنه كره الثرب لأنه فساد في كلام العرب»اه. 
)١(‏ الغبراء: الأرض لغبرة لونها أو لما فيها من الغبار. لسان العرب لابن منظور 0/ 0. 


أقوال الأكمتّ العالنتّ 2 أحكام الدروز والتيامن3 /64 


والآل أرباب الكساء<(" وكلهم 
والصحب أعلام السعادة والتقى 
في نصرة للدين باعواأنفسما 
فالله خصصهمبكلكرامة 
والتابعين لهم بكل فضيلة 
لاسيماالنعمان واحددهره 
من رتب الفقه الشريف بمعشر 
فجزاهربي بالجنان بموطن 
وكذاابنإدريس الشريف 
وإمام دار المصطفى هو مالك 
وكذاك أحمد ذو المناقب والحجى 
وكذاك أهل العلم عمّمّه رضى 
ما الصوم شهر الله وانى بالرضا 


بي تّالنبوةحبهم قديوجب 
من بايعوا المختار وهو الطيب 
ربحت تجارتهم وعزالمارب 
عرّت فنالوهاالر جال القُيب 
الآخذين العلم وهومرتب 
أحيا الليالي ني الصلاة يرتب 
من كل طودبالعلوم مجررب 
في قرب أحمد للورى يستعذب 
من كل معضلة تزور وتذهب” 
سند الحديث إلى علاه ينسب 
أهل الحديث من الأساند”“تكتب 
من نفحةهي للولاية صيّب 
والعيد وفى بالسرور يطب 


6ه مو 


)1١(‏ أرباب الكساء هم: علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم» وقول المؤلف يوهم 
حصر آل البيت فيهم» ويحتمل تخصيصهم بالصلاة عليهم, والله أعلم 

(؟) وصف الناظم للإمام الشافعي بهذا الوصف الأسلم تجنبه» فالمرتجى لكشف كل معضلة هو 
الرب جل وعلا ولعل مقصوده حل معضلات مسائل العلم فلو قيّدت العبارة لكان أحسن. 

(*) السند يجمع على: مساند ومسانيد. انظر: المصباح المنير للفيومي١/ 254١‏ تاج العروس 


لابين 2/17 


أمّا أساند فلم أقف على من ذكرها جمع) للسند » ولعل الناظم اضطره الوزن لهذه 


الضيغة قير المحفيظة عن العوسة 


| 6ه | مجليّ الدراسات العقديت 


والعيدهانابعوددائمماً 
فانصر إلهي الدين وانصر أهله 
وامحق بسيف الله كفاراً عدا 
ما السحب تطربفي الرياض لمسمع 
والبرق باسم ثغرهمن ضوءه 
أوما المرادي حين ختم دروسه 
نادى فصلوا على النبي وآله 


مع نصرة الإسلام تلك تحبب 
نصر لظلك بالإله مجرب 
واجعلهم فيك وقهرك أغلب 
مع صوت طير بالتردد يطرب 
يروي أفانين الضياء فيعبجب 
مفتي دمشق الشام وهو الأطيب”" 
والصحب يا أهل العلوم فيرغب 


ثم ما كان هناك من جميع علماء الشام وفقرائهم وعلمائهم رفعوا الأكف 
بالابتهال إلى الله ذي الجلال بنصر سيدنا السلطان على أعداء الدين اللئام 
وتوجهنا وهم إلى القبلة وجعلنا الأنبياء وأبي حنيفة النعمان وسيله إلى الله 
تعبالى جان اله فال ينعت السعلبية "كه التوهر اصندق القائلين؛ 
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وكات حَفَا عَلَيَنَا م نصر الْمُؤْمِنِينَ #6 [الروم 4 ]. 


ثم ثاني يوم الجمعة أجمعنا وزير الشام الحاج عثمان باشا"”" وذكر لنا 
تعدي هؤلاء الدروز على إيالته'''ومخالفتهم الأوامر السلطانية» فذكرنا له 


)١(‏ وصف الناظم نفسه بأنه الأطيبء والأسلمٌ تجنبه بعداً عن تزكية المرء نفسه ثم إن الذي 
يستحق إطلاق لفظ الأطيب عليه هو نبينا محمد َكل ولذا قال له أبو بكر الصديق 
وَزِئدََنهُ لمّا مات:«بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا» رواه البخاري في صحيحه كتاب 
فضائل الصحابة باب قول النبي كَللِْةِ لو كنت متخذا خليلا 7/ 1751١‏ . 

(؟) تقدم الكلام عن بدعية التوسل بالصالحين. انظر: ص (007). 

(9) انظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر للبيطار١‏ / 8. 

.”57/١١ الإيالة: السياسة. لسان العرب لابن منظور‎ )١( 


أقوال الأكمتّ العالنت 4 أحكام الدروز والتيامن3 حك 


إن شاء الله تعالى يحصل الظفرء وتكون كلمة الإسلام هي العلياء ورأينا له 
شدة إيمان وتضجر من هؤلاء اللئام» فلعل الله تعالى أن يأذن له بالفرج» 
ويكون هذا الوزير مفتاحا إلى الخير ويكون وسيلة له إلى زيادة القبول عند 
الله ورسوله وخليفته والمؤمنين7'»» وحررنا هذه الرسالة ورفعناها إلى 
الحضرة السلطانية دامت مؤيدة برب البرية والقصد من ذكر الدرس وذكر 
الصحابة البدرية أنهم ما رجيت همتهم ولا انتهضت كرامتهم إلا وفتح الله 
تعالى بالقبول. 


فنرجوك يا الله أن تنصر سلطاننا وعساكر الإسلام وتؤيدهم بالنصر على 
أغداء:ديتك الشبية الطائفة التصارئ"'" اللشاسرية نركة الأساءوالمورسلية 
وننركة أطتحاتا البدر امعد 

والتعية ونه العا لمن: 


اللهم اختم لنا بحسن الختام بجاه ةا محمد عليه الصلاة والسلام. 


(1) عدم العطف بالواو أسلم دفع] لشبهة التسوية بين الخالق والمخلوق. 

(؟) هناك فرق بين النصيرية والنصارى من جهة الإطلاق اللغوي ولعل المصنف أراد 
بالنصارى هنا: النصيرية لما بينهما من مسائل مشتركة يتوافقان فيها. 

(") التوسل ببركة أحد من الخلق تقدم أنه لم يثبت ما يدل على شرعيته. 

(5) تقدم الكلام عن بدعية التوسل بجاه النبيين ص .)0٠7(‏ 


١ه‏ | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


فائمة مصادر ومراجع البحث 


- القرآن الكريم. 

)١‏ أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» اسم المؤلف: صديق بن حسن 
القنوجي, دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت -141/8» تحقيق: عبد الجبار زكار. 

؟) الإجماعء اسم المؤلف: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكرء 
دار النشر: دار الدعوة - الإسكندرية - »١507‏ الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. فوؤّاد 
عبد المنعم أحمد. 

*) أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم لأبي عبدالله محمد بن علي بن حماد 
ت5178ه تحقيق ودراسة د. التهامي نقرة “د. عبدالحليم عويس .دار الصحوة القاهرة. 

5) الأدب المفرد. للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي 
المتوفى سنة (7551١ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
ط/ الثالثة 504 ١ه/‏ 1986م. 

5) الاستبصار فيما اختلف من الأخبار لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ت 
5ه حققه وعلق عليه الحجة السيد حسن الخرسان .دار النشر: دار الأضواء- 
بيروت-. الطبعة: الثالثة 5٠85١ه.‏ 

5) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» اسم المؤلف: أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبيء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة: الأولى» تحقيق: سالم محمد عطا-محمد علي معوض. 

)٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحابء اسم المؤلف: يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر» دار النشر: دار الجيل - بيروت - »١ 5١7‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
علي محمد البجاوي. 


أقوال الأكمتّ العالنت 4 أحكام الدروز والتيامن3 ١ه‏ 


8) أسد الغابة في معرفة الصحابة» اسم المؤلف: عز الدين بن الأثير أبي الحسن 
علي بن محمد الجزريء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت / لبنان - 
07 ه- 1945 م الطبعة: الأولى» تحقيق: عادل أحمد الرفاعي. 

03 الإسماعيلية تاريخ وعقائد لإحسان إلهي ظهير ت٠1٠5١هدار‏ ابن حزم 
القاهرة الطبعة الأولى 579١ه.‏ 

٠‏ الإشراف على مذاهب العلماء »» اسم المؤلف: أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوريء دار النشر: دار المدينة للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى 
0ه تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد الأنصاري. 

)١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعيء دار النشر: دار الجيل - بيروت -1١5175-‏ 21947 
الطبعة: الآولى» تحقيق: علي محمد البجاوي. 

5) أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة د. شوقي أبو خليل دار 
الفكر دمشق الطبعة الرابعة 85575١ه.‏ 

3١‏ ) أطلس الفرق والمذاهب الإسلامية د. شوقي أبو خليل دار الفكر دمشق 
الطبعة الأولى١57١اه.‏ 

4 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي 
أبو عبد الله» دار النشر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة - 5٠7‏ ١ه.‏ 

6) الأعلام (قاموس تراجم أشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين) خير الدين الزركلي ت7975١ه‏ دار العلم للملايين بيروت- لبنان- 
الطبعة الخامسة عشر أيار/ مايو”5١١7م.‏ 


005 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكن» اسم 


”ده مجلث الدراسات العقديي 


المؤلف: على بن هبة الله بن أبى نصر بن ماكولاء دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت -١١151١ء‏ الطبعة: الأولى. 

-ه1١١٠١ أهل القلم ودورهم في الحياة الثقافية في مدينة دمشق بين عامي‎ )١ 
7اهد. مهند مبيضين (ترجمة أسعد باشا).‎ 

) إيضاح المكنون ني الذيل على كشف الظنون, اسم المؤلف: إسماعيل 
باشا بن محمد أمينء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1١517‏ -19947م. 

04 6 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» اسم المؤلف: زين الدين ابن نجيم الحنفي. 
دار النشر: دار المعرفة - بيروت. الطبعة: الثانية. 
النشر: مكتبة شبكة رافد للتنمية الثقافية. 

١‏ البدء والتاريخ» اسم المؤلف: المطهر بن طاهر المقدسيء دار النشر: مكتبة 

7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» اسم المؤلف: علاء الدين الكاساني» دار 
النشر: دار الكتاب العربى - بيروت .١987-‏ الطبعة: الثانية. 

371) البداية والنهاية» اسم المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداءء 
دار النشر: مكتبة المعارف - بيروت. 
علي القند كا وردان القشوة دان الوغ وواحدي وين 
المتوفى سنة (1700١ه»)»‏ دار المعرفة» بيروت» بدون سنة النشر ورقم الطبعة. 


7 البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» دار النشر: دار 


أقوال الأئمتّ العالنت 2# أحكام الدروز والتيامنة نون 


الفكر-بيروت. الطبعة: الثانية ١١51١ه.‏ 

) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» اسم المؤلف: أحمد 
عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر: مطبعة الحكومة - مكة المكرمة - 
5 الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. 

بيت بمنازل كثيرة للدكتور كمال الصليبي ترجمة وتحقيق عفيف الرزاز دار 
النشر: دار النشر: مؤسسة نوفل. الطبعة: الخامسة. 
الزبيدي» دار النشر: دار الهداية» تحقيق: مجموعة من المحققين. 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبىء دار النشر: دار الكتاب العربى - لبنان/ بيروت - 
7 ه- 1947م الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري. 

رم تاريخ الدولة العلية العثمانية» اسم المؤلف: محمد فريد بك». دار البشر: دار 
النفائس - بيروت. 
للألباني دار النشر: مكتبة المعارف-الرياض. الطبعة: الأولى. 
التؤلف:"سليمات بنع غلف ين سعد أبو الوليك الناحئ :دان الشر: دان اللواء للسشسن 
والتوزيع - الرياض »١1187- ١505-‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. أبو لبابة حسين. 

5 تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشي المتوفى سنة (5 /الاه)» مكتبة العلوم والحكم 517١ه/‏ 19497 م المدينة 
المنورة. 


انك مجلن الدراسات العقديي 


0 تقريب التهذيبء تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» دار النشر: دار الرشيد - سوريا - »١1985- ١5557‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
محمد عوامة. 

51) تكملة حاشية رد المحتار. 

3"0) تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام لابن عابدين ضمن 
مجموعة رسائله. 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة:؛ اسم المؤلف: 
علي بن محمد بن علي بن عراق الكناني أبو الحسنء دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت ١744-‏ هه الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف . عبد الله 
محمد الصديق الغماري. 

4 تنقيح الفتاوى الحامدية» اسم المؤلف: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر 
(البضرق :)كا الشرة: 

5 تبذيب اللغة» اسم المؤلف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء دار النشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت -١١٠٠م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عوض 
مرصي» 

١‏ التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ: محمد ناصر الدين الألباني»المكتب 
الإسلاميء الطبعة الثانية11"917.ه 

5؟) التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع للشيخ: محمد نسيب 
الرفاعي مطابع دار لبنان للطباعة والنشر الطبعة الثالثة199١ه.‏ 

6) التوقيف على مهمات التعاريف للإمام محمد عبد الرؤوف المناوي (4557- 


١٠ه)»).‏ تحقيق د. محمد رضون الداية,؛ الطبعةالأولى(١٠١١اه)دار‏ 
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الفكرء بيروت. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» اسم المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن 
خالد الطبري أبو جعفرء دار النشر: دار الفكر - بيروت -65٠5١ه.‏ 

5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن 
خالد الطبري (75؟5-١١”7ه).‏ دار الفكرء بيروت» 555١ه.‏ 

5) الجامع الصحيح المختصرء اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفي: دار النشر: ذار ابن كثير ؛ اليمامة -ييروت 1١ 84٠1/-‏ -/ا19441؛ 
الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

1؟) الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
القرطبي المتوفى (١717ه)»‏ تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعبء القاهرة» 
ط/ الثانية ”/ا١اه.‏ 

) جمهرة أنساب العربء اسم المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسيء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - ١5474‏ ه - ٠٠١7‏ 
م الطبعة: الثالثة. 

4) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية الحراني (١8-5571١/اه).»‏ تحقيق د. علي حسن ناصرء ود. 
عبد العزيز إبراهيم العسكرء ود. حمدان محمد., الطبعة الأولى (١5١ه».‏ دار 
العاصمة. الرياض. 

5٠‏ ) جواهر العقود. اسم المؤلف: شمس الدين الأسيوطيء دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

١‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» اسم المؤلف: عبد القادر بن أبي الوفاء 


كمه مجلن الدراسات العقديي 


محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد دار النشر: مير محمد كتب خانه - كراتشي. 

00 حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة» اسم 
المؤلف: ابن عابدين. دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر- بيروت. -١57١ه-‏ 
كم 

07 ) الحركات الباطنية في الإسلام عقائدها وحكم الإسلام فيها للدكتور محمد 
أحمد الخطيب .دار عالم الكتب-الرياض- الطبعة الثالثة 57/8 ١ه.‏ 

14 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء اسم المؤلف: عبد الرزاق بن 
حسن بن إبراهيم البيطار (المتوق: ١375‏ ه)ء دار النشر: . 

0) حوادث دمشق اليومية» اسم المؤلف: أحمد بن بدير البديري الحلاق 
(المتوى: بعد 5/١1١١ه).‏ دار النشر: . 

7) خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشرء اسم المؤلف: المحبيء دار 
النشر: دار صادر - بيروت. 

510 ) الدر المختار, للح كفيء دار النشر: دار الفكر - بيروت -21785 
الطبعة: الثانية. 

الدر المنثور في التفسير المأثور لأبي بكر جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
المتوفى سنة (١1١91ه)‏ دار الفكر بيروت. الطبعة الأولى "507١ه).‏ 

4) دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية للدكتور عبدالقادر بن محمد 
عطا صوفي دار النشر: أضواء السلف -الرياض. الطبعة: الأولى 575 ١ه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» اسم المؤلف: الحافظ شهاب الدين أبي 
الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» دار النشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية 
- صيدر اباد/ الهند - 117947ه/ 1977م الطبعة: الثانية» تحقيق: مراقبة / محمد 
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عبد المعيد ضان. 

١‏ ذيل مرآة الزمان» اسم المؤلف: قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد 
اليونيني (المتوفى: 5 7لاه).ء دار النشر: 

5) رجال صحيح مسلمء اسم المؤلف: أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني أبو 
بكرء دار النشر: دار المعرفة - بيروت ».١507-‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الله 
اللبني) 

51) الرد على الزنادقة والجهمية» اسم المؤلف: أحمد بن حنبل الشيباني أبو 
عبد الله» دار النشر: المطبعة السلفية - القاهرة - 217297 تحقيق: محمد حسن راش. 

5) رسائل الحكمة لحمزة بن علي وإسماعيل التميمي والسموقيء دار لأجل 
المعرفة ديار عقل بيروت الطبعة الخامسة9/5١م.‏ 

64 الروض المعطار في خبر الأقطار (معجم جغراني) تأليف محمد بن 
عبد المنعم الحميري» تحقيق د. إحسان عباس.ء مكتبة لبنان» بيروت» ط/ الأولى 
ا م. 

5) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ محمد ناصر الدين الآلبانٍ 
المتوفى سنة (٠57١ه)»‏ نشر مكتبة دار المعارف الرياض الطبعة الأولى 517 ١ه.‏ 

) سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ محمد ناصر الدين الآلباني المتوفى سنة 
(57١ه»).‏ مكتبة المعارف. الرياض. 

8) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لأبي الفضل محمد خليل بن علي بن 
محمد الحسيني ت ١7‏ 7١هادار‏ النشر: دار البشائر الإسلامية»دار ابن حزم, الطبعة: 
الثالثة ٠‏ 5 ١اه.‏ 


4 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لمحمد خليل الحسيني. 


مده مجل الدراسات العقديي 


)١‏ السنة» اسم المؤلف: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» دار النشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت - »١5٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباف. 

)١‏ سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 
(171ه)» تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيدء الطبعة الأولى (511١ه/‏ 
17مم) نشر دار ابن حزم ببيروت»ء ودار المغني بالرياض. 

) سنن الترمذي (الجامع الصحيح) لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي 
المتوفى سنة (71/4ه)» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين. دار إحياء التراث العربي. 
بيروت» بدون سنة النشر. 

*/) سئن النسائي (المجتبى من السئن)» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي المتوفى سنة(7٠‏ اه)» ومعه شرح السيوطي وحاشية السندي» تحقيق مكتب 
التراث الإسلامي, الطبعة الأولى» دار المعرفة» بيروت. 

سير أعلام النبلاء» اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي أبو عبد الله» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت »١517-‏ الطبعة: التاسعة 

فيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي. 

20 السيف المسلول على من سب الرسول وله للشيخ تقي الدين علي بن 
عبدالكافني السبكي المتوفى سنة ( 07/اه)بتحقيق الشيخ سليم بن عيد الهلالي نشر دار 
ابن حزم للطباعة والنشر و التوزيع بيروت» لبنان. الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

7 شذرات الذهب في أخبار من ذهبء اسم المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن 
محمد العكري الحنبلي» دار النشر: دار بن كثير - دمشق - 5٠1‏ ١هه‏ الطبعة: ط١اء‏ 


تحقيق: عبد القادر اللأرنؤوط» محمود الأرناؤوط. 
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) شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الهي بن العماد الحنبلي 
المتوفى سنة )١١84(‏ نشر المكتب التجاري للطباعة والنشر و التوزيع بيروت» لبنان. 

2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي المتوفى سنة (/١4ه),‏ 
تحقيق: د. أحمد سعد حمدان. دار طيبة» الرياض». ط/ الثانية 51١١‏ ١ه.‏ 

ع0 شرح السنة» اسم المؤلف: الحسين بن مسعود البغويء دار النشر: المكتب 
الإسلامي - دمشق _ بيروت -07٠5١ه-1987م.,‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش. 

)٠١‏ شرح السنة لأبي محمد الحسن بن علي البر.هاريء دار النشر: دار عمر بن 
الخطاب-القاهرة. الطبعة: الأولى 57/8 ١ه.‏ 

)١‏ شرح العقيدة الطحاوية» اسم المؤلف: ابن أبي العز الحنفيء دار النشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت - 217931 الطبعة: الرابعة. 

5) شرح حدود ابن عرفة» اسم المؤلف: محمد بن قاسم الأنصاريء أبو 
عبد الله» الرصاع (المتوى: 845ه). 

87) شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» اسم 
المؤلف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتيء دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 
057 الطبعة: الثانية. 

5) شعب الإيمان» اسم المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء دار النشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت - ١5٠١‏ ء الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلول. 

5 الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» اسم المؤلف: طاشكبري زادة» 


| “اه ) مجلتّ الدراسات العقديتّ 


دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 960١١ه/‏ 16ام. 

87) الشيعة والتشيع لإحسان إلهي ظهير. 

4) الصارم المسلول على شاتم الرسولء اسم المؤلف: أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسء دار النشر: دار ابن حزم - بيروت - 21١511‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني » محمد كبير أحمد شودري. 

) صحيح سنن الترمذي للشيخ محمد ناصر الدين الألباني المتوفى سنة 
(570١ه».‏ الطبعة الأولى (١57١ه/‏ ١٠٠٠م)‏ مكتبة المعارفء الرياض. 

9) صحيح مسلم.ء اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوريء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

)4١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي المتوفى سنة (145057ه». نشر دار مكتبة الحياة» بيروت» بدون رقم 
الطبعة وسنتها. 

)١‏ طائفة الدروز تاريخها وعقائدها محمد كامل حسين ط/ دار المعارف بمصر 
5م 

7) طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها د. سليمان الحلبي دار النشر: الدار السلفية 
الكويت-حولي. الطبعة: الثانية 5 ٠‏ 5١ه.‏ 

97) طبقات الحفاظ؛ اسم المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو 
الفضلء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - »١ 5٠7‏ الطبعة: الأولى. 

5) طبقات الشافعية» اسم المؤلف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن 


قاضي شهبة؛ دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 2١14037‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
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د. الحافظ عبد العليم خان. 

5) طبقات الشافعية الكبرى» اسم المؤلف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي 
السبكيء دار النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع - 7١5١هه‏ الطبعة: ط 27 تحقيق: 
د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو. 

7) طبقات الفقهاء» اسم المؤلف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو 
إسحاق. دار النشر: دار القلم - بيروت» تحقيق: خليل الميس. 

407) الطبقات الكبرى» اسم المؤلف: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري 
الزهريء دار النشر: دار صادر - بيروت. 

) طبقات المفسرين» اسم المؤلف: أحمد بن محمد الأدنه ويء دار النشر: 
مكتبة العلوم والحكم - السعودية -/1511ه- 497١م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
سليمان بن صالح الخزي. 

4) الطبقات؛ لخليفة بن خياط الليثي العصفري المتوفى سنة ٠(‏ 5 7ه)» تحقيق: 
د. أكرم ضياء العمريء دار طيبة» الرياض» ط/ الثانية ؟ 5٠‏ ١ه/‏ 197١م.‏ 

٠٠‏ ظلال الجنة للألباني. 

١‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» اسم المؤلف: 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي أبو عبد الله» دار النشر: دار الكاتب 
العربي - بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» اسم المؤلف: عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزيء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت .١107-‏ الطبعة: الأولى. 


7 العلل الواردة في الأحاديث النبوية» اسم المؤلف: علي بن عمر بن 


بذك مجلث الدراسات العقديي 


أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني البغداديء دار النشر: دار طيبة - الرياض - 
ال 0 الامش ل رن مك لماي ا ا 

64 علم الملل ومناهج العلماء فيه للدكتور: أحمد بن عبدالله جود.إشراف أد. 
ناصر بن عبدالكريم العقلء دار النشر: دار الفضيلة -الرياض. الطبعة: الأولى 575 ١ه.‏ 

26 غريب الحديثء اسم المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
البستي أبو سليمانء دار النشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمة - 2١5٠7‏ تحقيق: 
عبد الكريم إبراهيم العزباوي. 

5 الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
لمحمد بن شهاب بن يوسف الكردي البريقيني الشهير بالبزازي ت8717ه اعتنى به 
سالم مصطفى البدري دار الكتب العلمية بيروت -لبنان الطبعة الأولى 9١١7م.‏ 

7 الفتاوى التاتارخانية في الفقه الحنفي لعالم بن العلاء الأندريتي الدهلوي 
الهندي ت 5//اه تحقيق عبداللطيف حسن عبدالرحمن دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

الفتاوى الخيرية لنفع البرية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان مخطوطة 
في خزانة التراث العربي 

4 فتاوى قاضي خان (الفتاوى الخانية) لحسن بن منصور بن محمود. أبو 
المحاسنء فخر الدين» الأوزجندىء دار الفكر مصر الطبعة الثانية ١١7١ه.‏ 

0٠‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» اسم المؤلف: عبد القاهر بن 
طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور. دار النشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت - 
».١317/‏ الطبعة: الثانية. 


)١‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها د. غالب بن 
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علي عواجي المكتبة العصرية الذهبية جدة: الطبعة: الرابعة 54557١ه.‏ 

7) فضائح الباطنية» اسم المؤلف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو 
حامدء دار النشر: مؤسسة دار الكتب الثقافية - الكويت» تحقيق: عبد الرحمن بدوي. 

)١١‏ فضائح الباطنية لمحمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي ت5٠‏ 0ه 
اعتنى به وراجعه محمد علي القطب المكتبة العصرية صيدا-بيروت 47٠‏ ١ه.‏ 

14) فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمساسسلات 
ج1/ 21 اسم المؤلف: عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» دار النشر: دار العربي الاسلامي 
- بيروت/ لبنان - ١5٠7‏ ه19/7١م,‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: د. إحسان عباس. 

65) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت 14٠-‏ -:/2191 


5) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» اسم المؤلف: حمد بن 
أحمد أبو عبدالله الذهبي الدمشقيء دار النشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية » مؤسسة 
علو - جدة - 1947-١517‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عوامة. 

)١7‏ كتاب الخراج للقاضي: أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» دار النشر: المطبعة 
السلفية ومكتبتها-القاهرة. الطبعة: الخامسة 1795١ه.‏ 

) كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفىء اسم المؤلف: القاضي عياض» 
طبعت في تركيا؟ ١‏ 7١ه.‏ 

48 كتاب المواقف. اسم المؤلف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد 
الإيجيء دار النشر: دار الجيل - لبنان - بيروت -1511ه-- 1917م الطبعة: 


الأولى» تحقيق: عبد الرحمن عميرة. 


| كاه | مجليّ الدراسات العقديت 


٠‏ كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» اسم المؤلف: أحمد 
عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس»ء دار النشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة: الثانية» 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. 

)١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» اسم المؤلف: منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي» دار النشر: دار الفكر - بيروت »١507-‏ تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى 
هلال. 

7) كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة لأبي عبدالله محمد بن مالك 
الحمادي المعافري (المتوفى أواسط القرن الخامس الهجري) حققه وعلق حواشيه: 
محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحوالي .مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاء 
الطبعة الأولى 516١ه.‏ 

)١*‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
اسم المؤلف: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحيء دار النشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت - .١5 ٠5‏ الطبعة: الرابعة» تحقيق: أحمد القلاش. 

14 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» اسم المؤلف: مصطفى بن 
عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفيء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١517‏ 
-14478. 

5) كفاية الأخيار في حل غاية الإختصارء اسم المؤلف: تقي الدين أبي بكر بن 
محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعيء دار النشر: دار الخير - دمشق - 2١995‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي و محمد وهبي سليمان. 

5ح الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية للإمام مرعي بن يوسف 
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الإسلامي-بيروت-. الطبعة: الأولى. 

0٠3‏ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» اسم المؤلف: نجم الدين محمد بن 
محمد الغزي (المتوفى: ١51١٠١ه).‏ دار النشر: . 

لسان الحكام في معرفة الأحكام, اسم المؤلف: إبراهيم بن أبي اليمن 
محمد الحنفيء دار النشر: البابي الحلبي - القاهرة - ١197‏ - 191/7» الطبعة: الثانية. 

4) لسان العربء. أحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار النشر: دار 
صادر - بيروتء الطبعة: الأولى. 

3 لسان الميزان» اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعيء دار النشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت 21985-1١55:5-‏ 
الطبعة: الثالثة» تحقيق: دائرة المعرف النظامية - الهند -. 

)١‏ مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر -دمشق- سورية »الاثنين 
0 ٠آم.‏ 

37 المبسوطء اسم المؤلف: شمس الدين السرخسي. دار النشر: دار المعرفة - 
بيروت. 

1) مجلة المسلمون العدد السادس مقال بعنوان: تظليل الغمام له أصل أصيل. 

)0 المجموع؛ اسم المؤلف: النوويء دار النشر: دار الفكر - بيروت - 
/1١م.‏ 

0) مختار الصحاحء اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» 
دار النشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - ١946-١516‏ » الطبعة: طبعة جديدة» 
تحقيق: محمود خاطر. 


335 مرآة الجنان وعبرة اليقظان» اسم المؤلف: أبو محمد عبد الله بن أسعد بن 


كده مجليّ الدراسات العقدييٌ 


علي بن سليمان اليافعي» دار النشر: دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - 517١ه-‏ 
1م. 

3 مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» لسبط ابن الجوزي شمس الدين أبي المظفر 
يوسف بن قزا وغلي »دار النشر: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي - 
مكة المكرمة ١5٠01/-‏ -» تحقيق: د. مسفر بن سالم الغامدي. 

28 مرآة الزمان في تاريخ الأعيان»شمس الدين أبي المظفر يوسف قز أوغلو بن 
عبدالله البغدادي ».دراسة وتحقيق جنان جليل محمد الهموندي دار النشر: الدار الوطنية 
بغداد الطبعة ٠199م.‏ 

9) مسند الإمام أحمد بن حنبل» اسم المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبد الله 
الشيباني» دار النشر: مؤسسة قرطبة - مصر. 

05 المصباح المنير تأليف أحمد بن محمد المقري الفيومي المتوفى سنة 
(ه). نشر المكتبة العلمية» بيروت» بدون سنة النشر وعدد الطباعة. 

)١‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» اسم المؤلف: مصطفى السيوطي 
الرحيباني» دار النشر: المكتب الإسلامي - دمشق - 1951١‏ م. 

5) المطلع على أبواب المقنع لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح للبعلي 
الحنبلي المتوقى سنة (94 ٠‏ لاه )» تحقيق محمد بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي» 
بيروت1٠15اه/‏ 1541م 

)١5‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة تأليف محمد حسن شرافء ط/ الأولى 
١ه/‏ ١199مءدار‏ القلم -دمشقء والدار الشامية -بيروت. 

4 ) معجم البلدان» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي المتوفى سنة 


(575ه». دار الفكرء بيروت» بدون سنة النشر. 
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6) المعجم الفلسفي . مجمع اللغة العربية الهيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية .جمهورية مصر العربية -القاهرة-7٠5‏ اه. 

5) معجم ألقاب أرباب السلطان في الدول الإسلامية من العصر الراشدي حتى 
بدايات القرن العشرين د. قتيبة الشهابي منشورات وزارة الثقافة سوريا دمشق ١91905‏ م. 

)١1‏ معجم المؤلفين(تراجم مصنفي الكتب العربية) لعمر رضا كحالة 
(ت508١ه)‏ مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة: الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

) المعجم الوسيط (225+1)» اسم المؤلف: إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات 
/ حامد عبد القادر / محمد النجارء دار النشر: دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة 
العربية. 

4) معجم مقاييس اللغة» اسم المؤلف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن 
زكرياء دار النشر: دار الجيل - بيروت - لبنان - 57١‏ ١ه‏ - 1944م الطبعة: الثانية» 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

)0٠‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء اسم المؤلف: محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 
5 , الطبعة: الأولى» تحقيق: بشار عواد معروف » شعيب الأرناؤوط » صالح 
مهدي عباس. 

0١‏ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» اسم المؤلف: عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد. دار النشر: دار الفكر - بيروت - 2١505‏ 
الطبعة: الأولى. 

5 الملل والنحل للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفى 


سنة (4 0ه)» تحقيق أحمد فهمي محمدء الطبعة الثانية (١5١ه/ ١997‏ م). دار 


8ه مجلث الدراسات العقديي 


الكتب العلمية» بيروت» -لبنان. 

167 ) منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» اسم المؤلف: العلامة عبد القادر بدران» دار 
النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 91/25١م,‏ الطبعة: ط 5. تحقيق: زهير الشاويش. 

4) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ اسم المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي أبو الفرج. دار النشر: دار صادر - بيروت -/1770» الطبعة: الأولى. 

065) منهاج السنة النبوية» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس» دار النشر: مؤسسة قرطبة »١5٠5-‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد 
رشاد سالم. 

57 ) مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة» اسم المؤلف: يوسف بن 
تغرري بردي الأتابكي, دار النشر: دار الكتب المصرية - القاهرة - 1991م» تحقيق: 
نبيل محمد عبد العزيز أحمد. 

) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة »إشراف د. مانع 
الجهني دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع الرياض الطبعة الخامسة 
آها 

) موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية. 

9 ) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» اسم المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبيء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1545. الطبعة: الأولى» تحقيق: 
الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود. 

٠‏ النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين للشيخ: حمد بن ناصر بن 
عثمان آل معمر» تحقيق عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم» دار العاصمة الرياض 
الطبعة الثانية 5 57 ١ه.‏ 
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١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» اسم المؤلف: جمال الدين أبي 
المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكيء دار النشر: وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي - مصر. 
العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملى الشهير بالشافعى الصغيرء دار النشر: 
دار الفكر للطباعة - بيروت - 5٠5‏ ١ه‏ - 1985م. 

)2 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية الحنبلي المتوفى سنة (1١5لاه)»‏ مطبعة الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» بدون سنة النشر ورقم الطبعة. 

5) هداية العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين) لإسماعيل باشا 
البغدادي(ت919١١ه)ءطبع‏ بعناية وكالة المعارف استانبول١‏ 915١م‏ إعادة طبعه 

5 الواني بالوفيات» اسم المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء دار 
النشر: دار إحياء التراث - بيروت - ه- 1000م تحقيق: أحمد الأرناؤوط 

7) وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان» اسم المؤلف: أبو العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان. دار النشر: دار الثقافة - لبنان» تحقيق: احسان 


عباس. 


| “م ) مجلنّ الدراسات العقديت 


القسم الأول: قسم الدراسة اا 
المبحث الأول: ترجمة المؤلف ا 


المطلب الأول: اسمه ونسبه 1100000 
المطلب الثانن: مولده ا ذ ز ‏ 1 1 1111011 
المطلب الثالث: مكانته العلمية 0 


المبحث الثاني: التعريف بالكتاب. 00000 
المطلب الأول: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. .. 
المطلب الثاني: اسم الكتاب 0 
المطلب الثالث: موضوع الكتاب وقيمته العلمية. 
المطلب الرابع: المآخذ عليه. 0100 
المطلب الخامس: النسخة المعتمدة في التحقيق. 
المطلب السادس: منهج التحقيق 5107 


مام ماه ل 0 
2 


ابا ا 
اد اخ ا ا 54 
00 0 2000000« 


أقوال الأكمتّ العالنت 4 أحكام الدروز والتيامن3 ااه 


نماذج المخطوط وك و م و ا اك ب لي ور اوقل و وا نو وا وتوم ل بو وات ا ا ا /ا: 
القسم الثاني: تحقيق النص ودراسته 1[ 0 
قائمة مصادر ومراجع البحث الم اب الوامطرقم ‏ مقة عانم مك كو :9:0 


